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كتاب الطهارة / الحماه 7 د د هه 7 اخهد 


002-- 


00 الحمّام 0ه 


لفظ «الحمّام» في اصطلاح العرب الأوَّلين يُراد به: المُعْتَسَلَء وفي اصطلاح 
كثير من المتأرين يُراد به: الحش. 

فالعرب في السَّابق لا تعرف «الحمّام)» قال ابن القيّم يَمَدُيَها': «إن 
العرب لم تكن تعرف الحمًّام» ولا كان بأرضهمء وكانوا يتعوّضون عنه 
بالسّمس؛ فإنها تسخّن وتحلّل كما يفعل الحمّام). 

وقال عمر بن الخطّاب وَوَلْنهُعَنَهُ في كتابه لعتبة بن فرقد وَدَلنَهَءَنَُ وهو 
بأذربيجان: «عليكم بلباس أبيكم إسماعيل؛ وإيّاكم والتََعُم ورّيّ العجمء 
وعليكم بالشّمس؛ فإنّها حَمَّامُ العرب»'") 

وفي بعض الدُّول العربيّة - كالمغرب - لا يزال اصطلاح العرف عندهم 
علئ العرف السَّابق للحمّام؛ يريدون به المغتسّل. 

قال الحافظ البغويّ رَيِمَدنَةا": «وعن أبي الدّرداء تنه أنّه كان يدخل 


)١(‏ الفروسيّة (7"200155؟17). 


(؟) رواه البخاري ومسلمء وبعض ألفاظه مروية خارج الصحيح. 
(") شرح السّنّة (6/17؟1). 
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الحمّام» فيقول: نِعْمَ البيت الحمّام؛ يذهب الصّنة» ويذكرٌ النار. 
فال الأزهرى: أزاةالضئة«العناة» وبق بوائحة المقابة إذا سدست: 
٠‏ ا و 5 >2 2 .د ا 3 
ويروئ: يذهب الصّنحَة؛ وهي الصّنان والدَّرَنْ؛ يقال: صَبِحَ بَدَنْهُ وسَنِحَ. 


حر 


وعن جبير بن نُضيرء قال: قرئ علينا كتاب عمر بن الخطاب صََإْيدعَنَه 
بالشام: لا يدخل الرَّجِل الحمَّامَ إلا بمئزر» ولا تدخله المرأة إلا من شُقمء 
وعداو دلوو ووطاكنة | ناه تو رالا الها 

وعن عليّ: بئس البيت الحمّام؛ ينزع عن أهله الحياء. 
يلى الجدار»). 

وبسبب ما يقع في الحمّامات من كشف العورات؛ كره بعض العلماء التّجارة 
في بنائها وإيجارها؛ قال الحافظ ابن كثير رَِمَهُلنَهَا'': «وقد كره الإمام أحمد بناء 
الحمّامات» وبيعها وشراءها وإيجارها. 

قال العالّامة أبو العبّاس ابن تيميّة: وهذا محمول علو البلاد التي لا يحتاج 
أهلها إليهاء أمّا في مثل الشَّام وني الشّتَاء؛ فلعلّها يكاد يكون دخول الحمّام من 
ناب الضّرورات الى لاب منهاء ولا محيد عنهاء للجب الذي لا يمكن أن 
يغتسل ف بيته» ولا غيره» إل ف الحمّام وكالصرضئن من الرّجال وا سنا 


ولإزالة الأوساخ والدَّرَن المأمور شرعًا بإزالته». 


.)595/1١( الأحكام الكبير‎ )١( 


بلا جد و تلد 
ا بالشسبة للصّلاة فى 0 0 ثنا علنٌ بن داود 

عن ارخ مر هة عمو ود التقطاف صَدَلَدُعَنَهُ؛ أن رسول الله يك قال: ااسبع 
مواطن لا تجوز فيها الصّلاة: ظاهرٌ بيت الله والمقبرة» والمزبلة» والمجزرة. 
والحمّام وأعطان الإبل؛ ومحجة الطّريق». 

قال الحافظ ابن كثير رَيمَهاّهَا'': «هذا الإسناد صحيح). 

وقال أيضًا يََدُلمَهَا"': «وأمّا الصّلاة في الحمّام فقد منع منها الإمام 
أحمد بن حنبل وطائفة من السَّلفِ؛ٍ لما ثبت في حديث أبي سعيد: «الأرض 
5 مسحد. إلا المقبرّة والحمّام». وقد روي منص مزسلة كه تقدّم). 

ونقل الحافظ ابن كثير رَحِمََلَنَهُ نقد إمام العلل الدّارقطني لحديث «الأرض 
كلها شتسسن ل المقبرة والحمّام»؛ فقال”": «قال الدَّارقطنِيٌ: رواه عبد الواحد بن 
زياد والدَّرَاوَرْدِيٌ» عن محمّد بن إسحاق» عن عمرو بن يحيئ» عن أبيه» عن أبي 
سعيد؛ مُتّصاء وكذلك رواه أبو نُعيم وغير واحد عن الثُوري عن عمرو. 


5 5 1 / )0 
وقد رواه جماعة عن عمرو بن يحي عن أبيه مرسلاء والمرسل المحفوظ 2 


.)599/1١( الأحكام الكبير‎ )١( 
.)590 /١( (؟) الأحكام الكبير‎ 
.)7/817 /١( الأحكام الكبير‎ )"( 


1 


(5) الحديث صحّحه شيخ الإسلام ابن تيميّة يَجمَهُلَنَهُ في شرح العمدة» كتاب الصّلاة (ص 575). 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة َتمَْلَنَه في حكم الصّلاة في الحمّام'": «إن 
قوله: «اللآأرض كلها 0 المقبرة والحمّام» إخراج لها عن أن تكون 
مسجدًاء والصلاة لا تصحٌ إِلّا في مسجد - أعني فيما جعله الله لنا مسجدًا -» وهذا 
خطاب وضع وإخبار فيه أن المقبرة والحمّام لم يجعلا محلا للسجود, كما بيّن 
أن محل السجود هو الأرض الطيّبة» فإذا لم تكن مسجدًا كان السجود واقعًا فيها في 
غير موضعه. فلا يكون معتدًا به» كما لو وقع في غير وقته. أو إلئ غير جهته أو في 
أرض خبيثة» وهذا الكلام من أبلغ ما يدل عليئ الاشتراط؛ فإنه قد ينوم أن العبادة 
تصحٌ مع التحريم إذا كان الخطابُ خطابَ أمر وتكليفء أما إذا وقعت في المكان 
أو في الزمان الذي بيّن أنه ليس محلا لها ولا ظرقًا؛ فإنّها لاتصحٌ إجماعًا. 

وأيضًا فإن نبيه عن صلاة المقبرة وأعطان الإبل والحمّام مرة بعد مرة أوكد 
شيء في التحريم والفساد لا سيّما وهو نبي يختصّ الصّلاة بمعنّئ في مكانها؛ فإن 
الرجل إذا صلئ في مكان مهاه الله ورسوله أن يصلي فيه نبيّا يختصٌّ الصّلاة لم يفعل 
ما أمره الله به؛ فيبقئ في عهدة الأمرء بل قد عصئ الله ورسوله وتعدَّئ حدوده). 

وقال الحافظ ابن كثير رَِمَدَانَكا"2: «قال الشعبئ: تكرهُ قراءة القرآن في ثلاثة 
مواضع: في الحمّام» وفي الحشوشء وفي بيت الرح وهي تدور. 

وخالفه في القراءة في الحمام كثير من السلف؛ أنَّها لا تكره؛ وهو مذهب: 
)١(‏ شرح العمدة» كتاب الصّلاة (ص 2470 475). 
(0) فضائل القرآن (ص؟ 757). 


كتاب الطهارة/الحناة ٠‏ سيم همه 1١١‏ طخه 
مالك والشافعي, وإبراهيم النخعي» وغيرهم. 

وروئ ابن أبي داود عن علي بن أبي طالب يدينه أنه كره ذلك» ونقله ابن 
المنذر عن أبي وائل شقيق بن سلمة» والشعبي والحسن البصري ومكحول 
وقبيصة بن ذؤيب»ء وهو رواية عن إبراهيم النخعي. 

ويُحكئ عن أبي حنيفة رَيمَدانَهُ أن القراءة في الحمّام تكرّةُ. 

وأما القراءة في الحُشّ فكراهتها ظاهرة» ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف 


القرآن؛ لكان مذهبًا. 
وأمًا القراءة .بيت الرععا وهيل تذور» فلئلا يعلو غير القرآن غلية» والحن 
يعلو ولا يعلى). 


أما ضابط ما يدخل فيه اسم الحد سرت ببدم ادق تبمة 
يمَُليّها'': «أمَّا الحمام فقال أصحابنا: لا فرق فيه بين المغتسّل الذي يتعرّى 
لأس فيه ويغتسلون فيه من الوسطاني والجواني» وبين المسلخ؛ وهو الموضع 
الذي توضع فيه الثياب» بل كلّ ما دخخل في مسمّئ الحمام لا يصلَئ فيه» ويدخل 
فذلك كما اعق عه انفلك تون التذكام الا تفز الكاذة ني ارال 
مزبلة. هذا تعليل القاضي وغيره» فعلئ هذا إذا علم أنَّه لا يُوقد فيه إلا وقود 
طاهر؛ فهو كالمزبلة الي عُلم أنه لايُوضع فيها لا شيء طاهر» وجعل ابن عقيل 
وغيره الأتون داخلا في مسمّئ الحمّام؛ فيكون النهي فيه لعلتين. 


.)550 - شرح العمدة» كتاب الصّلاة (ص477‎ )١( 
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وقيل: تجوز الصّلاة فيما ليس مظنّة للنجاسة من الحمّام؛ كالمسلخ ونحوه؛ 
تعليلا للحكم بكون البقعة مظَّة النجاسة» فإذا تيقّن طهارتها زال سبب المنع. 

والأول: المذهبء للنصوص المتقدمة» فإن اسم الحمّام يشمل الجواني 
والبراني» فلا يجوز التفريق بينهما في كلام الشارع؛ ولأنَّ العلّة لو كانت مجرّد 
النجاسة المتبقية؛ لم يكن فرق بين الحمام وغيره» ولو كانت مظنّة النجاسة أو 
توهمها؛ لوجب أن تحرّم الصَّلاة في كل بقعة شككنا في نجاستها إذا أمكن نجاستها. 

وقد تقدّم أن العلّة الي أومأ الشارع إليها: كونها محتضرة من الشياطين» 
وهذا القدر يعمٌّها كلّهاء ثم لو كانت العلة مجرد أنَّها مظنة النجاسة؛ فالصور 
النادرة قد لا يلتفت الشارع إلى استثناتها إلحاقًا للنادر بالغالب كما هو في أكثر 
المواضع الَّني تُعلق الأحكام بالمظان. 

وأما انهو لكان الع لتطاد تداع هه لطيو رماوة و التو يمه 
مواضع البيت المنسوب إلى ذلك» سواء في ذلك موضع التخوّط» أو موضع 
الاستنجاء؛ أو غيرهما. فأما المطاهر المي قد بني فيها بيوت للحاجة والاغتسال 
أيضّاء وبرانيها للوضوء فقط» وللوضوء والبول؛ فينبغي أن تكون نسبة برانيها 
كنسبة براني الحمام إليها ولا يصلئ فيهاء بل هي أولئ بالمنع من الحمّام؛ لأنّها 
أولئ بالنجاسة والشياطين من الحمام» ووجود ذلك في الخارج منها أظهر من 
وجوده في الخارج من الحمام. 

فأما ما ليس مبئيًا للحاجة» وإنما هو موضع يُقصد لذلك؛ كما في اليرٌ 


٠ 35 5‏ 5 و 2 00 7 
والقرئ. ومنه ما قد اعتيد لذلك» ومنه ما قد فعل ذلك فيه مرة أو مرتين؟ فينبغي 


كتاب الطهارة/ العام سد لها 1 هد 
أنيكون مق الحشرقن أيضاء:فإن الحشى بق الآضر سو البتنعات» وإنها كنؤااعن 
موضع التغوّط به؛ لأنّهم كانوا ينتابونها للحاجة» ولأنْ العرب لم يكونوا 
مكدو القت قريبًا من بيوتهم» وإنما كانوا ينتابون الصحراءء فعلم أن تلك 
الأمكنة داخلة في كلام رسول الله يله فإذا طهر المكان» وقطعت عنه هذه 


- 
31 


العادة؛ لم يكن حشا». 
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0 المذهب في قضاء الحاجة 34 


الذّهاب إِلئ مكان قضاء الحاجة يُقال في فعله: ذهب المذهب. وهذا بِيّنُ 
معناه مفهوم من لفظه. وبعض العلماء - هداه الله - يجعل من البِيّن غامضًاء 
ويكون تفسيره أشدّ غموضًا من إمراره اللفظ كما جاء؛ ومعلوم أن الاستعانة 
ع روايات الحديث وألفاظه المفروض - وهو المعهود عن العلماء 
المستفيم تأأن وين اللفظ #قيوا نوو كه بياث معناءة اكن البعضن مع الاست 
زاده غموضًاء من ذلك حديث المغيرة بن شعبة وَعَإبدُعَنْهُ: أن النبي يك كان إذا 
ذهب الكَدهت أحفه روا أو داوف 

قال الحافظ عبد الرحمن السّيوطيٌ 3 «قال في «الثهاية»: «هو 
الموضع الذي يتغوّط فيه» مَفعل من الذهاب». 

وقال الشيخ ولي الدّين العراقي: هو بفتح الميم وإسكان الذَّال المعجمة 
وفتح الهاء؛ مَفعل من الذهابء ويطلق علئ معنيين: أحدهما: المكان الذي 
يذهب إليه. والثاني: المصدر؛ يقال: ذهب ذهابًا ومذهبًاء فيحتمل أن يراد 
المكان؛ فيكون التقدير: إذا ذهب في المذهب؛ لأن شأن الظروف تقديرها ب 
(لادوعهل أن اراد اللصد نف إذا قهي نكا دكت المصدرة زان 


. )7” 0 "5 /١( مرقاة الصّعود إلى سنن أبى داود‎ )١( 


كتاب الطهارة / المذهب في قضاء الحاجة + هه ١6‏ لخد 
العزاة ذفات خام . 

قال: والاحتمال الأوّل هو المنقول عن أهل الغريب؛ قاله أبو عبيد وغيره. 
وجزم به في «النهاية» تبعًا للهرويء ويوافق الاحتمال الثاني قوله في رواية الترمذي: 


3 


«أتيل حاجته فأبعد فى المذهب»؛ فإنه يتعيّن فيها أن يراد بالمذهب المصدر. 


وَرْعَمَ ابن .مئلة أن رواية الضف :وه وآنَ الصّواب رواية الصحححين من 
طريق مسروقء عن المغيرة وَوَْيَهعَنَهُ قال: «كنت مع النَيَ كل في سفر فقال: يا 
مغيرة» خذ الإِدَاوَةً. فانطلق حت توارئ عن فقضئ حاجته». 

قال الشيخ ولي الدّين: وليس كما ذكر؛ فكلا الرّوايتين صحيح, ولا منافاة 
بينهماء فإحداهما شاهدة للأخرئ. 

وقال النّووي في شرحه: إن قيل: كيف حكمتم بصحَّة هذا الحديث وفي إسناده 
محمد بن عمرو بن علقمة؟ فالجواب: أنه لم يغبت في ابن علقمة قادح مفسّرا. 


والحديث بين بألفاظه. فالمذهب هو مكان قضاء الحاجة. 


## # 
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.أ إعادة ص3 


من مقدار الظغر 


عن أنس ووَيةعَنَهُ قال: رأئ النَنُ يكل رجلا وفي قدمه مِثْلُ الظَمْرِ لم يُصبْة 
الماء فقال: «ارجع فأحسن وضوءك». رواه أبو داود والنسائي. 

وعن خالد بن معدان عن بعض أزواج الي يل: أنَّ رسول الله كَلةِ رأى 
رجلا يصلّيء في ظهر قدمه لَمْعَةٌكَقَدْرِ الدّرهم لم يصبها الماء» فأمره رسول الله كَل 
أن يغيد الوضبوة والضلاف ووه لحمد وأو كاوى. 

قال الإمام أحمد رََدالنَهُ: الإسناد جيّد)"'". 

في هذه الأحاديث أمر التي يك من لم يُسبغ يتم وضوءه بإعادته» فيتوضأ 
له وقيوة! ععديةااقاكاة ار مين شروط الوقيوة الم الذة يق أعفياتة هذه 
الأحاديث فالا عار ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يََدُلَنَه'/: «لا تسقط الموالاة بالنّسيان؛ فلو 
نسي موضع ظفر من قدمه وطال الفصل؛ أعاد الوضوء إذا ذكره وكذلك 
الجاهل؛ لأنَّ انّذي أمره الَّي بك بإعادة الوضوء كان جاهلاء ولم يعذره بذلك» 


() شرح العمدة لشيخ الإسلام» كتاب الطهارة (ص ٠٠/‏ 6 
(؟) شرح العمدة؛ كتاب الطّهارة (ص .)7١9‏ 


كتاب الطهارة / إعادة الوضوء من مقدارالظفر ل جه 107 لخد 
يكذ الكرالاة ايد التدير اقاق قن أن بحفت المامضن النى فلن 

ولو نشف عضوء ولم يفصل المتوضّئ وضوءه بفاصل يقطع موالاة 
الوضوء؛ فهذا يتم وضوءه؛ وهو صحيح. قال الإمام أحمد رَجِمَدانَُ'': «إذا كان 
في علاج الوضوء؛ فلا بأس». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَهاَنَهُ": «وإن كان لعبث أو سرف أو زيادة 
علئ الثّلاث؛ قطع الموالاة» كما لو كان لترك». 

وأا بالشيية لضابظ طايفد هر ينا زياد للموالاة فى الطمارة: بين أعضاء الوضوءء 
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيميّة عن الإمام أحمد - رحمهما الله -”": «وعنه أن 
التَّرِيق المبطل ما يعد في العرف تفريقًا». 

وأما قول الرّاوي: «أمره أن يعيد الوضوء»» فالإعادة باعتبار أنَّ الوضوء غير 
تالأ ريدي المعير الاحوق» 

قال العلّامة محمّد بن إسماعيل الصنعانيئٌ رَِمَدانَا': «سمّاه إعادة باعتبار 
ظنّ المتوضى. فإنّه صلّئ ظانً أنه قد توضّأ وضوءا مجزناء وسمّاه وضوءًا في 


قوله: «يعيد الوضوء»؛ لآنه وضوء لغة). 


.)7١9 شرح العمدة» كتاب الطّهارة (ص‎ )١( 
.)7١9 (؟) شرح العمدة؛ كتاب الطّهارة (ص‎ 
.)7١9 شرح العمدة» كتاب الطّهارة (ص‎ )( 
.)٠١١ /١( سبل السلام‎ )5( 


جه رحدل العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


52-0 


١ 
34 الاستجمار‎ 0 


سياق اللفظ واستعمال الشَّرِعَ له؛ يُعيّن معناه» وهذا شأن المحققين؛ تحرير 
معاني الألفاظ في استعمال الشّرع لهاء أما حشد كل ما يحتمله اللّفظ وذكره 
للمتعلّمِين دون بيان ما يحتمله اللّمْظ في هذا السّياق؛ فهذا جممٌ غير مستوف 
للتّحرير وبيان الصّحيح من المعاني من التفسيرات المرجوحة والخاطتة. 

من ذلك صنيع بعض العلماء في تفسير قول النبي مَلِاةّ: «من استجمر فليوترا. 
في حديث أبي سعيد عن أبي هريرة وََدَيََعَنْعَاه رواه أبو داود. 

قال الحافظ السّيوطيٌ رمَهُألنَه'': ««ومن استجمر فليوتر»» اختلف 2 
المراد بالاستجمار في هذا الحديث؛ فذهب الجمهور من أهل اللغة والحديث 
والفقه إل أنَّهِ الاستنجاء بالأحجار» مأخوذ من الجمار؛ وهي الأحجار الصَّغْار 
وقيل: سمي بذلك لأنه يطيّبٍ الرّيح كما يطيّبها الاستجمار بالبُخورء وقيل: 
المراد به في البخور: أن يأخذ منه ثلاث قطع أو يأخذ منه ثلاث مرّات يستعمل 
واحدة بعد أخرئ» وهو علئ هذا مأخوذ من الجمر الذي يُوقد. 


قال القاضي عياض في المشارق: وقد كان مالك يقوله ثمّ رجع عنه. 


.)5١/1( مرقاة الصّعود إلى سنن أبى داود‎ )١( 


كتاب الطفادة/ الاستجمار ل سبد جه 19د 

وقال الشّبخْ ولينٌ الدّين - العراقي -: يمكن حمل هذا المشترك على مَْبييْه 
وهما الاستنجاء وامحي ةقان لمعيه دف كن ل 
عبد البَرّ فكان يستجمر بالأحجار وترًا ويجمّر ثيابه وترًا). 

والمتعيّن في تفسير قول النَيّ يل «من استجمر فليوتر»؛ هو استعمال 
السيكاوة ق ]تناه ست الدولةير القالكل» لكان الجيدار الها" اشع ران وجخطات 
الشّرعَ في العبادات» في رمي الجمرات في الحجٌ» وهذه تحدّدت بعدد مخصوص 
من سنّة الدَيَ يكل الفعليّة» وفي الطّهارة وهي المرادة هنا. وأمّا التَطيّب بالطّيب؛ 
فليس بواجب» وعلدائف عليه عامًا لأنواعه بالنُسبة للرّجال في عموم 
الصّلوات في قوله تعالل: لحْدُوا زِيكَرٌ عِندَكُل مَسَحِدِ4 [الأعراف: »]١‏ واستحباب 
استعماله مؤكّد في صلاة الجمعة؛ لحديث سلمان وََدَيَهَعَنْهُ قال: قال رسول الله 
يكي: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة, ويتطهرٌ ما استطاع من طهر ويدّهن من دُهِه أو 
يَمَسٌ من طيب ببته. ثم يَخرُجٌ» فلا مرق بين اثنين» دُمَ يُصلَي ما ُنب له. ثم يُنْصت 
إذا تكلّم الإمام؛ إلا عفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرئ». رواه البخاريٌ. 

وفي حديث سلمان وَوَلَنََعَنَهُ قال: نهانا رسول لله يكل أن نستنجي بأقلّ من 
ثلاثة أحجار. رواه مسلم. 

وهكذا فسّر العلماء قوله يلد «من استجمر فليوترا» مع جملة أحاديث 
الأنسجيار«التجهارة ىق الطيازق ةقان تاف أدى تك ارون عادر 0 : 


.)575/١( الأوسط‎ )١( 


هده ٠٠.١‏ +« _عطلالحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
3 اسم الوتر يقع على واحد. ففي حديث سلمان ووَعَلَيَدْعَنَهُ حيث قال: «لا 
يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار» ذليل على أنه أراد بقوله: «من استجمر 
فليوتر». ثلاثة أحجارء وفي حديث جابر رََلَنَدَعَنْهُ - وقد ذكرناه في هذا الباب - 
أنَّ الى يكلِِ قال: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلانًا»؛ دليل علئ ذلك 
وأخبار النبي يكل يفسّر بعضها بعضّاء ويدلٌ بعضها علئ معنئ بعض» هذا علئئ 
مذهب الشَّافِعِيَء وأحمد» وإسحاق». 

وبيّن الحافظ ابن حجر رَتمَةأَفَُ أنّ ما تقل عن ابن عمر يدها في تفسير 
الاستجمار؛ لا يصحٌ؛ حيث ا «قوله: «من استجمر»؛ أي استعمل الجمار 
- وهي الحجارة الصّغار - في الاستنجاء. وحمله بعضهم على استعمال البخور؛ 
إن يقال فيه: تجمّر واستجمرء حكاه ابن حبيب عن ابن عمر هعنقا ولايصحٌ). 

والتَطيّب بالبخور بعد التَّطهّر من قضاء الحاجة والوضوء؛ هو من أخذ 
الزينة للصّلاة» وليس هو من تفسير قوله يَكِ: امن استجمر فليوتر». 


.)177 255757 /١1( فتح الباري‎ )١( 


كتاب الطهارة / يسير النجاسة المعفوعنه لد جه 7١‏ الخد 


-_ النجاسة 00 


00 ا الله حرّم الكثير منه» قال تعالئ: 

جيل ل كيد ع عل عل هلتقف 1311 ونه 5ن شترنا 1 
لحم ير 0 

قال شيخ الإسلام اف ا يا ل رن الله سبحانه حرّم الدّ المسفوح 
خاضة؛ لأن اللّحم لا يكاد يخلو من دم فأباحه للمشقة). 

هذا بالنسبة للعفو عن يسيره الدِّ في العام أمّا بالنّسبة للدّليل على العفو 
صو سيره فوا رضييه البدة والنابة ققد قال وتنا العاكنة حكن التمية 
وتمَدأَكَةا": «قال العلماء: إنه يُعف عن يسيره لمشقّة التحرّز منه؛ فإنَ الدّم لابن 
أن يتتشر عند الذّبح ويصيبه» ولا يجب غسل مكان الدَّم؛ لأنّه مما يعفئ عنه؛ 
ولهذا لم يأمر النَييُ يك النّآس إذا ذبحوا أن يغسلوا مكان الدَّم). 

اكأمقوان المعفة عن ينع يمير" الجانية مماءنا يشقٌ الاحتراز منه؛ فليس فيه 
نصٌّ يصِحٌّ يوجب تقديره به» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ويَمَدايَة"": «إِنّ التقدير 
(1) شرح العمدة» كتاب الطّهارة (ص١٠).‏ 


(؟) التعليق عليم الفروق للعلامة عبد الحمن السّعدي (ص81). 
(*) شرح العمدة (ص5 .)1١ 7701٠١‏ 


١١ 44+‏ +#ل عل ب الجقانق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
مرجعه العرف إذا لم يقدَّر في الشَّرع ولا في اللغة قال الخلال وَِهأنَهُ: «الّذي 
استقرٌ عليه قوله: إن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه». 

وكتذاكشى خافن النتهيى لان ركو قطرة إن قطوكي ع ا 
حال؛ لأن العفو عنه لدفع المشقّةء فإذا لم يستفحشه شق عليه غسله وإذا 
استفحشه هان عليه غسله. قال ابن عقيل رَيِمَدُآنَهُ: الاعتبار بالفاحش في نفوس 
أكثر النّاس وأوساطهم». 

ونبّه الحافظ ابن عبد الب ري إلى فرق ما بين المعنئ الشّرعيَ واللّغْوي 
ف الدّم «المسفوح» فتقال(3). 3 قليل الدم متيخاو 3 غدة شرل الل 2 كل 2 
نجاسة الدَّم أن يكون مسفوحًا؛ فحينئذ هو رجس. والرّجس التّجاسة» وهذا 
إجداء ادن الميجلفيق أن الذم | الستفو تمصي تقبره إلا أن الفسنتومو ]كان 
أصيله:«التخاري»'ق اللعةة دن انماع داق الكويعة افير ف القليل الآ يكون 
جاريًا مسفوحًاء فإذا سقطت من الدَّم الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن 
حكمها حكم المسفوح الكثيره وكان حكمها حكم القليل» ولم يُلتفت إلى 
أصلها في اللّغة). 

وق وق نق لقنن التسابلة مدان النسو مق التجاجة الكحدة عه من 
أل :شق الاتحتزاو.مشدرينا ل رودنم ومقاذارة فق الحفية تقد الدرس 
وهذا الاختلاف في التقدير لا يقدح في الحكم؛ فالحنابلة والحنفية متّفقون على 


.)0 5 /7( الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البرّ‎ )١( 


كتتاب الطهارة / يسير النجاسة المعفه عله تدا لهل 78 هد 
حدَّه بالقليل» فما كان قليلا في عرف النَّاس؛ فهو المعفوٌ عنه 

قال العلامة ابن أبي العرّ الحنفي رَيِمَهأمَه('': «إذا قام الدليل علئ العفو عن 
القليز شن التتجاينة المقلظة» ونا دوك لتقن انانف موث التقدفة كان القدور 
لذلك بالرّأي والاجتهاد خفيمًا لا يضرٌٌ اضطراب أقوال المختلفين فيه. وكان 
التقدير بالدّرهم ف 0 القليل» وبالربع في ع الكثير الفاحش بالاستحسان على 
سبيل التقريبء لا علئ سبيل التحديد المتحتم». 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَداانَهُ مبّنًا مذاهب الفقهاء في حكم اليسير من 
التّجاسة المعفوٌ عنها”": «إن الكوفيين قد عُرف تخفيفهم في العفو عن النجاسة؛ 
فيعفون من المغلّظة عن قدر الدرهم البغلي”"» ومن المخمّفة عن ربع المحل 
الكفين: 

والشافعيٌ بإزائهم في ذلك؛ فلا يعفو عن النجاسات إِلّا عن أثر الاستنجاء» 
وونيم الذباب ونحوه. ولا يعفو عن دم ولا عن غيره إِلّا عن دم البراغيث 
ونحوه. مع أَنَّهِ ينجّس أرواث البهائم وأبوالها وغير ذلك» فقوله في النجاسات - 
عا و33 قد أقرال الأية الارية 

ومالك متوسّط في نوع النجاسة وفي قدرها؛ فإنه لا يقول بنجاسة الآأرواث 
)١(‏ التنبيه علئ مشكلات الهداية (1/ 2451 5594). 


(؟) القواعد النورانية الفقهيّة /1١(‏ 285 87). 
() فيه خبر مكذوب سنبيّنه في آخر المسألة. 


+44 14> +إ«#د# عل الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
والأبوال مما يؤكل لحمه؛ ويعفو عن يسير الدم وغيره. 

وأحمد كذلك؛ فإنه متوسط في النجاسات؛ فلا ينجس الأرواث 
والأبوال”'» ويعفو عن اليسير من النجاسات التي يشقٌ الاحتراز عنهاء تن إنه 
- في إحدي الروايتين عنه - يعفو عن يسير روث البغل والحمار وبول الخفاش» 
وغير ذلك مما يشقٌّ الاحتراز عنه» بل يعفو - في إحدي الروايتين - عن اليسير 
من الروث والبول من كل حيوان طاهر؛ كما ذكر ذلك القاضي أبو يعل يمان 
في شرح المذهّبء وهو مع ذلك يوجب اجتناب النجاسة في الصّلاة في الجملة 
من غير خلاف عنه؛ لم يختلف قوله في ذلك كما اختلف أصحاب مالك». 

وقال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين يماد" في المعفوٌ عنه من التّحاسات: 
«وللعلماء - رحمهم الله تعالئ - في هذه المسألة أقوال: 

القول الأول: أنَّهِ لا يُعمّى عن اليسير مطلقًا. 

القول التاق اله مدع ةسائر التجاشيات: 

وخامسولي سكير حار ضع لاحم ابن لي رومالاه والاتسهاف 
تحن ابه التاسن أكقية |4 كبغر الفآر.وروقة» .وما أشي ذللكة فإن المشقة ف بمراعاته 
والتطهّر منه خاصلة» والله تعاليا يقول: #(وماجعل 2ت في ف الدوِمِنَ حَرَج 4 [الحج: 1]. 

وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيرًا - كأهل الحمير مثا - 
)١(‏ مما يؤكل لحمه. 
(؟) الشرح الممتع (1/ 0308١‏ 987). 


كتاب الطهارة/ يسبر النجاسة المعفه عله لت د جه 78 لخد 
وله بعلم ترم لشي 

وقال أيضًا شيخنا العثيمين ويَمََانَها'': «ومن يسير النّجاسات الي يُعَْى 
ودس دم مر ل ا 
قدر استطاعته)»). 

ومذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمهما الله - هو 
الأرجح والأصحٌ» وهو الذي تدل عليه معان الشّريعة» فإذا كانت العين النّجسة 
كالهرّة معفرًا عنها لنفي الحرج الذي يصيب النّاس من كثرة طوافها بالخلق؛ 
السمر هف التتعايلة الذي نعي" تدان بوقائيع الس تمعةة طنه كذلاف او 
0 


هه ساسا سو ساح 


الي يي عر الو 


57 ده 3 3 ا ا ا ا 2 
قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي يََدُاننَها'"': «هَذَا الْحَدِيت مُخْتَو عَلَىْ 


العا لح حب احبو ررك ادل كروي أصونةاحريه يديم 
جملته: أنّ هذه الأشياء التي .+ يش التَحرّ منها؛ طاهرة» لا يجب غسل ما باشرت 
بفيها أو يدها أو رجلها؛ لأنَّه علّل ذلك بقوله: «إِنَّها من الطَوّافين عليكم 


.0785 /١( الشرح الممتع‎ )١( 
ببجة قلوب الأبرار وقرّة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار (ص85).‎ )١( 


ج44 15 +#د# عل الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
والطوافات»: كما أبانع'الاتععمار سحل الشارع من الشتليج وما أصائعه 
النّجاسة من التََِّين والخمّين وأسفل التُوبِء وعفا عن يسير طين الشّوارع النّجسء 
وأبيح الدّم الباقي في اللّحم والعروق بعل الدّم المسفوس» وأبيح ما أضابه فم الكلب 
من الصَّيدء وما أشبه ذلك مما يجمعه علَّة واحدة؛ وهي المشقّة). 

وكان الصّحابة مدعنم والتابعون وفقهاء الإسلام المحققون يستفيدون من 
سن النَّى يك ما يكون سببًا في حفظ عباداتهم - خصوصًا الطّهارة والصّلاة - ما 
يدفعون به وساوس الشَّيطان وهذا منهج نبويٌّ في مراغمة الشّيطانء فإ المضصاي 
يعتريه السّهو بالزٌيادة أو النّقص؛ قال النَِّي كلِ موجّها في ذلك: «ليطرح الشَّكَ 
ليبن علئ ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلَّم فإن كان صِلَّ خمسًا 
شفعن له صلاته» وإن كان صَلَّْ تمامًا كانت ترغيمًا للشّيطان»؛ رواه مسلم من 


012 


حديث أبي سعيد الخدريٌ يَئَدْعَنَهُ. 

قال ابن قدامة المقدسيٌ د للإنسان أن ينضح فرجه 
وسراويله بالماء إذا بال؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة» فمتئ وجد بللا قال: هذا من 
الماء الذي نضحته. لما روئ أبو داود بإسناده عن سفيان بن الحكم الثقفي - أو 
الحكم بن سفيان - قال: كان النَبِي يل إذا بال توضّأ ويتتضح. وفي رواية: رأيت 
رسول الله يل بال ثم نضح فرجه. وكان ابن عمر ونه ينضح فرجه حت يَبلّ 


سراويله. 


.)؟7/١/1( نقلا عن إغائة اللّهفان‎ )١( 


كتاب الطهارة/ يسبر النجاسة المعفه عله بغت د جه 707 هد 
وشكا إلئ الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء؛ فأمره أن 
ينضح فرجه إذا بال» قال: ولا تجعل ذلك من هِمِّتك والَّهُ عنه. 
وسثئل الحسن - أو غيره - عن مثل هذا؛ فقال: الَّهُ عنه. فأعاد عليه المسألة؛ 


ع- 0# 


فقال: أَتَسْتَدَرٌه لا أب لك؟! اله عنه). 

ومن لم ير العفو عن اليسير من النّجاسة - كالشَّافعِيّة - احتج بحديث ابن 
عباس وَلَيَدعَنهَا: أن رسول الله وَكَِةِ مرَّ بقبرين فقال: «إِنَّهما ليعذّبان وما يعذّبان 
في كبير» أمّا أحدهما فكان يمشي بالنّميمة» وأمّا الآخر فكان لا يستنزه من البول», 
رواه البخاريٌّ ومسلم. 

ا كذلك بحديث أسماء وَوََلَتَْعَتْهَا؛ أنَّ امرأةٌ سألت رسول الله كلل 
عن دم الحيضة يصيب الثَّوبِء فقال: ١حنّيه‏ ثم اقرصيه بالماء» ثم رشّيه وصلّي 
فيه»» رواه البخاري ومسلم. 

وهذا الذي استدلٌ به الشَّافعيّة من حديث أسماء وَييِدعَتَا لو سُلّم لهم لكان 
خاضًا فقط بدم الحيض ونحوه؛ مما تكون نجاسته مغلّظة؛ كالكلب والختزير. 

واحتجُوا أيضًا بحديث أبي هريرة وَعََيَدعَنَه؛ أنَّ الي يَكِ قال: «تّعاد الصّلاة 
من قدر الدّرهم من الدَّم)؛ رواه الدّارقطنيٌ. 

قال البخاريٌ: حديث باطل. وقال ابن حبَّان: موضوع. وقال البزَّار: أجمع 
أهل العلم علئ نكرة هذا الحديث""". 


.)7178/1( التلخيص الحبير‎ )١( 


71١ 444+‏ +#* + ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ وَيمَدَانَا'": «أمّا قول من راعئئ في النّجاسات قدر 
الذّرهم؛ فقول لا أصل له ولا معن يصحٌ؛ لآن التخديد لافيت إلا عن سدهة 
التوقيف لا من جهة الرأي». 

قال العلّامة عبد الرحمن السّعدي وََدآ 
ثلاثة أقسام: 

قسم نجس لا يعفئ عن قليله ولا كثيره: وهي دماء الحيوانات النجسة؛ 
كالكلب ونحوه. 

وقسم طاهر مطلقا: وهي التي تبقئ في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم 
والعروق» ودم السّمك ونحوها. 

والثالفونا عذا ؤللع: قور اقح لعن عزن اشير مله وهو الذي اله 
يفحش في النفوس». 


.)18 :571/ /7( الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر‎ )١( 
.)71791- الفروق (ص9؟”7‎ 0 
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كناب الوضوء / الوضوء من القيء  -----‏ ب د جه #1 جهد 


و م 


“٠ل‏ الوضوء من القيء 207 3 


القيء ليس بحدث يوجب الطّهارة والوضوء؛» وهو خارج من المعدة وليس 

قال انيح الإسلام ابن تيميّة يَمَهُلَيّهَا'': «لفظ (الوضوء) لم يجئ في كلام 
لني يل إلا والمراد به الوضوء الشّرعيء ولم يرد لفظ (الوضوء) بمعنئ غسل 
اليد والفم إِلّا في لغة اليهود؛ فإنه قد روي أن سلمان الفارسي وعَزَتََْنَهُ قال للنبي 
كِِ: إنا نجد في التوراة: أن من بركة الطعام الوضوء قبله. فقال: «من بركة الطعام 
الوضوء قبله والوضوء بعده»). 

وقال شبخ الإسلام ابن تيميّة رََهدَ'': «ما رواه أحمد وأهل السنن 
- كالترمذي - عن أبي الدّرداء وََإَبَدْعَنْهُ: «أنَّ الى ل قَاءَ فأفطر.ء فذكرت ذلك 
لقوراقة فقال» ميدق آنا صريك له وفيرة هر لكم النجا أحميةه دان وسرل الله 
يك قَاءَ فتوضأ». رواه أحمد عن حسين المعلم. 

قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث. فقال: حسين 
المعلم يجوده. 


.)17177/5١1( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ (5؟7/ 577). 


+44 ؟" +##د# عل ب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وقال الترمذي: حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب. 

هذا قد باك ابعر وجوت الركف رهسن افر دولا يدل عار :ذلك ااانه 
إذا أراد بالوضوء الوضوء الشّرعيٌه فليس فيه إلا أنه توضأء والفعل المجرد لا 
يدل عن الوجوسه بل يدل على أن الوضوع .مك :ذلك "مشزوعء ذا قبل إنه 
و كان فيه عمل بالحديث». 

ومع اعتراض شيخ الإسلام علئ دلالة حديث أي الدّرداء أنه مجرّد فعلٍ 
يجان لوي متاق" نا لي عقن الل دش ع الكنو ور 

قال البيهقئٌ رَمَهُلَه'': هذا إسناد مضطرب. 

رواه عبد الوهاب عن هشام؛ كما ذكرنا. 

ورواه عبد الصّمد عن هشام عن يحيى عن رجل عن يعيش عن الوليد بن 
هشام عن ابن معدان عن أبي الدّرداء وَليدعَنَة. 

وقال عبد الصّمد: عن أبيه كما ذكرنا. 

وقال مرَّة: عن معدان بن طلحة. 

وكذا قال أبو معمزعن عند الوارثت 

وقال جرير: عن يحيئ عن الأوزاعي عن يعيش عن معدان. 

وقال مرة: عن يعيش عن أبيه عن معدان. 


.)70١ "59 /9( الخلافيّات‎ )١( 


كناب الوضوء / الوضوء من القيء 7 لبلب سح جه #8 هد 

وقال معمر: عن يحيئ بن أبي كثير عن يعيش عن خالد بن معدان عن أبي 
الدوذاء: 

وكذلك قال يزيد بن زريع عن هشام عن يحيئ عن يعيش عن خالد بن 
معدان عن أبي الدّرداء. 

ويعيش قد تكلّم فيه بعض العلماء» وليس له ذكر في «الصحيح»» وبمثل 
هذا لا تقوم الحجّة). 

ال ل اه ا ل 
عليه القرآن» وفي الصّحيحين من حديث عبد الله بن زيد وعَيِدعَنهُ أنّه شُكي إلى 
النيت يله الرّجل يُخيّل إليه الشَّيء في الصّلاة؛ فقال: ١لا‏ 50000 
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صوتا أو يجد ريحًا). 

وقد روئ هذا الحديث بمعناه مختصرًا فأخطأ فيه؛ شعبة؛ فقال: «لا وضوء 
إِلُامن صوثت أو ريح»؛ كما نبّه عل ذلك أبو حاتم الرّازي رَحمَداكَها'". 

وكان التي يكل يأمر بالوضوء من البول والغائط. 

وأوجب اليكل الوضوء من مس الذّكر إذا مسّه الإنسان بشهوة من غير 
حائل» وأمر كذلك بالوضوء لمن استغرق في النوم. 

والقيء خارج من أعلئ من غير مخرج الحدث, فهو طاهر وليس بنجس؛ 


.)1١ 9 556؟- رقم‎ /١( العلل‎ )١( 


+44 ؛" +إ##عطعل ل الحجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يمَدَآيَها'2: «ما كان من الخبائث يخرج من الجانب 
الأسفل؛ كالغائط والبول والمني والوذي والودي؛ فهو نجس. وما خرج من 
الجانب الأعلئ؛ كالدمع والريق والبصاق والمخاط ونخامة الرأس؛ فهو طاهر. 
وما تردّد كبلغم المعدة ففيه تردّد. 

وهذا الفصل بين ما خرج من أعلئ البدن» وأسفله؛ قد جاء عن سعيد بن 
المسيّب ونحوه؛ وهو كلام حسن». 

ود نا عةتون العلماك أن حو شك وشيرمة ين لذ مع ضيه وإتطالة 
لحديث ضعيف أو ليس بالقويٌ. 

والسويفق الذي ليس بالقويّ لا يتتهض لتأسيس أحكام وأصول جديدة 
هذا إنَّما يكون لأحاديث الثقات الصّحبيحة. 

قال الحافظ ابن عبد الب رَِمَهُلَنَُ"': «الراعف عندهم - الحنفيّة - ينصرف 
فيتوضاً ويبني علئ ما صلَّء علئ حسب ما ذكرنا من أصلهم في بناء المحدث» 
وهم يقولون: إن الراعف لو أحدث بعد انصرافه توضّأ واستأنف ولم يبنِء وإنما 
يبني عندهم من أحدث في الصّلاة» وحسبك بمثل هذا ضعمًا في النظر» ولا يصح 
به خبر» والحجج للفرق في هذا الباب تطول جدًا وتكثر» وفي بعضها تشعيب. 
وإنما ذكرنا هاهنا ما للعلماء في تأويل حديث هذا الباب من المذاهب وأصول 


.)0 559504 /؟١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)١9٠9 /١( (5؟) التمهيد‎ 


كتاب الوضوء / الوضوء من القيء - ب له #8 جود 
الأحكام والحمد لله. 

والحجة عندنا: آلا وضوء على الرعاف والقيء؛ أن المتوضئ بإجماع لا 
كص قروم خونم ل اللركرن ماسر ارج الحدون اليا لحن 
معدومة هاهناء وبالله توفقنا». 

وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر يََدَآدَهاا': «احتجّ أحمد وغيره من 
أصحابنا في إيجابهم الوضوء من القيء بحديث ثوبان: حدكنا إبراهيم بن 
مرزوق» نا عبد الصّمد بن عبد الوارث» نا أبي» عن حسين المعلّم» عن 
يحيئ بن أبي كثير» عن عبد الرّحمن بن عمرو الأوزاعيّ» عن يعيش بن الوليد. 
عن أبيه» عن معدان بن طلحة: عن أبي الدّرداء يَيَدعَنَة؛ أنَّ الى يل قاء فأفطر. 
قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشقء. فذكرت ذلك له؛ فقال: أنا صببت له 
وضوءًا. قال أبو بكر: وليس يخلو هذا الحديث من أحد أمرين: إِمّا أن يكون 
تاكاه ف[ن كاق تارك "قلسن اندلبل طلخ ويعوت الوضوة تق ة لذن ل الشديت أنه 
توضّأء ولم يذكر أنه أ 
كان غير ثابت؛ فهو أبعد من أن يجب فيه فرض . 

وكان اخين قيف اللحديةووقال عون وانعد هن أمحابا افيف امعيان 
يعيش وأبيه بالعدالة: جاز الاحتجاج بحديثهما. 


مر لضو مه كها أببالو مهن ميات الأحداكة وإن 


قال: ولم يثبت يثبت ذلك عندنا بعد. واستحبٌ هذا - القائل - الوضوء منه. 


.)5910-596/١( الأوسط‎ )١( 


+44 5" +ؤ#د#غعل ل الحجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال أبو بكر: فإن ثبت الحديث لم يُوجب فرضًا؛ لأنَّ النَِيَ كل لم يأمر به 
فيما نعلم والله أعلم». 

وقال الحافظ ابن المنذر أيضًا 2ر7" : : اختلف فيه عن أحمد بن حنبل؛ 
فحكئ إسحاق بن منصور عنه أنه قال في القلس: إذا كان قليلًا فلا وضوء عليه 
وإذا كان كثر حبَّ يكون مثل القيء فنعم 

وحكيئ أبو داود عنه أنَّهِ قال في القلس: مثل ما خرج من السبيلين». 

وتناول العالّامة أبو الخطَّاب الكلوذاني الحنبلي يَمََآنَّهُبيان دليل من صرف 
الوضوء من القيء والدَّم إل غسل اليدين؛ بالنقد؛ فقال”": «فإن قيل: نحمل 
الوضوء في جميع الأخبار على غسل موضع الدَّم وقد يُسمّى وضوءًا كما يُسمّى 
غسل اليدين قبل الطّعام وبعده وضوءًاء وكما أن معاذًا يَََتَدعَنَهُ قال: إن ناسًا 
نسغوانس) الى يكن تقال بدرالوهيو نكا مكف التار»ه رونم يعزاه لما امرو] 
بغسل أيديهم وأفواههم, وكنا نسمي غسل الفم واليدين وضوءًا. 

قلنا: الوضوء إذا أطلق فالمراد به وضوء الصّلاة» وإن قن بالصّلاة تأكّد 
غلبة الظّن أنه لا يُراد به غير ذلك» ثم تسمية غسل النّجاسة وضوءًا بالقياس؛ أمر 
000" 

ولم إذا اسمن عل القم,وضبوءا نميل عسل لدم مق التجرت وضوء)؟ 


(١)الأوسط .)595/١(‏ 
(؟) الانتصار في المسائل الكبار /١(‏ 57 *. 517 7). 


كناب الوضوء / الوضوء من القيء 7 سس لها 07 هد 
فسقط التعدّق بمثل هذا التأويل». 

وفرّق بعض العلماء في الوضوء من القيء بين قليله وكثيره. 

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَِمَهُلَنََا'': «ممّن رأئ منه - القيء - 
الوضوء: عطاء بن أبي 06 وَالزّهِرِيٌ وبه قال الأوزاعيٌ وأحمد وحنل 
وقال أصحاب الرَّأي: إذا 2 متعمّدًا أو غير متعمّدٍ أو قلس ملء فيه؛ عاد 
الوضوءء وإن كان القلس أقلّ من ملء فيه لم يُحِدِ الوضوء. 

واختلف أصحاب الرَّأَي إذا تقيّأ ملء فيه بلغمًا: تقال امعان د10 
يعيد الوضوء. وقال يعقوب: البلغم كغيره من الطّعام والسَّرابِ؛ إذا كان ملء فيه 
أعاد الوضوء. وكان مالك وأصحابه لا يرون في القيء وضوءًاء وكذلك قال 
الشَّافعِيُ وأبو ثور». 

وأنكر ابن المنذر التفريق بين قليل القيء وكثيره في الوضوء منه؛ فقال7": 
الأجمع أهل العلم في سائر الأحداث مثل البول والمذي والغائط والرّيح؛ أن 
الوضوء يجب من قليل ذلك وكثيره» والقلس في نفسه لا يخلو أن يكون حدثًا 
كشاكر الأحدات عدولا فزق نين قلبله وكقيرهح أو :لا يكون حدثاء فلا معترا 
للتّفريق بين القليل والكثير». 

ومن فرّق بين قليل القيء وكثيره في الوضوء منه عمدته دليل وتعليل؛ قال 
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.)597/١( طسوألا)١(‎ 
.)596/١( (؟) الأوسط‎ 


"١ 44+‏ +إ#د# علب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
أبو الخطاب الكلوذاني رَيِمَةامَها'": «إن إيجاب الوضوء من يسير الدَّم والقيء 
الفح يا اوقا و اناو وان الإنسان ل طالي سنال لا بارش را ار 
دمّل أو رعاف, أو جشاء صحبه شيء من القلسء أو القيء أو البلغم, والله تعالى 
ما جعل علينا في الدّين من حرج؛ ولهذا عقلت الصَّحابة ذلك حتئ روي عن ابن 
عمر وََإئةعَنه أنه عصر بَدْرّة فخرج منها دم وقيح» فمسح بيده وصلَّ ولم يتوضّاً. 

وسلت عن محاجم رجل الدَّمم وهو في الصَّلاة ولم يأمره بالوضوء. 

وعن جابر ريَدَلنَُعَنهُ: أن رجلا امْتَخَط في صلاته فخرج مع مخاطه دم, فقال: 
لا بأس بذلكء يتمم صلاته. 

وعن ابن أبي أوف: أَنَّهِ نّم دما عبيطًا وهو يُصِلّيء فأتمّ صلاته. 

علئ أنَّهِ لو لم يأتِ الفرق من قبل الشَّرع لقلنا في اليسير ما نقول في الكثير» 
لكن فرّق الشَّرع ففرّقناء فروئ الدّارقطييٌ بإسناده عن أبي هريرة وعَْتَعَنَُ أن 
الي يَكيِ قال: «ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوءٌ» وإِنَّما الوضوء من كل 
دم سائل»» وهذا نص قاطع في الفرق بين اليسير والكثير» فلا يُعترض علينا به). 

والدّليل الذي ذكره الكلوذاني في التفريق بين يسير القيء وكثيره؟ ضعيف» 
ولا يثبت في إيجاب الوضوء من القيء حديث أصلاء فهو طاهرء فلا نحتاج إلى 
إيقاع النّاس في الحرج بالقول بنجاسته لنرخص لهم بعد ذلك في يسيره؛ والآثار 
الي نقلها عن الصّحابة دالّة علئ طهارة الخارج من غير السَّبيلِينَء والله أعلم. 


.)3709 ”هلل‎ /١(راصتنالا‎ )١( 


كتاب الوضوء / الوضوء مما ملت الثار بت جه 59 لخد 


ّ 0 3 د 
الوضوء هما مست الثار 


و سحو 


عن أبي هريرة َوِعتَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكَِةِ: «الوضوء مما أنضحت 
الثّارا» رواه أبو داود» وفيه اختلاف في إسناده(!) 

ورواه عن النَبِي يكل عبد الله بن عمر رَيََتََعَنعك قال أبو حاتم الرَّازي”": «هو 
خطأ». ورجّح ابنه عبد الرّحمن وقفه'". 
هذا نقد المتقدّمين للحديث. أمّا معناه فقد قال العامة أبو محمّد العيني 
)0 


مه 8 «قوله: «الوضوء» معدا وخيره محذوف» والتقدير: الوضوء 


واجبء ويجب مما أنضجت الثّار. وقد بِيّنًا أن هذا الحديث وأمثاله منسوخ» أو 
كد ”م 
وعن ابن عبّاس وَايدُعَنْعًا أ ن وسرل :الله لله كله أكل كتف شاقء ثم صلّئ ولم 


قال العيني "لهذا اليخدية: وأغاله تاسيقة الاحاديف الواردة 


.00 /8( علل الدّارقطني‎ )١( 
.)١47 /١( (؟ 7) علل ابن أبي حاتم‎ 
.)549/1( (؟) شرح سئن أبي داود‎ 


(5) شرح سئن أبي داود (478/1). 


+44 .: +### عل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الوفووء مكا و تشيالناته مهيا فوا الكلماء مه التلنتو و كلت إلا أنه 
لا يتتقض الوضوء بأكل ما مسّته النّان وهو مذهب أبي حنيفة» ومالكء 
والشَّافِعيء وأحمدء وأبي ثور» وغيرهم 

وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشّرعي - وضوء الصّلاة - بأكل ما 
مسّعة الثّاره:وهئ نزوي عن مر بق عبن العويؤة والتمييق البضصري»:والزهرئ: 
وأبي قلابة» واحتجُوا بحديث: اتوظةوا هما متت :النان»: واحتج حيريو 
مبذا الحديث وأمثاله» وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم). 

وقال الحافظ أبو بكر الحازمي رَمَدَُنَه'': «ذهب بعض من رام الجمع بين 
هذه الأحاديك ليم أن الأموبالؤضوع ته -زمكا مش الثار > معيو لعل الفسل 
للتنظيف؛ كما أشار إليه الشَّافعييُ» ورجّح أخبار ترك الوضوء مما مسّت النَّار بما 
روئ من اجتماع الخلفاء الراشدين وأعلام الصّحابة علئ ترك الوضوء منه). 

أحاديث عدم الوضوء مما مست النار أسند» وهو فقه أكابر الصحابة» وإِنَّما 
أمر النبئٌ يل بالوضوء من لحوم الإبل خاصة. 

فالئَي كَل سُئل: أنتوضّأ من لحوم الغنم؟ فقال: «إن شئت». أنتوضاً من 
لحوم الإبل؟ قال: انعم)؛ رواه مسلم. 


) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويَحَدَألنَها"©: «من اعتقد أن هذا منسوخ بترك 


)١(‏ الاعتبار في النّاسخ والمنسوخ من الآثار (ص85). 
(؟) القواعد النورانية (ص5”). 


كناب الوضوء / الوضوء مما مست الثار -- - د له 41 ذه 
الوقدو نما مكف التاز فق أسفة لا 
العلّة هي الفارقة بينهما لا الجامع. 
وقال شيخ الإسلام”: (إنّما المراد: أنَّ أكل ما مسّ الثّار ليس هو سببًا 
عندهم لوجوب الوضوء» والذي أمر به النبي يَكةِ من الوضوء من لحوم الزبل» 


لس ميهي اناي 


)١(‏ القواعد النورانية (ص9"). 


جه ؟؛ عج#د ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
02-0 
لاوط سورع الى 
ا 
الوضوء للجذب 
قبل النوم 


ع 


يستحب للجنب إذا أراد النّوم أن يتوضّأء والمراد به المعنئ الشَّرعَيَ لا 
اللي دلّ علئ ذلك البيان في قول عائشة يمنا وهي تحكي فعل النبي ككل 
اوضوءه للصلاة»» قدر زائد علئ المعنيل اللّغوي الذي ذكره قبل الوضوء الشّرعي 
حيث قالت «غسل فرجه. وتوضّأ للصّلاة»» قال الحافظ ابن حجر وَحَهأيدَها": 
«قولها «توضاً للصّلاة» أي: توضأ وضوءًا كما للصّلاة» وليس المعنئ أنه توضّأ 
لأذاءز افوا نما المراة قرضا وكيو]! لتترض لأ لش 1 

قال الحافظ العلائي رَيِمََآنَه"': «وقد روي عن بعض العلماء عدم استحباب 
هذا الوضوء مطلقّا والأحاديث المتقدّمة حجَّة عليهم: وتأوّلها بعضهم عليئ أنَّ 
المزاة بالوفتوة اللغرضة وهو غسل الفرج والبدين» وصريح الحديث المتقدّم 
يردّه بقولها: «وضوءه للصّلاة». 

لكن اختلف في الوشيوت عند الأكل والدري؟ فمنهم من حمله علئ 
الشَّرعيء وإليه ذهب أصحابناء لكنّهم قالوا في المريد للنوم: ويُكره له ذلك قبل 
)١1(‏ فتح الباري (1/ 997). 
(؟) الأربعون المغنية (ص9 5 5, .)06٠‏ 


كتاب الوضوء / الوضوء للجنب قبل اتوم لب له 48 هد 
الوضوء؛ للأمر الوارد فيه. وفي الآكل والشارب: يُستحبٌ له الوضوء قبلهما ولا 
يكره تركه؛ لأنَّ مجرّد الفعل يقتضي الاستحباب فقطء ولا يلزم منه كراهة الترك. 

وقال تخروق: المرلةبالؤ غير قبل'الأكل والشرين:اللعوى لالش رعي وجو 
غسل اليدين لما يُخاف أن يكون أصابها أَذّىء وقد جاء هكذا مفسّرًا عند النّسائي 
بسند جيّد من رواية أبي سلمة عن عائشة وَوَزَبَدُعَنّهَا قالت: «كان رسول الله كلل 
إذا أراد أن ينام وهو جنب توضّأء وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل 
أ قرت »: 

وقد اختلف القائلون باستحباب الوضوء عند النّوم للجنب في علَّته؛ فقال 
ا ا 2 رد 
يُستحبٌ ذلك للحائض ما لم ينقطع حيضها. وأمّا المالكيّة فذكروا له تعليلين: 
أخوهنا: اقبي غلا إخلة الطيارنية: 

والثاني: أنَّه قد يَنشط إذا مسّ الماء فيغتسل» فيبيت عل طهارة كاملة» وبنوا 
عليها مشروعيّة ذلك للحائض قبل انقطاع حيضها؛ فعلئ التّعليل الأوّل يستحبٌ 
لها ذلك» وعلئ الثاني لا؛ إذ لا فائدة في غسلهاء والله سبحانه أعلم». 

وقال يكتيخنا العلانة محكد العيدين 2111115 فرعا الحفيقة الشرغلة 
علئ اللّْويّة في الوضوء للجنب: «الوضوء للأكل مستحبٌ بالإجماع؛ والدّليل 
على ذلك ما يلي: 


.)709/1( الشرح الممتع‎ )١( 


جه ؛؛ جن#د - ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
١‏ - حديث عائشة اله أن النى كله: «كان إذا أراد أن بكرن أو ينام» 
وهو جُنُبُ؛ توضأ». 
وأمّا مَنْ حمل هذا علئ الوّضُوء اللغوي. وهو التطافةناذ عر بيده ليان 
القاعدة في أصول الفِقّْه: أنَّ الحقائق تُحمّل علئ عُرْفٍ النَاطِقٍ بباء فإذا كان 
النََّطِقُ الشَّرع خُمِلّت علئ الحقيقة الشَّرعيّة وإذا كاناو اهل اللحة ويك 
علئ الحقيقة اللغويّة؛ وإذا كان من أهل العُرْف حُمِلّت علئ الحقيقة العُرفيّةا 


# # 


كتناب الوضوء / الوضوء من أكل لحم الجزود مب اها 48 جود 


و م 


“4 الوضوه من أ * 


لحم الجزور 


عامة فقهاء المذاهب لا يُوجبون الوضوء من أكل لحم الجزورء والإمام 
أحمد يوجبه؛ لثبوت الحديث في ذلك عن النَّي َكل وأمره بالوضوء منه المراد منه 
الحقيقة الشَّعيّة ولا يجوز تأويله إلى المعنئ اللُخوي. 

قال العلّامة ابن مفلح رَيِمَدْآهَها'': «خطاب الشّرعَ بلفظ يجب حمله على 
عرف الشَّرْع؛ ِأَنّهُ يك مبْعُوث لبَيّان الشّرعيّاتء وَلِأَنَهُ كالنّاسخ الْمْتَحْر قيجب 
حمله عَلَيّهه وَلذَلِك ضعّفوا حمل حَدِيث: «من أكل لحم الْجَرُور قَليَتَوَضَأ» 
على التَنْظِيف بغسل الْيّدا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَجمََآنَه'': «أمّا دعوئ كون الوضوء هو غسل 
اليد والفم ففاسد أيضًاءٍ لوجوه: 

أحدها: الوضوء المطلق في لسان الشّرِع هو وضوء الصّلاة. 

وثانيها: أنه يلزم منه أن يكون الأمر للاستحباب, والأصل في الأمر الوجوب. 

وثالثها: أنه ذكره في سياق الصّلاة مبنَا حكم الوضوء والصّلاة في هذين 
)١(‏ بواسطة التحبير في شرح التحرير (5/ /7141). 
(؟) شرح العمدة» كتاب الطّهارة /١(‏ 9 71088). 


+44 5:؛ +إ«#د# عل ب الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
النَوَعينَء والوضوء المقرون بالصَّلاة هو وضوءها لا غير. 

ورابعها: أنَّ جابر بن سمرة وََلعَتَهُ هو راوي الحديث؛ ففهم منه وضوء 
الصّلاة» وأوجبه. وهو أعلم بمعنئ ما سمع. 

وهذه الوجوه مع غيرها كما يقال في مس الذّكر. 

وخامسها أنه فرّق بينه وبين لحم الغنم ناهيّا عن الوضوء من لحم الغنم؛ أو 
مخيّرًا بين الوضوء وتركه؛ وقد اجتمع النّاس على استحباب غسل الفم واليد 
من لحم الغنم» وقد قال رسول الله كي «من بات وني يده عَمَر ولم يغسله 
فأصابه شيء؛ فلا يلومنٌ إلا نفسه». 

فكيف يأذن في ترك غسل اليد والفم من لحم الغنم وهو يلزم من ترك ذلك؟ ! 

قال أصحابنا: ما كان من المأكولات له رائحة أو زهومة ونحو ذلك؛ 
فيشحتٌ غسل اليك والفم منهء وأمًا ما ليس له شيء من :ذلك كالتخبز والثمزة 
فإن شاء غسل وإن شاء ترك. 

وسادسها: أنه لو كان المراد به غسل اليدين والفم لما فرّق بينهماء وكون 
الآبل 'مخنصّة بزيادة زهومة ودسومة لا يوجب:اختصاضها بالأمن. اذه كلل 
شرب لبئًا فمضمض» وقال: إن له دسما»: 

وسابعها: أنه سيأتي أنه أمر بالوضوء من لبن الإبل» ومعلوم أنّ دسمها دون 
دسم لحم الغنم» فكيف يكون المراد به غسل اليد والفم؟! 

وأكالكيل فل الاستحيات: هين لاله آمو والآمن [الايسات» ولانهاوك”: 


كتاب الوضوء / الوضوء من أكل لحم الجزور ا جه 407 لجيه 
الحكم في جواب السَّائل» والحكم في مثل هذا لا يُفهم منه إِلّا الإيجاب؛ كالوضوء 
من الصّوت والرّيح ومس الذّكره ولأنّه فرّق بينه وبين لحم الغنمء والنّهي في لحم 
الغنم إِنّما أفاد نفي الإيجاب» فيجب أن يكون في لحم الإبل مفيدًا للإيجاب؛ 
ليحصل الفرقء ولأنّه أثبت بذلك صفة في الإبل تقتضي الوضوءء والأصل في 
الأسباب المقتضية للوضوء أن تكون موجبة». 

وقال أيضًا رَجِمَدُمَُ'': «أما قول القائل: التوضؤ من لحوم الإبل على 
خلاف القياس؛ فهذا إِنَّما قاله لأنّها لحمء واللحم لا يتوضّأ منه. 

وصاحب الشَّرع قد فرّق بين لحم الغنم ولحم الإبل» كما فرّق بين معاطن 
هذه ومبارك هذه. فأمر بالصلاة في هذا ونبئ عن الصّلاة في هذا. 

فدعوئ المدعي أن القياس التسوية بينهما من جنس قول الَّذِين قالوا: نما 
لْسَيْمُ يكل ارْيَا ولحل أله الب ويحرّم الريَذأ4 [البقرة: ه117 والفرق بينهما ثابت في 
نفس الأمرء كما فرَّق بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم فقال: «الفخر 
والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل» والسكينة في أهل الغنم»: وروي في الإبل: 
الوا لفت مور 4 وروي: «علئ ذروة كل بعير شيطان». فالإبل فيها قوّة 
شيطانية» والغاذي شبيه بالمغتذي. 

ولهذا حرّم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير؛ لأنَّها دوابٌ 
عَادِيَة بالاغتذاء بها تجعل في تخلق الإنسان من العدوان ما يضرّه في دينه 


.)0755- 077 /7١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


+44 /: +:# علب الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
فنهئ الله عن ذلك؛ لأنَّ المقصود: أن يقوم النّاس بالقسطء والإبل إذا أكل منها 
تبقي فيه قوّة شيطانية. 

وفي الحديث الذي في السنن عن البَيَ كَلِ قال: «الغضب من الشيطان» 
والشيطان خُلق من النار, وإنّما تطفأ النار بالماء»» وقال الي كله «فإذا غضب 
أحدكم فليتوضّأ». 

فإذا توضّأ العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل 
المفسدة» بخلاف من لم يتوضّأ منها؛ فإن الفساد حاصل معه. ولهذا يُقال: إن 
الأعراب بأكلهم لحوم الإبل مع عدم الوضوء منها؛ صار فيهم من الحقد ما صار». 


# # 


كناب الوضوء / الوضوء من حواشي الإبل - للد له 48 هد 


53/7 
“4 الوضوء من حواشي 
الإبل 


ع 


النّضّ جاء بالوضوء من لحوم الإبل» والحواشي من الكبد وبقيّة الأجزاء هل 
يشملها اتن الحم اوسن فبمحتاة أو تابحق بسك يا؟ 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين يمَدَآَهَه('': «الصّحيح: أنه لا فرق بين 
الهبْرِ وبقيّة الأجزاء. والدّليل على ذلك: 

-١‏ أنَّ اللّحم في لُمَّة الشَّرع يشمل جميعَ الأجزاء؛ بدليل قوله تعالئ: 

حَرَمَتٌ علي الْمِبِتَةُ َألدَمُ وكَم أسلخززير 4 [المائدة: ”]» فلحم الخنزير - وهو منع - 

يشمل جميع الأجزاء» فكذلك الوُضُوء من لحم الجزور - وهو أَمْرٌ - يشمل جميع 
الأجزاء؛ بمعنئ أنك إذا أكلت أيّ جزء من الإبل؛ فإنه ينتتقض وضوءٌك. 

؟- أنَّ في الإبل أجزاءً كثيرة قد قارب الهَبْره ولو كانت غير داخلة لبيّن ذلك 
الرسول يل لعِلِّهِ أن انّس يأكلون الْهَبْر وغيره. 

*- أنه ليس في شريعة محمد يَيِ حيوانٌ تتبكّضُ أجزاؤه حلا وحُرمة وطهارةً 
تجا وسلبًا وإيجابّاء وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلّها واحدة. 


.)5017- 551١ /1١( الشرح الممتع‎ )١( 


جه .ه جنيو الهقائق الشرعية واللفوبة والعرفية/ الجزء الثاني 

4- أن النّضّ يتتاول بقيّة الألجزاء بالعموم المعتويٌ؛ إِذْ لأ'فرق بين الهيْر 
وهذه الأجزاء؛ لأنَّ الكل يتغذّئ بدم واحدء وطعام واحدء وشراب واحد. 

ه- أنه إذا قلنا بوجوب الوُضُوءء وتوضّأنا وصلَّيناء فالصّلاة صحيحةٌ قولًا 
واحدّاء وإن قلنا بعدم الوجوبء وصلَّينا بعد أكل شيء من هذه الأجزاء بلا 
وُضُوء؛ فالصَّلاة فيها خلاف؛ فمن العلماء من قال بالبطلان» وقد قال النَِيْ كلل: 
«من انّقّى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه». 


وقال يَكِِ: «دَغْ ما يَرِيبِكَ إلى ما لا يَرِيبكَ». 


01 ع : ع ا 0 
5- أنه روئ أحمد فى «مسنده» بسئد حسن عن أسيد بن خضير وَدَآلَدْعَنْهُ؛ِ أن 


الي يك قال: «توضَّؤوا من ألبان الإبل»» وإذا دلّت السُنَّه على الؤْضُوء من ألبان 
الإبل» فإن هذه الأجزاء الي لا تنفصل عن الحيوان من باب أَوْلَى. 

والوُضُوء من ألبان الإبل؛ الصّحيح أنه مستحبٌ. وليس بواجب؛ لوجهين: 

الأوّل: أنَّ الأحاديث الكثيرة الصّحيحة الواردة في الؤْضُوء من لحوم الإبل» 
والحديث في الوضوء من ألبانها إسناده حسن» وبعضهم ضعّفه. 

الثَّاني: ما رواه أنس ينه في قصة العُرنيين؛ أن النََّىَ كلله: «أمرهم أن 
يتلحقوا بإبل الصَّدقةء ويشربوا من أبوالها وألبانها»» ولم يأمزهم أن يتوضّؤوا من 
ألباغباء مع أن الحاجة داعية إل ذلك؛ فدلٌ ذلك علئ أن الوضُوء منها 
000 


# #* 


كناب الوضوء / الوضوء لأكل الطّعام -- سس جه 1ه لخد 


و 1 5 د 
الوضوء لأكل الطَّعام 
الوضوة الترضن يكون لما 1 يشترط فعله علىئا طهارة؛ كالوضوء للصلا 
وقراءة القرآن» والطّواف في قول جمهور العلماء» وروئ مسلم عن ابن عبّاس 
يََزََعَنْعَا قال: كنا عند الت كل فجاء من الغائط وأتي بطعام, فقيل له: ألا 
لع م 
توضّأ؟ قال: «لِم؟! أأصلي فأنوضا؟)”". 
وفي رواية: اما أردت صلاةٌ فأنوضٌّ))0. 
قال العلامة أبو العبّاس القرطبي رَيَِهانَه": «قوله: «أأصلي فأتوضًأ؟ !»؛ إنكار 
علئ من عرض عليه غَسْلَ اليدين قبل الطَّعام وبه استدلٌ مالك علئ كراهة ذلك» 
وقال: إِنَّه من فِعْل الأعاجم. وقال مثله الثوريء وقال: لم يكن من فعل السَّلف. 
وكمّله غير هنا علا إتكان كوته واجباء محعجًا يحديت :روا أبو ذاؤه وغيرة 
عنه عَلتَضَك ةوسكم : «الوضوء قبل الطعام وبعده بركة») وينتزع من هذا 
الحديث: أن الوضوء بأصل مشروعيّته إنّما هو واجب للصّلاة وما في معناهاء 
مثل: اللّوافء لكن إذا حملنا الوضوء علئ العرفي» والله أعلم». 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الحيضء باب جواز أكل المحدث الطعام (ص ١5١‏ - رقم /871). 


(؟) رواه مسلم» كتاب الحيضء باب جواز أكل المحدث الطعام (ص ١5١‏ - رقم .)87١٠‏ 
(*) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (519/1). 


هد ؟ه +ؤ«# عطل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 

وقال العلّامة أبو الحسن السّندي 121" سوق حسياف ب السدية يدل 
علي اد الفرافر لوف وه لذ رضي له اللنوق هم لطاع الانيا سيد البنيق تلك 
ل 

ً ا ا 

وقال الحافظ النّووي يَمَدَآيَها: «قوله: «وأتي بطعام» فقيل له: ألا توضا؟! 
فقال: لِم؟! صني فأتوضًأً؟!» . أمَا «لم»: فبكسر اللّام وفتح الميم» و«أصلي»: 
بإثبات الياء في آخره؛ وهو استفهام إنكار» ومعناه: الوضوء يكون لمن أراد 
الصّلاة» وأنا لا أريد أن أصلَّي الآن. والمراد بالوضوء: الوضوء الشَّرعِنُ؛ 
وكدلة النافيى عيضن قار الوقن للخو ماروا لقتال د دين 
وحكيئ اختلاف العلماء في كراهة غسل الكمّين قبل الطّعام واستحبابه» وحكئ 
الكتزاعة عه مالك والتورئ تترتعمتيما لالت والطاهرما قدمتاه أن انراد 
الوضوء الشرعيٌ والله سُخَلوَكَاَ أعلم». 


# #* 


.)١195ص( حاشية السّندي على صحيح مسلم‎ )١( 
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاجٍ (ص0777).‎ )( 


كتاب الوضوء / الريح ناقض بنضه, ولولم يستصحب غائطًا ل جههِة 9ه مجه 


517 
جب د 
الريح ناقض بنفسه» ‏ 20 


ولو لم يستصحب غائطًا 


اختلف الفقهاء هل الرّيح ناقضة للوضوء بنفسهاء أو لأنّها تنتصحب جزءًا 
من الغائط؟ وأيّا كان فإِنَّه يشملها اسم «الحدث»» ويجب منه الوضوء بدليل 
السّنّة والإجماع. 

قال العامة محمّد بن عبد الله الرّركشي ومَدألَة'": «ريح الدّبر إنّما نققض 
لاستصحابه جزءًا لطينا م النّجاسة» بدليل نتنياة, 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَهمَهاَنَه"": «تنازع الفقهاء: هل تنقض الريح 
لاسا ل ص ل را تر 
تستصحب جزءًا من الغائط» بل هي نفسها تنقض؟ ونقضها متفق عليه بين 
المسلمين» وقد دل عليه القرآن في قوله : مدا فم فمْتمر 4 [المائدة كا سيواء كات اريك 
القيام من النوم أو مطلقَا؛ فإن القيام من النوم مراد علئ كل تقدير. وهو إنما 
نقض بخروج الريح. هذا مذهب الآئمة الأربعة» وجمهور السلف والخلف: أن 
النوم نفسه ليس بناقضء ولكنّه مظنة خروج الريح». 


.)775 /١( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 
.)791١/5١1( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


جه 4ه جلو العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وقال الحافظ ابن المنذر يهان" اوكرت ار بو يتريع الع رمن 
البو باعووة ين اععزاردوسول الله وله وأ جمع أهل العلم علئ أنَّ خروج الرّيح 


وال د جار ف الوضوء). 


عه 


وعن عبد الله بن زيد الأنصاري وََإْنَدَعَنَةُ؛ِ أنه شكا إل رسول الله كَلِلةِ: 
الرَّجُلٌّ يُحَيّل إليه أنه يجد الشَّىء في الصَّلاةء فقال: «لا ينفتل أو لا ينصرف حت 
يسمع صونًا أو يجد ريكًا)» متّفق عليه. 

قال العلّامة أبو سليمان حمد الخطّابي 0 «قوله: «حتل يسمع 
صونًا أو يجد ريحًا»؛ يريد أن يمضي في صلاته ما لم يتيقّن الحدثء ولم يُرد 
بذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما وقصّرٌ الحكم عليهما حتئ لا 
نقض الطهارة بغيرهماء وإِنّما هو جواب خرج علئ حدود المسألة التي سأل 
عنها الشسّائل» وقد دخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين: من غائط» وبول» 
ومذيء. ووديء ودم. ونحوهما. 

وقد يخرج منه الرّيحٌ ولا يسمع لها صوتا ولا يَجِدَ لها ريحًا؛ٍ فيكون عليه 
استئناف الطّهارة إذا تِيقّن ذلك» وقد يكون بأَذّنهِ وَفْر لا يسمع معه الصَّوتء وقد 
يكون أخشم فلا يجد الرّيحَ» والمعنئ إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم 
للمعنق» وقد رُوي عن الثبي كَل أنه قال: «إذا استهل الصَّبن وَرثْ وَصَلَي 
)١(‏ الأوسط .)550/1١(‏ 

(0) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري .)378207717/١(‏ 


كتاب الوضوء / الريح ناقض بنفضه , ولولم يستصعب غائطًا ل جه 0ه جتهد 
عليه»» ولم يُرد به تخصيص الاستهلال الذي هو رفع الصَّوت دون غيره من 
أمارات الحياة؛ من حركة وقبض وبسط في عضو ونحوها من الأمور التي لا 
تتأتّئ إلا من حيق). 

الب حو او ا ور 
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تُقْبَلٌ صلاة من أحدث 92 ل ما الحدث يا 
أبا هريرة؟ قال: فساءٌ أو ضراط. رواه البخاري ومسلم. 

. 5 0 8 ع 8 »م 500 3 

وقال شيبح الإسلام في مناط النقض بحروج الربح : «الفقه في ذلك أن 
السّبيل هو مظنّة خروج التّجاسة غالبًاء فعُلّقَ الحكم بهذه المظنّةء وإن علّقناه 
بنفس خروج النّجاسة أيضًا)». 

وساق الإمام الشّافعي 5 حَمَدُأَنَهُ حديث «عبد الله بن زيد»: ١لا‏ ينصرف حتئل 
يسمع صونًا أو يجد ريحًا». ثمَّ قال7": «فلمًا دلّت السّنَّهَ على أنَّ الرّجل ينصرف 
من الصّلاة بالرّيح؛ كانت الرّيح من سبيل الغائط). 
التعاففة إن عبيون لك 11" دين المعو عن أن ناليم التفارجة من الدير 
(1) شرح العمدة» كتاب الطّهارة (ص195١).‏ 


(؟) الأم (78/7). ط - دار ابن حزم. 


(") الاستذكار (؟/47). 


هد 5ه +« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
اعلاث يوعن الروضوء واعفيد وا عل أن القكاء لسن فبة وضوه باجماع؛ فدل 
ذلك على مراعاة المخرجين فقط». 

وقال ابن قدامة المقدسي جمَُلمّهُا'': «أمّا الجشاء فلا وضوء فيه» لا نعلم 
فيه خلافاء قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن الرّجل يَخرج من فيه الرّيحٌ مثل 
الجشاء الكثير؟ قال: لا وَضوءَ عليه». 

فالحاصل أنَّ ما خرج من السّبيلِين؛ فهو من نواقض الوضوء؛ ومن جملة 
ذلك الرّيح 

قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي رَِمَُأنَةا'': «باب نواقض الوضوءء وهي 
الخارج من السَّبِيلِين مطلقًا». 

والفرق مين روج الأيغ واليؤلوالخاطةة أن اكيم لاسعي به الاستساء 
بخلاف البول والغائط الذي يجب لهما الاستنجاءء. والكل من الرّيح والبول 
والعانظ انق الاضوب صني فاو لديا رقاو وقوه 

قال شرف الدَّين موسئ بن أحمد الحجاوي رَمَدانَهة": «يجب الاستنجاء 
لكل خارج إِلّا الرّيح». 

وقال شيخنا العامة محمد العثيمين رَََأَلَها؛': «يستثن من ذلك الرّيح 


.)87 /١( المغني‎ )١( 
(؟) منهج السّالكين وتوضيح الفقه في الدّين (ص58).‎ 
زاد المستقنع (ص١20) ط - دار ابن الجوزي.‎ )"( 
.)١١17/1( (؟) الشرح الممتع علئ زاد المستقنع‎ 


الس ا 0 د بد اه مجه 
تغسله؛ أن غسله حينئل و 
مو ل 2 

وقال ابن قدامة المقدسي رَيَهُنَه'': «قال الخرقي: «ليس علئ من نام أو 
خرجت منه ريح؛ استنجاء» 

ولا نعلم في هذا خلاقًا. 

قال أبو عبد الله: ليس في الرٌّيح استنجاء في كتاب الله ولا في سنّة رسوله 
إنما عليه الو وف 


.)19/1( المغني‎ )١( 


+44 ١ه‏ +:*#د_ ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 


002- 


”0 الوم المبطل للطّهارة ‏ 20 


أبطل بعض العلماء الوضوء بالنّوم مطلقًا سواء كان قليلا أو كثيرّاء حكاه ابن 
المنذر عن بعض الصّحابة والتّابعين واختاره» وهو قول أبي عبيد وإسحاق بن 
راهويهء وهذا مضير منهم إل أنَّ النّوم حدث؛ واحتجٌ له ابن المتذر بعموم 
حديث صفوان بن عسّال الذي صحّحه ابن خزيمة» وفيه: «إلَا من غائط» أو 
بولء أو نوم». 

قال الحافظ ابن حجر رَحِمَدُآرّه'': «المراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره 
لا مباديه». 


حر )6 


ال ل قال الحافظ ابن حجر ره 
«الّذِين ذهبوا إلى أ النّوم لك الحدث؛ اختلفوا عل أقوال: 

اللقرقة بيو كاله رككيره» رعو قرلا ١‏ مرط ووسالاك: 

وبين: ؟ - 37 وغيره» وهو قول التُوري. 

“ - وبين: المضطجع والمستند وغيرهماء وهو قول أصحاب الرَّأي 


.)91 5 /1( فتح الباري‎ )١( 
.)91 5 /1( (؟) فتح الباري‎ 


كتاب الوضوء / النوم المبطل للطهارة  -----‏ سس ها 8ه جه 

؛ - وبينهما - المضطجع والمستند - والسّاجد بشرط قصله النّوم وبين 
غيرهم» وهو قول أبي يوسف. 

4 - وقيل: لا ينقض نوم غير القاعد مطلقاء وهو قول الشّافعيٌ في القديم. 

١‏ - وعنه - الشّافعي - التّفصيل بين خارج الصّلاة فينقضء أو داخلها فلا. 

- وفصّل - الشَّافعي - في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض» وبين 
غيره فينقض». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِدُآدَهُ مبّنًا فقه المسألة"'": «أما النوم اليسير 
من المتمكن بمقعدته؛ فهذا لا ينقض الوضوء عند جماهير العلماء من الأئمة 
الأربعة وغيرهم؛ فإن النوم عندهم ليس بحدث في نفسه. لكنّه مظنّة الحدث» 
كما دل عليه الحديث الذي في السنئن”": «العين وكاء السه. فإذا نامت العينان 
استطلق الوكاء»» وفي رواية: «فمن نام فليتوضاً». 

ويدل على هذا ما في الصحيحين: أن النبي يَكْةِ كان ينام حت ينفخ, ثم يقوم 
فيصلي ولا يتوضا؛ أنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه» فكان يقظان» فلو خرج منه 
شيء لشعر به» وهذا يُبيّن أن النوم ليس بحدث في نفسه؛ إذ لو كان حدثًا لم يكن 
فيه فرق بين النبى يَلكِةِ وغيره» كما في البول والغائط وغيرهما من الأحداث. 

وأيضًاء فإنّه ثبت في الصحيح: أن النبي يله كان يؤخر العشاءء حتئ كان 
)١(‏ مجموع الفتاوئ /5١(‏ 0559 170). 
(؟) الحديث كل طرقه المرفوعة ضعيفة» انظر: تنقيح التحقيق /١(‏ 757 701). 


٠. 44+‏ +ؤ«#د#غعل ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
أصحاب رسول الله كَِةِ يخفقون برؤوسهم., ثم يصلون ولا يتوضؤون. فهذا 
يبين أن جنس النوم ليس بناقض؛ إذ لو كان ناقضًا؛ لانتقض بهذا النوم الذي 
تخفق فيه رؤوسهم. 

ثم بعد هذا للعلماء ثلاثة أقوال: 

قيل: ينقض ما سوئ نوم القاعد مطلقًا؛ كقول مالك وأحمد في رواية. 

وقيل: لا ينقض نوم القائم والقاعد» وينقض نوم الراكع والساجد؛ لأَنَّ القائم 
والقاعد لا ينفرج فيهما مخرج الحدث كما ينفرج من الراكع والساجد. 

وقيل: لا ينقض نوم القائم والقاعد والراكع والساجد. بخلاف المضطجع وغيره؛ 
قول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثالثة» لكن مذهب أحمد التقييد بالنوم اليسير. 

وحجة هؤلاء: حديث في السنن"'": «ليس الوضوء على من نام قائمًا أو قاعدًا 
أو راكعًا أو ساجدّاء لكن علئ من نام مضطجعًا». فإنه إذا نام مضطجحًا استرخت 
مفاصله فيخرج الحدثء بخلاف القيام والقعود والركوع والسجود؛ فإن الأعضاء 
متماسكة غير مسترخية» فلم يكن هناك سبب يقتضي خروج الخارج. 

وأيضًا فإن النوم في هذه الأحوال يكون يسيرًا في العادة؛ إذ لو استثقل لسقطء 
والقاعد إذا سقطت يداه إلئ الأرض فيه قولان: والأظهر في هذا الباب أنه إذا 
شك المتوضّى: هل نومه مما ينقض أو ليس مما ينقض؟ فإنه لا يحكم بنقض 
الوقئوة» لآن الطها ةا عا ويم واحقر لب لهك 


.)3 5903748 /١( ضعَّفه أبو داود. والنَّرَمذيء وإبراهيم الحربيء والدّارقطني, تنقيح التّحقيق‎ )١( 


كناب الوضوء / النّوم المبطل للطّمارة --- ل جه 81 له 

قال الففنه اننم قدانةالتقدسين 711/22 تإن قفي الوضوة بالنّوْم مُعلّلٌ 
ا 
بخلاف اليسير). 

ونبّه العامة محمد بن عبد الله الزّركشي الحنبلي علي أمرين مهمّين في 
مناط اليسير والكثير الذي يمير به نقض الوضوء من عدمه: 

الأوّل: المرجع في اليسير والكثير إلئ العرف؛ لعدم حدٌ الشّارع له. 

الثاني لابْدّ في النّوم النّأقض من الغلبة علئ العقل» فمن سمع كلام غيره 
وفهمه فليس بنائم» فإن سمعه ولم و 0 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين رَيِمَهانَا": «النوم أيضًا فيه خلاف - في 
نقض الوضوء -. يبلغ إلئ ثمانية أقوال» هل ينقض أو لا ينقض؟ 

والصحيح أَنَّهُ ناقض لكن بشرط: أن يكون مظنّة الحدث؛ وهو النّوم 
المستغرق الذي لو أحدث الإنسان فيه لم يحسٌ بنفسهء وأمًا النّوم اليسير الذي 
يتراءئ للإنسان الأحلام» ولكنّه مستيقظ. ولو أحدث لأحسّ؛ فهذا لا ينتقض 
الوضوءء وقد كان الصّحابة ويَليَدعَنهُر ينتظرون العِشَّاء الآخرة حتئ تخفق 
رؤوسهم ثم ا ولا يتوضؤونء وأمر النَِي كَل من نعس في صلاته أن 
)١(‏ المغني (078/1. 


(؟) شرح مختصر الخرقي .)51١ /١(‏ 
("') تفسير سورة المائدة .)١57 0155 /١(‏ 


5١ 44+‏ +#ل_ عل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ينصرفء قال: «لأنه لا يدري أيدعو لنفسه أم يدعو عليها". أو كما قال كَلِِ. 

فدل ذلك علئ أن الوم البسير لااينقضن الوضوء» ولك ما هؤالوم السيز؟ 
هو الذي لو أحدث الإنسان حال نومه لأحسّ بنفسه؛ ولا فرق بين أن يكون 
فلج اوكا أن الك فادها ا 


# # 


كتاب الوضوء/ النعاس لا ينقض الوضوء لل جهنو 53 جه 


النّعاس لا ينقض الوضوء 4 


لا يجب الوضوء من النّوم القليل الذي يشعر معه صاحبه بنفسه» ومبادي 
النُوم كالتعاسس كتاللقة سواء قلنا: إن اللعاس توه أو ليس بنوء. 

وقد روئ مسلم في «(صحيحه) في قصّة صلاة ابن عبّاس صَدَِتَدعَنْعَا مع لني 
يكل باللّيلء قال: فجعلتٌ إذا أغفيثٌ أخذ بشحمة أذني. 

قال الحافظ ابو حدر 11122" نول علرة أن الرضوع لبحب عل غير 
المستغرق). 

وقال ابن قدامة المقدسي رَجِمَهاَنَه': «من لم يغلب علئ عقله؛ فلا وضوء 
عليه؛ لأنَّ النّوْمِ الغلبة علئ العقل» قال بعض أهل اللّخة في قوله تعالئ: «ل 
تأَحدُمْ ِكَةوَلَا مط 4 [البقرة: ه0؟]ء السنَةُ: ابتداء التُعاس في الرَّأسء فإذا وصل إلئ 
القلب صار نومّاء قال الشّاعر: 


507 ع 2 


000 4 ممق آه 
رشان آَنْصَدَهُ الٌماس ف لد أس في عَبنِهوِسلة وليس بنائم 


ولأنَ التّقض زوال العقل» ومتئ كان العقل ثابنًا وحِسّهُ غير زائل؛ رن 
يَسْمَعٌ ما يُقال عنده وَيَفَهَمُة؛ قلى يود سبي النقض ف نحفه. وإِنْ شك هل نام 


.)07١5/1( فتح الباري‎ )١( 
.)79/1( (؟) المغني‎ 


+44 54 +ؤإ«#د# عل الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
أم لاء أو خطر بباله شيء لايدري أرؤيا أو حديث نفس؛ فلا وضوء عليه». 

ؤقال فخا العلامة عبن العديه بو باو 212127 «التعامين لا يسقفن ننه 
الوضوءء وإنما ينتقض بالنوم الذي لا يبقىئ مع صاحبه شعور بمن حوله؛ فقد 
كان الصحابة وََعَلَتَدْعَنَهمٌ ينتظرون العشاء علئ عهد رسول الله كلك فتخفق 
رؤوسهم من النعاس» 0 يصلون ولا يتوضؤونء آمّا النوم الثقيل الذي يذهب 
فيه الشعور؛ فهذا ينتقض الوضوء به). 


# # 


.)١57 /١1١( الفتاوئ البازية‎ )١( 


كتاب الوضوء / الغشي الخفيف لاينقض الوضوء ل لهي 50 لزيد 
57 
ع الغشي الخفية 
لا ينقض الوضوء 


/ 


فرّق العلماء بين الغشي الخفيف والتُّقيل» فأوجبوا في التّقيل الوضوء. ولم 
بيشووق العففه ول عار للف الشكةه ومع اللقضن بالتقيل دو البدفيف: أن 
الكقيك زا رذعي عور بدي لأ يذلم المقشر يو ولا بانتر بالعدك لو رقم مق 

فقد روئ البخاري في «صحيحه) عن أسماء بنت أبي بكر وَدَلنَدُعَنْهَا قالت: 
أتيت عائشة زوج النبي يَكِ حين خسفت الشّمسء فإذا النّآاس نام فر وكا 
هي قائمة تَصلَّيء فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السَّماءء وقالت: 
سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم» فقمت حتى تجلاني الْعَشْيْ» 
وجعلتٌ أَصُبٌّ فوق رأسي ماءً» فلما انصرف رسول الله يَكلهِ حمد الله وأثنى 


وبوّب عليه الإمام البخاري بقوله: [باب من لم يتوضّأ إلا من العَنْي 
الخذة ]لي قال الحافظ ابن حجر 01 «أشار المصئف بذلك إلى الردٌ 


.)185 صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب من لم يتوضَّأ إِلّامن العَّنْي المُثْقل (ص 5 -رقم‎ )١( 
.)584/1( (؟) فتح الباري‎ 


جه 55 +إ«#د# عل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وقال ابن بَطّالَ رمواينَك11: «قال عبد الواحد: الغشي: مرض يَعرض من 
طول التعب والوقوفه يُقال فيه: غشي عليه» وهو ضرب من الإغماءء إلا أنه 
أفف#منة إذا كان حقيقاء ولا ينض الوضوى ولا الضئلاة» وإنها :صيت أستماء 
الماء علئ رأسها مدافعة للغشيء, ولو كان كثيرًا لقطعت الصلاة؛ لأنه إذا كثر 
صار كالإغماء» ونقض الوضوء بإجماع». 

وقال الحافظ ابن حجر رِيِمَدنَهُ في فوائد حديث أسماء”": «كونها كانت 
ع اه هوة الطاء ضاييان يرن شل أذ كز تنه كاركع جد كوه رن لاا شقن 
الو د الاستدلال بفعلها من جهة أنَّهها كانت تصلَّي خلف الي يلك 
وكان يرئ الذي خلفه وهو في الصّلاة» ولم يُنقل أنه أنكر عليها». 


# #* 


.)38١ /١( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)789/1( (؟) فتح الباري‎ 


كتاب الوضوء / الوضوء قبل الطّعاه وبعده د جم 817 هد 


8 


4 الوضوء قبل الصّعام‎ ١ 
وبعده‎ 


عن سلمان وعَيدَعَنَُ: قال رسول الله كَلِ: «بركة الطّعام: الوضوء قبله. 
والوضوء بعده)"") 

والكلام في الحديث يكون من جهة ثبوته؛ ثم دلالته؛ أمّا بالنسبة لثبوته فقد 
قال الترمذي وِمَهالنَها"': «وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وَدَزَيدْعَنْهاه لا نعرف هذا 
الحديث إِلّا من حديث قَيْسٍ بْنِ الرّيع» وقَيْسٌ بْنُ الرّييع يُضعّفٌ في الحديث». 

تنعتن عفنا «الرفبيناق الحديك بعلن الح اللحوق: ولا يراد به 
الوضوء الشَّرعيَ؛ من غسل الكمَّين» والمضمضة والاستنشاق» وغسل الوجه 
والذّراعين إلئ المرفقين» ومسح الرأس والأذنين» وغسل الرّجِلين؛ لأنّه لا 
يعرف أنَّ هذا من فعل النََّي بل والصّحابة كلّما أرادوا الأكل» وكذلك إذا انتهوا 
منه» واللميوصض جاءت بالوضوء من أكل لحم الجزور فقطء وهذا الحديث فيه 
وضيره نبل الأكل ووعنة لكل مطعومة في 1ن المراديه المغك اللخرت وال 
عل 
)١(‏ رواه التّرمذي كتاب الأطعمة؛ باب ما جاء في الوضوء قبل الطّعام وبعده (ص 5 47 - رقم 1857). 


(؟) جامع التّرمذي (ص5 57). 


جه 50 +ز# _عطلتالحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
قال الحافظ السّبوطى رَيِمَهُأنََا'': «المراد به الؤّضوء اللّغوي» وهو غسل 


البلية): 


.)107/17( قوت المُعْتَذِي على جامع الترمذي‎ )١( 


كتاب الوضوء / نقض الوضوء بلمس النساء لل جه 59 لجيه 


02-0 


4 
نقض الوضوء بلمس الذساء 


اللفيين» بسعداء الواود تق القر ان هو هن أواكل هاا تذاكره العلواة ل القووة 
الأولئ؛ قال سعيد بن جبير رَمَدُآلَهُ: كنا في حجرة ابن عبّاس وووَإنَدعَنْهَا ومعنا 
عطاء بن أبي رباح» ونفر من العرب» وعبيد بن عميرء ونفر من الموالي؛ 
كر :الما ققليف آنا رعظادة اللمين باليدة فقا عي ب عر و العرب: 
هو الجماع. فقلت: إن عندكم من هذا لفصل قريب. فدخلت علئ ابن عبّاس 
ِوَلَتَدعَنْعًا - وهو قاعد على سرير -. فقال لي: مهيم؟ 
فقلت: تذاكرنا اللّمس؛ فقال بعضنا: هو الجن باليد. وقال بعضنا: هو 
الجماع. قال: من قال: هو الجماع؟ قلت: العرب. قال: فمن قال: هو اللّمس 
باليد؟ قلت: الموالي. قال: فمن أيّ الفريقين كنت؟ قلت: مع الموالي. 
فضحك. وقال: غلبت الموالي» عُلبت الموالي. ثمّ قال: إن اللفين. المي 
والمباشرة: الجماع. ولكنّ ا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رمَدَآَنَها"": «الحمد لله. أما نقض الوضوء 
بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. 


.)1819 رواه ابن المنذر في تفسيره (5/ 7١ل - رقم‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ /5١(‏ 717 -1760). 


٠١ 44+‏ +ؤ#د# عل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 

أضعفها: أنه ينتقض اللمس وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة 
للشهوة. وهو قول الشافعي؛ تمسّكَا بقوله تعالئ: أو لَْمَسَكُم يسك © [النساء: 45]» 
وفي القراءة الأخرئ: #إأو لمستم#. 

القول الثاني: أن اللمس لا ينقض بحال وإن كان لشهوة؛ كقول أبي حنيفة وغيره. 

وكلا القولين يُذكر رواية عن أحمد. لكن ظاهر مذهبه كمذهب مالك 
والفتهاء البيعةة أن اللمس إذ قا الكنهىة تقد 410ل ولس 3 المالة 
قول متوجّه إلا هذا القول أو الذي قبله. 

فأمّا تعليق النقض بمجرّد اللّمس فهذا خلاف الأصول» وخلاف إجماع 
الصحابة» وخلاف الآثار» وليس مع قائله نض ولا قياسٌ. فإن كان اللمس في 
قوله تعالئ: أوْ لَسَمَمُمْ سه 4 [الساء: 4]» إذا أريد به اللمس باليد والقبلة 
ونحو ذلك - كما قاله ابن عمر وََإِتَعَْعًا وغيره -: فقد عُلم أنه حيث ذكر مثل 
لق الكتات والشة» فإقماا تزاددية ما كان لكتهيوه قل قوله فى آنه 
الاعتكاف: «#ولا نبْشِرُوهْرىَ وَأَسْرٌ عَدَكفُونَ فى اَلْصَسجِدٌ 4 [البقرة: /141]» ومباشرة 
المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة» وكذلك المُخرم - 
الذي هو أشد - لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه» ولم يجب عليه به دم. 

وكذلك قوله: «اثيَّ طَلَقَْمُوهُنَ من بل أن َصَمُّوهُرى »4 [الأحزاب: 44]» وقوله: 
«لاجتاع عَلتَي إن طَلََمُ أل مالم موعن نقد ]#4 نإنه لوفسها مسيم 


000 5 5 5 95 . 
خاليًا من غير شهوة لم يجب به عدة» ولا يستقر به مهر. ولا تنتشر به حرمة 


كتاب الوضوء / نقض الوضوء بلمس النساء -- لب د جه 7١‏ لخد 
المصاهرة باتّفاق العلماء» بخلاف ما لو مس المرأة لشهوة ولم يخلُ بها ولم يطأها؛ 
00 
فمن زعم أن قوله: «آو ع الا 4 [النمء: ]0 اول اللمسن 
مسي ا ل 
عرفهم, فإنه إذا ذكر المسّ الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة عُلم أنه مس الشهوة» 
كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة عَم أنّهِ الوطء بالفرج. لا بالقدم. 
وأيضًا فإنه لا يقول: إن الحكم معلّق بلمس النساء مطلقاء بل بصنف من 
النساء وهو ما كان مظنّة الشهوة» فأما مسّ من لا يكون مظنَّة - كذوات المحارم 
والصغيرة - فلا ينقض بباء فقد ترك ما ادَّعاه من الظاهرء واشترط شرطًا لا أصل 
له بنصٌ ولا قياس؛ فإن الأصول المنصوصة تفرّق بين اللمس لشهوة واللمس 
عرو تنوك ال قوع ال كرو الملدى سك السيوها والتكون وما هن 
المسّ المؤثّر في العبادات كلَّها؛ كالإحرام والاعتكاف والصيام وغير ذلكء وإذا 
كان هذا القول لايل عليه ظاهر اللّفظرولا القياس» لم يكن له أصل في الشّرع. 
وأماشق علق الشضن بالعنير 43 فالظاهر المتعوو قف مكل ذلك وليل :له 
وقياس أصول الشّريعة دليل» ومن لم يجعل اللمس ناقضًا بحال؛ فإنه يجعل 
اللمس إِنّما أريد به الجماع؛ كما في قوله تعالئ: طون طَلَتتوهُنَّ من قل أن 
تَسَسُوهُنَ 4 [البقرة: 750]» ونظائره كثيرة. وفي السئن: أن النَِّي َك قبل بعض نسائه 
ثم صلئ ولم يتوضّأ. لكن تَكُلّم فيه. 


+44 ؟/ +إ#د# عل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وأيضًا فمن المعلوم أن مسّ النَّاس نساءهم مما 7 تعمٌ به البلوئ. ولا يزال 
الرجل يمس امرأته؛ فلو كان هذا مما ينقض الوضوء لكان الَتْ عَللِ بيه لأمّته؛ 
ولَكَانَ مشهورًا بين الصحابة» ولم ينقل أحد أن أحدًا من الصحابة كان يتوضاً 
بمجرّد ملاقاة يده لامرأته أو غيرهاء ولا نقل أحد في ذلك حديثًا عن التَبِي يكل 
فعلم أن ذلك قول باطل». 

وقال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين وَمَدْآَيَهَا'': «لامستم: فعل مبني 
الوناعاقة يكيف ركون التسزيو انعا ين الطرفو» الرتها بواتيوا :)نوالا يسدق 
هذا إِلّا بالجماع؛ ولهذا اختلف العلماء رَهُملنَهُ: هل المراد بالملامسة هنا 
الجسٌ باليد» أو المراد الجماع؟ 

فقال ابن عباس َدَيَدعَنعا: المراد به الجماع» وليس الجسٌ باليد. 

فإن قال قائل: عندنا قراءة صحيحة سبعية #أو لمستم4» واللّمس دون 
الكلافسة وهو :ظاه ق أن المزافديه الل اليد لهذا لذي تقولون: إن المراد 
به مسٌ المرأة؟ 

قلنا: لا نقول به؛ لأنَّ القراءة الثانية «لمَمَكم4 تشير إلئ أنَّ المراد به: 
الجماع؛ هذا من جهة اللّفظ. 

أكاامروعنية لمعت قر سانا مال أن المراه تلاك المه بايد لكان الله 
تعالى ذكر موجبين للطّهارة من جنس واحدء مع أَنَّهِ في طهارة الماء ذكر موجبين 


.)46 2.45 /١( تفسير سورة المائدة‎ )١( 


كتاب الوضوء / نقض الوضوء بلمس النساء -- لبد له 78 جود 
من جنسينء أي: إذا قلنا: إن قوله تعالئ: لمَسَكُمٌ4 بمعنئ اللّمس باليد» فلا 
يوجب إِلّا الوضوءء وكذلك قوله تعالئ: #أوَ جا أَعَد مَك ينمط 4 [المائدة:1] 
يوجب الوضوء فقط» فذكر موجبين وأهمل موجب الغسل الَّذي هو الجنابة 
فيكون ذَكَرَ موجبين من جنس واحدء وأَهْمَلَ آخر لابدٌ منه» وهذا ترجيح من 


حيث المعنل». 
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كتاب القيمم /النية للتيمم  ----‏ لبت د جه 717 جود 


وذ و 


لفيّةلستيفم | 0 


التيمّم عبادة وشرط لأداء الصَّلاة وكل العبادات لابدٌ من قصد فعلها طاعة 
وعبادة للّه» قال تعاليل: وما أَمروأ إل لمَعبُدُوأ أنه محاضِين له له أَلرِنَ حتفا © [البينة: 5]» 
والتِيمُم بدل عن الوضوء عند عدم الماء أو خشية الصّرر باستعماله» والبدل له 
حكم المبدل؛ فتجب النيّة للتِيمُم كما تجب للوضوء. 

قال تعاليل: مقْتَيمَّمُوأْ صَعِيدَا طَيّبا 4 [النساء: 5]» قال الحافظ ابن حجر 
وِمَدأمَهك': «استدلٌ بالآية علئ وجوب اليّة في التيمّم؛ لأنّ معنئ تبتلا »: 
اقصدواء كما تقدّم» وهو قول فقهاء الأمصار إِلّا الأوزاعي». 

وقال العلامة ابن قدامة المقدسي ريِمَدأكَها": «لا نعلم خلافًا في أن التيَمُمَ لا 
يصحٌ إِلَّا بنيّة» غير ما حُكي عن الأوزاعي والحسن بن صالح؛ أنه يصح بغير ني 
وسائر أهل العلم علئ إيجاب الثيّة فيه). 

وقال العلّامة محمد بن نصر المروزي رَيِمَهُآَهَا": «قال أصحاب الرَّأيء 


وهو قول مالكء والشَّافعيء وأحمدء وإسحاقء أجمعوا عل التيمّم أنه لا 


.)475 /١( فتح الباري‎ )١( 
.07597/1( (؟) المغني‎ 
.)١59ص( اختلاف الفقهاء‎ )"( 


7١ 4+‏ +إ«#د# علب الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
يجزي إلا بنّة). 

وقال ابن المنذر رَيِمَدآَنَةا'': «لا يجزي التيمّم ولا أداء شيء من الفرائض 
إَِّ 8 قال الله تعالىل: #فَمَيمموأ عفدا طَيبا 4 [النشاءة 4 ]كان سفبان يقول: 
#فْتَيِمّمُوأ صَعِيدَا 4؟؛ تحرّواء تعمّدواء وقال أبو عبيدة: أي: فتعمّدوا لذلك» في 
قوله: #فْتَمِمَمُوأصَعِيدَا 24. 

وروئ البخاري» ومسلم» عن عمران بن حصين وََزْيِةعَنَكُ أنَّ الي بك قال 
لرجل أصابته جنابة ولا ماء: «عليك بالصَّعيد؛ فإنّه يكفيك». 

قال العلّامة أبو السّعادات المبارك الجزري رَمَدُلَنَهُ: «عليك بالصَّعيد». 


َع اقصده و 


.)١65/75( طسوألا)١(‎ 


() الشَّاف في شرح مسئد الشَّافعي /١(‏ _ 0 


كناب اقيم /القيمه طهارة 7 د له 78 جد 


التيفم طهارة 3 

التيمّم طهارة كالوضوء أو الغسل» فعلئ هذا يكون التيمّم رافعًا للحدث؛ 
فيقوم المتيمّم بكل العبادات التي تُشترط لها الطّهارة» ولا نقول: إِنَّه مبيح لما 
تيمّم له فقط. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيمَهْنَه': «كل ما يُقعل بطهارة الماء في 
الوضوء والغسل؛ يُفعل بطهارة التيمّم إذا عدم الماء» كمس المصحف). 

ومن قال4 ]5 العدلى شبيع ماقيو لاناقإذا ملم الصاؤة فلا يوت المصيداتن 
ولا يصلّي أخرئء بل يتيمّم لذلك إذا أراد فعل تلك العبادات؛ وعدّلوا أيضًا بأنَّ 
الضّرورة تقدّر بقدرهاء وقال من لم يجعل العنم طهارة بعدم جواز إمامة 
المتيمّم للمتوضّىء وأن تيمّمه يبطل بخروج الوقت. 

وبعض الفقهاء يرئ أن التِيمّم للعبادة التي شرطها الطّهارة؛ إذا كانت أعلئ 
دخل فيها استباحة الأدنئ. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌّ ومَهاَهُ'': «اختلف الفقهاء في التيمّم: عل صاب 
به ضلوات أء يلوم التيمم لكل صلاة؟ 
)١(‏ تيسير العبادات لأرباب الضرورات (ص777). 
(5) التّمهيد (5915/19). 


٠.١ 44+‏ +ؤ«#د# عل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 

فقا امالك 7 فل عتلاتين بعكم واخق :ولا بض نافلهومكتوية مم 
واحدء إِلّا أن تكون نافلة بعد مكتوبة» قال: وإن صَلَّى ركعتي الفجر بتيمّم 
الفجر؛ أعاد التِيمّم لصلاة الفجر. 

وقال الشّافعي: يتيمّم لكل صلاة فرض»ء ويصلَي الثّافلة والفرض» وصلاة 
الجنائز بتيمّم واحد» ولا يجمع بين صلاتي فرض بتيمّم واحد في سفر ولا حضر). 

وقال ابن قدامة المقدسي رََدانَهُ'': «إن نوئ بتيمّمه قراءة القرآن لكونه 
قار الاحااق المع ارس سكف مشت ترما ده 
عد «وإِنَّما لكل امرئ ما نوئ»», ولأنَّه لم ينو ذلك» ولا ما هو أعلئ منه؛ فلم 
يستبحه» كما لا يستبيح الفرض إذا لم ينوه». 

وهة متهي مرجوع فإن الثم طمارة عند غنم المناء أىّ خسية الصوو 
باستعماله» فمن قام بِالتَّيهُم بشروطه؛ فقد أتئل بالطّهارة التي يُشترط لها أداء 
العجاذاك :لا يزجد فى التضوض جاايقوين اليك الجنادة والحدة أو يناعيو اذخ 
منها في شرط الطّهارة. 

قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي رِمََآَهَها": «التيمّم حكمه حكم طهارة 
الماء من كل وجه علئ الصّحيح؛ فلا يبطل بخروج الوقت. 


ومن تيمّم لشيء استباحه وما فوقه وما دونه كما في طهارة الماء). 


.)711/1( المغني‎ )١( 
.)١59/1( (؟) شرح عمدة الأحكام‎ 


ا ا ارق سس جه 81 د 

وقال شبكنا الغلامة محمد العقيمين ابره" : «الصّوات أنَّ التيمّم مطهّر» 
ودلالة ذلك في كتاب الله وسنّة رسول الله يِه دلالته من كتاب الله قوله تعالئ: 
وَلكن يرِيدُ لِيطَهَرَكُمَ 4 [المائدة: 7]» فبعد أن ذكر الوضوء والغسل والتيمّم قال: 
#ولكن يريد ليطْهَركُم 4. 

وقال النَِّي يَلِ: «جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»» والطَّهور بالفتح: ما 
تحصل به الطّهارة» وعلئ هذا فيكون التيمُّم مطهرًا رافعًا للحدث؛ فإذا تِيمّم 
لقراءة القرآن يصلَّي به النّافلة لأنَّه تطهّرء وإذا تيمّم للنّافلة يصلَّي به الفريضة» 
وإذا تيمّم للصلاة وخرج وقتها؛ يصلّي به الصلاة الأخرئ. ما دام لم يتتقض 
وضوؤه وهلمٌ جرًا). 

وول ذلك دوك عابر بن عبد ا كش قان: قال رسول الله عَلِه: 
انف عيشاك تشنون إخدرمن : لولات الع سميره قور ردك ان 
الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيّما رجل من أمّتتي أدركته الصَّلاة فليِصَلٌ وأُحِلْت لي 
ل ا الس ريام 
خاصّة وبعثت بعثت إلا النّآس عامّة). رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن حجر يَدَأنَها©: «قوله: «وطهورًا»؛ استدلٌ به علئ أن 
التيمّم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في هذا الوصف. وفيه نظرا. 
)١(‏ تفسير سورة المائدة /١(‏ 00077 177). 


(؟) فتح الباري (578/1). 


١١ 44+‏ +:#د# علب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وتتبّعه شبكخنا العلامة عد العويز بن ناز حَمَدَاليَك وقال”": :«لينبى للنظر 
المذكور وجهء والعتوان أن التيِمُم رافع للحدث كالماء؛ عمللا بظاهر الحديث 
المذكور وما جاء في معناه. وهو قول جمٌ غفير من أهل العلم, والله أعلم». 

وقال الحافظ ابن المنذر رَمَدْآَها"': «قالت طائفة: يصلّي بالتيمُّم الصّلوات 
مالم يحدث» هذاقول: ياواه المسفت وال قوق اودري ذلك عن انق 
عباس وِوََنََعَْغه وأبي جعفرء وبه قال سفيان التُوري» وأصحاب الرأي» ويزيد 
بن هارون). 

ود يدل القرا آن أيضًا أن التيمّم طهارة رافعة للحدث؛ قال تعاليل: مفَتَيِمّموأ 
صَعِيدًا طَيبّا 4 [النساء: 47 ]2 قال العامة أبو محمد العيني وَيمَدَآيَها": «معنول طيبًا: 
طاهرًاء عند الأكثرين». 

وروئ أحمد وأصحاب السَّئَنْء من حديث أبي ذر وَعَلتَدعَن أنَ الي يكل قال: 
إن لصّعيد الطب طهور المسلم؛ وإن لم يجد الماء عشر سنين7©. 

وفي رواية: «وضوء المسلم). وهذه الرّواية أخصٌّ من رواية «طهور)؛ وكلا 
الرّوايتين دا عليئ أنَّ اتيس طهارة رافعة للحدث. 
)١(‏ حاشية (")» فتح الباري (578/1). 


(؟) الأوسط (”7//ا/07١).‏ 
مسد 


(؟) قال الحافظ ابن حجر يمَدانَهُ: «(صحّحه التّرَمذيء وابن : حبّان» والدّارقطني» فتح الباري 
/1١(‏ 5ةة). 


كناب اليم /القيمه طهارة 2-7 هه 88 مهد 

قال العلّامة أبو محمد العيني رَمَهُ ل : «قوله: «الصّعيد» مبتدأء و«الطيب» 
صفته» ومعناه: العامة وخيره: «وّضوء المسلم». يجوز في «الوضوء» ضم 
الواو وفتحهاء والفتح أشهر وأصح 

وقال العلّامة محمد بن عبد الله الزّركشي الحنبلي يدانه أّها"': «في رواية: 
«طهور»؛ 0 عل أنه عند عدم الماء طهور بمنزلة الماءء وإذًا يُعطا حكم 
الماء» فيرفع الحدث). 

وقال شيخ الإسلام ابن قيمية 27115 انيت بالكثتات والبيئةة أن الثرات 
طهورء كما أن الماء طهورء وقد قال النبي بك «الصعيد الطيب طهور المسلم 
ولو لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك؛ فإنَّ ذلك خير» 
فجعله مطهرًا عند عدم الماء مطلقًا؛ فدلّ علئ أنه مطهر للمتيمم» وإذا كان قد 
جعل المتيمم مطهرًا كما أن المتوضئ مطهرء ولم يقيّد ذلك بوقتء ولم يقل: 
إن خروج الوقت يبطله» كما ذكر أنه يبطله القدرة علئ استعمال الماء؛ دل علئ 
ذلك أنه بمنزلة الماء عند عدم الماء» وهو موجب الأصول. 

فإن التيمم بدل عن الماء» والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه. وإن لم يكن 
له مماثلا في صفته؛ لأن البدل لا تكون صفته كصفة المبدل» بل حكمه حكمه؛ 
فإن التيمم مسح عضوينء وهما العضوان المغسولان في الوضوءء وسقط 
)١(‏ شرح سنن أبي داود (7/ .)١47‏ 


.)0757/١1( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 
باختصار.‎ )700 - 7651 /1١( (*؟) مجموع الفتاوئ‎ 


+44 14 +:«#د# عل ب الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
العضوان الممسوحانء والتيمم عن الجنابة يكون في هذين العضوين بخلاف 
الغسل. والتيمم ليس فيه مضمضة ولا استنشاق. بخلاف الوضوء. والتيمم لا 
يستحب فيه تثنية ولا تثليث» بخلاف الوضوء. 

والتيمم يفارق صفة الوضوء من وجوه. ولكن حكمه حكم الوضوء؛ لآنه بدل 
منه» فيجب أن يقوم مقامه كسائر الأبدال» فهذا مقتضئ النصٌّ والقياس»). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة مهاه ': «النبي يك قد جعل التراب طهورًا 
كما جعل الماء طهورًاء لكن جعل طهارته مقيّدة إلئ أن يجد الماء» ولم يشترط 
في كونه مطهرًا شرطًا آخرء فالمتيمم قد صار طاهرّاء وارتفع منع المانع للصلاة 
إلئ أن يجد الماء» فما لم يجد الماء فالمنع زائل» إذا لم يتجدّد سبب آخر 
يوجب الطهارة» كما يوجب طهارة الماء؛ وحينئذ فيكون طهورًا قبل الوقت 
وبعد الوقت وفي الوقتء كما كان الماء طهورًا في هذه الأحوال الثلاثة» وليس 
بين هذا فرق مؤثر إِلّا إذا قدر علئ استعمال الماء؛ فمن أبطله بخروج الوقت 
فد ضا لت موحي الدليل: 

وأيضًا فالنبي يَلِةٍ جعل ذلك رخصة عامة لأمته» ولم يفصل بين أن يقصد 
التيمم بفرض أو نفلء أو تلك الصلاة أو غيرهاء كما لم يفصل في ذلك في 
الوضوء؛ فيجب التسوية بينهماء والوضوء قبل الوقت فيه نزاع» لكن النزاع في 
التيمم أشهر. 


.)0751 375٠9 /5١1( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


كناب اليم /القيمه طهارة - بتبت-2 جهو 86 جد 

وإذائد لالد المددهدة فا حدراك اد لايور قل الدفن نكداك 
الآخرء كلاهما متطهر فعل ما أمر الله به؛ ولهذا جاز عند عامة العلماء اقتداء 
المتوضئ والمغتسل بالمتيمم» كما فعل عمرو بن العاص ووَزََهعَنَهُ وأقرَّه النبييٌ 
كد وكما فعل ابن عباس يِعَليعَنْعَ حيث وطئ جارية له ثم صلئ بأصحابه 
بالتيمم» وهو مذهب الأئمة الأربعة» ومذهب أبي يوسف. وغيره» لكن محمد بن 
الحسن لم يُجَوّرْ ذلك؛ لنقص حال المتيمم. 

وأكباكان فهك لوقه توغ عه وو عر لجز د صني خناد كه لقانت الاق 
بطلان الطهارة الواجبة» إذا كان حال المتطهر قبل دخول الوقت وبعده سوءً. 
والشارع الحكيم إنما يبت الأحكام ويُبطلها بأسباب تناسبهاء فكما لا يبطل الطهارة 
بالأمكنة لا يبطل بالأزمنة» وغيرها من الأوصاف التي لا تأثير لها في الشرع». 

ومن أدلَّة وحجّة من قال: إِنَّ التيمّم طهارة رافعة للحدث؛ يجوز معها فعل 
كل العبادات التي تجوز بطهارة الماء. أنَّ الطّهارة التي دلّ عليها القرآن والسّنَّ؛ 
لا فرق في مشروعيّة طهارتها في أداء العبادات بين الفرائض والتّوافل» أو فريضة 
وأخرئل» وهي طهارة لا تنتقض إِلّا بما دلّ عليه الدّليل شأنها شأن الوضوء. 

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَمَُلنَا'': «من حجَّة من رأئ أن يصلَّي 
بتيمم واحد ما لم يحدث ما شاء من الصلوات؛ أن الطهارة إذا كملت وجاز أن 
يصلي المرء بها ما شاء من النوافل» فكذلك له أن يصلي بها ما شاء من المكتوبة؛ 


.)١72811/ا//؟5( الأوسط‎ )١( 


جه 8١‏ +« _عطل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
إذ ليس بين طهارته للمكتوبة وطهارته للنافلة فرق في شيء من أبواب الصلاة 
وغير جائز أن يُقال له إذا صلَّى نافلة: أنت طاهر. ويُمنع من أن يصلي المكتوبة 
لأنَّهُ غير طاهر؛ فالذين خوطبوا بالتيمم في قوله: هقَلَمْ يَحَدُوأ 445: المحدثون 
الذين خوطبوا في أول الآية» عند القيام إلى الصلاة» بقوله: 9« يتما اريت 
َامَمُوَا دا فُمَثمَ إِلَ أَلصَلرة 4» وليس ذلك علئ من كان طاهرًا في باب الوضوء 
والتيمم» مع أن الطهارة المجمع عليها لا يجوز نقضها إلا بسن أو إجماع» وقد 
أجمع أهل العلم علئ أن الأحداث التي تنقض طهارة المتوضئ بالماء تنقض 
طارة الط _بالسعيية: 

وأمّا الآثار عن عليٌ وابن عبّاس وَزَبدعَتهًا في أنّهِ يتيمّم لكل صلاة؛ فهي 
ضعيفة؛ فالأثر عن علي وَيوََيَدعَنهُ في إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف وكدّبه 
الشَّعبِيء وأمّا أثر ابن عبّاس وَدََتَهعَنْهَ؛ ففي إسناده الحسن بن عمارة ضعيف 
ورمي بالكذب. 

وزوعغبد الرراق عن معمو عق قنادةة أن عمرو بن الغاضن لاعن كان 
يدوت لكل صلاة تيمّمّاء وكان قتادة يأخذ به. قال الفيقي”" «هذا مرسل)؛ 
يعني: منقطع؛ قتادة لم يسمع من عمرو. 

وقال الحافظ ابن المنذر رَيَِدانَها"': «أمّا حديث - أثر - عليٌ وابن عبّاس 


(1) السَّنن الكبرئ .)١78/75(‏ 
(؟) الأوسط (؟0717//7١).‏ 


كناب اقيم /القيمه طهارة لد جه 807 جد 


5 
مس ساح ول عله 


لكن ثبت عن ابن عمر وَإيَدْعَنْعَ؛ أنه قال: «يُتيمّم لكل صلاة» وإن لم 
يحدث» رواه البيهقي وقال''': «إسناده صحيح». 

قال ابن عباس وَعَيدَِنْ1 ": «يُجزئ المتيمّم أن يصلي الصّلوات بتيمّم واحد). 

فآثر ابن عمر وََدَزَيَدعَتَْا؛ يقابله أثر ابن عباس ويَليَةعَنْع وأثر قتادة يقابله أثر 
اليه 

وقال الحسن البصري رََدَُنَها": «التيمّم بمنزلة الوضوء؛ إذا تينمت فأنت 
غلن وضوء جد تحوك»: 

وقال الحسن أيضًاا*': «تصلّي الصّلوات كلها بتيمّم واحد مثل الوضوء ما 
لم تحدثء والسّنَّهَ في جانب من قال: التيمّم بمنزلة الوضوء» لا ينتقض بالوقت؛ 
أنه ليس مناطًا للحكم. وإنَّما يتتقض بالحدث. 

قال ابن ١‏ 2 0 «لم يصحّ عنه التِيمّم لكل صلاة» ولا أمر به بل 
أطلق التيمّمء وجعله قائمًا مقام الوضوء؛ وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه. 
إل فيما اقتتضئ الدّليل خلافه». 
)١(‏ السئن الكبرئ (11/1//7). 
(؟) الأوسط لابن المنذر (؟//ا/ا١).‏ 
(") رواه سعيد بن منصورء فتح الباري .)555/١(‏ 


(4) رواه حمّاد بن سلمة في مصنّفهه فتح الباري .)555/١(‏ 
(6) زاد المعاد (ص55). 


1١ 44+‏ +©*«#د# علب الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وحاصل الآثار: أن أكثر المروي فيها ضعيف الإسناد» وليس في المسألة 
إجماع؛ ابن عمر وََويدعَنْعَا يُفتي بالتيمّم لكل صلاة» وابن عباس وِدَيَةعَنْهَا يُفتي 
أنه على كيه ما لم يُحدثء وقول ابن عبّاس يِدَليَدْعَنْهَا في هذه المسألة؛ 
أرجح لموافقته الأدلّة من القرآن والسّنَة. 

وآثار بعض الصّحابة في بعض مسائل التيمّم المرجوحة؛ معارضة بغيرها 
من أقوال وفتاوئ الصّحابة الأرجح؛ لموافقتها للسّنَّهَه كمن كان لا يتيمّم إذا كان 
جنبًا حت يجد الماءء والسّنّة هي المُّرجّحة بين المختلفين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمََلمَهُا'': «وما ذكر من الأثر عن بعض 
الصَّحابة؛ فبعضه ضعيفء وبعضه معارض بقول غيره» ولا إجماع في المسألة» 


5-000 5 اوبره . سس عو ديه رصه ووم م مم روجروه مجم 2خ 
وقد قال تعالئ: «إيَإن تترعم في سَىَّءِ فردوه لاله والرسول إن كم تُوْمُِونَ الله وألْيَوَو لز 


24 ا 


لِكَ حَيْ وَلْحْسَنٌ تويلا 4 [النساء: 09]). 

بقي إشكال يجب أن يجيب عنه من ير أنَّ التيمّم طهارة رافعة؛ للحديث: 
أنَّ عمرو بن العاص وَِيدعنهُ تيمّم من الجنابة من شدَّة البرد» فقال له رسول الله 
كِ: ١صلّيت‏ بأصحابك وأنت جنب؟21» فقال عمرو: إني سمعت الله يقول: 
(ولا نموا أنشْسَكُم4 [النساء: 4؟] الآية؛ فضحك النَّي بك ولم ينكر عليه» ذكره 
المقارف فر 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .07777/5١1(‏ 


(؟) ذكره البخاري تعليقًا بصيغة التّمريضء وأسنده ابن حجر من طريق الدَّارقطني» ورواه أبو 


داود» وصحّحه ابن حبّان» والحاكم. 


كتاب التيمم /التيمم طهارة لت سس لَه 19 جود 
قال العلّامة محمد الأمين الشُنقيطي رمَدَآنّها'': «إِنّه بلِ قال له: «وأنت 
جنب» قبل أن يعلم عذره بخوفه الموت إن اغتسلء والمتيمّم من غير عذر مبيح 
جنب قطعًاء وبعد أن علم عذره المبيح للتيمّم الذي هو خوف الموت أقرّه 
وضحكء ولم يأمره بالإعادة؛ فدلٌ علئ أَنّه صلئ بأصحابه وهو غير جنب». 
وفي أثر عمرو بن العاص هذا فائدة نفيسة في أصول الفقه؛ وهي استدلاله 
بالعموم» وإقرار النِّي بَكِِ له عل ذلك. 


# # 


والحديث فيه اختلاف في إسناده» قال ابن حجر: «الاختلاف فيه علئ ابن لهيعة» عله منه لسوء 
حفظه». تغليق التعليق (؟7/ .)١9٠‏ 

ورجّح ابن حجر رواية عمرو بن الحارث عن يزيد , بن أبي حبيب المسندة» وقال : «لاريب في رجحاههاء 
فإنّهَا ؤيادة من ثقةه تغليق التعليق (9:/9١).:وذكر‏ لداشاهد] من حدية عبذ الله بن عمرئ رواه 
الطَّرانيٍ في المعجم الكبير» قال ابن حجر: «إسناد جيد»؛ وفي إسناده إبراهيم بن أبي بكر بن 
عو اد عين الالصاري؟ لم اعرف ابو تعجر جاله. تغليق التعليق .)١91١/7(‏ 

وقال الحافظ النووي رََِدَألَهُ: «الحاصل أنَّ الحديث حسن أو صحيح) . خلاصة الأحكام (509/1). 

.)7585 /١1( أضواء البيان‎ )١( 


جه ٠.١‏ +ؤ#ل عل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


و م 


ما يتنيدم به 5 


أجاز أكثر العلماء التيمّم بكل ما صعد علئ الأرض من أجزائها؛ لأنْ هذا ما 
يشمله اسم «الصّعيد) من قوله تعالئ: لقتَمِمَمُوأْصَعِيِدَا طَيبّا 4 [النساء: 47]» وخصّه 
الإمام الشَّافعيَ مَأنَهُ بتراب ذي غبار؛ أن هذا مسمّئ «الصّعيد) في ترجيحه. 

قال الإمام الشّافعي وَمَهُ مَهُآيَهُا'': «قال الله عَرَهَجَلَّ: «قَتَمَمَّمُوأ صَعِيدا طْيبّا 4 ولا 
يقع اسم صعيد إِلَّا علئ تراب ذي غبار». 

وقال أيضًا(": «وإذا ضرب المتيمم عليه بيديه» فعلقهما غبار؛ أجزأه التِيمّم به 
وإذا ضرب بيديه عليه أو علئ غيره» فلم يعلقهما غبار» ثم مسح به؛ لم يجزه). 

وأجاز مالك وأبو حنيفة وأحمد - في رواية - وجماعة من الفقهاء التيمُم 
كل عل طاعر مقا ضيح عالق الأرضى ونتو متها لقره فاه ورا 
صَعِيدَا طِيبّا 4» والصّعيد عام لكل ما صعد علئ الأرض من أجزائها. 

وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَمَداانََا": «يشبه أن يكون من حجّة من 
رأئ التيمّم جائرًا بكل ما ذكرناه؛ ظاهر قوله عَلِلةِ: «جعلت لى الأرض مسجدًا 
)١(‏ الأم (1/ 50). 


(5) الأم (0/١ه).‏ 
(*) الأوسط .)١108/7(‏ 


كتاب ليسم /مايتيعمبه --- د سد ل 1و جد 

وطهورًا»» فما جاز أن يُصِلَىْ عليه من الأرض جز التيمّم به؛ لجمعه بينهما». 
والأرض السبخة يجوز التيكم بترابهاء قال الوليد بن مسلم يَيِمَدالنَه: «مما 

و لكة إن معدن ورسورل الله عله بالمدوة ربياه وما بينهما من مساجده؛ في 


2 


وق الصحيضين من يعدي عمران زن 'حصييق 21192 1:2؟ أن رسؤل اله كله 
رأئ رجلا معتزلًا لم يُصَلَّ في القوم» فقال: «يا فلان! ما منعك أن تُصِلَّيَ في القوم؟» 
فقال: يا رسول الله! أصابتني جنابة ولا ماء. قال: «عليك بالصّعيد فإنَّه يكفيك». 

قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي رمَدَآهَها": «فيه: أَنَّهِ يجزئ التيمّم بكل ما 
ا 0 

واستدلٌ العامة أبو بكر أحمد بن عليّ الرّازِي الجصّاص الحنفي يمَدالَهُ 
علئ جواز التيّم بكل ما صعد علئ الأرض: بأنّ قول الي كله: «جعلت لي 
الأرضى سيهة] لوطيو ةن وال علق د كز جا كانه هف ال دضو فيو لو رودا 
صعد علئ الأرض يشتمل عل أنواع مختلفة» ولا يُخرجها اختلاف أنواعها من 
كوان جميعها ضغيل|”. 

واسم «الثّراب» في تحرير بعض العلماء وترجيحهم يكون بمعنئ كل ما 
)١(‏ الأوسط .)١057/7(‏ 


(؟) شرح عمدة الأحكام .)١5١/1(‏ 
(9) أحكام القرآن (5/ .)7١‏ 


+44 ؟1 +:«#د# عل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
صعد علئ الأرضء فلا يختصّ به؛ قال العيني رَجمَدُآانَهُ من علماء الحنفيّة"": 
«إِنَّ تربة كل مكان ما فيه من تراب وغيره». 

وبالعموم من قوله يل ١جعلت‏ لي الأرض مسجدًا وطهورًا» رجح الحنفيّة 
جواز التيمّم بكل ما صعد علئ الأرض من أجزائهاء قال العلّامة أبو جعفر 
أحمد بن محمد الطحاري رحمَولنَهًا"؟: «كان المراد بالمسجد الصّلاة عليهاء 
والمراد بالطّهور التيمّم بهاء كانت كل أرض جازت الصّلاة عليها جاز التيمُم 
بهاء فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة». 

واستدلٌ المالكيّة بمسح النَى له يديه علئن الجدار في تيجُّمه - كما في 
حديث أبي جهم بن الحارث وََزَنَدْعَنَهُ الذي رواه البخاري - بعدم اشتراط 
الثّراب للتيمّمء ورد عليهم الإمام الشَّافْعيَ وَمَدأَلَُ: بأنَّ النَّي يكل حت الجدار 
ليتِيمّم من ترابه» وجدران المدينة مبنيّة من حجارة سود. 

قال الحافظ ابن الملقّن رَيِمَدَآدَهة"': «قال ابن القصّار: وفي تممه كَل بالجدار 
رد علئ أبي يوسف والشَّافعي في ا شتراطهما الثراب في صحَّة التيُم؛ لأنّه يك تيسّم 
بالجدار. قال: ومعلوم أَنَّهِ لم يعلق بيده منه ترابء إذ لا تراب علئ الجدار. 

قلت: ورواية الشّافعي السّالفة ترد إذ فيها: عن أبي جهيم وَزَيَدْعَنَهُ قال: 
)١(‏ عمدة القاري (378/9). 
(؟) أحكام القرآن الكريم .)٠١7/1(‏ 
() التوضيح لشرح الجامع الصّحيح (1157/6). 


كتاب امم ماع ب ها 4# 
مررثُ علي الي يلل وهو يبول» فسلَّمت عليه فلم يرد علي حت قام إلئ جدار فحتّه 
بعصًا كانت معه. ثم وضع يده علئ الجدار فمسح وجهه وذراعيه؛ ثم رد عليّ». 

وقال الإمام مالك وَدْآيّة("©: «إنَّ الله تِبَاَكَوَتَعَلَ قال في كتابه: «قَتَيَمُوا 
صَعِدَا طِيْا 4 [النساء: 47]» فما كان صعيدًا فهو تيمم له» سباحًا كان أو غيره». 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهَّابٍ بن علىّ البغدادي المالكي رَحمَهاليَه1": 
«التيمّم جائز بكل ما صعد عللئ الأرض من جنسها من تراب أو جص أو نورة أو 
رمل أو غير ذلك؛ لقوله تعالل: مقَتَيَمَّمُوأ صَعِيدَا طِيَبا 4» والصّعيد هو الأرض 
نفسهاء كان عليها تراب أو الم يكن قال الزجاج: «لا أعلم اختلاقًا ب بين أهل 
اللغة في ذلك». وقوله عَلَْاَلسَكا: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»؛ فأخبر 
أن نفس ما جعل له مسجدًا جعل له طهورًاء وذلك ما قلناه. ولآنه من جنس 
الأرض كالتراب», ولآن الطهر من الحدث يتعلق بمائع وجامد؛ فالمائع الماء 
والجامد الأرضء وقد ثبت أن المائع لا يختص التطهير بنوع منه دون نوع بل 
كل أنواع المياه» فكذلك الأرض». 

وقال العامة أبو العبّاس أحمد بن إدريس القراني وََدَآَكَا": «قول الله 
قال « كوا صَقِيْدًا طنذا قال تعلت وججاعة عن أئمّة اللّغة كأبي عبيدة 
والأصمعيّ: الصّعيد وجه الأرضء من الصّعود وهو العلوٌء ومنه سُّميت الفتاة 
(1) الموطً /١(‏ 27 رواية أبي مصعب الزهري. 
(0) الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف .)١79 /١(‏ 


8 الم 6 


+44 14 +ؤ«#د# عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
صعدة لعلوهاء فكل ما صعد علئ وجه الأرض فهو صعيدٌ؛ يجوز التَيمّم به إلا 
ما خصّه الدّليل». 

ورد القرافي علئ من قال: إِنْ ١مِنْ)‏ في قوله تعالى: «فَأمسَحُوأ بوجُوهِكْم 
وَأَيدِيَكُ يِنَهُ 4 [المائدة: 3] للتَّّعيض. وذكر أَنَّها تكون لبيان الجنس؛ كقوله تعالئ: 
ف 6 و يتم اد تلن © [الحج: 6 وا «فيكون المراد: امسحوا 
م5 لهل الى المينود لماه 

ولأحمك مَدَنَهُ فيما يصحٌ التيمّم به ثلاث روايات» قال العلّامة محمد بن 
عبد الله لكشي الحنبلي يمَدَآيَه": 0 الصغين 0 ا هنذا ا 
له م و لمك 41 لغلا أنه ا منه» 
والصخر ونحوه ليس بشيء يمسح به. 

ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس يَيِدََتَدعَنَْا أنه قال: الصعيد تراب الحرث”) 
والطيب الطاهر). 

واستدل الزّركشي بحديث حذيفة وَعََيهَعَنَهُ عن النَبى يلللهِ: «جعلت لنا 
الأرض كلها مسجدًاء وججعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء»» رواه مسلم. 
)1١(‏ الدّخيرة (١//1غ‏ 8). 
(؟) شرح مختصر الخرقي .)07"1٠/١(‏ 
() قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويِمَهَالنَهُ: «معنئ أرض الحرث: الأرض التي يكون فيها السّجر 

والزّرع)» شرح العمدة» كتاب الطّهارة (ص 57 5). 


كتاب اقيم /مايتيممبه ل سد له 8و مهد 
قال الزركشي وِِمَهُلَنَئا': «عمّ الأرض بحكم المسجديّة وخصٌّ ترابها 
بحكم الطّهارة» وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداه». 

5 كون انمة ا ل طبار ستيه لأسن اه ادف 
وقال":ويعارضنه قول ابن عباس رَبَةعَنعاه علئ أنَّ قولهما - الخليل والزَّجَّاجٍ - 
يرجع إلئ التمسير اللي وقول ابن عباس وَبلقعَنْا يُحمل على التّسير الشّرعي». 

وبيّن الرّركشي سائر الرّوايات عن الإمام أحمد في المسألة» حيث قال”": 
«الثانية أَوْمَاً إليها في رواية أبي داود وغيره: يجوز التِيمّم بالرّمل والأرض 
السّبِحْة؛ لعموم الحديث الصّحيح: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»). 

وقال أيضًا في بيان الرّواية الثّالئة"»: «الرّواية الثّالئة: يجوز التيمّم بكل ما 
تصاعد علئ وجه الأرض من الجصّ والنورة والرّمل» ونحو ذلك» عند عدم 
الأوات ويك لتم لوديا رفن عفرل سال اود نوو الم املق عه 
حالة العدم؛ جمعًا بينهما»). 

ورجّح ابن قدامة المقدسي رِمَهأنَهُ من لفظة «فامسحوا» في قوله تعالئ: 
#فَتَيَمَّموأ صعِيدا طَيبا كأْمسَحوأ يوجويكة بيك 4؛ أنه لا يجوز التيمّم ارات 


.)41/1( شرح مختضر الحرقي‎ )١( 
.)* 4١ /1( (؟) شرح مختصر الخرقي‎ 
.)9 47 /١1( شرح مختصر الخرقي‎ )*( 
.)947 /١( (؛) شرح مختصر الخرقي‎ 


ج44 15 +إ«#د# عل ب الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
طاهر له غبار يعلق باليد» حيث قال''': «وما لا غبار له لا يمسح شيء منه). 

وقال أيضًا”": 0 ضرب بيده عل صخرة عليها غبار» أو حائطء أو لِيْد فَعَلا 
يديه غبار أببح الم مُمُ به؛ لأنَّ المقصود الثّرابِ الذي يمسح به وجهه ويديه». 

ومن الأدلّة التي ترجّح جواز وصحَّة التيمّم بكل صعيد طيِّبْء وعدم 
تخصيصه بالثّراب؛ تعيين ١مِن)‏ في قوله تعالئ: ##سَيمَمواْ صَعِيدًا طيّبًا فَأمَسَحُوأ 
بوُجُوهِكْم وأ يديك مِنَةٌ 4: هل هي لابتداء الغاية أو للتبعيض؟ 

قال العلّامة المجدّد محمد الأمين 0 0 ««من» في هذه 
الآيةالكرية محسلة لأن تكون للتعيضن» ف فبتعيّن في التَيمّم الثراب الذي له غبارٌ 
يعلق باليد؛ ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية» أي: مبدأ ذلك المسح كائنٌ من 


القية الطت و فاذ فى هالغناف 


وبالأوّل قال الشَّافِعيُ وأحمدء وبالثّان قال مالك وأبو حنيفة - رحمهم الله 
500 

فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أنَّ في هذه الآية الكريمة إشارةً إلى هذا القول 
الأخير» وذلك في قوله تعالئ: «إمَا يَرِيِدُ اللَّهُ يَجَعَلَ عَلِتَِكُم يَنْ حَرَجٍ 4 
فقوله: #أمِّنْ حَرَج # نكرة في سياق التَّمَيء زيدت قبلها «ين»» والكرة إذا كانت 
)١(‏ الكافي (1/ "191). 


(؟) الكافي /1١(‏ 165). 


(*) أضواء البيان (؟/ الى 7090 


كتاب اليم /مايتيعمبه --- - ب سد له 1107 جود 
كذلك؛ فهي نصّ في العموم». 

ثم قال الشنقيطي متمُّمًا ومرجحًا”": «فالآية يذل عن مز التّمَي في كلّ 
أنواع الحرج؛ والمناسب لذلك كون «من» لابتداء الغاية؛ لأنَّ كثيرًا من البلاد 
ليس فيه إِلّا الرَّمال أو الجبال» فالتّكليف بخصوص ما فيه غبارٌ يعلق باليد لا 
بعدوي حرم ان الجملة. 

ويؤيد هذا ها أغوجه الشيقان قمحا من حديك جابر ين عند الله 
صَدَزَيَدَعَنكاه قال: قال رسول الله يَلِ: «أعطيت خمسًا لم يُعْطَهنَ أحدٌ قبلي؛ صرت 
بالرّعب مسيرة شهرٍء وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيّما رجل من أمّتي 
أد ر كته الصَّلاة؛ فليصلٌ». وف لفظ: «فعنده مسجده وطهوره» الحديث. 

فهذا نص صحبحٌ صريمٌ في أنَّ من أدركته الصّلاة في محل ليس فيه إِلَّا الجبال 
أو الت مال ذلك الكعد لكات لد نو احجان أوالامل طهوة لد 

ثم قال الأمين الشنقيطي رََهَاانَهُ مبينًا ما قد يعترض دلالة من «الصّعيد) من 
الاستدلال”"': «فإن قيل: ورد في الصَّحيح ما 5 لق الراك الذي له 
غبار يعلق باليد» دون غيره من أنواع الصَّعيد؛ فقد أخرج مسلمٌ في «صحيحه» 
من حديث حذيفة ووَوَلَنَدُعَنكُ قال: قال رسول الله عَلةِ: «فضّلنا عل لاسن بثلاث: 


جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة, وججعلت لنا الأرض كلها مسجدًاء وجعلت 


.)77 أضواء البيان (؟/‎ )١( 


(؟) أضواء البيان (؟/ 77). 


جه 1١‏ +« عطلالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
ركاتاصير ردم عنما السيهم ف شتخصيض الثرات بالطهؤرية :فى 
دام لكان سيف ١‏ اس جد 1ف 

وأجاب العللّامة المحقّق الشّنقيطي رَيمَدُلَهَ عن هذا الاعتراض» وقال0": 
«إنَّ التربةَ فردٌ من أفراد الصّعيدء وذِكر بعض أفراد العام بحكم؛ لا يكون 
مخصّصًا له عند الجمهور). 

وقال شيخنا العلّامة محمد العثيمين رَيِمَداَنَهُ في فوائد آية التيمّم من سورة 
المائدة': «جواز التيمّم من الصّعيد الذي علئ ظهر الأرض أيّا كان؛ لقوله: 
تمكو صَقَيد #ستراء كان هذا الصعية زلا أو حجر أو ستحة أورياشاء أى 
رطبًا؛ يعني: نديّا المهم أنَّهِ يُسمّى صعيدًا. 

لو قال قائل: ورد في الحديث أنَّ النَّي يلل أقبل علئ جدار فمسح وجهه 
ويديه» كيف يوجّه هذا الحديث؟ 

الجواب: الجدار إذا كان عليه غبار فلا بأس بالتيمّم» ولو كان مطليًا 
بالدّهانء وكذلك لو كان الصّعيد غير متّصل بالأرض؛ كأن يأخذ حجرًا أو رملا 
وينقله إل مكان, وكذا الغبار الذي يكون تحت السّجّادة أو الموكيت؛ كل هذا 
جائز» ولا بأس بالتِيمُم منه» . 


لعل الرّاجح أ «من» في قوله تعالل: اتَأمَسَحوأ يوجُوهِ كم وَدِيَكم 


.)75 أضواء البيان (؟/‎ )١( 


(0) تفسير سورة المائدة .)١١١ /١(‏ 


كتاب اليم مامه ب خا 48 
قِنَةٌ 4 لبيان الجنس» وهو كل ما صعد علئ وجه الأرض من طيّب طاهر؛ لأنَّ 
التِيمّم مبناه على التّخفيف والرّخصة لعادم الماء أو من يتضرّر به؛ فلا نجعله 
تعن عا لا مق الارات تسل إلا يه مقنة. 

قال العلّامة أبو السّعادات المبارك الجز رقاقة 11" إن رفنت انلا 
يتكلّف أحد شيئًا من التّراب بيده أكثر مما يتعلّق بها عند الضَّربء وأن لا ينفض 
ما علق منه بها»). 

والرّواية الثّالئة عن دنم لخمد كللذ د تبنم 0000 
وجه الأرض عند عدم الثّراب» ورواية أبي داود عنه: 0 جح التيمّم بالعموم من 
غير تقييد بحاجة ولا عدم تراب. 

قال أبو الحارث: «قال أحمد: أرض الحَرْث أحبٌ إلِيّ» وإن تيكّم من أرض 
الّبيخة جد .)”7 , 

واختلاف نوع الثّراب لا يُخص به الحكمء ورخصة التيمم عائّة لكل من في 
أقطار الأرضء علئ اختلاف أراضيهم وصفة ترابها التي خلقها الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وََدَآنَد": «اختلاف الثّراب بذلك كاختلافه 
بالألوان» بدليل قول النَِي ككلل: «إنَّ الله خلق آدم من ق, قبضة قبضها من جميع 
)١(‏ الشَّافٍ في شرح مسند الشّافعي (1/ 1941). 


زهة المغني .)7717/١(‏ 
(9) ممجموع الفتاوئ (0755/51. 


٠٠١ 4+‏ +6«## لل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الأرضء فجاء بنو آدم علئ قدر تلك القبضة: جاء منهم الأسود والأبيض وبين 
ذلك. وجاء منهم الشسّهل والحزن وبين ذلك. ومنهم الخبيث والطيّب وبين ذلك»»). 

وآمّا قوله كَكِِ: «وججعلت تربتها لنا طهورًا»؛ فهو من باب ذكر العام ببيعض 
أفراده» وذلك لا يقتضي تخصيصًاء ورجّح أبو العبّاس القرطبي رَمَدَانَهُ أن ذكر 
«الثراب» تغليبًا لا تقييدّاء حيث قال”": «إِنَّ الثراب جزءٌ مما يتناوله وجه 
الأرض» فهو مساو لجميغ أجزائهاء وإنَّما ذكر التراب لأنّه الأكثره وصار هذا 
مثل قوله: جافيمَافَكهه وكَل مان 4 [الرحمن: 24]54. 


# # 


دلق المفهم .)1١5/١(‏ 


كتاب التيمم / تيمم الحاضر إذا لم يجد ال مالس جه ١1‏ الخد 


التيمّم أرخص الله فيه للمريض الذي يتضرّر بالماء» وهو عزيمة لمن لم 
يجد الماء وهو مسافرء والحاضر إذا لم يجد الماء؛ فَإِنَّهِ يتيسّم إذا خشي خروج 
الرقه وغلب عل فل أنه لايرسر التحصيول هن الحاءاق الرقهه لان القت 
من آكد شروط الصّلاة. 

قال العلّامة ابن قدامة المقدسي َه ': «إن عدم الماء في الحضرء بأنٍ 
انقطع الماء عنهم؛ أو حُبِسَ في مصر؛ فعليه التَيمُمُ والصّلاة» وهذا قول: مالك» 


والثوري. والأوزاعي» والشافعي. 
وقال أبو حنيفة في رواية عنه: لا يُصَلَّي؛ِ لأنَّ الله تعالى شرط السَّفّر لجواز 
التيمّمء فلا يجوز لغيره». 


ثم قال ابن قدامة” '": «ولنا ما روئ أبو ذرٌ يَتَلنَدعَدُِ أن رسول الله كَل قال: 
«إنَّ الصٌعيد الطب طهور المسلم. وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء 
فليمسّه بشرته؛ فإنَّ ذلك خير». قال التَرمذيٌ: هذا حديث حسن صحيح. فيدخل 


.)0١١/1١( المغني‎ )١( 
.)0"١١/1( (؟) المغني‎ 


١ 44+‏ ١٠١+«د#‏ عل الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
بحم ختوه فك الأرضه ولال هادم المانه تاهيه الشاقة 

والآية يحتمل أَنْ يكون ذْكُرُ السّمَّر فيها خرج مخرج الغالب؛ لأنَّ الغالب أنَّ 
الماء يَعَدّمْ- كما ذكر - في السَّفْرهِ وعدم وجود الكاتب في الرّهنء وليسا شرطين 
فيه» ولو كان حجّةَ فالمنطوق مُقَدَّمٌ عليه». 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌّ رَتمَهُلنَه'': «التيمم في السفر أمر مجتمع عليه 
واختلف العلماء في التيمم في الحضر عند عدم الماء؛ فذهب مالك وأصحابه 
إلا أن التدمو' قالنمدووالسعيوسؤانا إذاعده الداف أن تعدو انعسمالة لمرمن 
أو خوف شديدء أو خوف خروج الوقت؛ وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد. 
وحجتهم: أنَّ ذكر الله المرضيئ والمسافرين في شرط التيمم خرج عليئ الأغلب 
فيمن لا يجد الماء» والحاضرون الأغلب عليهم وجود الماء فلذلك لم ينص 
عليه» فإذا لم يجد الحاضر الماء أو منعه منه مانع؛ وجب عليه التيمم للصلاة 
ليدرك وقتها؛ لأنَّ التيمم عندهم إِنّما ورد لإدراك وقت الصلاة وخوف فوته 
وكذلك أمر الله بالتيمم حفظًا للوقت ومراعاته؛ فكل من لم يجد الماء تيمم؛ 
المسافر بالنصء» والحاضر بالمعن» وكذلك المريض بالنصء» والصحيح 
بالمعنئء والله أعلم. 

وقال الشافعي: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف. 
وبه قال الطبريء وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض 


.)597 7957 /19( التّمهيد‎ )١( 


كتاب التيمم / تيمم الحاضر إذا لم جد الاء سسسب جه 7 . الخد 
ولا لخوف خروج الوقت. وحجة هؤلاء: أن الله جعل التيمم رخصة للمريض 
والمسافر؛ كالفطر وقصر الصلاة» ولم يبح التيمم إلا بشرط المرض أو السفرء 
فلا دخول للحاضر في ذلك؛ لخروجه من شرط الله - تبارك اسمه -. والكلام 
بين الفرق في هذه المسألة طويلء وبالله التوفيق 

وقال الشافعي أيضًا والليث والطبري: إذا عدم الماء في الحضر مع خوف 
فوت الوقت. للصحيح والسقيم؛ تيمم وصلئ ثم أعاد). 

وغن الإمام أحمد يمه في المسألة روايتان» قال العامة محمد بن عبد الله 
الزركفى. وه يمَدُلنَه': «رواية بالجواز في الجنازة خاصّة» والثّانية - وهي 
المشهورة» وعليها جمهور الأصحاب -: يجب عليه التيمّم» والحال هذه - 
والصلاة -؟ لعموم قول الي يكِ في حديث أبي ذر ودَإََدعنَه: «إنَّ الصّعيد الطبّب 
طهور المسلم وإن لم يجد الماء». رواه أحمد. والترمذي وصحّحها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية رَيِمَدآَهُ"': «ذَكر المسافر الذي لا يجد الماء 
ولم يذكر الحاضر؛ فإن عدمه في الحضر نادر. لكن قد يحبس الرّجل وليس 
عد لتنا يفيه القوية كما أن ا لمناقر قن لا ركو عه | نكما ركفيه ريه 
وشرب دوابّه؛ فهذا عند الجمهور عادم للماء فيتيمُم». 

© © 


)١(‏ شرح مختصر الخرقي )3"777/1١(‏ باختصار. 
(؟) مجموع الفتاوئ .)799/5١1(‏ 


جه 4 . جد الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


547 
”ل المرض الذي يترخُص 
بالتيفم له 


د 


_ 5 4 3 5 و 2 
من يتضرر بالوضوء أو الغسل بالماء؛ فإنْه يرخص له فى التيه بذلا عنه» 
قال تعالئ: #وإن كم مح أو عل سمر أؤج أحد مِدَكُم من اعبط أو للمسمم اليه 


200 


د و 0 سرج لس ص وو 8 كح )ىا سح سالر 0 وو سش سكم 0 دصر ساء سجرب 
فلم تحدوا ماء فتيمموا صَعِيدا طيّبا فامسحوا بوجوهكمٌ وَأَيرِيكم إِن ١‏ كان عهوًا 


عَفُورا (4)85 [النساء: “47 ]. 
قال العلّامة محمد بن عبد الله الزّركشي يََمَدَأَهَة': «التيمم للمرض لا 
إشكال في جواز ذلك في الجملة» وقد دلَّ علئ ذلك قوله سكَلوَقَال: «وَنَكُمُ 
هق أوَعَلَ سَفَرٍ 4+ وقَؤّله تَعَالَ: طول تقثثوا آنشت> [الساء: 4114 وبها اتدل 
أحد فقهاء الصحابة: عبد الله بن عمرو بن العاص ورَعَرَتَدعَتعَ لما تيمم في ليلة 
باردة لجنابة أصابته» وأقره النبي كَكِةٍ عل ذلك»). 

ثم قال'"': «شرط جوز التيمم للمرض أو الجرح: أن يخشئ على نفسه من 
إضابة" اماد إة الأازييه فى أن الماف هر الكضل» والايلن لا ول عند إلا 
لضرورة؛ كما في الإطعام مع الصيام» والصيام مع العتق في الكفارة» وقوله 
)١(‏ شرح مختصر الخرقي /١(‏ 605 07). 
(؟) شرح مختصر الخرقي .)807/١1(‏ 


كتاب التيمُم /المرض الذي يترص بالتيممله حب جل ه. الججهد 
تعالّئ: لإوَ نكم ع أوَعَلَ سَمَرِ4؟؛ أي - والله أعلم - مرضًا يتضرر معه 
باستعمال الماء» وإلا يكون ذكر المرض لغوًا). 

وقال''': «الحمئ نوع من المرضء ثم هل الخشية المشترطة هي تلف 
النفسء أو العضوء أو يُكتفي بخشية الضرر من زيادة مرضء أو تباطؤ برء» ونحو 
ذلك؟ فيه روايتان» المذهب منهما الثاني». 


01000 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدانَا"': «الذي عليه الجمهور: أنه لا 
يشترط فيه خوف الهلاك؛ بل من كان الوضوء يزيد مرضهه أو يؤخر برأه؛ يتيمم. 
وكذلك في الصيام والإحرام. 

ومن بنضون بالماء لبرد؛ :فيو كالمريظن عفد الجحمهون لكن الةذكر الضور 
العام وهو المرضء بخلاف البرد فإنه إِنَّما يكون في بعض البلاد لبعض الناس 
الذين لا يقدرون علئ الماء الحار». 

وقال الحافظ ابن كثير رَِمَدَآنَها": «أما المرض المبيح للتيمّم؛ فهو الذي 
تلكا دونج أيكجبال العاقر اك رعفيو أن كيه أو:تطو يا الاروي دوتع العلماء 
من جور التِيمّم بمجرّد المرض؛ لعموم الآية». 

ومعاني الل رقم ونو الم قد قن أ لسر الذي يُرخص بالتيمّم له 


.)”05/١( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 
.0799/5١1( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


(؟) تفسير القرآن العظيم .017١77/١(‏ 


جه 5. ١+ؤ«#‏ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ل لي 

قال العلّامة الشَّاطبي مه مَدأوَة1': «إنَّ قوله تعالىا: «ول كَتْدوأ أنفسي »4 
(العاية كاه قد ول بإشا رعق أن ذلك من ععينة الثقق بالغبادة لقولةاتعالن: 
إن لَه كَانَ بَكُمْ رَحِيمًا ‏ [الفياء 05+ شين بدللته إل رفع الحرج عنهم؛ اه 
زفق بهم). 

وقال شيخنا العامة محمد العثيمين يمَدَأَكَةا": «إِنَّ قوله تعالئ: إمَا يُرِيِدُ 
كك فخت رق رع 4 [انائ انيدل عاك أنَّ المراد: المريض الذي 
يلحقه الحرج من استعمال الماء». 


# #* 


.)558/1( الموافقات‎ )١( 


(0) تفسير سورة المائدة .)١١/8/5(‏ 


كتاب التيمم / مسح المنيمم البيداين إلى المرفقين د هنما 1 الخد 


3 
بن 


0 0 
مسح المنيهم اليد 


إلى المرفقين 


السُّنَّد الضّحيحة في التيمّم أن يمسح المتيمّم وجهه وكفيه» وذهب بعض 
العلماء إل المسح إل المرفقين؟ لأن هذا مما يشمله اسم اليد واستندوا أيضا 
في ذلك إلن أحاديك لست قو 


4 


قال العلّامة الخطابى يَمَهُللنَهُ مبينًا ما يشمله اسم «اليد) مما يحب مسحه فى 
التيمّه'": «لم يختلف أحد من أهل العلم أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب 
وعموم اللفظ؛ لأن ما بين مناط المنكب إلى أطراف الأصابع كله اسم لليد. 

وقد يقسم بدن الإنسان عليل سبعة آراب: اليدان» والرجلان» ورأسه. 
وظهره. وبطنه. 

ثم قد يفصّل كل عضو منها فيقع تحته أسماء خاصة؛ كالعضد في اليد 
والذراع» والكف. واسم اليد يشتمل علئ هذه الآجزاء كلها. 
)١(‏ لا يصحٌ عن النَِي يَكلهِ من ستته القوليّة أو الفعليّة أو الإقراريّة حديثٌ في مسح اليدين إلى 


المرفقين؛ انظر التلخيصن الحبير (181-181/1), 
(؟) معالم الشّين (1/ 3189 17). 


ج44 ١٠1‏ +ؤ#هدد ل الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وإتقا ترك المموم :فى الأبباءوتصار إلن الخصيوضن بدئل تفي أن الجراد 
من الاسم بعضه لا كله. ومهما عدم دليل الخصوص؛ كان الواجب إجراء 
الاسم علئ عمومه. واستيفاء مقتضاه برمته). 
ولح اللتطلي يديت ديد أله يوغبلا الدريق تقية» زوع نارريق باد 


21 دلق 


وَلنَدْعَنه؛ أنه كا 00 أنه تمسحوا وهم مع رسول الله كَللِيِْ بالصعيد 
لصلاة الفجر؛ فضربوا بأكفهم الصعيد؛ ثم مسحوا بوجوههم مسحة واحدةً) ثم 
عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرةً أخرئ؛ فمسحوا بأيديهم كلها إلئ المناكب 
والآباط من بطون أيديهم». 

خيفا قال الخطاى مَدْليَهُا"': «في هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى 
إدخال ل وهو قول ابن عمر وابنه سالم» والحسن» 
والشعبيء وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري» وهو قول مالك والشافعي. 

ووجه الاحتجاج له من صنيع عمار وأصحابه؛ أنَّهم رأوا إجراء الاسم على 
العموم» فبلغوا بالتيمم إلئ الآباط» وقام دليل الإجماع في إسقاط ما وراء 
المرفقين فسقطء وبقي ما دونهما علئ الأصل؛ لاقتضاء الاسم إياه). 

واستدلٌ الخطَّابي ريِمَُلنَهُ بالقاعدة الفقهيّة «البدل له حكم المبدل» في تقر 
مسح المتيمم يديه إلى المرفقين» حيث قال”": «يؤيد هذا المذهب أن التيمم 


(1) عاتم لشن 0167/1١‏ 
(؟) معالم الشَّنن .)178/١(‏ 
(0) معالم الشَّئن /١1(‏ 17). 


كناب اليم /مسع اين ايدين إلى افق .0 ع4 4 . الجهد 
بدل من الطهارة بالماءء» والبدل يسد مَسَدَ فد الام ويحل محله. وإدخال 
المرفقين في الطهارة بالماء واجب؛ فليكن التيمم بالتراب كذلك». 

وأمّا استدلال الخطّابي بأنَّ مسمّئ «اليد» يطلق علئ الكمَّين إلئ المرفقين؛ 
فهذا في , عفن الموانم من تضرع القران:والشة ول مواعيم أخرف وراد 4 
«الكف» خاصّة بدليل بيان السّنَة والإجماع؛ كاليد في القطع في حد السّرقة يُراد 
مها الكف. 

قال ابن قدامة المقدسي رِيِمَدَآيّه1'": (إِنَه - التيمم - حَُكمٌ على على مُطْلَقَ 
اليدين فلم يدخل فيه الذّراع؛ كقطع السَّارقء ومس الفرجء وقد احتجّ ابن عباس 
ينها بهذاء فقال: إِنَّ الله تعالئ قال في التََهّم: «قأمسحُوأ يشجويكم وايَدِيك 4 
[المائدة: 7] وقال: ‏ وَاَلْسَارِقٌ والسَارِكَهُ فطعو أيدِيَهَمَا 4 [المائدة: 8*]. وكانت 
اسن ف القطع رن الكفين». 

وأمَا بالشّسبة لاستدلال الخطّابِي بالقاعدة الفقهيّة: «البدل له حكم المبدل»؛ 
فالجواب: أنَّ هذه القاعدة يكون تطبيقها حيث يقتضيه الدّليل» أمّا مع الفرق فلا 
تعد ما جاء في الوحي؛ ألا تر أنَّ الأصل في طهارة الجنب بالماء غسل جميع 
البدن» ومع التيعّم - لفقد الماء أو خشية الضّرر - فالتيجُم صفته واحدة للطّهارة 
من الحدث الأصغر والأكبر» وهو مسح الوجه والكمَّين» ولا نقول: إِنَّ البدل له 
حك العبدل: لحك فتجميع يدنه كلهبالتراب] 


دلق المغني /١(‏ 71). 


جه ٠١‏ اجن#دالعقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قأله للحافظ: دن عيض الوذ "م راك انا" بينال ردم تازاف ل رغ المسح 
الا الموفقين: من أ ذلك مشترط في الوضوء؟؛ فجوابه: أنه قبامن في مقابلة 
النّصّهِ فهو فاسد الاعتبار» وقد عارضه من لم يشترط ذلك بقياس آخر وهو 
الإطلاق في آية لتر من رويد الوا #تسدز ييف مان 
واتَدْعَنْهُ: «يكفيك الوجه والكمّان»». 

وحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمَّار؛ أنّهم مسحوا أيديهم إلى 
البنافي وا لاا الل عم لأبعة 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَحِمَدالنَها"': «هذا حديث منكر جداء لم يزل 
ل و ل 
الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. 

ورُوي عن الزهري أنه امتنع أن يُحدِّث به؛ وقال: لم أسمعه إلا من عبيد الله. 
وروي عنه أنه قال: لا أدري ما هو. 

وروي عن مكجول أنه كان يغضب إذا حدّث الزهريٌ بهذا الحديث. وعن 
ابن عبينة أنه امتنع أن يُحدّث بهء وقال: ليس العمل عليه». 

وحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمّار 'يَدَليَدعَنَهُ الذي احتحّ به 
الخطّابِي فهو مع ضعفه فقد أجاب عنه العلماء من جهة الاستدلال: 


.)555 /١( فتح الباري‎ )١( 
.)597 /7( فتح الباري‎ )0( 


كناب اتيم / مسح اميم المبداين إلى المرفقين لد هط 1١‏ لاجد 
قال الإمام إسحاق بن راهويه رَمَدَآدَك'': «حديث عمّار في التيمّم للوجه 
والكنين هو تحديك ضع :وعدي عمار: «تيممنا مع النبي مَك إلى المناكب 
والآباط» ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين؛ لآن عمارًا صِدَلنََعَنَهُ لم يذكر 
أن النبي يك أمرهم بذلكء وإنَّما قال: فعلنا كذا وكذا. فلمًا سأل التي يك أمره 
بالوجه والكفين» والدليل علئ ذلك: ما أفتئ به عمار وََدَليَدعَنَةُ بعد النبي كله في 
التيسّم؛ أنه قال: «الوجه والكمّين»؛ ففي هذا دلالة أنه انتهئ إلى ما علَّمه النبي يكلو . 
وقال الحافظ ابن عبد الهادي رَمَدالنَها": «وجه هذا الحديث: أنّهم فعلوا 
هذا بآرائهم» فلمًا عرّفهم الرّسول يَكِِ حدَّ التيمّم؛ انتهوا إلى قوله». 
وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَحمَهآلرَكا": «أمّا الأخبار التي زُويت عن عمَّارِ 
وَدََتَُعَنُْ الى فيها ذكر اختلاف أفعالهم حين نزلت آية الََّهّم قبل أن يأتوا الى كلل 
فيُعلّمهِم صفة اليهُم؛ فإنّما فعلوه عند نزول الآية احتياطًا قبل أن يأنوا الي كه 
فيعلّمهم صفة التَيشُم فلم جاءوه علّمهم فقال لعمّارٍ عإئّعنة: «إنّما كان يكفيك 
هكذا». وفي قوله: «إنّما كان يكفيك هكذا». دليلٌ على أن الفعل الذي كان منهم 
كان قبل أن يعلّمهمء والدّليل علئ صحّة هذا القول أنَّ عمّارًا علّمهم - بعد النَِيَ 
يه في و لايته أيّامِ عمر رَتَيهعَنُْ علئ الكوفة -: التَيسّم ضربة للوجه والكفين». 
وفقه البخاري في صفة التيمّم الاقتصار علئ مسح الوجه والكمّين» وهذا 
(1) تنقيح التحقيق (1/ 7/ا"9). 


(9) تنقيح التحقيق .)717١7/1١(‏ 
(*) الأوسط ("/ .)١7٠١‏ 


هه ١١١9+1«ل‏ _طلالحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
ظاهر من تبوبيه [باب التيسّم للوجه والكفين]: وما أسنده فيه من حديث عمّار 
يدنه أن النََي بك قال له: «يكفيك الوجه والكقّان». 

قال الحافظ ابن حجر رَيِمَدُلَنَا': «قوله - يعني البخاري - [باب التيمّم 
للوجه والكمّين]» أي: هو الواجب المجزئ. وأتى بذلك بصيغة الجزم مع 
شهرة الخلاف فيه لقرّة دليله؛ فإنَّ الأحاديث الواردة في صفة التيمّم لم يصحٌ 
منها سوئ حديث أبي جهيم وعمّار صَوَزَبَُعَنْهَاه وما عداهما فضعيف أو مختلف 
في رفعه ووقفه والرّاجح عدم رفعه». 

وقال العلّامة محمد بن : نصر المروزي رَحِمَدَالنَه"“: «قال أحمد وجماعة من 
أصحاب الحديث: التيّم ضربة واحدة للوجه والكقّين» واحتجُوا بحديث عمّار). 

وقال الحافظ ابن عبد البر يجمه ماسب رجح نول احيد ': «وقد 
روي عن الأوزاعي - وهو أشهر عنه - أنَّ التيكم ضربة واحدة يمسح بها وجهه 
ويديه إلئن الكوعين» وهو قول عطاءء. والشَّعبِي في رواية: وبه قال أحمد بن 
حنبل» 0 وداود بن علي» والطوي و امكدها رون 
ذلك من حديث عمار لَه دترم سخ مام ابورا عرداي رسي 
عن عمّارء فقال فيه: ضربة ة واحدة لوجهه وكمّيه. ولم يختلف في حديث أبي 
وائل هذاء وسائر أحاديث عمّار مختلف فيها». 
() شع الباري (44/1): 


(2) اختلاف الفقهاء كضصسلة .)1١7:‏ 
(") التمهيد (19/ 587). 


كتاب اليم / مسح المتيمم البيدين إلى المرفقين د هزم 18 لاجد 
ومن قال أن البقم ركوة مس الرقعة بوالكنيق 1 سعد يق اليب 
ومكحولء والشسّعبِيء وعطاءء والأوزاعي. وهو رواية عن الإمام مالك» وقول 
قديم للشَّافع "© 
وألخافيكا صفة النكم ,ممصي الوه والكتي : تسية الباق لفقم اق 
أحاديثها هو المنهج الصَّوابء فقد ذكر عمّار بن ياسر وَعَلِيَدعَنَهُ للنَي يكل أنّه كان 
في سفر وأصابته جنابة» فتمكّك في التراب؛ فقال له النبي كلله: اماك 


4 


. 


هكذاء فضرب بكفّيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكَمَيْها متّفق 
علي وعدا اا القر ولي 


قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَيمَدُآنَها'": «وفي تعليمه عَبَدِااتَكج أصحابه 
صفة التَيمّم ذل قلي مني فا آزاة) الله تجالي بقار له مسف بتر 


يريم 4؛ لأنَّه المييّن عن الله معني ما أراد» قال تعاليل: موَأرََآإِيكَ الِكْرَ 
لشْبيْنَ لِلنّاس م رْلَ لهم 4 [النحل: 45]» وقد بين لما قال لعمَّارٍ صاتَدْعَنْهُ: «إنّما 
يكفيك هكذا»؛ أنَّ الذي فرض الله مسح الوجه والكمّين». 

وأحاديث التيمّم بمسح الوجه واليدين إل المرفقين؛ ضعيفة» وتركها 
والأخذ بالأحاديث الصّحيحة في التيمّم بمسح الوجه والكمّين؛ هو المتعيّن. 


قال الخلّال في أحاديث التيمّم بمسح اليدين إلئ المرفقين”": «الأحاديث في 
)2000 فتح الباري لابن رجب (؟/ 27004 /590). 


(؟) الأوسط .)١07/1١/"(‏ 
١‏ شرح العمدة» كتاب الطّهارة لشيخ الإسلام (1/ 17417 4). 


جه ؛ ١‏ ١+:ذ*‏ عل بالحقانق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
00 

وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَحِمَدَأنَا'2: «أما الأخبار الثّلاثة التي احتحّ 
بها من رأئ أنَّ التيمّم ضربتين» ضربة للوجه وضربة لليدين إلئ المرفقين؛ 
ل 

وقال ابن القيّم رَمَهُانَهُ في السّنّدَ الثابنة في التيمم'": ١كان‏ يللد يتِيمّم بضربة 
الاك ول صمي ضرعن ل درق 

قال الإمام أحمذ يدل مح قال: إن الشنم إلى المرفقين. فإِنّما هو شيء 
زاده من عنده»). 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَدَآنَها"': «ذهب كثير من العلماء إلى أنَّه 
ينتهي 0 لليدين بالثراب إلئ المرفقين». 

وقال في تتمّة بيان هذا المذهب وأدلّته"»: «واستدل بعضهم بالأحاديث 
المرفوعة المرويّة في ذلك» ولا يث يثبت منها شيء). 

وآمًا الاستدلال بالأثر عن ابن عمر وَوَلنَدعَنْهَا في 0 بمسحه وجهه ويديه 
إلى المرفقين؛ فقد خالفه راوي الحديث عمّار وَعَلَتََعَنَكُ وراوي الحديث أعلم 
)١(‏ الأوسط (”/ .)١97‏ 
(؟) زاد المعاد (ص54). 


(*) فتح الباري (7/ 568). 
() فتح الباري (1/ 5601). 


كتاب اتيم / مسح المنيمم البدين إلى المرشقين حب ل ١6‏ الخد 
بمعناه» لا سيّما في هذا الحديث الذي اجتمع فيه البيان الفعلي مع القولي من 
النبي كله وخالف ابن عمر وَيَِعَْعَا أحد الخلفاء الأربعة وهو علىٌ بن أبي 
طالب وَعَزَْدُعَدَهُ وكذلك خالفه حبر الأمّةَ وترجمان القرآن عبد الله بن عبّاس 
َدَلَدَعَنَْاه وقول علي وعمّار وابن عب س ووَوََتَدعَنْعَا أرجح؛ لأنَّه موافق للسّنّة. 
قال الحافظ البغوي رَمَدَاَللَهُ اه : «في حديث عمّار ووَلندعَنَُ دليل علئ أنَّ التيمّم 


فتورةو اعرة للربهدو اكد وهو قزل : على واب بن عبّاس» وعمّار ربَوَنَدُعَتفا. 


# #* 


.)١١5 21١7 شرح السنة (؟/‎ )١( 
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كتاب المعيض / العيض والنفاس د لهم 1 هد 


7 الحيض والنفاس ١‏ 


بوَّب البخاري وِمَداَنَهُ في صحيحه كتاب الحيض: باب من سمّئ التّفاس 
حيضًا. وساق حديث أمّ سلمة وَيَلَْعَهَا قالت: بينا أنا مع الب يك مضطجعة في 
خميصة إذ خضك» فاتسللت فأخذث ثياب حيضتيء فقال: «أنفست؟» فقلت: 
نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. 

قال العيلب 11125" :كانس النرجية أن يقول اباب من سكر ا احفر 
نفاسًا. فلما لم يجد البخاري لني نضًا في النفساء. وحكم دمها في المدّة المختلفة» 
وسّمي الحيض نفاسًا في هذا الحديث؛ فهم منه أن حكم دم النفاس حكم دم 
الحيض في ترك الصّلاة؛ أنه إذا كان الحيض نفاسًا وجب أن يكون النفاس حيضًا؛ 
لاشتراكهما في التسمية من جهة اللغة العربية؛ أن الدم هو النفسء ولزم الحكم بما 
لم ينص عليه مما نصّ وحكم للنفساء بترك الصّلاة ما دام دمها موجودا». 

وقال الخطّابي مهاه "': «ترجم أبو عبد الله هذا الباب بقوله: من سمّى 
التّماس حيضًا. والّذي ظنَّهِ من ذاك وهم. 


وأصل هذه الكلمة مأخوذ من التَّفْس وهو الدَّمُ إِلّا أنّهُم خالفوا في بناء 
0 قرح صتحيم الببقاري لابن بطّان (415/1): 
(؟) أعلام الحديث /1١(‏ 311 715). 


#*#6+١٠٠١ 44+‏ لل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الفعل بين الحيض والتّفاسء فقالوا: نَفِسَّت المرأة - بفتح النون وكسر الفاء - 
إذا حاضتء ونُفست - بضم الثون وكسر الفاء - علئ وزن بناء الل للمجهول؛ 
فهي نُمّساء؛ إذا ولدتء والصّبي منفوس. 

والحيضّة - بكسر الحاء - التََحَيْضء كالقعْدة والجلّسة؛ أي: الحال التي 
تلرّمُّها الحائض من اجتناب للأمور وتوقٌ لها». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبليٌ حمَدْلَك'': «ظاهر حديث أمَّ سلمة 
َدَلنَدعَتّهَه وعائشة وَإَدْعَتَا بدن علئن أن الحيض يسم نفاسّاء وقد بوّب 
البخاري علئ عكس ذَلِكَء وأن التفاس يسمّئ حيضًاء وكأن مراده: إذا سمّي 
الحيض نفاسًا فقد ثبت لأحدهما اسم الآخر؛ فيسمّئ كل واحد مِنهُما باسم 
الآخرء ويثبت لأحدهما أحكام الآخر. 

ولااشكٌ أن النفاس يمنع ما يمنع منه الحيض» ويوجب ما يوجب الحيض» 
إِلّا في الاعتداد به؛ فإنَّها لا تعتدٌ به المطلقة قرءًاء ولا تستبرئ به الأمة. 

وتدسكن ابن خرين وقوه الإعماء علق أذ كي السنناء سكم السعاتمن 
في الجملة. 

وقد اعتمذ ابن حزم علئ هذا الحذيث في أن الحافض والتفامن مدَّمهما 
واعدفة رذ اك اانه كر المميمضن. 

وَهِوَّ قوك كم سيق إليذه.ولق كان هذا الانتماط بحنا لما حفي على ائكة 


.)7 5 0377 /1( فتح الباري‎ )١( 


كتاب الحيض / الحيض والنفاس ‏ ع جا 331 ايد 
الإسلام كلهم إلى زمنه. 

وقريب من هذا: ما نقل حرب في «مسائله»» قالّ: قلت لإسحاق: رجل قال 
لأمراته: إذا حضت فأنت طالق. فولدت», هل يكون دم النفاس حيضًا؟ قال: 
حديث عائشة رَوََإَنَدْعَتْهَا اذاه يقال لياق اد 2000505079 

وهذا يردٌّه ال 0 
بذلك؛ بل قد حكيئ أبو عبيد وابن المنذر وغيرهما الإجماع على خلافه». 

في حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ أن عائشة وَوَآَتَهعَتْهَا زوج النَِتَ كلل 
ل ل ل ل 
فقالرسول الله عَكَئِنِ: «مالك؟ لعلّك نَفِسْتِ!) , يعنى الحيضة. فقالت: نعم. . قال: 
اشدّي علئ نفسك إزارك؛ ثم عودي إلى مضجعك». رواه مالك؛ والبخاري. 


و 


قال الحافظ ابن عبد البرّ رمَهالنّها'': «معنئ قوله: «نَفِسْتٍِ»: أي: أَصِبْتٍ بِالدَّم. 

والتّفس: اسم من أسماء الدَّم. 

قال إبراهيم يم النّخعي وِِمَةَاَه: نس لوت انل بجوف ف الملا 
يفسلده؟؛ يعني مها دما سائلةا. 

وقال الحافظ البغويّ رَِمَدادَةا": «نَفِسَت المرأة - بفتح النون وكسر الفاء -: 


.)11/9 /*( الاستذكار‎ )١( 
.)176 شرح السُّنَّه (؟/‎ )1( 


جه ١١آاج+*#*#ل‏ عل الجةقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
إذا حاضتء وَنُفِسَتْ - بضم النون -: إذا ولدت؛ فهي نفساء». 

وقال ابن بطّال 2ئ00). «رواية أهل الحديث: نُفِسْتِ؛ بضم لون ف 
الحيض صحيحة في لغة العرب, ذكر أبو علي عن أبي حاتم عن الأصمعي قال: 
تُفْستٍ المرأة تنفّسء في الحيض والولادة» وهي نُفساء ونفساء. 

وفي كتاب الأفعال: نْفِسّت ونَفِسَت؛ لغتان من النفاس». 

وقال العامة أحمد بن إدريس القراني رَيِمَدَآيّها"": «النفاس: والكلام على 

ما لفظه: فالنفاس في اللغة: ولادةٌ المرأة» لا نفس الدم؛ ذكره صاحب 
«العين» و«الصحاح». ولذلك يقال: دم النفاس» والشيء لا يضاف لنفسهء 
وهو بكسر النون. 

والمرأة نفساء: بضمهاء وفتح الفاء والمدء والجمع نفاس؛ بكسرها وفتح الفاء. 

وليس في الكلام ما وزنه فُعَلاء يُجمع علئ فعال غير نفساء وعشراء 
0 

ويقال: تّفست المرأة؛ بفتح النون وكسر الفاءء وبضم النون توكس الفاف 
والولد: منفوسء وفي الحديث: فقن نس موي | رقن تبه انه تن 
الجنة أو النار». 


.)51١77/١( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)39178 7”وثق3‎ /١( (؟) الذخيرة‎ 


كتاب العيض / ايض والنفاس 7 غت ب د ها 17د 

ولا يتعيّح اشتقاقه من النفين بمعين الم لآنَ التفمن مشترك بين الرويم 
والدم والجسد والعين؛ يقال: 5 فلان تس ؛ أ تغيقي: الاين العائق» 
ونفس الشيء: ذاته؛ نحو: رأيت زيدًا نفسه. والنفس: قدر دبغة مما يدبغ به 
الأديم من القرظ وغيره؛ ومعاني هذا اللّظ كثيرة. 

وأما حقيقته: فهي أن دم الحيض إذا اشتغل الرحم بالولد انقسم ثلاثة 
أقسام: أصفاه وأعدله يتولّد منه لحم الجنين؛ فإن الأعضاء تتولد من المَييْنِ 
و للحي ولد مونؤة الشع ناو القشي الدفي هدق اللطدالة تراد من لبق 
الجنين؛ غذاؤه الذي يحل بعد الوضع في الثدي. والثالث الأردأ: يجتمع فيخرج 
بعد الولادة؛ فدم النفاس في الحقيقة دم حيض اجتمع». 

وأحكام الحيض والتّفاس متّفقة من جهة بناء أحكام ارتفاع الطّهارة بنزول 
الدّم وما يحرم علئ الحائض يحرم علئ النفساء؛ من تحريم الصَّلاة ومسٌّ 
المصحف والطّواف بالكعبة والجماع. ويفترقان في مدَّة ذلك؛ فالتّهاس أكثر مدَّة 
اي 

قال الحافظ البغويٌ يَمَدآَهَها'»: «لا يجوز للحائض الصّلاة» والصوم, 
والاعتكاف. ومس المصحف. وقراءة القرآن» ولا يجوز للزوج غشياهاء ولا 
يرتفع تحريم شيء منها بانقطاع الدَّم ما لم تغتسل أو تتيمّم عند عدم الماءء إلا 
الصوم؛ فإن الحائض إذا انقطع دمها بالليل ونوت الصّومء ووقع غسلها بالنهار؛ 


.) 170 175 شرح السُّنَّه (؟/‎ )١( 


جه ؛ 7 اجن# ع العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


دو قبريه. 
وحكم دم النّفاس حكم دم الحيض في منع هذه الأشياء» غر المجايفة فان 
في المقدار». 


06 6 


والاصطلاح العرفي موافق للحكم الشَّرعي؛ ففي عرف النَّاس أيضًا أ 
النّفاس كدم الحيض يمنع من فعل العبادة. 

قال العلّامة أبو الحسن على الرّجراجيّ رََدأنَها': «الحيض في عرف 
لاصيا ل لي عا شر انسل عد بعر 

وقال ابن قدامة المقدسئٌ يَمَدايَهَا'': «حكم النّمساء ء حكم الحائض في 
عدر يدس لها راق حو« اط ويا لراك تر و 
وحل مباشرتهاء والاستمتاع بما دون الفرج منها. والخلاف فق الكفارة يوطتها؛ 
وذلك لذن دم التّفاس هو دم الحيضى» نجنا امتنع خروجه فد الحمل لكونه 
ينصرف إلى غذاء الحمل» » فإذا وخ ضع الحملء وانقطع العِرْقٌ الذي كان مجرئ 
الدَّم؛ خرج من الفرج» فيثبت حكمه. كما لو خرج من الحائض. 

ويُفارق النَمَاسٌ الحيكن .في أن العدّة لا تحصل به لأنّها تنقضي يوضع 
الحمل قبله ولا يدل علئ البلوغ؛ لحصوله بالحمل قبله». 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ وَتِمَدآيَها": «أجمع العلماء علئ أنَّ للدماء 
)١(‏ مناهج التحصيل /1١(‏ 157). 


(؟) المغني .)١ 64/8/١1(‏ 
(*) الاستذكار (9/ 2778 5379). 


كناب التعبض / ايض والنفاس 77 بدت ب 2 ها 8 17د 
الظّاهرة من الأرحام ثلاثة أحكام: 

أحدها: دم الحيض؛ يمنع الصّلاة» وتسقط الصّلاة مع وجوده من غير إعادة 
لهاء علا ما قدّمناه عن جماعة العلماء. 

والثاني: دم الثفاس عند الولادة؛ وحكمه في الصّلاة كحكم دم الحيض بإجماع. 

وقد اختلف العلماء في مقداره كما اختلفوا في مقدار الحيض» وسنبيّن ذلك 
كلّه إن شاء الله. 

والدم الثالث: الى يار لط عار ولك بعرو تون ور 
هو عِرْقٌ انتقطع وسال دمه» فهذا حكمه أن تكون المرأة في الأيام الي ينومها فيها 
طاهرة» ولا يمنعها من صلاة ولا صوم). 

ومع ما ذكرناه من اتفاق الحيض والتَّاس ني بعض الأحكام, فإنهما يفترقان 
في أحكام أخرئ؛ قال شيخنا العامة محمّد العثيمين يمه 571(: «الأوّل: أن 
لاقو ماين الأ عن عله لد لوو لاه 

مثاله: امرأة لما تمَّ لها عشرون يومًا من ولادتها طهرت. ثم عاد الدم عليها قبل 
الأربعين؛ فهذا الدَّم عند الفقهاء مشكوك فيه؛ هل هو نفاس أو استحاضة أو...؟ 

ولكن لو أنَّها حاضت - أي: عاد الحيض عليها في عادتها -؛ مثل أن تكون 
عادتها ثمانية أيّام؛ فتحيض أربعة أيّام» ثم تطهر يومين» ثم يعود الحيض إليها في 
اليوم السابع وَالتَّامِنْ؛ فهذا الدَّم يعتبر عندهم حيضًاء هذا من وجه. 


جه 75 اغ+ؤ« ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

الثاني في الإيلاء: قرا حلف ار لا يجامع زوجته؛ فإنه يُضرب له أربعة 
أشهر؛ لقوله تعالئ: الِلَذِنَ مُْلُونَ ين يسَلنِهمْ تربْصٌ أَريعَةَ أَشَهْرٍ 4 [البقرة: 1؟؟]4؛ فهل 
يُحسب منها أَيَّامِ الحيض؟ 

الجواب: نعمء يُحسب منها؛ لذن أيام الحيض كادف كل أخر أة تحيض في 
التبير ةكد ذا الخالي هه لكو القناين الا بحي ننيا» ولف اطول فد 00 
أنه نادر. 

مثال ذلك: امرأة آل منها زوجها - أي: حلف أن لا يجامعها - فرفعته إلى 
القاضي فضرب له أربعة أشهر ابتداءً من أوّل يوم من المحرّم وعادة حيضها 
ثمانية أيّام كم يكون عدد الأشهر؟ محرّم» صفر» وربيع الأول» وربيع الثاني 
ولو حسبنا مدّة الحيض لكانت تزيد شهرًا آخر ويومين؛ لأنَّها تحيض في كل 
شهر ثمانية أيّام» وثمانية في أربعة شهور؛ باثنين وثلاثين يومّاء لكن تحسب أيّام 
العطي قن كيام الطَّه أمّا التفاس فلا. 

و ا 0 

العنوات 11 لآن أنه عالق ينون عد والكلست رسيي باشررهق قكنة 
قروو 4 [البقرة: 9374]. 

ةاعر أن لقلا فيا للقاتيى هنول يحون أن تطلق افع اسمن لان 
الّفاس لا يحسب من العدّة» فإذا طلّق في التّفاس ابتدأت العدَّة من طلاقه 


زوجته؛ أمّا في الحيض: إن طلّق وهى حائض فإنْ العدّة لا تبتدئ من طلاقه؛ لأن 


كناب المعيض / ايض والنفاس 7 دتتتب ‏ دا هل 71 الخد 
الحيضة التي طلّق فيها لا تحتسب من العدّة». 

قال زين الدَّين المنجي التنوخي الحنبليّ يََهانَهُا'': «أما كون الحيض يمنع 
فعل الصَّلاة؛ ير النَّي كلِ لفاطمة بنت أبي حبيش رَيَليعتها: «دعي الصّلاة 
يام أقرائك». متّفق تفْق علبه: 

وأمّا كونه يمنع وجوبها؛ فلقول عائشة ويَوََعَتهَا: كنا نؤمر بقضاء الصَّوم ولا 
نهر رتشا الضلاة تمق خلية: 

وأمّا كونه يمنع فعل الصّوم؛ فلقول عائشة وََزَتَدعَتَْا: إن كان ليكون علي 
الضّوم من رمضان, فما أستطيع أن أقضيه حتّى يأني شعبان. متفق عليه. 

يعني: صومًا أفطر به بالحيض. 

ولقول النَِيّ لِ: «أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلّ؟»» قلن 
بلئ. رواه البخاري. 

وأمّا كونه يمنع قراءة القرآن؛ فلقول النَِّي يله «لا تقرأ الحائتض ولا الجنب 
شيئًا من القرآن»» رواه الترمذي. 

وأمّا كونه يمنع مسّ المصحف؛ فلقول الله تعالئ: ١‏ لَايَسَسُهُه إِلَاألمْطْهَرُونَ 4 
[الواقعة: 9/ا]. 

وأمّا كونه يمنع اللبث في المسجد؛ فلقول النِّى يله: «لا أحلّ المسجد 


لحائض ولا جنب»» رواه أبو داود. 


.)58١ - ؟ا/8/١( الممتع في شرح المقنع‎ )١( 


ج44 ١1‏ ا+)++ غطغعطع_ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وااو يمنع الطّواف؛ فلما روت عائشة يَِليَعَنْهَا قالت: قدمت مكَّة وأنا 
حائض» فلم أطّفْ بالبيت ولا الصا والمروة؛ فشكوت ذلك إلئ رسول الله عند 
فقال: «افعلي ما يفعل الحاحٌ» غير أن لا تطوفي بالبيت حتل تطهري»» متفق 
عليه. 


.م 


--- 


وأمّا كونه يمنع الوطء في الفرج؛ فلقوله تعالئ: ملوأ ألِنْسَآهُ في الْمَحِيضَ 

وَلَا روه حل يَطهرْن 4 [البقرة: 171]. 

وأما كونه يمنع سن الطلاق؛ فلأنّه يُحَرمُ طلاق المدخول بها؛ لما فيه من 
تطويل العدّة. 
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بالأقراء» لما سيأتي إن شاء الله تعالئ. 

اي ل «دعي الصّلاة يا م أقرائك التي كنت 
تحيضين فيهاء ذ ثم اغتسلي وصلّي») متفق 

يي 0 
المحجور عليه. 

وأمّا كونه يوجب الاعتداد به؛ فلقوله تعالىئ: ‏ وَالْمَطَلَقت يرَبَصَ ل بِأْنَصسهنَ 
تَلَحَدَ فرووٌ © [البقرة: 778]. 

ما كون التّفاس مثل الحيض في الأحكام المذكورة غير الاعتداد؛ فلأنّه دم 


حيض اجتمع ثم خرج دفعة واحدةً. 


كناب ابض / ايض والنفاس 9 لبد د جه 178 لخد 
ولأنّه دم يمنع فرض الصّلاة؛ أشبه الحيض. 
وأمًا كونه لا يوجب الاعتداد بخلاف الحيض؛ فلن عدَّة النقّساء تنقضي 
بوضع الحمل»). 


جه #176 الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


5-8 


000 القرء 6 


ولس ل ام 
قال ابن قدامة المقدسى حمهُآئنَه(': «المعهود في لسان الشَّرِع استعمال القرء 
بمعنول الحيض» ده «تدع الصّلاة أيّام أقرائها»» رواه أبو داود. وقال 
لفاطمة بنت أبي حبيش وََوَِتَدعَنْهَ: «انظريء فإذا أت قرؤك فلا تُصِلَّيء وإذا مر 
قرؤك فتطهّري ثم صِلَّي ما بين القرء إلئ القرء». رواه النّسائي» ولم يُعهد في لسانه 
انتغماله مسقن الطموق موهم » توحب أن قحي عاذت طلز المعهوداق لدبا 
والخلاف في تعيين معنيئ «القرء»؛ هل هو الحيض أو الطّهِر؛ يتفرّع عليه فقه 
انقضاء عدَّة المطلّقة» قال ابن بطّال يَتِمَدآيَه"»: «اختلف العلماء في الأقراء التي 
حا را سيا سا بولسمم 
زوجها حتئ لا يكون له عليها رجعة؛ فقالت طائفة: هو أحق بها حت تغتسل من 
الحيضة الثالثة. هذا قول ابن عمرء وعلي» وابن مسعود وعَيِةْعَن وروي ذلك 
عن أبي بكر الصَدّيق و يََلَدُعَندُه وعثمان» وأبي موسئ. وعبادة بن الصامت, وأبي 
لدرداء رَوَليَُعَنْف وإليه ذهب الثوري» وإسحاقء وأبو عبيد. 


.)5١١ /١١( المغني‎ )١( 


كتاب العيض / القره 7 دس سس اهف 1 1ه 
وفيها قول ثان: أنّه أحق بها ما كانت في الدم» روي ذلك عن طاوس» 
وسعيد بن جبير» وهذا عل مذهب من يقول: الأقراء: الحيض. 
ومن قال: الأقراء الأطهار؛ يرئ له الرجعة ما لم يكن أول الدم من الحيضة 
الثالثة إذا طلقها وهي طاهر؛ هذا قول مالك» والشافعيء وأبي ثورء وممن قال: 
إن الأقراء الأطهار من السَّلف؛ زيد بن ثابت» وابن عمرء وعائشة وَتَمُعَتَضش 
والقاسم» وسالم. 


وَكَال أن كين عسل الوحين ها ' اد ركظ اليم نقوافلانا لختفول موك 


سس ست كله 


ولم يختلف أهل اللغة أن العرب تسمّي الحيض «قرءًا»» وتسمّي الطهر 
«قرءًا». وتسمّي الوقت الذي يجمع الحيض والطهر «قرءًا»» فلما احتملت 
اللنطة هذه الوجوه فاللعة» بغت أنييطلت الدليل غلا هراد الله بقولة: الإللكة 
وو 4 [البقرة: 77]» فوجدنا الدّليل علين أن الأقراء الأطهار؛ حديث ابن عمر 
يزيََعَتا. وذلك أن النبي يْةِ لما أمره أن يطلقها في الطهرء وجعل العدَّة بقوله 
عََنَوِالتَكخ: «فتلك العدّة الت أمر الله أن تطلق لها النساء», ونهاه أن يطلق في 
الحيضء وأخرجه من أن تكون عدة, ثبت أن الأقراء: الأطهار. 

فإن قال الكوفيون: الدليل علئ أن الأقراء: الحيض قوله عَلْتَواسَكمْ: 
«اقعدي أيام أقرائكك»: أي: حيضتك؛ لأنّه لا يأمر بترك الصّلاة أيام الطهر. 


قيل لهم: ليس في هذا أكثر من أن القرء اسم يصلح للحيض كما يصلح 


جه ١17جؤ*‏ _عطلالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
للطهرء ونحن لا نمتنع من هذاء وإنما نطلب ترجيح قولناء وذلك أن قوله: 
«دعي الصّلاة أيام أقرائك»؛ هو خطاب للمستحاضة أن تترك الصّلاة عند إقبال 
دم حيضتهاء ولا خلاف في ذلك. وحديث ابن عمر وََزَيَدَعَنَْا الأقراء فيه: 
الأطهار؛ يدل علي أن الأقراء المعتدٌ ها الأطهارء وأن أقراء المستحاضة إقبال 
الدمء فلا 0 رواية من روئ: «دعل الصَّلاة أيام أقراتك»؛ لي مسألتان 
وخم لكان انما لاعن وسوالة فاك 

فإن قالوا: إطلاق اسم القروء ينطلق علئ الحيض؛ لأنَّها إنما تسمّئ من 
ذوات الأقراء إذا حاضت. 

فالجواب: أن اسم (القرء) للطهر الذي ينتقل إل الحيضء ولا نقول: أنه 
اسم للطهر المحضء فإنما لم نقل هي من ذوات الأقراء إذا لم تحض؛ لأنَّهِ طهر 
لم يتعقبه حيضء فإذا حاضت فقد وجد طهر يتعقبه حيض. 

وقد اختلف الصحابة يَليَِعَتهر في هذه المسألة؛ فينبغي أن يُقدَّم قول عائشة 
فم وانة عقو فته أن قاس أعرت حجان الحرمن »آنا لكر يه 
من حال النساء وقربها من رسول الله يِه وكذلك ابن عمر وَدَْئهءَئم؛ لأنّه قد 
عرف الطلاق في الحيض وما أصابه فيه؛ فهو أعلم به من غيره» وعلئ أن الطريق 
إلئ ما ذكره عن الصحابة غير ثابت». 

ومن فرحات عبناي الغذة بالتضاء الحيض نهو أذ الله أصلاق 
حساب العدد؛ فإن عدم كان الحساب بالأشهر بدلًا. 


كتاب الحيض / القرى ل -## هش ١”‏ يه 
قال العلّامة محمد الأمين الشنقيطى رََِدْآرّه1'": «أمَا الّذين قالوا: القروء 
الحيضات؛ فاحتجّوا بأدلّةِ كثيرة منها قوله تعالئ: ل وَاَلى بَِسَنَّ من الْمْحِيضٍ من 


مر بعد ار 


شيك إن ادي مدن تَكَنّهُ أَفْهُرِ وال لَرَيحِضْنَ # [الطلاق: 4]؟ قالوا: فترتيب 
العدّة بالأشهر علئ عدم العع ود علي ا قن الك ة بالسيفى »تمر 
بدل من الحيضات عند عدمها) . 

علئ كل حال: لابدّ من التذكير بأنَّ الي يَلِ نبئ عن الطَّلاق في الحيض» 
وأمر بالطّلاق للطّهره وجعل تريّص المرأة لعدّتها سببه الطلاق « وَآلْمُطلَقتَ 
يربضت4 [البقرة: +277 فالتّريْص يكون من حين السبب وهو وقوع الطَّلاق 
وهي طاهرء وأمد الانتظار هاتَلََدَ فوع 4 [البقرة: 708]» فإذا انقضت ثلاثة قروء 
بعد وقوع الطّلاق؛ فقد انقضت العدَّة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَحَدَآيَه('": «قوله: ماتَلَدَ وو 4؛ هي الحيّض 
الي يكون فيها طُّهِرء فلابدٌ أن يكون ذلك فيمن تحيض وتطهرء ويُمتنع أن يُقال 
لمن لا قروءً لها: تربص ثلاثة قروء. فالآية لم تشمل أولئك». 

وقال شيخ الإسلام'": (إنه قال: «إيريضس يأنمسيهنّ تَلْحَدَ فور 4 والأرعين! 
الانتظار» فجعل مدَّة التَريّص ثلاثة قروء» كما قال: «الِلَذِينَ مولُونَ مين ينهم رَبْضُ 
أربعةِ فهر 4 [البقرة: 177]» والتريّص في الموضعين من حين السَّبب» وهو الإيلاء 
)١(‏ أضواء البيان /١(‏ /ا/ا١).‏ 
(؟) جامع المسائل» المجموعة الأولئ (ص7517). 
() جامع المسائل» المجموعة الأولئ (ص758). 


جه ؛ ا ج++«د# لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
أو الطّلاق». 

وقال ابن القيّم يََدَآهَها: «قد اختلف السّلف والخلف فيما ينقضي به 
الأجل؛ فقيل: بانقطاع الحيض. وقيل: بالغسل أو مضئّ صلاة أو انقطاعه لأكثره. 
وقيل: بالطّعن في الحيضة الثالثة. 

وحجّة من وقفه علئ الغسل قضاء الخلفاء الرّاشْدِينء قال الإمام أحمد: 
عمر وعليّ وابن مسعود وََوَزِتََّعَنث يقولون حتّئ تغتسل من الحيضة الثالثة. 

قالوا: وهم أعلم بكتاب اللّهء وحدود ما أنزل علئ رسوله َه وقد رُوي 
هذا المذهب عن أبي بكر الصَّدَّيقء وعثمان بن عفان وأبي موسئ, وعبادة» 
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وأبي الدرداء وََليَدعَتِض حكاه صاحب «المغني» وغيره عنهم. 
ومو هاهنا قل : إن مدهب الصديق ومع دك معن أن الكقراءة الحمن: 
قالوا: وهذا القول له حظ وافر من الفقه؛ فإِنْ المرأة إذا انقطع حيضها 

صارت في حكم الطّاهرات من وجو وفي حكم الحُيّض من وجهدء والوجوه التي 

هي فيها في حكم الحيّض أكثر من الوجوه التي هي فيها في حكم الطّاهرات؛ 

فإنّها في كم الطاهرات في صِحّة الصّيام ووجوب الصّلاة» وفي كم الحُيّض 

في تحريم قراءة القرآن عند من حرّمه علئ الحائضء واللّبث في المسجد. 

والطّواف بالبيت» وتحريم الوطء. وتحريم الطّلاق في أحد القولين» فاحتاط 

الخلفاء الرَاشْدون وأكابر الصّحابة للتكاح» ولم يُخرجوها منه بعد ثبوته إلا بقيد 


)١(‏ زاد المعاد (ص485). 


كتاب العيض / القرء 77 ع سس لطا 1د 
لا ريب فيه؛ وهو ثبوت حكم الطّاهرات في حقّها من كلّ وجه؛ إزالة لليقين 
بيقين مثله؛ إذ ليس جعلها حائضًا في تلك الأحكام أولئ من جعلها حائضًا في 
بقاء الرُوجِيّة وثبوت الرّجعة» وهذا من أدقٌ الفقه وألطفه مأخدًا». 

وهنا مسألة مهمّة تكلَّم فيها العلماء؛ وهي: لماذا نين الئَّيّ يل ابن عمر 
دنا عن الطَّلاق في الطّهِر الي يلي الحيضة التي طلَّقَ فيهاء وأمره النَِي 
يد بسببها بإرجاع زوجه؟ 

قال أبو عبد الله المازري 111 الحات التانن غرمهةا بأجورة كر 

اندها أن 'الطيد الذي يان السيطووالعيفة الى هله الموقم فيها 
الطلاق؛ كالقَرء الواحد فلو طلّق فيه لصار كموقع طلقتين في قرء واحدء وهذا 
ليس هُو طلاق السّنّة. 

والجواب الثاني: أَنَّه عاقبة بتأخير الطلاق تغليظًا عليه؛ جزاءً عم فعله من المُحرَّم 
عليه» وهو الطلاق في الحيض. وهَدًا معتّرض لأنَّ ابن عمر وَتَةَنا لم يكن يعلم 
الحكم ولا تحقّق التحريم فتعمد ركوبه» وحاشاه من ذلك؛؟ فلا وجه لعقوبته. 

والجواب الثالث: أنه إنما أمره بالتأخير؛ لأنَّ الطهر الذي يلي الحيضة 
الموقع الطلاق فيها ينبغي أن يُنهئ عن الطلاق فيه حتئ يطأ فيه؛ فتتحقق 
الرجعة؛ لئلا يكون إذا طلَّق فيه قبل أن يمس كمن ارتجع للطلاق لا للنكاح. 
واعثّرض هذا بأنّه يوجب أن يُنهى عن الطلاق قبل الدخول؛ لثلا يكون نكح 


.))7 7 »١؟١/5( المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 


جه 5 اج*#د ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
أيضًا للطلاق لا للتكاح. 

والجواب الرابع: أنه إنما ني عن الطلاق في هذا الطهر ليطول مُقامه معهاء 
والظن بابن عمر وين أنه لا يمنعها حقّها من الوطء؛ فلعله إذا وطئها ذهب 
ما في نفسه منها من الكراهة وأمسكهاء ويكون ذلك حرصًا علئ ارتفاع الطلاق 
وق عل الطففاء الدومغية :توذكرهاففا ل التخديف جز قطان اقفل أن 
يمَسلَّ»» والطلاق في الطهر يُكره إذا مَسّ فيه» والعلة في ذلك: أَنَّه فيه تلبيس؛ فلا 
يُدرئ: هل حملت فتكون عدتها الوضعء أم لم تحمل فتكون عدتها الأقراء؟ 
وقد تظهر حاملًا فيندم علئ الفراق. 

وقد ذهب بعض النّاس إلئ أَنَّه إذا فعل أُمِر بالرجعة كما يؤمر بها من طلق في 
الحيض». 

وشريقاك: إن تتجتقى القاظةالحويعه وازن د عن السو ال لل 
نبئا الي يل ابن عمر وَفَإيِدعَا عن الطلاق في الطهر الذي يلي الحيضة التي 
طلَّق فيها مباشرة» وهو قوله يَكِِ: «أرأيت إن استحمق»؟!! 

كأن لني َكيِ كره استعجال ابن عمر رَبعَيَدعَنْها في الطلاق لدرجة أنه أوقعه 
في البدعة فطلّق في الحيض. 

والحيضة تنقضي في سنّة أيّامِ في غالب عادة النّساءء فمثل هذه المدَّة التي 
استعجل فيها ابن عمر وَدَِتَعَنهَا في الطّلاق» ربّما لا تنذهب عنه الحموقة الي 
وصفه بها النَّي َكل فأراد الي بل أن يُمْهل أكثر من ذلك وأن لا يُوقع العلّلاق 


كتاب اللعيض / القرء .7 لدت تت سس 110 
في الطّهر الذي يلي الحيضة مباشرة» ومن كان حاله كابن عمر وإنةعَئْا فإنه 
أزمزيها أمز به والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهُلَنَهُ عن قصّة ابن عمر وَإيَدِعَْ!'': «إذا لم 
يقع الطلاق؛ فإنه لا عدَّة عليها فيردٌها؛ لأنّها امرأتفى ولا يطلّقها في الطهر الأول؛ 
أنه لم يتمكن بعد من وطنهاء فالنفور بينهما قد لا يزول» فإذا تركها إلئ الطهر 
الثاني تمكن من وطئهاء فربّما بسبب ذلك تَفتر رغبته عن الطلاق». 


# # 


.)7”4١ص( جامع المسائل» المجموعة الأولئ‎ )١( 


+ 7 #1 الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


002- 


الدم البحرافي 
وعرق الاستحاضة 


ع د 


الدّم البحراني في اصطلاح الصّحابة؛ هو دم الحيض» وهو أسود. قال ابن 
عباس وِإيدعَتْهَا: إذا رأت الدَّم البحراني فلا تصلّي. رواه أبو داود. 

وخروج الدَّم إن كان من عرق؛ فهذا مسمّاه «استحاضة»» يخرج في غير أوانه 
من عرق العاذل؛ وهذا الدَّم والمسمّئ لا يمنع الصّلاة ولا الصّومء أمّا الدّمِ الذي 
يخرج من قعر الرّحم؛ فهذا مسمّاه «الحيض» الذي يمنع الصّلاة» والصّوم 
ومسَّ المصحف. 

ففي الصّحيحين عن عائشة رََدَزَتَدعَهَا قالت: جاءت فاطمة بنت أبي بيش 


ع 2 


صَعزَتَدعَنهَا إلى لني كله فقالت: يا رسول الله إِنّي امرأة أستحاض فلا أطهرء 
أفأدع الصّلاة؟ فقال: «لاء إِنّما ذلك عِرْقّ وليس بالحيضة؛ فإذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصّلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنكِ الدَّمِ وصَلّي). 

قال الحافظ النّووي وَِدْآلمَه1'": (إنَّه يك أراد إثبات الاستحاضة» ونفي 


الحيض». 


.)7١7؟ص( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج‎ )١( 


كتاب الحيض / الدم البعراني وعرق الاستحاضة لل جه 59 جد 

وقال الحافظ التّووي رَيمَهَلنَه'': «قولها: «فقلت يا رسول الله! إن امرأة 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع القاةة؟ فقال: /1ه فيه أن السسسافة 0 أبدًا 
إِلّا في الزَّمن المحكوم بأنَّه حيضء وهذا مجمع عليه». 

وقال الحافظ ابن رجب الحتبلي رَيِمَهانَهُ"': «فرّق النبي يي بين دم الحيض 
والاست ف ان دم الانتعجافة عر فوفد يدل علي أن دم الحيض ليس دم 
عِرْق؛ فإنه دم طبيعي» يرخيه الرّحمّ ويخرج من قعره. ودم الاستحاضة يخرج من 
عرق ينفجرء وفمه الذي يسيل في أدنئ الرّحم دون قعره). 

فدم الحيض تختلف أحكامه عن دم الاستحاضة: قال العالّامة محمد بن عبد الله 
الرّركشي رَيِمَدَُنَ': «دم الاستحاضة غير دم الحيض. كما نصّ عليه صاحب 
لا عه وو و د ورد 

وعن عائشة اده َنَ؛ أنّ بعض أمّهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة» 
رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ويِمَدكيَة؟»: «هذا الحديث يدل علئ أنَّ 
المستحاضة مِن أهل العبادات كالطّاهرة» فكما أنها تُصَلَ فإنها تصوة» وتعتكف» 
وتجلس في المسجدء وتقرأ القرآن» وتمس المصحفء. وتطوف بالبيت؛ إن 
)١(‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص7١07).‏ 
(؟) فتح الباري (7/ 57). 


(#ااترع تحضو الخرقي 2187/0 ): 
() فتح الباري (7/ 0179 . 


+4 .؛ ١ا+ؤ#ل‏ عل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
اعتكاف النبي يَكِِ غالبه كانَ في شهر رمضان. فلو كانت المستحاضة كالحائض 
لا تصوم؛ لم تعتكف. لا سيّما علئ رأي من يقول: إن الاعتكاف لا يصحٌ بغير 
صوم. وقد حكئ إسحاق بن راهويه إجماع المسلمين علئ ذَلِكَ. 

وقد أنكر العلماء المحقّقون علئ من سوّئ في الأحكام بين دم الحيض ودم 
الاستحاضة. 

قال الخافظ انن المتذن وعذالكك"" + بواعنا . عضن 'من كز ذلك حاوطء 
المستحاضة - بأن قال: دم الحيض أذَئ ودم الاستحاضة مثله» وقد أمر الله - 
تارك البهية غنول الشامفى:ؤقال لحم وعرو ده برهو اك ون وكدذلكف 
وجود دم الاستحاضة أَذَ؛ فليس لزوجها أن يأتيها. وأنكر غيره هذا القول» 
وقال: غير جائز تشبيه دم الحيضة بدم الاستحاضة. وقد فرّق النبي وك بينهماء 
فقال في الحيض: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة»» وقال في الاستحاضة: 
«إنْما ذلك عرق وليس بالحيض». والمسوّي بينهما بعد تفريق النبي يلل غير 
منصف في تشبيه أحدهما بالآخرء وقد أجمع أهل العلم علئ التفريق بينهماء قالوا: 
دم الحيض مانع من الصلاة. ودم الاستحاضة ليس كذلك» ودم الخيضن يمنع 
الصيام والوطء. والمستحاضة تصوم وتصليء وأحكامها أحكام الطاهر وإذا كان 
كذلك جاز وطؤها؛ لآن الصلاة والصوم لا يجبان إلا علئ الطاهر من الحيض». 


هه 
َس 


ونقل الحافظ ابن عبد البر ذلك عن ابن عباس سَدَعَنْغاء أنه قال ف 


(١)الأوسط‏ (؟/ 55", 560"). 


كتاب الحيض / الدم البحراني وعرق الاستحاضة ل هط 4١‏ الخد 
المستحاضة: لا بأس أن يجامعها زوجها. ونقل نحوه سعيد بن المسيّب والحسن» 
وعن سعيد بن جبير أنه قال: الصّلَاة أعظم من الجماع. 

وقال بعد ؤلك2'7: :قال الك قال رسول الله كلهه :دتما ذلك عرق وليس 
بالحيضة»». فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبها وهي تصلي وتصوم؟! 

قال أبو عمر: حَكَمَ الله تعالئ في دم الاستحاضة أَنَّه لا يمنع الصّلاة وتعبّد فيه 
بعبادة غير عبادة الحيض؛ لذلك وجب ألا يُحكم له بحُكم الحيض». 

والمشهور عن الإمام أحمد رَِمََآَنَهُ؛ِ ان عن وطء المستحاضة. إلا أن 
يخدق الروي العدك والمشقة: 

قال الإمام أحمد ني رواية حرب”": المستحاضة لا يغشاها زوجها إلا أن لا يصبر. 

وقال في رواية علي بن سعيد'": لا يأتيها زوجها إلا أن يغلب. ويجيء أمر 
شديد لا يصير. 

وقد بِيّن أصحاب الإمام أحمد خطأ ما حكاه صالح عن أبيه الإمام أحمد في 
لقتعا عو انط رف رالبيت إلا أن تطولييا العامة 

قال أبو حفص العُكْبرِيٌ: لعلّها غلط من الرّاوي؛ فإنَّ الصّحيح عن أحمد أنَّ 
الاستحافة يميزلة الطاهن تطرف اليك قال ف بزواية الميكوق: الستحاضة 


إن 


(١)الاستذكار‏ (9/ 5/8 7). 
() فتح الباري لابن رجب (5/ .)١187‏ 


(9) فتح الباري لابن رجب (5/ 187). 


جه ؟:؛ اجزه##د# لل بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
أحكامها أحكام الطّاهرة في عِدَّمها وصّلاتِهاء وحجّهاء وجميع أمرها. 

ونقل عنه ابن منصور: تطوف بالبيت. 

وأمّا ما وقع في رواية صالح: أَنَّها لا تطوف إِلّا أن تطول بها؛ فلعلَّهُ اشتبه علئ 
الراوئ الطواف بالوط ءاقن ارى قتصو تلقل عق انه ذلك فى الو . 

وقال تنظ العلانة تون سكي ةلل منكة لقنل لوا سر فل نيل الحركن: 
والاستحاضة في الأحكاه”": «أنَّ الحيض ليس كدم الاستحاضة: لا في طبيعته 
ولا ني أحكامه؛ ولهذا يجب عليها - المرأة - أن تصلَّ» فإذا استباحت الصَّلاةَ مع 
هذا الدَّم؛ فكيف لا يُباح وطؤٌّها؟! فتحريمٌ الصّلاة أعظمٌ من تحريم الوّطء. 

ولا شل أندواعل قي الآيةء لآنَ الله قال لإ وكتعلويلكت عن السعيون قلخو 
أذ 4 [البقرة: .]17١‏ فقوله: هو 4 عد يدل على اللتصروصن: أي هو أذّئى لا 
غيره. ولا يُسَلَّم القياس؛ لأنه لا قياس مع الفارق؛ فَإِنَّ دم الاستحاضة يفارق دم 
الحيض في أكثر الأحكام. 

فالراجح القول الثاني. 

لكن إذا استقذره؛ وكّره أن يجامعَ مع رؤية الدَّم؛ِ فهذا شيء نفسيٌ لا يتعلّق به 
حكمٌ شرعيٌ» فقد يكره الإنسان الشيء كراهةً نفسيّة ا 
النيئ بك أكل الضَّبٌّ مع أنه حلال» وقال: اإنه ليس في أرض قومي فأجدز ني أَعَافَةُ)». 


.)8١ فتح الباري (؟/‎ )١( 
.)55٠/١( (؟) الشرح الممتع‎ 


كتاب الحيض / الدم البحراني وعرق الاستحاضة ل مهل 47 لزيد 
ودم الاستحاضة طاهر لا يوجب الغسلء قال الحافظ ابن عبد البَرّ وَحمَدَآليَها'": 
(إن المستحاضة طاهرء ودَمُها دم عِرْقٍ كدم الجرح السَّائلٍ والخرّاجء وذلك لا 


يوجب طهارة». 


001008 


وحديث عائشة يَعَزَيَدعَهَا عن فاطمة بنت أبي حبيش وعَإيدْعَنهَا؛ظ أصحٌّ 
حديث في الاستحاضة» ولم يأمرها النَبِي ل بالغسل لكل صلاة» قال الحافظ 
ابن عبد البرٌّ يَمَدُآنَها"': «يلزمها - المستحاضة - عند انقطاع دم حيضتها 
الاغتسال» كما يلزم الطّاهر التي ترئ دمّاء وفي هذا الحديث دليل على أنَّ 
المستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل؛ لأنَّ رسول الله يك لم يأمرها بغيره». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَهُلَهُ ميا مناط الحكم الموجب للغسل”": 
إِنَّ الأمر بالاغتسال وغَسّْل الدَّم؛ إنّما هو معلّقٌ بانقضاء الحيضة وإدبارها». 


5 
31 


وعائشة وَوَليَدعَتَا أفقه من فاطمة بنت أبي حبيش وَوَلَتََعَنْهَا وهي راوية 


حديثهاء وكانت تقول بخلافهاء عن عائشة ووَعَلَنَُعَتّهَا قالت في المستحاضة: تقعد 
يام أقرائهاء ثم تغتسل غسلا واحدًاء وتتوضّأ لكل صلاة”. 

ومُعوّل أم حبيبة ويَوَلنَهْعَتهَا في غسلها لكل صلاة؛ هو مطلق أمر النبي كَل لها 
بالغسل» وهذا حديث زا التيعافق امهيا 


)١(‏ الاستذكار (”/ 6؟5). 
(؟) التّمهيد (؟1/595١8031١1).‏ 
(*) فتح الباري (58/5). 

(4) شرح السُّنَّه .)١157/5(‏ 


جه ؛ ؛ ا+:*#دخ ل ب الجةقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رمَةالَها'»: «تعلّق بعضهم للوجوب بأن 
النبي يلل أمرها أن تغتسل وتصلّيء وهذا يعجٌ كلّ صلاة؛ فإنّه كالنّههي أن تصلّي 
حتئ تغتسل» وقد فهمت المأمورة ذَلِكَ؛ فكانت تغتسل لكل صلاة» وهي أفهم 
ا ا 

ويُجاب عَن ذَلِكٌ بِأنّهُ كك إِنّما أمرها أن تغتسل إذا ذهبت أيام حيضتها؛ فلا 
يدخل في ذَّلِكَ غير الغسل عند فراغ حيضتهاء وأمّا ما فعلته ققد تكون فعلته احتياطًا 
اا ل ل 

0 نَ أمرّها بالغسل لم يعم كل صلاة: أن عائشة وََوَلَبَدُعَنْهَا روت: 
أن النبي كَل أمرها أن تغتسل» وقالت عائشة ويَدََيَهعَنْهَا: «فكانت تغتسل لكلّ 
صلاة»؛ فدلّ علئ أنَّ عائشة تَوَزْنََعَنهَا فهمت من أمر النبي كَل غير ما فعلته 
00 

قال الحافظ ابن الملقن رجانه '": «غسلها رت يَدَلنَدُعَنَهَا لكل صلاة؛ لم يكن بأمره 
َكيَهضَك لَك كما قاله الزّهر اوفره ونيا هو شيء فكلقة )و انما لداجي 
عليها الغسل مرّة واحدة عند انقطاع حيضها كما سلف في الحديث قبله”". 

وروئ ابن إسحاق عن الزُهري: فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. فلم يتابعه عليه 
)١(‏ فتح الباري (118/5). 


(1) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/ 2191 .)١915‏ 


(؟) حديث عائشة عن فاطمة بنت أبى حبيش - ودَلدَدُعَنْهًا-. 


كتاب الحيض / الدم البحراني وعرق الاستحاضة ل ب جه ه؛ الجهد 
أصحاب الزُهري؛ وربما وقع ذلك في بعض نسخ الكتاب» وهو وهم من النسّاخ. 
نعم في أبي داودء والبيهقي» من طرق؛ أنَّه أمرها بذلك, لكنّها ضعيفة» كما 
ينها البيهقي وغيره). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رِمَهأكّها'': «أما الحديث فليس فيه أنَّ التي 
يك أمرها أن تغتسل لكل صلاة» ولكن أمرها بالغسل مطلقاء فكانت هي تغتسل 


لكل صلاة». 
والأحكام الجاقيم بت بنصوص القرآن وَالسة والأحاديث هر" المستحاضة 
بالغسل لكل صلاة ضعيفة. 


قال الحافظ ابن عبد البرّ رَتمَُآَهَا"؟: «الأحاديث المرفوعة في إيجاب الخ 
بن فو 

لكل صلاة» وفي الجمع بين الصّلاتين بغسل واحدء والوضوء لكل صلاة علئ 
المستحاضة؛ فكلها مضطربة لاتجن بمثلها حكة»: 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَيمَدانَا": «أحاديث الأمر بالغسل لكل 
صلاة؛ كلّها معلولة». 

0 سس سر سو الم أن 
المي د ف حديث عائشة ا دَلنَدْعَنََا قال لفاطمة بنت أبى جين (اغتيا 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)1758/5١1(‏ 


(7) التّمهيد (494/17). 
(") فتح الباري (”7/ 07/7 . 


جه 5: ١+ؤ«دد‏ لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وصلَّي)؛ ولم يذكر الوضوء لكل صلاة. 

وعامّة العلماء يوجبون علئ المستحاضة الوضوء لكل صلاة» قال ابن قدامة 
المقدسي وينَة11: : «ولنا قول اليك مه «إنَّما ذلك عرقء وليست بالحيضة. 
فإذا أقبلت فدعي الصّلاة» فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّمِ وصلّيء وتوضّئي لكل 
صلاة)؛ قال التَرمذيٌ: هذا حديث حسن صحيح. 

هذه زياد نحن قيولي”": وفي حديث عديٌ بن ثابتِ» عن أبيه عن جدّه 
عن الئَِّيَ يكل في المستحاضة: ١تَدَعٌ‏ الصّلاة أيّامِ أقرائهاء ثمّ تغتسل وتصلّيء 
وتتوضّأعند كلَّ صلاة»». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي يمه زوب «ابحاوينة الوضوع لكل صنادة 
- للمستحاضة -» وقد رُويت من وجوه متعدٌّدة» وهي مضطربة ومعلَلة). 

هذا ”بالنيئة' [كحاديت الرفرغة الميتحافة بالرضوء: لكل ضادة 
وأحاديثه وإن ضعفها بعض العلماء فحكمها أفتئ به جماعة من الصَّحابة» وهو 
قول كل فقهاء الأمصارء إلا رواية عن مالك» وعنه رواية أخرئ موافقة للجماعة 


.)559/1١( المغني‎ )١( 

)اا حفن العلماء وياد : اوتوضّئي لكل صلاة». بأنَّها مدرجةٌ من قول عروة ب ا د 
حماد بن زيد بروايتها عن هشام بن عروة» وأبئ ذلك عليهم الحافظ ابن حجرء انظر: فتح 
الباري .)509/1١(‏ 

(*) قال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف. التلخيص الحبير .)١59/1١(‏ 

(5) فتح الباري (؟/ 77). 


كتاب الحيض / الدم البحراني وعرق الاستحاضة ل جهن 40 الجهد 
بوجوب وضوء المستحاضة لكل صلاة. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي مَهُلنَه'': «وقد رُوي الأمر للمستحاضة 
بالوضوء لكلّ صلاة عَن جماعة مِن الصحابة؛ مِنَهُم: عل ومعاذ» وابن عباس» 
وعائشة وَعَليهَعَدْك وَهوّ قول سعيد بن المسيب» وعروة» وأبي جعفر» ومذهب 
أكثر العلماء؛ كالثوريٌ. والأوزاعيء وابن المبارك» وأبي حنيفة» والشافعي» 
وأحمدء وإسحاق. وأبي عبيد» وغيرهم. 

لكن مِنهُم من يُوجب عليها الوضوء لكل فريضة؛ كالشافعي. 

ومنهم مَن يرئ أنها تتوضّأ لوقت كل صلاة» وتصلَّي به ما شاءت مِن فرائض 
ونوافل حتَّى يخرج الوقتء وَهرّ قول أبي حنيفة» والمشهور عَن أحمد. وَهِوّ 
أيضًا قول الأوزاعي والليث وإستحاق: 

وقد سبق ذكر قول من لم يوجب الوضوء بالكلَيّة لأجل دم الاستحاضة؛ 
كمالك وغيره. 

وهكذا الاختلاف في كلّ من بهو حدثٌ دائم لا ينقطع» كمن به رعاف دائم أو 
سلس البولء أو الريح» ونحو ذَلِكَ. 

وعن مالك رواية بوجوب الوضوءء كقول الجمهور). 

والذي نستحبّه لطالب العلم أن لا يخرج عن إجماع العلماء» أو قول 
عامّتهم في أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة» فالموقوفات عن جمع من 


.0/0 /7( فتح الباري‎ )١( 


جه /: ١+:«#دلعطلل‏ بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الصّحابة؛ دليل قرّة هذا القول» لا سيّما وفيهنَ فقيهة النّساء أم المؤمنين عائشة 
َعََتَدعَّهاه وهي راوية أصحّ حديث عن التي َك في أحكام المستحاضة. 

وقياس المستحاضة علئ من به سلس البول ني الحكم ني كلام ابن رجب في 
الوضوء لكل صلاة» وعدم ترك العبادات؛ ب عليه أيضًا معان الشؤيفة العامة 
وقواعدها في نفي الحرج؛ قال تعالى: #وَمَاجَعَلَ لكف لين مِنْحَرَجَ 4 [الحج: 1]. 

قال العلّامة محمد بن عبد الله الزّركشي وِمَهُ حمَُألنَهُ'': «حكمٌ المبتلئ بسلس 
البول» أو كثرة المذيء أو الرّعاف الدّائم. والمجروح الذي لا يرقأ دمه 
ونحوهم؛ حكم المستحاضة في ذلك؛ لتساويهما معنوا» وهو عدم التحرٌز من 
ذلك. فيتساويان حكما). 


.)578 7317 /١1( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 


كتاب ايض / اعتزال الحائض ‏ بت ك4 49 هد 


ووذ و 


اعتزال الحائض 34 


الحيض أمر كتبه الله علئ بنات آدمء والمرأة إذا حاضت؛ لم تصلء ولم 
تصمء ولم تطف بالكعبة» ويحرم على زوجها وطؤهاء قال تعالئ: # وَيسَحَنوئلَكَ 
عن َلْمَحِيض كُلْ هو أذى فَعَيرْلُوأ أَليْسَكهَ فى الْمَحِيض ولا َمَربوهنَ حي ب 0 َإِذَا تَطهوَنَ 
َأَوْهْر مِنَحِبَتُ مرا 2 َه يحب ألتَوبِينَ وَيويا لمتطهربت (4)8 البق 1 

واعتزال النساء المراد به اعتزال وطئهن في الحيض» وليس اعتزالها في كل شيء. 

قال الحافظ ابن كثير ١11325‏ 0:- «قوله تعالل : زولا روشق عي يهن 4 
تفسير لقوله: اعروا للنتة ى التصيص ١4‏ » ونه عن قربانهن بالجماع ما دام 
ايض فيدر لاد هوم هله ذا لقلا 

وسبب نزول الآية يُبيّن معنئ الاعتزال المراد فإ اليهود كانوا يعتزلون 
المرأة في حالة الحيض أشد الاعتزال» وكانوا لا يُؤاكلونماء ولا يُشاربوماء 
ويُخرجونها من البيت» فسأل الصّحابة رسول الله كِلهِ عن ذلك؛ فنزلت الآية”". 


رواه مسلم. 


.0717” /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)7١7 5 /١( تفسير السمعاني‎ )0( 


جه . «+1١‏ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال شيخ المفسّرين أبو جعفر الطّبري مها '': «يعني - تعالئ ذكره - بقوله: 
«َاعَيَلوأ انكف الْمَحِيِض 4: فاعتزلوا جماع النساء ونكاحهن في محيضهن». 

وقال شيخ الإسلام | بذ تنمية رذ ألزة ميينا مناط الحكم المستفاد من دلالة 
اسم «الحيض”": «المحيض إما أن يكون اسمًا لمكان الحيض كالقبل 
والمنبت» فيختصٌ التّحريم بمكان الحيض وهو الفرجء أو هو الحيض وهو الدَّم 
نفسه؛ لقوله: «أتى4: أو نفس خروج الدَّم الذي يعبّر عنه بالمصدر؛ كقوله: 
لوأل بِسَنَوِنَلمَحِيضٍ 4 [الطلاق: 4]» فقوله علئ هذا التقدير: «إفي الْمَحِيِضِ 4 
يحتمل مكان الحيضء ويحتمل زمانه وحاله؛ فإن كان الأوّل فمكان المحيض 
هو الفرج» وإن كان المراد: فاعتزلوا النْساء في زمن المحيض؛ فهذا الاعتزال 
يحتمل اعتزالهن مطلقًا كاعتزال المحرمة والصّائمة. 

ويحتمل اعتزال ما يراد منهنَ في الغالب» وهو الوطء في الفرج» وهذا هو 
المراد بالآية؛ لوجوه: 

الخدفة اه قال: «هو ا ملوأ ليس في الْمَحِيِض 4 4 فذكر الحكم بعل 
الوصف بحرف الفاء» وذلك ف عل الو فو ع ا ود 


200 
مم 


مناسب للحكمء ؛ كقوله: 8 وَألسَارِقُ وَالسَارِفَةٌ فَأَقَطعوأ أَيدِيَهُمَا 4 [المائدة: 8*8]ء 


- 


لزنه والرآنى مادو كل حدتما ِأنَةَ جلْدةٍ4 [النور: ؟]» فإذا كان الأمر باعتزالهنَ من 


.)771 جامع البيان (؟/‎ )١( 
.)016- 518 /١( (؟) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية يَتمَدأَنَهُ في التّفسير‎ 


كناب ابض /اعتزال العائظ  ---‏ ب دح جه 10د 
الإيذاء إضرارًا أو تنجيسّاء وهذا مخصوص بالفرج؛ فيختصٌ بمحلٌ سببه. 

وثانيها: أنَّ الإجماع منعقد علئ أنَّ اعتزال جميع بدنها ليس هو المراد» كما 
ارا امي فانتفت الحقيقة المعنويّة؛ فتعيّن حمله عل الحقيقة 
العرفيّة وهو المجاز اللّخويٌ؛ وهو اعتزال الموضع المقصود في الغالب وهو 
الفرج؛ لأنّه يُكنّئ عن اعتزاله باعتزال المرأة كثيرٌا كما يكنّ عن مسّه بالمسّ 
والإفضاء مطلقّاء وبذلك فسّره ابن عبَّاسٍ وما فيما رواه ابن أبي طلحة عنه 
في قوله: لتعََرلُوا سه في الْمَحِيِضَ4 بقوله: «فاعتزلوا نكاح فروجهنً)» رواه 
عه بن جميز وان جره وأبو بكر عبد العزيز وغيرهم في تفاسيرهم. 

فأمًا اعتزال الفرج وما بين السّرَّة والرّكبة» فلا هو حقيقة اللّْظ ولا مجازه. 

وثالثها: أنَّ السّنّهَ قد فّرت هذا الاعتزال بِأنَّهِ ترك الوطء في الفرج» فروئ 
أنس وَبَِتَدعَنَة: أنَّ اليهود كانت إذا حاضت امرأة منهم؛ لم يؤاكلوهاء ولم 
يجامعوها في البيوت» فسأل أصحاب رسول الله كله عن ذلك؛ فأنزل الله: 


# وسسَعَلُوئلَكَ عن المخيص فل هُوٌ دك 4 [البقرة 7 فال رسول الله عَلَئِه: «اصنعوا 


341 


كل شىءٍ إلا التكاح». وفي لفظ: « إلا الجماع». رواه الجماعة إلا البخا 


والجماع عند الإطلاق هو: الإيلاج ني الفرج, فأمّا في غير الفرج فليس هو 
كالجماع ولا نكاح. وإِنَّما يُسمّى به توسّعًا عند التّقييد فيقال: الجماع فيما دون 


0 62 


الفرج؛ لكونه بالذّكر في الجملة» وكذلك جميع الأحكام المتعلّقة بالجماع إِنَّما 
تتعلّق بالإيلاج» لا سيّما الاستمتاع في الفرج؛ فما فوق السُّرّة جائز إجماعًاء 


جه 1655+ؤ« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
وروئ أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النَِّيَ بكلِ: «أنَّ الي بِ كان إذا 
أراد من الحائض شيئًا؛ ألقىل علا فرجها شيئًا»» وعن عائشة د يعَليدعَنها: أنَّ رسول الله 
له شكل عمًا يحل لجل من امرأته الحائض» فقال: «تجنّب شعار الدَّم». رواه 
ابيط 

0 للأذئ فاختصّ الّحريم بمحلٌ الأذى؛ كالوطء في الذبرى 
ولا يقال: هذا يخشىئا منه مواقعة المحظور ؛ لأنَّ الأذئ القائم بالفرج يُنفر عنه 
كا تش وفع الوط عق الذيرة للك كلما فرق الإزان اناق ثم إِنّه إذا 
أراد ذلك ألقئ علئ فرجها شيئًا - كما جاء عن النَِيَ يل - لتلا يصيبه الأذئ» 
ولو روعي هذا لحرم - جميع بدنها كالمحرمة والصّائمة والمعتكفة» ومع هذا 
فالأفضل أن يقتصر في الاستمتاع علئ ما فوق الإزار؛ لأنَّه هو الغالب على 
استمتاع الي كل بأزواجه. 

قالت عائشة وروَعَزَددُعَنّْهَا: «كانت إحدانا إذا كانت حائضًاء فأراد رسول الله َك 
أن يباشرها؛ أمرها أن تأتزر بإزارٍ في فور حيضتهاء ثم يباشرها» متّفق عليه» وعلئ 
نحوه من حديث ميمونة» افده عو ولد اجو المجاد. بخلاف 
لدعي اسمن عام وا ج المباح يغني عن الذّبر فلا يفضي إليه» ثم القرب 
منه ضروري» وهنا ليس هناك فرج مباح ولا ضرورة؛ فنهاب الإلمام به على 
العادة السّابقة أو يلوّثه الدَّم. مع ما في ذلك من الخروج من اختلاف العلماء» 


والحيض وصف يمنع من الصّلاة» والصّومء والمكث في المسجد, والطّواف 


كتاب اللعيض / اعتزال الحائض ‏ بت جهه4 9ه هه 
بالكعبة» لكنّه لا يمنع من مباشرة المسلمة لبقيّة شؤونها وأمورها التي لا تشترط 
لها الطّهارة لأدائها؛ كالأخذ والعطاء؛ ومجالسة الأهل؛ وصناعة الطّعامء وسائر 
الشّئون الحياتيّة؛ 7 الذي عد لين هريرة دَانَدُعَنَهُ عندما أصابته جنابة: «إِنَّ 
المؤمن لا ينبجس». متفق عليه. 

وفي «صحيح مسلم) عن عائشة وَوَإَنَدْعَتََا قالت: قال لي رسول الله كَكة: 
«ناوليني الخمرة من المسجد). قالت: فقلت: “ حائض. فقال: (إنَّ حيضتك 
ليست في يدك). 

قال القاضي عياض حَدَالرَها": «قوله 55ةِ: «ليست في يدك». معناه: أنَّ 
النّجاسة التي يصان المسجد عنهاء وهي دم الحيض؛ ليست في يدك». 

وكا نيدل عل كلك جوزو كني ا ردني ع ان لشت شباكل القاء 
بحضور صلاة العيدء قال: «لتَشْهد الخيرٌ ودعوة المسلمين». وقال في فرق ما 


ورور 


00 الطّاهرات من النّساء في الحكم: «ويعتزل الحيض المصلَّئ). رواه 
البخاري. 

عل كل حال: سنّة النَّّي يك الفعليّة تفسّر معنى «الاعتزال» المراد في الآية؛ 
فإنَ النّي ل كان لا يعتزل من نسائه الحُيِّض إلا الجماع. 

قال العلّامة أبو جعفر الطّبري يمه يمَداليَا"': «لا يُكره طحنها - الحائض - 


.)7590 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص‎ )١( 
.)١198/5؟( (؟) اختلاف العلماء بواسطة الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ 


ههه 4ه الجنهد ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وعجنهاء وغير ذلك من الصّنائع» وسؤرها وعرقها طاهران» وهو إجماع». 
وفي الصّحيحين عن عائشة ويَزَتَدعَتهَ أنها كانت ترج النبي مَل وهي حائض. 
قال العلّامة عبد الكّحمن السّعدى رَيمَدُلنَهُ فى فوائد الحديث”": «أنَّ بدن 


الحائض طاهر)». 


.)5174/5( شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


كتاب الحيض / طهارة المستحاضة - ب غ4 هه لزيد 


ع 2000 د 
طهارة المستحافهة 


جاءت فاطمة بنت أبي حبيش يمتها إل لني يل فقالت: ني أستحاض 
فلا أطهرء أفأدع الصّلاة؟ 

قال كَلِ: «لا؛ إِنَّ ذلك عِرْق» ولكن دعي الصّلاة قدر الأيّام التي كُنْتِ 
تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلَّي). رواه البخاري. 

هنا استفتت فاطمة بنت أبي حبيش ويعَزيَدعَنهَا عن طهارة المستحاضة» 
والطّهارة تطلق في حنٌّ الحائض عائ انقطاع دم الحيض وانتهاء مدَّته. وتطلق 
أيضًا علئ ذلك وقدر زائد؛ وهو المأمور به شرعًاء وهو الغسل؛ قال تعالئ: 
2 تلك عن المخيض كل و أَعَرَالوا الناة ى السصيض” 5ل و3 
عي يرك" قَإدا هر كأؤهرى من حََثُ مرك الله “إن لَه ِب التبينَ دمب 
ألْمتطهريت 455 [البقرة: 777]. 

قال ابن عباس وََإئَئعَت: حىٌ يَظهُرَنَ 4 أي: من الدَّم قدا مهرد 4 أي 
بالماء”". 

وعلئ هذا فإنَّ قول فاطمة بنت أبي حبيش وَوَلئهَتها: (إنّي أستحاض فلا 
أطهر»؛ مرادها جريان الدَّمِ وعدم انقطاعه؛ لأنَّ المستحاضة طاهر؛ بدليل أَنَّها 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 7/ا”7). 


+444 55 1+#د# لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
قالت لل له في الحديث نفسه: «أفأدع الصَّلاة؟ قال: لاء إنَّ ذلك عرق». 

قال العامة بهاء الدّين عبد الرّحمن بن إبراهيم المقدسي رَحَدالرَك": 
المستحاضة في حكم الطّاهرات في وجوب العبادة وفعلها». 

وقال الحافظ ابن الملقن رَمََآنَها": «قولها: «فلا أطهر»؛ أي: لا نظف من الدَّم). 

وقال العامة عمر بن علي الفاكها جمذاكة": «المراد بالطّهارة هنا - والله 
ا ل 011 لأن الذهادة 
وإن كانت يُراد مها استعمال المطهّرء فيقال للوضوء: طهارة» وكذلك الغسل» 
ويّراد مها أيضًا الحكمٌ الشّرعي المرئّب علئ استعمال المطهّر؛ فيقال لمن ارتفع 
حدثه: هو علئ طهارة. فلا ينبغي أن تحمل علئ استعمال المطهرء لأنَّ النّساء 
لم يكن يستعملنَ المطهر في ذلك الوقت؛. وهي غير عالمة بالحكم الشرعيء 

قال الحافظ ابن حجر رََدْآرَها؛»: «في الحديث 01 غلم "أن البراة رذ 
وإدباره» فإذا انقضئا قذره؛ اغتسلت عنه» ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم 
الحدث؛ فتتوضّأ لكل صلاة». 


.)5 العُدَّة في شرح العمدة (ص:‎ )١( 

(1) التوضيح لشرح الجامع الصّحيح (5/ 5 57). 
(") رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام /١(‏ '57). 
(5) فتح الباري (509/1). 
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كتاب الأذان / الأذان ااا ص 88 1ه 


22-0 
الأذان‎ ١ 


3 


شرع الآذاة. بالمديظ» وجاءت: احاميع .من .رواية الوكين والضغفاء 
والمجهولين: أَنَّه شرع قبل الهجرة؛ فعمد بَعض الفقهاء إلى الجمع بين الروايات 
بحمل الأذان قبل الهجرة عل الحقيقة الخو وبعد الهجرة علئ الحقيقة 
الشّرعِيّ وهذا جمع ضعيف؛ فلم يصحّ شيء من الروايات أن الأذان شرع قبل 
الهجرة لنقول إن بين الروايات تعارض يحتاج إل جمع. 

قال الحافظ ابن حجر رَحِمَدُآنَه!': «قول المحبٌّ الطّري: يُحمل الآذان ليلة 
الإسراء علئ المعنى اللُنوي» وهو الإعلام؛ ففيه نظر أيضّاء لتصريحه بكيفيته 
المشروعة فيه. 


41 


واليحق أنه له يصحٌ شىء من هذه الأحاديث)». 


# #* 


.07/9 فتح الباري (1/ لا‎ )١( 


جه #1 + العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


52-0 


ل 
0 إجابة النداء 4 


إجابة النداء وردت في النصوص بمعنى ترديد ما قاله المؤذن» ووردت بمعنئ 
إجابة دعوتها لحضور الصّلاة في الجماعة» وألفاظ الحديث وسياقه يُعيّن المعنوا. 

قال الإمام أحمد: ثنا حسنء ثنا ابن لهيعة» ثنا زبّان» عن سهل بن معاذ بن 
أنس» عن أبيه» عن رسول الله يكل أنه قال: «الجفاء 13 الجفاءء والكفر والتفاق: 
من سمع منادي الله يُنادي بالصّلاةء يدعو إل الفلاح ولا يجيبه). 

قال الحافظ ابن كثير رَمَدأنَها': «تفرّد به أحمد» وفي إسناده عبد الله بن 
لهيعة» وضعفه مشهور» وشيخه زبَّانُ بن فائد ضعيف أيضًا. 

والظاهر أنَّ المراد بقوله في الحديث: «يترك الإجابة»؛ أي بالفعل» وهو إقامة 
الصلاة والوتيان إليها؛ فيُستَدَلٌ به في مدّئ وجوب الجماعة» وإليه ذهب طائفة 
كبيرة من أهل العلم؛ كما سيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. 

وليس المراد - والله أعلم - الإجابة بالقول؛ إذ لو كان ذلك مرادًا على 
فير صكة العدييك» لدل هل وحوري الاك وبا قلضة وخانة لل آنه 
وبالله المستعان». 


.)7177 /1( الأحكام الكبير‎ )١( 


كتاب الأذان /إجابة النداء لل د د هه 1ه 
ولعل الحافظ ابن كثير رَحِمَدُآَنَهُ أراد بقوله: «ما علمت به قائلًا» من أئمة 
الفقه المشهورين؛ كأحمد والشَّافعي ونحوهم. وإِلَا فإنَّهِ ذَكر في الكتاب نفسه 
قال الحافظ ابن كثير مه وا 01 : (هذه الإجابة 0 ليست بواجبة عند 
بعض السلفي في ذلك؛ مُسْتمسكين بظاهر الأمر: «فقولوا مِثْلَ ما يقول». 
وقد اذَّعَىْ وجوبها الحافظ أبو عوانة الإسفراييني - كما تقدم من تبويبه على 
ذلك -» وكذلك ابن حِبَّانَ - وتقدّم -» وجماعة من متأخري مشايخ الحنفيّة. 
وقد قال ابن أبي شيبة: ثنا وكيع» عن سفيان» عن عاصم, عن عوف بن نافع» عن 
ال اما و بوم 
إتجابة الذاء قو لكالا وجو ثاا ضيف ا (التعدل الجهوويان النبي كي سمع 
مؤدٌنًا يؤذّن فقال: «علي الفطرة». ولم يُنقل أنه أجابه أو تابعه. ولو كانت المتابعة 
واجبة؛ لفعلها الرّسول ا 
ودين ومن معه: لو | أكبكم»؛ 
)١(‏ الأحكام الكبير (7178/1). 
() الشرح الممتع (؟/ 097/6 0177. 


جه 15ا+ز# _عطلالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
فهذا 000 المتابعة لا تجب. ووجه الدلالة: أن المقام مقام تعليم» وتدعو 
الحاجةٌ إلئ بيان كل ما يُحتاج إليه» وهؤلاء وَفْدٌ قد لا يكون عندهم علم بما قاله 
النبيٌ يَكِدٍ في متابعة الآذان» فلمًّا ترك النبيٌ كك التنبيه علئ ذلك مع ذُّعاءٍ الحاجة 
إليه وكون هؤلاء وفدًا لبوا عنده عشرين يومًا ثم غادروا؛ سكا الإجابة 
ليست بواجبة» وهذا هو الأقرب والأرجح». 

ال ا ا ا ا 

متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري ي َللَدَءَ عَنْكُ وهذا البيان عام لكل ألفاظ 
الأذان إلا الحيعلتين» فصفة إجابتها أن تقول: (الاخول بولا نز لقاش 

وبعض العلماء أجرئ العموم في كل ألفاظ الأذان» ولم يستثن الحيعلتين» 
ومنهم من استحبٌ قول: «أقامها الله وأدامها» عند قول المؤذن: «قد قامت 
الصّلاة»» والحديث في ذلك ضعيف. 

والسنة العمل بالأحاديث الصحيحة» خصوصًا ما كان منها في أعلئ درجات 
الصحة مما رواه البخاري ومسلمء ولا يُعدل عنها لأحاديث ضعيفة؛ فلا 
يُخصص العام الصّحيح بأحاديث ضعيفة؛ ولا يُعطل الخاص الثابت بالأحاديث 
الصحيحة عن تخصيص العام. 

قال الحافظ النووي رَمَدَآدَه'': «متابعة المؤذن, ويتابعه في الإقامة كالأذان» 


إلا أنه يقول في لفظ الإقامة: «أقامها الله وأدامها». وإذا تَوَّبَ المؤذن في صلاة 


.)74 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص‎ )١( 


كتاب الأذان /إجابة النداء د اح شا 1ه 
الصبح فقال: «الصلاة خير من النوم»؛ قال سامعه: «صدقت وبررت»» هذا 
تفصيل مذهبنا). 

وإجابة المؤذن إذا قال: «قد قامت الصلاة» بقول: «أقامها الله وأدامها»؛ 
الحديث المروي فيه ضعيف. 

قال أبو داود: ثنا سليمان بن داود العتكي, ثنا محمد بن ثابت قال: حدثني 
رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب. عن أبي أمامة يَإيَْعَنْكُ وعن بعض 
أصحاب النبي يَللِْ: أنَّ بلالا أخذ في الإقامة» فلما قال: قد قامت الصلاة. قال 
رسول الله يَِةِ: «أقامها الله وأدامها». وقال في سائر ألفاظ الإقامة كنحو حديث 
عمر وََلنَدْعَنْهُ في الأذان. 

قال الحافظ ابن حجر 10 «هذا حديث غريب» أخرجه أبو داود 
هكذاء وسكت عليه وفي سئده الرّاوي المبهم» وفي شهر بن حوشب مقالء لكنَّ 
حديثه حسن إذا لم يخالف. ومحمد بن ثابت المذكور هو العبديٌ» فيه مقال 
أيضّاء وقد رواه عنه» فلم ينكر في السند شهر بن حوشب». 

قال الحافظ ابن كثير رَِمَدَاَنَا'': «ومن العلماء من ذهب إل أنَّه يقول في 
الحيعلتين مثل قوله؛ لعموم الحديث الصّحيح المتّفق عليه عن أبي سعيد: 
«فقولوا مثل ما يقول»» ولخصوص حديث أبي أمامة المتقدّم» يه 
)١(‏ نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار .)7171١/1(‏ 
(؟) الأحكام الكبير (7175/1). 


جه ؛ 5 «+١‏ عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
الحاكم كما تقدّم» ويُعزئ هذا القول إلئ الخرقيّ الحنبليّ» . 

وحديث أبي سعيد المتفق علئ صحته يُعمل به في عمومه إلا ما خصّ منه 
في الحيعلتين لأن المخصّص صحيح. أمّا حديث أبي أمامة فقد ضعّفه ابن كثير؛ 
فلا يُحتح به. 

قال الحافظ ابن كثير ريَهاّهَا'': «في حديث أبي أمامة نظرً) . 

وقال الحافظ ابن الملقن رَيِمَدانَهُ": «هذا الحديث - حديث أبي سعيد - عام 
مخصوص بحديث عمر وََلَنَهْعَنْهُ في «صحيح مسلم» أنه يقول في الحيعلتين: ”2 
حول ولا قرّة الأباله» والمتاسية ق وات الشعلة بالحوقلة: أن الحيعلة دغات فلو 
قالها السامع لكان الناس كلهم دعاة» فمن يبقئ المجيب؟! فحسن من السامع 
الحوقلة» لأنّها تفو يض مخض إلين الله تنه وكا . 

نعم» قال بعض أهل العلم بظاهر الحديث؛ كما حكاه بعض المتأخرين. 

ولك أن تقول: قد قال بعض أهل الأصول: إذا أمكن الجمع بين العام 
والخاصٌ وإعمالهما؛ وجب ذلك. فلم لا قيل بالجمع بين الحيعلة والحوقلة» 
ولم أرَ أحدًا قال به). 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يدانه '': «وقالت طائفة: هو مُحَيرٌ بين أن 
)١(‏ الأحكام الكبير (7175/1). 


(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/ ١/ا5).‏ 
(9) فتح الباري (0/ 2507 ”107). 


كتاب الأذان / إجابة النداء ٠7س‏ ب هش 1758 
تقولل قرول الموةن ل التشغلةة ويو أن يقرل؟ غرلة حول ول قزه إلا باه 
وجمعوا بين الأحاديث بذلكء وهذا قول أبي بكر الآثرم ومحمد بن جرير الطبري. 

وقالت طائفة: بل يجمع بين أن يقول مثل قول المؤذنء وبين قوله: «لا 
حول ولا قوّة إلا بالله». 

وهذا قول بعض أصحابناء وهو ضعيف؛ لأنَّ الجمع لم يرد. 

وكان بعض شيوخنا يقول: يجمع بين الأحاديث في هذا أن من سمع 
المؤذن وهو في المسجد قال مثل قوله» فإن سمعه خارج المسجد قال: «لا 
حول ولا قوة إِلَّا بالله»؛ لأنَّه يحتاج إلئ سغي» فيستعين بالله عليه». 

فالحوقلة عند قول المؤذن: «حيّ علئ الصّلاة حيّ علئ الفلاح»» هي في 
معنا: مإإيَاك سبد وَإِيَآكَ مَسْتَعِيتٌ (05* [الفاتحة: 0]؛ فأنت تستعين بالله في 
عبادته وطاعته إذا نادئ المنادي للصلاة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وِمَوْلنَا'': «لا حول ولا قوّة إلا بالله» بها تحمل 
الأثقال» وتكابد الأهوالء ويّنال رفيع الأحوال». 

وقال ابن القيم رَتمَدْلَنَهُ في فائدة الذكر بالحوقلة': «هذه الكلمة لها تأثير 
عتجبب فى .تغالجة الأفغال الفعية»وتحئل المتناف» و الوغرق هل الكلرك: 
ومَنْ يُخافء وركوب الأهوال. 


.)17317/١١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)١817 الوابل الصيب (ص‎ 0 


جه 15+ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
ولها أيضًا تأثير عجيب في دفع الفقر؛ كما روئ ابن أبي الدنيا عن الليث بن 
سعد عن معاوية بن صالح عن أسعد بن وداعة قال: قال رسول الله َكِِ: «مَنْ قَالَ: 
لا حَوْلٌ ولا فُوَة إِلّا بالله. ماثة مرّة في كل يوم؛ لم يُصِبْه قر أبدّا». 
وكان حبيب بن مسلمة يستحبٌ إذا لقي عدوًا أو ناهض حصنا قَوْلَ: لا 
حَوْلَ ولا قُرَّةَ إِلّا بالله. وإِنَّهِ ناهض يومًا حِضْنًا للرُوم فانهزم» فقالها المسلمون 
وكبرُوا؛ فَانْصَدَعَ الحضن». 


كتاب الأذان / إقامة الصلاة - تتتتبتدت د 4 1517 جيه 


إقامة الصلاة 34 

إقامة الصلاة هي أداؤهاء فيدخل في جملة ذلك النداء الخاص المعروف 
ب«الإقامة»؛ و«الآذان الثّاني». 

قال تعالوا: #8 َإِدًا أَطْمَأتدثم َلَقِمُوأ لوه # [النساء: :5٠٠‏ إذا ذهب الخوف 
المانع من الصّلاة قيامًا؛ فأقيموا الصلاة قيامًا بسائر أركانها وواجباتها. 

وقال تعالوا : ##ومآ أمرْوأ إلا لبوا َه حصن له لين حتفا يهو أَلصَلَة © [البينة: ه]؛ 
فإقامة الصلاة أداؤها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمََآمَه1': «الإقامة أيضًا تُسمّئ الأذان الثَّانٍ 
والتّداء الثاني» وإِنّما سّمّيت إقامة؛ لأنَّ إقامة الصلاة تفسر فعل الصلاةء من 
فولهم: قامت الحرب» وقامت السّوق. لأنّ الشيء إذا أي به تامًا كاملاة فهو 
قائم» بخلاف ما لم يقم؛ فإنَّهِ يكون ناقصّاء وأول ما يشرع في إقامة الصلاة إذا 
نودي النداء الثاني؛ إذ الأول إعلام بالوقت. والثاني إعلام بالفعل». 


56 06 002 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمةالله : «إنَّ الإقامة أحد النداءين». 


.)6 شرح العمدة» كتاب الصلاة (ص‎ )١( 
.)١59ص( شرح العمدة» كتاب الصلاة‎ )( 


جه 151+ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
ومن الأحاديث المبيّة للمعنئ العام والخاص للإقامة؛ قوله كَلةِ: «إذا 
قيمت الصّلاةٌ؛ فلا صلاة إِلّا التي اتيت 
أما مت ينهض المصلي إذا شرع المؤذن في الإقامة؛ فمن العلماء من قال: 
ليس فيه حدٌ معلوم؛ وإنَّما هو بحسب قدرة المصلَّينَ. ومنهم من قال: إذا بلغ 
المؤذن قوله: «قد قامت الصلاة»» ومنهم من قال: إذا أتمّ المؤذن الإقامة. قال 
الحافظ ابن حجر يَِمَدآَهَها': «قال مالك في «الموطًأ»: لم أسمع في قيام الناس 


3 
ا 


حين تقام الصّلاة بحدٌ محدودء إلا أي أرئ ذلك علئ طاقة الناس؛ فَإِنَّ منهم 
الثقيل والخفيف. 

وذهب الأكثرون إلئ أنْهم إذا كان الإمام معهم في المسجد؛ لم يقوموا حتئ 
تفرغ الإقامة. 

وعن أنس رَََلَْعَنَُ أن كان يقوم إذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة»» رواه 
ابن المنذر وغيره» وكذا رواه سعيك بن منصور من طريق أبي إسحاق عن 

وعن سعيد بن المسيب قال: «إذا قال المؤذن: الله أكبر؛ وجب القيام. وإذا 
قال: حي علئ الصّلاة؛ عدلت الصفوف. وإذا قال: لا إله إلا الله؛ كبر الإمام». 

وعن أبي حنيفة رََدُآنَهُ: يقومون إذا قال: حي علئ الفلاح. فإذا قال: قد 
قامت الصلاة؛ كبّر الإمام. 


.)١1١١ فتح الباري (؟/‎ )١( 


كناب الأذان /إقامة الصلاة ل د لهم 1ه 

وأمّا إذا لم يكن الإمام في المسجد؛ فذهب الجمهور إل أَنَّهُم لا يقومون حتئ 
ل 0 

وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة الك عَنْكُ قال: قال رسول الله عله «إذا 
و 
أقيمت الصّلاة فلا تقوموا حتَّئ تروني». 

قال الجد محمد بن مفلح المقدسي رَيِمََأَدَها'': «ويقوم عند كلمة الإقامة, 
ونقل حنبل: يجب عائ الإمام القيام عندهاء ومراده يستحب لا عند حيعلة الفلاح» 
ولا إذا فرغ» وذكر عياض عن مالك وعامّة العلماء: يقومون بشروعه في الإقامة. 

ويقوم مأموم عندها برؤية الإمام. وقيل: إن كان بمسجد. وذكره الآجري عن 
احيدة 

وفقه حديث أبي قتادة ابد أن يؤخذ مضمومًا مع حديث أبي هريرة 
ََلنَدْعَنَكُ قال: إن كانت الصَّلاةٌ تقامٌ لرسول الله َك فيأخدٌ النَّاسُ مصافّهم قبل 
أن يقوم النبي كَكَِةِ مقامه. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رََِداَه"': «اختلفوا في موضع القيام من 
الإقامة عل أقوال: 

أحدها: أنّهم يقومون في ابتداء الإقامة؛ رُوي عن كثير من التابعين» منهم: 
غمر ين غبذ العزيق» وحكاة اين المنذر عن أحمد وإسحاق» وهو غريب عن أحمد. 


.)١198 الفروع (ص‎ )١( 
.)518/5( فتح الباري‎ )5( 


جه .7 اجن#دلءطل ل بالعقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 

والثاني: إذا قال: «قد قامت الصَّلاة»؛ رُوي عن أنس بن مالك» والحسن بن 
علىٌء وعطاءء والحسنء وابن سيرين» والنخعي. وهو قول ابن المبارك» وَرَفْرَ 
وأحمد؛ وإسحاق. 

والثالث: إذا قال: «حيّ على الفلاح». وحكِي عن عي حنيفة» ومحمد. 

والرابع: إذا فرغت الإقامة» وحكي عن مالك والشّافعي. 

وحكوا ابن المنذر عن مالك: أنه لم يُوقّتْ في ذلك شيئًا». 

وقال الحافظ ابن رجب"': «وممّن رُوي عنه أنّهم لا يقومون حتَّئ يروا 
الإمام: عمرٌ بن الخطاب» وعليٌ بن أبى طالب سَدْعَنهًا. 

خرّجه وكيع؛ عنهما. 

واختلفت الرواية عن أحمد فى هذه المسألة: 

فروئ عنه جماعة من أصحابه. نهم لا يقومون حتّى يَرَؤْه؛ لحديث أبي 
قنادة» ولو علموا به» مثل أن يكون الإمام هو المؤذَّنء وقد أقام الصّلاة في المنارة 
وهو نازل. 

وروئ عنه الأثرم وغيره: أَنَّهُم يقومون قبل أن يروه إذا أقيمت الصلاة؛ 
لحديث أبي هريرة وَوَزَنَََنَهُ الذي خرّجه مسلم. 

ورَوَئ عنه المَرُوذيٌ وغيره: 3 وسَّعَ العمل بالحديثين جميعًا؛ فإن شاءوا 


قاموا قبل أن يروه» وإن شاءوا لم يقوموا حتئ يروه. 


.)5 ١/2515 /5( فتح الباري‎ )١( 


كتاب الأذان / إقامة الصلاة 6 د جه 110١‏ 
ورجّح بعض أصححابنا الرواية الأولى؛ لحديث أبي قتادة» وادَّعَئ أنه ناسخ 
دوك انز كزين نا لنايدل قرا أن فعلهع الك كان سابتاق الويعنه. 
فكذا ذكر البيهقي» لكن قال: إِنَّما نه عنه تخفيفًا عليهم» ورفقا بهم» وهذا 
لا يمنع العمل به؛ كالصائم في السفر. ونحوه). 


# # 


جه #610 الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


ووب خف عد 


“4 التثويب ل 


التثويب ني لغة العرب: هو العودة» وورد استعمال الشرع في معنئ: الإقامة 
للصلاة» وفي قول المؤذن في صلاة الفجر: «الصَّلاةٌ خير من النّوم). 

وورد استعماله في اصطلاح الصّحابة في بدعة من صار يقول: «قد قامت 
الضلاةة بين الضلاة والأقامة إذا رأئ تأهرًا ف تحصور المضليق: 

أما استعماله في معن الإقامة: ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة 
صَدَْنَدعَن؛ أنَّ رسول الله يكِِ قال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط؛ حتئ 
لا يسمع النداءء فإذا قضئ النداء أقبلء حتئ إذا ثوّب بالصّلاة أدبر» حتّئ إذا 
قضيئ التثويب أقبل» حتل يخطر بين المرء ونفسه. يقول: اذكر كذاء واذكر كذا؛ 
لما لم يكن يذكر حتئ يظل الرجل أن يدري كم صلَئ). 

قال الحافظ ابن عبد البر رَحمَدُآَيَهَا': ««حيَّى إذا ثوب بالصلاة»» والتثويب 
هاهنا الإقامة»). 

وقال ابن عبد البَرٌ أيضًا يمَدَاَيَها'": «التتقويب هاهنا: الإقامة» ولا يحتمل 
غير هذا التأويل عندي - والله أعلم -» وإِنَّما سُّميت الإقامة في هذا الموضع 
)١(‏ التمهيد (/7087/17). 
(5) التمهيد (1/ ,)7307-79١‏ باختصار يسير. 


كتاب الأذان / التثويب لدت سس امهم ١77‏ جه 
تثويبًا؛ لأنَّ التغويب في اللغة معناه العودة؛ يقال منه: ثاب إِلِيَ مالي بعد ذهابه؛ 
أي: عاد. وثاب إل المريض جسمه؛ إذا عاد إليه. ومنه قول الله عَرَجَلَّ: *#وَإدٌ 
جَعَلنَا ليت مَكَبٌَ َس وَأمنًا © [البقرة: 0١1]؟‏ أي معادًا لهم يثوبون إليه» لا يقضون منه 
وطرًا. وإِنَّما قيل للإقامة: تثويب؛ لأنَّها عودة إلى معنا الأذان؛ تقول العرب: 
ثوب الداعي؛ إذا كرّر دعاءه إل الحرب وغيرها. 
قال حسان بن ثابت: 
في فتية كسيوف الهند أوجههم لاينكلونإذاماتئَوَّبَ الداعي 
وقال آخر: 
لخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المشوّب قاليالا 
وقال عبد المطلب بن هاشم وهو عند أخواله بني النجار بالمدينة: 
فحنت ناتتتي وعلمت أني غريب حين ثاب إليّ عقلي 
وقال آخر: 
لورأيناالتوكيدخطةعجز ما ش فعنا الأذان بالتثويب 
ولا خلاف - علمته - أن التَويب عند عامّة العلماء وخاصّتِهِم؛ قول المؤذن: 
«الصلاة خير من النوم»؟ ولهذا قال أكثر الفقهاء: لا تثويب إِلّا في الفجر. 
وقال ابن الأنباري: إنّما سمّي التّويب تثويبًا - وهو قوله: «الصلاة خير من 
النوم» الصلاة خير من النوم»؛ لأنَّهِ دعاءٌ ثانٍ إلى الصلاة؛ وذلك أنه لما قال: 
«حي علئ الصلاة» حي علئ الفلاح»» وكان هذا دعاءً إلئ الصلاة» ثم عاد 


ج14 ؛ ١‏ اجزيه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
فقال: «الصلاة خير من النوم»؛ فدعا إليها مرَّةَ أخرئ؛ عاد إلئ ذلك. 


والتنويب عند العرب: العودة» وذكر نحو ما تقدّم. 
وقد يحتمل أن تكون الإقامة سُمّيت تثويبًا؛ لتثنيتها في مذهب من رأئ 
تثنيتهاء أو تثنية قوله: «قد قامت الصّلاة» قد قامت الصلاة» عند من قال ذلك من 
العلماء» وهم الأكثر). 
والتمييز بين المعاني الشرعيّة والبدعيّة في التثويب من أسباب التمييز بين 


السنة والبدعة في ذلك؛ ومعرفة مذاهب الفقهاء ضمن أدلّة الشّرع. 


قال الترمذي رَِمَهُلَنََا'": «اختلف أهل العلم في تفسير «التَّدُويب»؛ فقال 
بعضهم: التّتويب أن يقول في أذان الفجر: «الصّلاة خيرٌ من النَّْم»؛ وهو قول 
ابن المبارك» وأحمد. 
وقال إسحاق في «التثُويب» غير هذا؛ قال: التَّنُويب المكروه هو شيءٌ 
أحدثه الناس بعد النبي يل إذا أَذّنَّ المؤدّنُ فاستبطأ القوم» قال بين الأذان 
والإقامة: قد قامت الصلاة» حيّ علئ الصلاة» حي علئ الفلاح. 


قال: وهذا الذي قال إسحاق هو التَّدُويب الذي قد كرهه أهل العلم» والذي 
أحدثوه بعد النبى عَكَة. 


والذي فسّرَ ابنُ المبارك» وأحمد: أن التثُويب: أنْ يقول الموّذن في أذان 
الفجر: «الصّلاة خيرٌ من النّوم»» وهو قول صحيح. ويقال له: «التثويب» أيضًاء 


كتاب الأذان / التثويب ا لدلدتسسس همك ١75‏ لجيه 
وهو الذي اختاره أهل العلم ورووه'"). 

وآما الندغة بالغؤيت بين الأذان والاقافة إذا اسنظأ الموذن تحضيور الناين؛ 
فهو أن يقول: قد قامت الصلاة» حي علئ الصلاة. حي علئ الفلاح. قال 
داهن كنت مع ابن عمر رِيَدَيََعَنْهَاه فسمع رجلا يثوب في المسجد؛ فقال: 


اخرج بنا من عند هذا المبتدع”". 


# #* 


)١(‏ في النسخة المطبوعة «ورأوه»؛ ولعل صوابه ما أثبته. 
(؟) رواه عبد الرزاق في المصنف. كتاب الصّلاة» باب التثويب في الأذان والإقامة /١(‏ 0/ا4 - رقم ضسنةة 


وفي إسناده ليث بن أبي سليم» وله متابعة رواها أب داود (رقم 078)» وفيه أبو يحيئ القتات. 


جه 1075ج+ن# الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


سمّئ النبئ كَلِةٍ الإقامة أذانّاء وهذا يوجب على طالب العلم معرفة معنى 
ذلك؛ حيث أطلق النبي كك لفظ الأذان وأراد به الإقامة. 

عن عبد الله بن مُعْفَل المزنِيّ رََإيدعَنَ أنَّ رسول الله َكل قال: «بين كل 
أذانين صلاة - ثلانًا - لمن شاء)» رواه البخاري ومسلم. 

وبوّب عليه البخاري: «باب كم بين الأذان والإقامة». 

قال الحافظ ابن حجر رََهأرَك1": : ايحتمل أن يكون أُطّلق علئن الإقامة أذانٌ؛ 
لأنّها إعلام بحضور فعل الصّلاة» كما أنَّ الأذان إعلام بدخول الوقت». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَيِمَداَنَها"': «لا اختلاف أن المراد 
بالأذانين في الحديث: الأذان والإقامة» وليس المراد الأذانين المتواليين» وإِنْ 
كانا مشروعين» كأذان الفجر؛ إذ يكرّر مَرّتين». 

وفي قول النبي يلِ: "بين كل أذانين صلاة» ترغيبٌ في انتظار المصلَّين» وعدم 
المبادرة إلئ الإقامة بعد الأذان؛ ليدرك الناس تكبيرة الإحرام وفضلهاء ويكثر 
حضور المصلين. 
)١(‏ فتح الباري .)٠١17/5(‏ 
(0) فتح الباري (5/ 0"00. 


كتاب الأذان / الإقامة أذان ‏ ل همك /1 7 ا اخهه 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 1152 : «قال َك «بين كل أذانين صلاة»؛ لأنّه 
بالفصل يتأهّب إلئ الصلاة من ليس علئ أهبة» ويصلي من يريد الصلاة» ويدرك 
أكثر الجماعة حدّ الصلاة؛ وهو تكبيرة الإحرام» ويدركون التَّأمين» وذلك مقصودٌ 
للشَّارع وفيه أجر عظيم جاءت به الأحاديث». 

وفي قول ال ِندِ: «بين كل أذانين صلاةٌ؛ حت علي إجابة نداء الإقامة 
كالأذان. 

قال الحافظ ابن كثير رَيِمَهَأنَهَا": «قال الأصحاب: يقول في جواب الإقامة 
كما يقول في جواب الأذان». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَهانَه"': «هل يُشرع الإجابة في الإقامة؟ 
علئ قولين: 

أحدهما: أنه يُشرع ذلك؛ وهو قول القاضي أبي يعلئ وأكثر أصحابناء وهو 
ظاهر مذهب الشافعيّ». 

وقال”؟): «والقول الثاني: أنه لا يشرعٌ الإجابة فيها إِلّا في كلمة الإقامة خاصة. 

وهو وجه للشافعية». 


ومعرفة أنَّ الإقامة تسمئ أذانًا في خطاب الشرع؛ هذا مما يُعين علئ فهم 


.)170 231175 شرح العمدة» كتاب الصّلاة (ص‎ )١( 
.)511/1( (؟) الأحكام الكبير‎ 

(*) فتح الباري (5/ /759). 

(5) فتح الباري (5959/5). 


4ه 7 «9+١‏ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ألفاظ النبي بل وتعيين مراده في كلّ لفظء من ذلك قول النبي كل: «وإذا أَذَنْتَ 
بالأوّل من الصّبّح؛ فقل: الصَّلاةٌ خير من النّوم الصَّلاة كير من التّوم). 

قال الحافظ ابن كثير رحِمَدْآنََا': «إِنّما المراد بالأوّل هاهنا الأذان, لا 
الإقامة»). 

والمعنئ يقتضي أن التثويب وقول: «الصلاة خير من النوم» يكون في الآذان 
الثاني؛ حيث دخل وقت الفجر ووجبت صلاتها؛ فهذه الصلاة المفروضة خير 
من النُوم. 

ويدل لذلك أيضًا أنه ورد الأمر بالتثويب في «صلاة الفجر» في رواية من 
نقلها من الصّحابة» وهذه تكون حيث دخل وقت الفجر؛ فهذه التي يُقال لها: 
«صلاة الفجر). 

عن أنس بن مالك رَهَعَلََهَعَنْهُ قال: «من السنّة إذا قال المؤذن في صلاة الفجر: 
حي علئ الفلاح؛ قال: الصّلاة خيرٌ من النوم» الصلاة خير من النومء الله أكبر الله 
أكبر» لا إله إِلَّا الله». 

وفي رواية: «كان التثويب في صلاة الصبح إذا قال المؤذن: حي علئ الفلاح؛ 
قال: الصّلاة خير من النّوم الصّلاة خير من النّوم)؛ رواه الدارقطني» وصحّحه 
ابن خزيمة» وقال لبر ا(إسناده صحيح). 
)١(‏ الأحكام الكبير .)78/١(‏ 
(؟) السئن الكبرئ ("/ .)١41/‏ 


كناب الأذان / الإقامة أذااة 77 ضة 8 1ه 
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رََدَآنَها'': «توهَّمَ بعض النَّاس في هذا 
العصر أن المرّاد بالأذان الذي يُقال فيه هاتان الكلمتان؛ هو الآذان الذي قبل الفجرء 
وسُبِهنُهِم في ذلك: أَنَّهِ قد وَرَدَ في بعض ألفاظ الحديث: «إذا أذّنت الأوَّلَ لصلاة 
الصّبْح فقل: الصلاة خيرٌ من النّوم»؛ فزعموا: أنَّ التثويب إنّما يكون في الأذان الذي 
يكون في آخر الليل» وقالوا: إن التثويب في الأذان الذي يكون بعد الفجر بدعة. 
فنقول: 5 الرسول عَلِنَهالصَكةوالسَلم يقول: «إذا أَذّنت الأَوَّلَ لصلاة 
الصّبح». فقال: «لصلاة الصّبح». ومعلوم أنَّ الأدّان الذي في أخرالليل لبيسن 
لصلاة ة الصّبْح وإنما هو كما قال النبنٌ عَِنَهاضَكةوالسَلم : «ليوقظ تائم ويرجع 
لقائم». . أما صلاة الصّبح فلا يُؤذَّن لها إِلَّا بعد طلوع الصّبح» فإذ ادن لها قبل 
طُلوع الصَّبّح فهو أذان ملغي؛ بدليل قوله يَك: «إذا حضرت الصّلاةٌ فليؤدّنْ لكم 
أحذكّم...». ومعلوم أن الصّلاة لا تحضر إلا بعد دخول الوقت؛ فيبقئ 
الإشكال في قوله: «إذا أَذّنت الأوّل»» فنقول: لا إشكال؛ لأنَّ الأذان هو الإعلام 
ف اللّغَ والاقامة إعلاق ا بالآذانين: الأذان والإقامة. وفي «صحيح 
البخاري» قال: «زاد عثمان وكَكَانَدْعَنْهُ الأذان الثالث في قزاةة” التحمعة 7 


.)08-557/5( الشرح الممتع‎ )١( 

(") عثمان رد يَِتَْعَنَهُ له سنة م7َّّعة؛ لقوله يَك: «عليكم بسنتي وسنَّة الخلفاء الراشدين من بعديء عضُوا 
عليها بالنواجذ». والصحابة رَجدَلَيَهعَتهْ في عصره وافقوه علئ فعله؛ قال العامة ابن أبي العز الحنفي 
دنه «إحداث عثمان وََِزَبَُعَنَهُ الأذان الأول يوم الجمعة؛ لم يخالفه فيه أحد من الصحابة؛ 


فكان مما رآه المسلمون حسنًاء فيكون ثابنًا بالإجماع» التنبيه عل مشكلات الهداية .)60١/١(‏ 


٠١ 4+‏ ا+ؤ«#هد لل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ومعلوم أنَّ الجمعة فيها أذانان وإقامة» وسَمّاه أذانًا ثالنّاه ومبذا يزول الإشكال؛ 
فيكون التثويب في أذان صلاة الصَبْح. 

وقالوا أيضًا: إِنَّه قال: «الصّلاة خيرٌ من النّوم»؛ فدلّ هذا علئ أنَّ المراد 
بالأذان الأوّل هو ما قبل الصّبح؛ لقوله: «الصّلاةٌ خيرٌ من النّوم»» أي: صلاة 
الفودتة و ليزن عاذة الفريضة؛ إذ لا مفاضلة بين صلاة الفريضة وبين النوم» 
والحرية نن هال ناف اللرفيية نوهد ابعزا ييحت أن اللعراة لادان 
الآذان في آخر الليل. 

فنقول لهم: هذا أيضًا يُضاف إلئ الخطأ الأوَّل؛ٍ لأن الخيريّة قد تقال في 
أوجب الواجبات» كما قال تعاليا؛ 9# يكم لذن “امنوأهل أدلمْعَلَ يَرَوَشبيِوٌ يِنْ لاب 
ألم 2 يتسوفون سم لاله مولك ولي لجرل 4 [الصف: »]11١ ٠١‏ 
فذكر اللهُ الإيمانَ والجهاد بأنه خير؛ أي: خيرٌ لكم مما يُلهيكم من تجارتكمء 
والخيريّة هنا بين واجب وغيره. 


-ِ 


وقال تعالئ فى صلاة الجمعة: #يأيا ألَدنَ اممو إِدَا وْدِى لِلصّلوةَ من يَوْوِ الْجْمْعَةِ 


آذه ا 


ا 


َأَسْعَوَأ إِلَ ذم أله وَدَروأ ليع ع حَينُ ليم © [الجمعة: 4]؛ ى خير لكم 5 البيع» 
ومعلومٌ أنَّ الحضور إلئ صلاة الجّمعة واجبء. ومع ذلك قال: للك َه 
نَم > فدل هذا عليئ أنَّ الشبهة الثانية لهم ليست حجة. وإِنَّما هي مجرّد شبهة: 
وأن التثويب سنّة في أذان الصبح. ولو نَوَّبَ في الأذان الذي قبل الصّبّح لصلاة 
الصبح؟؛ لقلنا: هذا غير مشروع). ْ 
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كتاب الصلاة/ السجود في غبر صلاة  --‏ لبتب د جه 81 هد 


3 السجود في غير صلاة‎ ١ 


السّجود المجرّد خارج الصّلاة كسجود الثّلاوة والشّكر لا يسبّئ صلاة» 
لاتشترط له الطهارة. 

قال شيخ الإسلام بن تيمية حمَداهَكا'': «وأما «سجود التلاوة» فقد تنازع 
العلماء هل هو من الصّلاة المي د تشترط لها الطهارة مع أَنَّه سجود. وهو أعظم أركان 
الصّلاة الفعلية» ولا يتكلم في حال سجوده. بل يُكبّر إذا سجدء وإذا رفع» ويُسلم 
أيضًا في أحد قولي العلماء؛ هذا عند من يُسِلّم أن السجود المجرّد كسجو كسجود التلاوة 
تجب له الطهارة. ومن منع ذلك قال: إنه يجوز بدون الوضوء. وقال: إن السجود 
المجرّد لا يدخل في مسمّئ الصّلاة» وإنما مسمّى الصّلاة ما له تحريم وتحليل. 
وهذا السجود لم يُرْوَ عن التي بك أنه أمر له بالطهارة» بل ثبت في الصحيح: أن 
التي يللِ لما قرأ سورة «النجم» سجد معه المسلمون» والمشركونء والجنٌ 
والإنس. وسجد سحرة فرعون علئ غير طهارة» وثبت عن ابن عمر يها أنه 
سجد للتلاوة عل غير وضوءء ولم يُرْوَ عن أحد من الصحابة أَنَّه أوجب فيه 
الطهارة» وكذلك لم يَرْو أحد عن النَّي يَكِ: أنه سلّم فيه» وأكثر السلف على أنه لا 
يسلّم فيه» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وذكر أنه لم يسمع في التسليم أثرًا. ومن 


.)١96 2195 /55( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


جه 4 1 ١+ؤ«‏ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
قال: فيه تسليم؛ فقد أثبته بالقياس الفاسد؛ حيث جعله صلاة» وهو موضع المنع». 

وبين ابن القيّم انه أنَّ السُجود خارج الصّلاة كالذّكر في غير الصَّلاة؛ لا 
اننكل لف الوسو نه يف 8ال 1137 الكحوة هو رمن عي ذكر الل وقزاءة 
القران» والدعاء؛ ولهذا شرع في الصّلاة وخارجها . فكما لا يُشترط الوضوء لهذه 
الأمون - وإن كانث من أجزاء الصّلاة - فكذا لا يشترط للسّجودء وكونه جزءًا 
من أجزائها لا يوجب ألا يفعل إِلّا بوضوء). 

والمجامع والمقامات التي سجد فيها النْبي يَكِةِ وأصحابه خارج الصّلاة 
سجدات التّلاوة؛ فيهم المتوضئ وغير المتوضئ» ويستحيل في العادة أَنَّهِم 
جميعًا متوضئون. 

قال ابن القيم رَيِمََآانَه": «المسلمون الذين سجدوا معه وَل لم يُنقل أن النبي 
يك أمرهم بالطّهارة» ولا سألهم: هل كنتم متطهّرين أم لا؟ 

ولو كانت الطّهارة شرطًا فيه للزم أحد الأمرين: إمّا أن يتقدَّم أمره لهم 
بالطّهارة» وإمًا أن يسألهم بعد السُّجود؛ ليبن لهم الا شتراط؛ ولم ينقل مسلمٌ 
واحدًا منهما». 

وقال ابن القيم يَمَدَآنَه"': «ني الصّحيحين عن عبد الله بن عمر وَعَإيْعَنعا 
)١(‏ تهذيب سنن أبي داود /١(‏ 5 0). 


كتاب الصلاة/ السجود في غير صلاة + د لهل 16 الزد 
قال: .كان وسول: الله عله يقرأ القران» .فيقرأ السّورة فيها السّجَدة فيسجدة 
ونسجد معه حنَّى ما يجد بعضنا موضعًا لمكان جبهته»؛ ومعلوم أن مجامع 
الناس تجمع المتوضئ وغيره». 

ومن الأدلّة كذلك علئ عدم اشتر اشتراط الوضوء لسجود الثّلاوة؛ قياس الأولئ» 
فأفضل أجزاء الصّلاة وأقوالها هو القراءة» ويفعل بلا وضوء؛ فالسّجود أولءا”". 

وقال تعالئ: إن بن وا الهلم ين مَل ا يمك عَم رو دقان سا 4 
[الإسراء: 8٠١7‏ قال ابن الل يمَدُألنّه1": «فالله سُخَوَعَانَ أثن علئ كل من 
ستل عند الثلاوة» .وؤهذ] 50 سجدوا عقب تلاوته بلا فصل» سواء 


كاز لوقعو ار 


.)00 /١( تهذيب سنن أبي داود‎ )١( 


(0) تهذيب سنن أبي داود /١(‏ 00). 


جه 1 ج#دل ب ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


002 


320  دوجس‎ 4 


الركوع يدخل في مسمّئ الشّجودء ومعرفة هذا ضرورة لفهم جملة من 
موس اال »لود ؤي راض بس الكو 
ويأتي الركوع احاناق مض اصوصن يمن اللسجوف 41 ]ا عطقت أعدهنا 
علئ الآخر؛ كان مسمّئ كل واحد منهما خاضًا لا يشمل الآخر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهْليّه'': «وضعت الصّلاة على السّجود بعد 
لاسرا يي ساس اس رس 
الانفراد» وإن مُيِّرَ بينهما عند الجمعء كما في لفظ الفقير والمسكين؛ كما قال 
تعالين: لوَادْ ُو الإتابت بكرا وقولُوا حِصَلة 4 [البقرة: 04]» قيل: المراد به الركوع؛ 
لأن الستجد غارة الأرضن لذببككه الدعول لذللةووشة قزل العرنة كدت 
ع 

وأما الآخر فكقوله في قصة داود عَلتَوالكَكة: #وَحرَّ راكعا وأنآبَ4 [ص: 5 1]» 
الي عي سس يه 
داودُ توبة» ونحن نسجدها شكرًا»؛ فإن الركوع يحصل بالانحناءء» والزيادة على 


.)595 2796 جامع المسائل» المجموعة السّادسة (ص‎ )١( 


كناب الطلاة/ الركوه وو ا شح هط 180 
ذلك إلئ حدٌ الأرض زيادة فيه». 

وقال الحافظ عبد الررّاق الرّسعني رَمَهُآَلَهُ في سجدة داود عََولتََه في قوله 
تعالى ا غنات فا ضرع ةن "لقال ابن عبّاس وََلَدَدْعَتْها: ساجدًا. وعبّر 
عن الككره بالرّكوع؛ لما يشتركان فيه من معنا الانحناء والخضوع». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَآدَ"': «كل ساجد رَاكِعء وَلَيْسَ كل رَاكِع 
طعداارة نَهُ إذا سجد من قيام انحنئ انحناء الرَّاكِع وَرَّاد؛ فَإِنَهُ يصير سَاجِدَاء وَلّو 
صلَّئ فَاعِدًا أَيضًا انحنئ انحناء الرّكُوع وَرَاد؛ فَإنَهُ يصير سَاجِدَاء فالساجد رَاكِع 
وَزِيَادَة؛ فَلهَدَا جَارَ أن يُسمئ رَاكِعَاء وَأن يُجْعَل الرُكُوع نَوْعَيْنِ: رُكُوعًا حَفِيفَا 
وركوعًا تامًا». 


2 


)١(‏ رموز الكنوز(5//الا5). 
(5) جامع الرّسائل /١(‏ “ا )0 


جه 1+#دل دب ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


وذ و 


8 الصلاة الركعة وكل أجزائها ١‏ 


0 4 و 

الصلاة في اصطلاح الشرع تطلق علئ الصلاة بكلها؛ حيث تفتتح بالتكبير 
إلى أن تنتهي بالتسليم» وتطلق أيضًا علئ بعض أجزائها كالرّكعة» ولفظ النّصّ 
وسياقه يُعيّن المقصود. 

وني قول النبي كة: قاذ لصوام ارا ايك لواحا على ازمر سلريك 
اا يي رار سن 

قال الحافظ عمر بن علي الفاكهاني يََداّهَا'': «ظاهر 00000 
غارن وجرها ل كل ركع ووه الذليل نه أن كل وكمة قبكرن صاذةه وهر قد 
قال عَلَتَواسَكمْ: «لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»»). 

وقال الحافظ ابن دقيق العيد رم22َ1"): لك ندل ين سرع ورف بويا لفن 
ركغة واحدة؛ ينا علي أنه يقتضي حصول اسم «الصلاة» عند قراءة الفاتحة» 
فإذا حصل مسمّئ قراءة الفاتحة في ركعة؛ وجب أن تحصل الصلاة. والمسمّى 
يحصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة؛ فوجب القول بحصول مسمّئ الصلاة. ويدل 
علئ أنْ الأمر كما ندعيه: أن إطلاق اسم الكل علئ الجزء مجاز. ويؤيده قوله 
)١(‏ رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (؟/ .)917١‏ 
(؟) رياض الأفهام (”/ .)91/١‏ 


كتاب الصلاة/ الصلاة الركعة وكل أجزائها .ل م4 1/9 لخد 
عَبَْهضصَكاْوَاسَكاه: «خمس صلوات كتبهنّ الله علا العباد». نه يقتتضي أنَّ اسم 
«الصّلاة» حقيقة لمجموع الأفعال» لا لكل ركعة؛ نه لو كان حقيقة في كل 
ركعة؛ لكان المكتوب علئ العباد سبع عشرة صلاة. وجواب هذا: أن غاية ما فيه 
دلالة مفهوم علئ صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة. فإذا دل دليلٌ خارج 
منطوق علي وجوبها في كل ركعة كان مقدَّمًا عليه». 

وقد جاء الحديث منطوقًا بدلالته علئن أنَّ أركان كل ركعة من القيام والقراءة فيه 
بأم الكتاب والركوع والاعتدال بعد الرفع منه والسجود يُسمئ صلاة» وأنَّ صحة 
الصلاة بمجموعها يكون بالإتيان بتلك الأركان في كل ركعة. 

ففي حديث «المسيء في صلاته» قال له النبيئٌ يلِ: «إذا قُمتَ إلئ الصّلاة 
فكبّرء ثم اقرأ ما تبسر معك من القرآنء ثم اركع حنئ تطمئن راكعاء ثم ارفع 
حت تعتدل قائمّاء ثم اسجد حت تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتئ تطمئن جالسّاء 
وافعل ذلك في صلاتك كُلّها). متّفْق عليه. 

وهكذا الصيام شأنه شأن الصلاة» فصوم شهر رمضان كله عبادة واحدة؛ 
كالصلاة الرباعيّة؛ فصيام شهر رمضان عبادة تستوعب الشَّهِر كله وكل يوم 
صيام؛ كالركعة بالنسبة للصلاة الرباعية» وهكذا. 


# # 


جه .#19 ع العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


52-0 

أركان الصّلاة متناسبة ‏ )5 

أركان الصّلاة أفضلها القيام؛ لذكره. فلذلك كان أطول الأركان» والسّجود 
أفضلها هيئة؛ فهو أعظم هيئة في الخضوع لله وعبوديّته. 

ومقادير أركان الصّلاة طولًا وقصرًا نقلها الصّحابة رَوََلكَدْعَنْهَ لنا؛ بيانًا لصفة 
صلاة البيخ ففي «الصّحيحين» من حديث البراء بن عازب ويِدَيَدْعَنعَا قال: 
رمقت الصّلاة مع محمد كَل فوجدت قيامه» فركعته» فاعتداله بعد ركوعه. 
فسجدته» فجلسته ما بين التسليم والانصراف؛ قريبًا من السّواء. 

قأل التحافظ ابى انلقن 111712 انيه وليل عله أن أفعال الكاذة كرون 
مقازية بعضها بعضًا في الطُول والقضرء فلو طول بعضها علرع بعض جا : 

وقال :انين العلقن أيضًا في فوائد الحديث”'": «فيه دليل على أنَّ الرّفع من 
الرُكوع ركن طويل؛ لأنّه لا يتأنّئن أن تكون القراءة في الصّلاة فرضها ونفلها 
بمقدار ما إذا فعل في الرّفع من الرّكوع» ويكون قصيرًا». 

وقال الحافظ ابن كثير رَيِمَهانَهُ في دلالة الحديث'": «هذا يقتضي طول هذه 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)1١/7”(‏ 
(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (”/ 5 .)٠١‏ 
(9) الأحكام الكبير (/ 7”3077). 


كتاب الصلاة/ أركان الصلاة متناسة 7 غت ت ب د جه 19د 
الأركان وامتدادها بما يناسب مقدار القراءة» أو قريبًا من ذلك». 

وقال الحافظ النّووي رَيِمَدَآنَهُ في دلالة قوله يَكِ: «قريبًا من السّواء97) 
علن أ بعضها كان فيه طول بسير عئ بعضي» وذلك في اليا ولعله أبقّا 
التَشْهّد واعلم أ هذا الحديث محمول علئ بعض الأحوال» وإِلّا فقد ثبتت 
الأحاديث السّابقة بتطويل القيام». 


00 0 


وقال ابن القيّم يَحمََآنَه"': «مراد البراء يَتزََعتَهُ - والله أعلم أن ضاكانة 
يل كانت معتدلة؛ فكان إذا أطال القيام أطال الرُكوع والسّجود وإذا خقّف 
القيام خم خفف الركوع وَالسبعودة كاوه يجعل الركوع والسجود بقدر القيام» 
رلكوكاة يهل ذلك اجا تاق اك اللا بوحدهاء :وفدلة ايا تزجاين ذلك 
في صلاة الكسوفء وهديه الغالب يَكِلْةِ تعديل الصّلاة وتناسبها». 
القيم مدان ": «وكان 000000 هنا كدزالتصوة و هكد الثايت 
عنه في جميع الأحاديث» وفي «الصّحيح)» عن أنس ََلَُعَنْهُ: «كان رسول الله عَلَئِدِ 
يقعُد بين السّجدتين حتَّئ نقول: قد وهم». وهذه السَّنَّهَ تركها أكثر النّاس من بعد 
انقراض عصر الصّحابة ولهذا قال ثابت: وكان أنس ووَوَزْبَُعَتَهُ يصنع شيئًا لا 
أراكم تصنعونه؛ يمكث بين السّجدتين حلَّ نقول: قد نسيء أو: قد أوهم». 
)١(‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص١78).‏ 


(؟) زاد المعاد (ص١7).‏ 


زفرة زاد المعاد (ص76). 


جه 1595+غ« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وروئ مسلم في «(اصحيحه) عن أنس ونه أتَدُعَنَهُ قال: اند يعات اد وي 
صلاةً من رسول الله َِةِ في تمام؛ كانت صلاة رسول الله يك متقاربة. 

قال ابن القيّم رَمَهُلنَهُ'': «جمع أنس ووَزَتَهْعَدْهُ في هذا الحديث الصَّحيح 
بين الإخبار عن إيجاز رسول الله َكِ الصلاة وإتمامهاء وأنَّ من إتمامها إطالة 
الأعدة الب داكي اخاره. 

وقد أخبر أنّه ما رأئ أوجرٌ صلاةً منها ولا أتمٌّء فيشبه - والله أعلم - أن 
يكون الإيجاز عاد إلئ القيام» والإتمام إلى الرّكوع والشّجود وركني الاعتدال» 
فبهذا تصير الصّلاة تامّةَ موجزة» فيصدق قوله: «ما رأيت أوجز منها ولا أتمّ». 
ويطابق هذا حديث البراء رَيَلنَْعَنْهُ المتقدّم). 

والتّناسب بين أركان الصّلاة الثَّابت من سنّةَ النّي لِك هو بيان لمعنئ 
الداع الماموو ينا الصا وتبحقيق ليينانت و أذكار أركاناء 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَحَآليَها'": : «إنَّ الرُكوع والسّجود في لغة العرب 
لا يكون إِلّا إذا سكن حين انحنائه» وحين وضع وجهه علئ الأرضء فأمًّا مجرّد 
الخفض والرّفع عنه؛ فلا يُسمَّل ذلك ركوعا ولا سجودًا. ومن سمّاه ركوعا 
ل ا ال ل 0 
راكعًا وساجدًا حت يكون فاعله ممتثلا يت ورم بيقالة إن هذا الأمر 


.)؟1717//١( تهذيب سئن أبي داود‎ )١( 
.)١18٠ /١( (؟) القواعد النورانيّة‎ 


كتاب الصلاة/ أركان الصلاةمتناسة 0 لدغست ب شد جه 191 
المطالب به يحصل الامتثال فيه بفعل ما يتناوله الاسم). 

وبيّن شيخ الإسلام المعنئ من اصطلاح الصّحابة أيضّاء فقال"'": «المنازع 
الذي يقول: يحصل السّجود بوضع الأنف دون الجبهة من غير طمأنينةٍ» فيكون 
َقرٌ الأرض بالأنف سجودًا! ومعلوم أنْ هذا ليس من لغة القوم». 

وقال ابن قدامة المقدسي ومذايكك1": «إِنّ النّي كل قَسَّرَ الرّكوع بفعله 
وقوله. فالمراد بالرّكُوع ما بِنَهُ البّي ككق). 

وقال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي يَيَِدَآمَها": «فيه أنه يلل يناسب بين 
الأركان» فكان إذا أطال القيام» أطال الرّكوع والسّجود والقعود؛ فتكون الأركان 
متناسبة» ويوهم ذلك أنه تحمل الأركان متساوية بالكثرة 57 وليس كذلك» 
بل إِنّه يجعلها متناسبة» يفسَّر ذلك رواية البخاري: «ما خلا القيام والقعود قريبًا من 
السّواء»؟ أي: أنه يناسب بين الأركان مناسبة» فالقيام والقعود أطول من الرُّكوع 
والسّجود. مع هذا فالكل يجعلها متناسبة». 


# #* 


.)181١ 18٠ /١( القواعد النورائيّة‎ )١( 


(؟) المغني .)3١57/1١(‏ 
زفرة شرح عمدة الأحكام .)587/1١(‏ 


جه 44 1+إ#د ع الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
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3 4 
اليوم 
اليوم في حكم الشرع ينتهي بغروب الشمسء وابتداؤه شرعًا: بعد طلوع 
الفجر الصَّادقء ولغة: بعد طلوع الشَّمس. 
والتوقيت باليوم والأيّام تنبني عليه أحكام كثيرة؛ نتكلم بشيء من التوضيح 
والبيان لتلك الأحكام. 
0 بطر 0 00 قال 0 اه ِنَم عَكِنَهِ وَمَن 


جه د موصي نه 


قال الحافظ ابن عبد البرّ 0 «التعجيل 02 ف الخو التهاز)د 


وقال الحافظ العلائي 01 : : «فقد ثبت في حديث علي - رضي الله 
ال اب 10 
يومًا وليلة» أخرجه مسلم. 


وقال صفوان بن عسّال وَلنَهَعَنَهُ: «كان رسول الله يَكِةِ يأمرنا إذا كُنَا سفرًا 


8 


- أو مسافرين - أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيّام ولياليهن إِلّا من جنابة» الحديث» 


8 


وضكحعه الرمدى زغيرة: 


.)0177 /9( فتح البرّ‎ )١( 
.)١5١5- 5١7؟ص( (؟) فتاوئ العلائي‎ 


كناب الطلاة/ الهوم اا شإ 8198 

وعن أبي بكرة - رضي الله تعالئ عنه -: أنَّ الى بل سكل عن المسح علئ 
الخمّين فقال: «للمسافر ثلاثة أيّام ولياليهنَ» وللمقيم يوم وليلة». 

ونحوه أيضًا عن عوف بن مالك - رضي الله تعالئ عنه -» حسّنهما البخاري 
فيما حكاه الترمذي عنه. 

فلهذه الأحاديث قال الأصحاب باعتبار العدد في اللّيالي مع الأيّام وبها 
لكا تعد هي ان لنت شورع ون ون ةر كاي كدف لها 
احتيج إلئ التنصيص عليها في غير حديث في المفرد والجمع». 

وممّا تكلّم فيه العلماء في مفهوم اللّيلة اللْغوي والشّرعي والعرفّ: هل اللّيلة 
قبل اليوم أو بعده؟ وهل هذا التَّعيينَ في كل الأحوال؟ أو يُستفصل في اللّيلة: هل 
هي مضافة إلئ اليوم» أو إلئ الحال, أو المكانء أو الفعل؟ 


ص 


قال ابن القيّم يَمَدْآَنَه"»: «عن ابن عبّاس وَإيدعَتَْا قال: ما من يوم إِلَّا 
وليلته قبلهء إلا يوم عرفة فإنَّ ليلته بعده. 

قلت: هذا مما اختلف فيه. وحكي عن طائفة أنَّ ليلة اليوم بعده» والمعروف 
عند النّاس أنَّ ليلة اليوم قبله. 

ومنهم من فصّل بين اللّيلة المضافة إلئ اليوم؛ كليلة الجمعة والسّبت 
والأحد وسائر الأيّام واللّيلة المضافة إلئ مكان أو حالء أو فعل؛ كليلة عرفة» 
ولئلة موود تقول 


.)١114 /7( بدائع الفوائد‎ )١( 


جه 1١15‏ +ؤ«# عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

فالمضافة إلئ اليوم: قبله. والمضافة إلى غيره: بعده» واحتجُوا له بهذا الأثر 
المرويّ عن ابن عبّاس ئناه ونقض عليهم بليلة العيد. 

والذي فهمه النّاس كديما وجا من قول الي عد : «لا تحضوا يوم 
الجمعة بصيام من بين الأيّامء ولا ليلة الجمعة بقيام من بين اللَّيالي»؟ أَنّها اللّيلة 
التي تسفر صبيحتها عن يوم الجمعة؛ فإنَّ النّاس يسارعون إلئ تعظيمهاء وكثرة 
التعّد فيها عن سائر اللَّيالي؛ فنهاهم يَلِِ عن تخصيصها بالقيام» كما نباهم عن 
تخصيص يومها بالصّيام » والله أعلم». 

وعلئ كل حال: ليلة اليوم هي السابقة عليه''» والوقوف بعرفة للحاحٌّ لمن 
فاته الوقوف نبارًا له حكمه الخاصٌ به؛ فيجوز ليلا من ليلة النحر. 

قال العلّامة محمّد بن إسماعيل الصّنعاني وَحمَدايَها'': «جماهير الأمَّة أن ليلة 
اليوم قبله. إلا ليلة عرفة فإنه حكم الشّارِع بأنّهها بعده» كذا قالواء ولك أن 7 تقول: 
ليلة عرفة كغيرهاء وإنما حكم الشارع حكمًا شرعيًا بأن من أتئ عرفات ليلة 
النحر؛ فإنه يجزيه عن وقوفه. وصار له حكم الواقف بها نهارًا». 

وفي الصّحيحين عن عبد الله بن عمر وَعَزَْدَعََْا عن رسول الله يَكةٍ قال: «إن 
بلالا يؤذّن بليل فكلوا واشربوا حتئ تسمعوا أذان ابن أمّ مكتوم». 

قال الحافظ ابن الملقّن وََدَآَة": «فيه دليل علئ أنَّ ما بعد طلوع الفجر 
)١(‏ إحكام الأحكام (”/ .)١١57‏ 
(؟) حاشية علئ إحكام الأحكام (”/ .)١١57‏ 
(3) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/ 555» 554). 


كثاب الصلاة/ اليوم اس مه 0191هه 
من النهار. وفيه مذاهب ثلاثة: 

أحدها: أنّه من الليل. 

والثاني: أنه من النهار» وهو قول الجمهور. 

والثالث: أنّه منفرد بنفسه؛ ليس من واحد منهما؛ لأنَّه زمان ولوج الليل 
ويتتقض بزمان ولوج النهار وهو وقت المغربء وعزا الأول إلى الأعمش 
والشعبي» وحكاه المحب الطبري عن السنجي من أصحابناء ولعله التبس عليه 
بالشعبىء. فإنه القائل بذلك كما أسلفته؛ وممن حكاه عنه الماوردي» أن القيفي 


م 


على الناسخ». 

ومن الأدلّة المرجحة علين أن اليوم في حكم الشّرع 0 0 
الصَّادق؛ ما رواه البخاري ومسلم عن عدي ب بن حاتم لَه يَنَهٌ قال: لما 
لحئَّ يط ددن ل الامزه من الْيَجْرِ 4 [البقرة: /141]» قال عدي بن 
حاتم وَوَزَتَدعَنَُ: يا رسول الله! إني أجعل تحت وسادي عقالين: عقالًا أبيض 
وعقالا ارو اعرف اللا هو التيان مقا وسول :الله كله إن وبادك لعويضي: 
انا عوسرة ال وياقر] بارا 

قال الحافظ النّووي رَمَدآنَها': «قال أبو عبيد: الخيط الأبيض: الفجر 
الصَّادقء والخيط الأسود: اللَّيل والخيط: اللّون. وفي هذا مع قوله يَِِ: «سواد 
اليل وبياض النّهار» دليل على أن ما بعد الفجر هو من التَّهار لا من اللّيل ولا 


ب 


3 


(0) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص 186). 


جه /9١1+ؤ«‏ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
فاصل بينهماء وهذا مذهبناء وبه قال جماهير العلماء» وحكي فيه شيء عن 
الأعمش وغيره لعلّه لا يصحٌ عنهم). 

وخلاف الأعمش غير معتبر عند العلماءء» ولا يلتفتون إليه؛ قال الحافظ ابن 
عبد الك "1نف هذا ولب تغلين أن السعون لذ كوف له فل السو 
لقوله: «إن بلالا ينادي بليل»» ثم منعهم من ذلك عند أذان ابن أَمّ مكتوم» وهو 
إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش فشذٌ ولم يُعرّج علئ قوله. 

والتّهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشّمسء علئ هذا 
إجماع علماء السملمين» فلا وجه للكلام فيه» وأمّا قول أميّة بق أت الصلت: 
وَالتُصضن تطلع كل آخرليلة حمراء يصبح لونها يتورّد 

فهذا علئ القرب لا علئ الحقيقة» والعرب تُسمِّي الشيء باسم ما قرب منه» 
ومن هذا قول الله عَيَوَجَلَّ: « فَإذا بلصنَ لَجلَهنّ فأمَسِكْوْهُنَ 4 [الطلاق: ؟] ود عل 
القرب عند الجميعء لا علئ القرب الحقيقي. وليست الأشعار واللّغات مما 
يثبت بها شريعة ولا دين ولكنّها يستشهد بها علئ أصل المعنئ المستغلق إن 
احتيج إلئ ذلكء والله أعلم». 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ رَيمَدَآهَهَا"': «اختلفوا فيمن رمئ جمرة العقبة في 
غير وقتها قبل أو بعد: 


(5) فتح البرّ (9/ 08). 


كتاب الطلاة/ الموم ا مإ 2198 

فَأمّا اختلافهم فيمن رماها قبل طلوع الفجر يوم النّحر؛ فأكثر العلماء على 
أن ذلك لا يجزئ. وعلئ من فعله الإعادة» وهو قول مالك والتّوري وأبي حنيفة 
وأصحابه وأبي ثور وأحمد بن حنبل» وإسحاق. 

فال مالك في «الحوطا»: أله سمع بعضى أهل الغلم :يكوه رمن اللشمرة جة 
يطلع الفجر من يوم النّحر؛ قال: فإن رمئ قبل القّجرء فقد حل له البّحر. 

قال:مالك: ول ينلغتا أن وسول :الله وله أرخضن لاجد :يري قبل الفجره 
فمن رماها فقد حل له الحلق. 

وقال عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وجماعة المكيّين 
في الذي يرمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر: إن ذلك يجزئ» ولا إعادة على من 
فعل ذلك. وبه قال الشَّافِعِيَ وأصحابه؛ إذا كان الرّمي بعد نصف اللّيل. 

قال الشَّافِعيُ: وكذلك إن نحر بعد نصف اللَّيل وقبل الفجر؛ أجزأه». 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ رَيِمَدُلَنَهُ متمّمًا شرح فقه المسألة''': «أما 
اختلافهم في رمي جمرة العقبة بعد طلوع الفجرء وقبل طلوع الشّمسء فإنَّ أكثر 
الفقهاء يجيزون ذلكء وممّن أجازها: مالك والشَّافعِي وأبو حنيفة ومن قال 
بقولهم. وقال أبو ثور: إن اختلفوا في رميها قبل طلوع الشّمس لم تجز من 
رماهاء وكان عليه الإعادة» وإن أجمعوا سلمنا للإجماع. وحجّته: أنَّ رسول الله 
َل رماها بعد طلوع الشّمسء ومن رماها قبل طلوع الشّمس كان مخالقًا للسُنَّقَ 


.)09 /9( فتح البرّ‎ )١( 


٠. 4+‏ . ؟'+#6*# عل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ولزمه إعادتها في وقتها؛ لأنَّ رسول الله يكِِ جعل لها وقتّاء فمن تقدَّمه لم يجزه. 
وزعم ابن المنذر: أنه لا يعلم خلافًا فيمن رماها قبل طلوع الشّمسء وبعد طلوع 
الفجر: أنَّه يجزئه. قال: ولو علمت في ذلك خلاقًا لأوجبت علئ فاعل ذلك 
الإعادة. ولم يعرف قول أبي ثور الذي حكيناه» 

ومن الأحكام المتعلّقة ب«اليوم ): صيام ثلاثة ئة أيّام 2 «الحجح» للمتمتّع | إذا لم 
يجد الهدي أو لم يكن قادرًا عليه» قال تعالئ: #همن تَمَنَم بالعمرةٍ إِلَ لخي ها أسْيَيسَرَ ون 
أَفّدَي فْن لم جد مَصِيَام كدير في لي وَسبَعَةإدًا َجَعَتُم 4 [البقرة .]١195‏ 

قال الحافظ ابن دقيق العيد وَدَآيَها': «قوله يل «في الحجّ» هو نص 
ل ل ا 
الحجّء لا من حيث المفهوم فقط» بل من غيك مان الأمر بالضصّوم الموصوف 
بكونه في الحجٌّ». 

وقال العلّامة محمّد بن إسماعيل الصّنعاني وََُآليَها'': «قيل: يجب أن 
يصومها قبل يوم النّحر؛ أنه تعالئ أمر بصيامها في الحجّء ويوم النّحر لا يجوز 
صيامه» فتعيّن أن تصام قبله؛ لأنَ ما بعده ليس بحجء إلا ّم التشريق» علئ ما 
سيآقي للشارح. 

قيل: والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة؛ لأنَّهِ إِنّْما لا يستحب فيه صوم 


.)١5547 /”( أحكام الأحكام‎ )١( 
.)١؟‎ 57 /7( (؟) حاشية أحكام الأحكام‎ 


كتاب الصلاة/ الوم ا هش 781١‏ 
التطوّع» فآمًا الواجب فلاء بل يوم عرفة أخصّ بالحجٌ» بل هو الحجٌ» وقد قال 
تعالئ : إعَصَِام تلم أيَأرٍ في لي 4 [البقرة: »]١47‏ فالأفضل أن يكون عرفة من الثلاثة 
ويكون آخرها. 

ثم قد فسّر قوله: في للج 4 بأحد أمرين: أي: في أشهر الحجٌ» فإن صامها قبل 
إحرامه بالحجٌ فجائز. والثاني: أن المراد ب طفي َلِجَ4: بعد التلبّس بالإحرام له؛ 
فلا يجزيه قبل ذلك؛ فيصوم قبل يوم التّروية ويومها ويوم عرفة. 

ولا خفاء أن الصّحابة الَّذِين كانوا معه وَل يين معتمر ابتداءً أو فاسخ؛ فمنهم 
من صام الثلاثة في الحجّ؛ إذ ليس كلهم يجد الهدي. 

وقد غلم أنَّهِم إِنّما أحرموا يوم الثّروية نمارّاء فيكونون قد صاموا قبله يوم 
قبل أن يحرموا بالحجٌ» فهذا يرجح تفسير الحجٌّ بأشهره. لا بعد التَلبس 
بالإحرام. 

والمعنى: فمن تمنّع بالعمرة إلئ الحجّ فليصم ثلاثة أيّامِ في أشهر الحجّ لا 
يؤخرها عن وقت الحجٌ. ويحتمل علئ الأوّل أَنَّه يجوز بعد إحرامه بالعمرة» 
فإِنَّهِ إذا أحرم بالعمرة اواك بد ار بابح اماي 
حجّه؛ لأنَّ العمرة هي الحجٌّ الأصغر» وعمرة الثم نَم جزء من حبجّه وبعض له؛ 
لأنَّ الي يلِْ قال: «إن الله قد أدخل عليكم في حجّكم هذا عمرة»؛ وقال: 
«دخلت العمرة في الح إلى يوم القيامة»». 

وتكلّم العلماء في الغسل لصلاة الجمعة؛ متم يكون؟ 


جه 7. العلل بالعقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
قال شيخنا الععلّامة محمّد العثيمين وََدُليَه'': «قال بعضهم: إن أوَّل وقنه من 
آخر الليل. وقال آخرون: بل من طلوع الفجر؛ لأنَّ التّهار لا يدخل إِلّا بطلوع الفجر. 
وقال آخرون: بل من طلوع الشمس؛ لأن ما بين الفجر وطلوع الشمس 
وقت لصلاة خاصّة؛ وهي الفجرء ولا ينتهي وقتها إلا بعد طلوع الشّمسء وعلى 
هذا فيكون ابتداء الاغتسال من طلوع الشّمسء وهذا أحوط الأقوال الثلاثة؛ لأنَّ 
روا يمان الفمي 5 عار بارا ما 
- واختلف العلماء في صحة صحَّة صيام التّفل بعد الرَّوال: فمذهب أبي حنيفة أ 
قال شيخ الإسلام ابن ع رحمَة الل 0 (ذكر ابن عقيل ف هذه المسألة 
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روايتين: إحداهما كذلك. والثانية: لا تجزئ نيّة بعد الزوال» قال: وهي أصمٌ في 
الو تين 

قال ابن قدامة: وهو مذهب أبي حنيفة» والمشهور من قولي الشّافعي. 

وابنتد توا فآن؛ 

١‏ - الحديث إِنَّما جاء عن النَبي َكل في صدر النّهار. 

؟- ولأنّه إذا نوئ أوَّل التّهار فقد حصل معظم اليوم منويّاء فجاز أن يقوم 
مقام الجميع» كما لو أدرك الإمام راكعًا؛ فإنّه يُحسب له جميع الرّكعة» بخلاف 


.)1١7/01١5/6( الشرح الممتع‎ )١( 
.)١97 20191١ /1١( (؟) شرح العمدة» كتاب الصَّيام‎ 


كناب الطلاة/ العوم ا شإ .7ه 
بياذ نوف بعل الوؤوال» 

وأجيب بأنَ الي يل قد صام بنيّة من النّهارء ولا فرق بين أوّله ولا آخره. 

وقال إسحاق: الأكثرون عائ أنَّه يجوز وإن لم ينو إِلَّا بعد نصف التّهار؛ 
منهم ابن مسعود وحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل وَإْتَدَتهر. 

نينا أغوق لقو ال طتد نامو اليه جياه بد ا 

والدّليل على جواز إنشاء صيام التَّْل بنيّة من التّهار: أن الي بك دحل ذات 
يوم علئ أهله فقال: «هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: «فإني إذن صائم)». 
رواه مسلم من حديث عائشة وََلنَدعَتهًا. 

قال شيخ الإسلام اذخ يميه 011 ووه الناء كفك المسنيا «والعلةا 
فيصير المعنئ: ني صائم؟ قله لاشيء عندكم). 

وقال أيضًا(": «إن الظّاهر من حال من أجمع الصيام من اللّيل أن لا يجيء 
سائلا عن الغذاءء» وإنّما يسأل عن الغذاء المفطر أو المتلوّم». 

وهنا مسألة مهمّة: هل يئاب من صام بنيّة من التّهار ثواب يوم كامل» أو 
يُثاب من النّة؟ 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين رََدْأيّها"": «في هذا قولان للعلماء: 
(شرح السلا كنات الصخاء 5/10 


.)١187 /١( شرح العمدة؛ كتاب الصيام‎ )١( 
. 0377/5 3”1/7 /5( (؟) الشرح الممتع‎ 


+4 ؛ . ؟+ؤ# عل الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 

القول الأول: أنه يئاب من أول النهار؛ لأنَّ الصوم الشّرعي لا بدَّ أن يكون 
من أول النهار. 

القول الثاني: أنه لا يناب إِلّا من وقت النيّة فقطء فإذا نوئ عند الزوال» 
فأجره أجر نصف يوم. 

وهذا القول هو الراجح؛ لقول النَِّي كَلِ: «إنما الأعمال باليّات» وإنما لكل 
امرئ ما نوئ»» وهذا الرجل لم ينو إِلَّا أثناء النهار؛ فيُحسب له الأجر من حين 
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وبناءً علئ القول الراجح لو كان الصوم يطلق علئ اليوم» مثل: صيام 
الاثنين» وصيام الخميس» وصيام البيضء وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» ونوئ 
من أثناء النهار؛ فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم. 

فمثلًا صام يوم الاثنين ونوئ من أثناء النهار؛ فلا يئاب ثواب من صام يوم 
الاثنين من أوَّل النهار؛ لأنّه لا ِيَصْدُقٌ عليه أنه صام يوم الاثنين. 

وكذلك لو أصبح مفطرًا فقيل له: إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهرء 
وهو أوَّل أيام البيض؛ فقال: إِذَا أنا صائم. فلا ياب ثواب أيام البيض؛ لأنّه لم 
يصم يومًا كاملا». 

ولعلَّ الأرجح: أن من صام بنيّة من النّهاريُكتب له ثواب يوم كامل؛ لأنّهِ ما 
دام ثبت بالدّلِيل الشّرعي أن صيامه صحيح فله ثوابه» وإذا كان اليوم في الحكم 
الشّرعيَ من طلوع الفجر الصّادق إلئ غروب الشّمسء فإن ثوابه كذلك لا 


كتاب الصلاة/ اليوم ‏ ب ب د هه .هد 
يتبعض لبعض اليوم» وهذا الأليق بفضل الله ورحمته» ولأنَّ اليه قد تنعطف 
علئ ما مضئ؛ كالكافر إذا أسلم فإنه يُثاب على ما تحمّله من الحسنات حال 
كفره والله أعلم. 
وتكلّم العلماء في المسجد المؤسّس علئ التقوئ من أول «يوم) ما هو؟ 
قال الحافظ السيوطي رمه تسيل أن تقال إن السيجه المرموق 
كوف سوط امترفار اللو 4 تف اغلن كل بن الممسديوة لان كه 
منهما أَسّسه النَبِي كَلِ علئ التقوئ, فأسّس مسجد قباء في أوّل قدٌومه حين نزل 
في بني عَمرو بن عوف, ثم حين دخل المدينة أسّس بها مسجده. 
ويمكن إرادة كُُ من المسجدين بالآية» وعيّن لين ليد مسجد المدينة 
لفضله علئ مسجد قباء» وصِدّق الاسم عليه؛ ثم أعاد الضمير علئ مسجد قباء 
من غير ذكره؛ لكونه داخلا بوصفه في طلَمَسْجِدٌ أِس عَلَ لتقو 24 كقوله تعالئ: 
وَبصَرْددهُ وَموَفِوُوهُ وَشَيْحُوهُ بَكَرَهَ وأَصِيلًا 4 [الفتح: 4]؛ فالضمير في قوله: 
وتصَرْدده وَُوَفِرُوه 4 يغود إلئ الرّسول كلد والضمير في قوله: «#وشسيحوه 4 
يعود إلى الله تعالئ» وإن لم يُميّر في اللّفظ بين الضميرين. 
وفي هذا الجواب أيضًا نظر. 
وإذا تعدَّر الجمع؛ فيّصَار إلئ التّرجيح» والأحاديث في كون المراد مسجد 
المدينة أصحٌ وأصرح)». 


.)17/7 211/0 /١( قوت المغتذي علئ جامع الترمذي‎ )١( 


جه 5. 7+« عطلالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 

وقال السهيلي يهاه ': «يمكن الجمع؛ فإن كل واد نه ست ع 
التقوىء غير أن قوله تعالئ: إمِنٌ ليوو 4 [التوبة: ]٠١8‏ يرجح الآول؛ لآل ميك 
قباء أسس قبل مسجده عََيِآصَلاوَالتَكم غير أن اليوم قد يراد به المدَّة والوقت. 
فيكون معنئ قوله: لين ليو و4 أي: من أول عام من الهجرة». 

وقال الحافظ ابن كثير وَيََّدَالنَها'": «قال شيخنا أبو العبّاس ابن تيميّة: إذا 
كيف أن شيعه انع الذي لالت لكيه لغ ا رمف سافن التانسى عل 
التّقوئ من أوّل يوم؛ فلآنْ يكون المسجد النَّبوي الذي بالمديئة داخلا فيها 
بطريق الأولئ والأحرئء ولهذا ثبت في «الصحيح» أنه هو الذي أسّس على 
التقوئ من أوَّل يوم, والله أعلم». 

وقال ابن القيّم رَمَدُألهَهَا": «قوله يَلِةِ وقد سكل عن المسجد ل 
على التقوى؛ فقال: «هو مسجدكم هذا». وأشار إلى مسجد المدينة. وهذا لا 
ينفي أن يكون مسجد قباءٍ الذي نزلت فيه الآية مؤسّسًا علئ التّقوى» بل كل 
جاتير تنس تار متو 6 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وَعَزَنَهَعَنْهُ قال: قال رسول الله ككة: 
دكلّ سلامئ من النّاس عليه صدقة كلّ يوم تطلع فيه الشّْسس: تعدل بين الاثنين 
صدقة. وتعين الرجل في دابّته. فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة, 
)١(‏ بواسطة الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ 48925/8/4). 


(؟) الأحكام الكبير (757/1). 
(*) زاد المعاد (ص578١).‏ 


كتاب الصلاة/ اليوم ا سس 4# 7.10 
والكلية المت في قة وبكلٌ خطوة تمشيها إلى الصَّلاة صدقة؛ وتميط الأذئ عن 
الطّريق صدة قة»؛ فهذا الحديث دالّ علئ وجوب الصّدقة علئ المسلم في كل يوم. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي 2ليك211: دن الصَّدقةَ على ابن آدمّ عن 
هذه الأعضاء في كُلّ يوم من أيّام الدّنياء فإنَّ اليوم قد يُعبَّرٌ به عن مدَّةٍ أزيدٌ مِنْ 
ذلك؛ كما يقال: ا مدَّةَ أنّام. وعن مطلق الوقت؛ كما في قوله: 
ايوم هم لْتََمَصَرُونًا عَنْهُمَ 4 [هود: 8]. وقد يكون ذلك ليلا ونهارًا. 

فإذا قيل: «كلّ يوم تطلعٌ فيه الشمس»؛ خُلم أنَّ هذه الصدقة علئ ابن آدم في 
كل يوم يعيش فيه من أيام الأجاتوطاء اتعنيف يدن علئ أنَّ هذا الشّكر بهذه 
الصّدقة واجبٌ علئ المسلم كل يوم». 

ورد يي الا و بريد اده الكل عار : 9 ون 
مرح الله ورَسُولو ءال أ داس بَوَمْألييَ اكير أن ألَهَبَرىء مْنَ الْمُشَركه 0 و لقره 0 

قال مجاهد رَحِمَهُآنَهُ: «يوم الحجّ: أيام الححّ كنها»” . 

وقال الحافظ ابن كثير رَيِمَدْآَنَهُ: «وكذا قال أبو عبيد»)". 

والصّحيح: أن يوم الحجّ الأكبر هو يوم النّحرء ففي الصَّحيحين من حديث 
عبد الرّحمن بن أبي بكرة» عن أبيه؛ أنَّ النَّي بك قال يوم التّحر: «أليس هذا يوم 
(1) جامع العلوم والحكم (ص795). 


(؟) تفسير القرآن العظيم (؟/ '597). 
(؟) تفسير القرآن العظيم (؟/ 597). 


+4 /. ؟'+## عل الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الحجّ الأكبر؟». 

قال الحافظ ابن كثير يَمَدالنَهُ: ««يَم لي اكير 4: وهو يوم النحرء الذي 
هو أفضل أنَّام المناسكء وأظهرها وأكثرها جمعًا). 

وتكلّم الفقهاء 4 تعليل الجهر بصلاة الفجر مع أنَّها صلاة نهاريّة: 

قال الحافظ العلائيّ رَتِمَهاَنَها'": «اليوم والليلة لهما اعتباران؛ اعتبار شرعيّ» 
واعتبار عرفٌ: 

ففي الأوّل: انقضاء الليل بطلوع الفجر الثاني» وهو أوَّلَ اليوم» وعلئ ذلك 
يترنّب جميع الأحكام الشّرعِيّة. 

وق الثانية أو اليوم .من طلوع الشّسن» وهو أن الليل» وغلية بتي أهل 
المواقيت حساء بدنالنية إل الر وال وقيرة: 

ولم أرَ شيا ينبني عليه سوئ هذه التي أشار إليها النَووي وهآم في الجهر 
والإسرار بصلاة الصّبح؛ فإنَّه جعل لوقتها حكم اللَّيلء وكأنَّ ذلك بطريق التَبَع). 

ومن و التي اختلف فيها الفقهاء بسبب معنئ «اليوم» وقت إخراج 
زكاة الفطر في مسمّ ١يوم‏ الفطر»: 

قال القاضي أبو محمّد عبد الومّابٍ البغدادي المالكي رَحَِدَآيَها"': «مسألة: 
في وقت وجوب زكة الفطر روايتان: إحداهما: بغروب الشمس من آخر يوم من 


.)١57”ص( فصل القضاء في أحكام الأداء والقضاء‎ )١( 
.)518 2.5١5 /١( (؟) الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف‎ 


كتاب الطلاة/ العوه ب هش 0788 
رمضان. والأخرئ: بطلوع الفجر من يوم الفطر. وقال قوم من أصحابنا: بطلوع 
التمي: 

فوجه القول بأنّهها تجب بغروب الشمسء وهو الظاهر من قول الشافعي؛ ما 
روئ ابن عمر وَإَبدْعَتَهَا: أن رسول الله كَل فرض زكاة الفطر من رمضان. 
تأضافها ]لا الفظن هن ومنض]ة»-وتحقيقة كلك يعروت: الاتدن؟ لأله أل قطر 
يتعقب خروج رمضانء ولأنَّ يوم الفطر زمان لا يتعقّبِ زمان الصوم؛ فلم يتعلّق 
به الوجوب كغيبوبة الشفق» ويعلّل للشخص فنقول: لأنّه لم يدرك شيئًا من 
رمضان. فلم يلزمه إخراج الفطرة عنه. أصله إذا ولد بعد طلوع الفجر. 

ووجه القول: أنّها بطلوع الفجرء وهو قول أبي حنيفة؛ ما روي أنه َبَتَك 
فرض زكاة الفطر من رمضانء وإطلاق ذلك لا يفهم منه إلا بالنهار وقوله كله: 
«أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»؛ فنبّه علئ تعلّق الوجوب باليوم, ولأنّه حقٌ 
في مال يخرج يوم عيد علئ طريق المواساة؛ فوجب أن يتعلق بطلوع الفجر 
أصله الأضحية؛ ولأنَّه في طرفي ليل؛ فأشبه تضاعيف الشهر. 

ووجه اعتبار طلوع الشمس أنَّها عبادة مضافة إلى اليوم فأشبهت الصّلاة». 

ومن الأحكام المتعلّقة بفقه «اليوم»: قضاء المتعمٌّد الفطر في رمضان لغير عذر. 

فعن أبي هريرة رَتََليَدعَنهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «من أفطر يومًا من رمضان 
من غير رخصة؛ لم يجزه صيام الدّهر)؛ رواه الخمسة. وقال التَّرمذي: لا نعرفه 
الم هذا الرجة 


٠٠١ 4+‏ '+#6*#عللالحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال البخاري رَيِمَدَآانَهُ: «أبو المطوس: اسمه يزيد بن المطوس.ء وتفرّد مهذا 
0 اللي 

والصحيح: أَنَّه موقوف علا ابن مسعود وَدَيهْعَنَه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة مها" «إنَّما كان كذلك؛ لأنَّ الله سبحانه 
أوجب عليه صوم ذلك اليوم المعيّنء وذلك اليوم لا يكون مثله إِلَّا في شهر 
رمضانء لكن صوم ذلك المثل واجب بنفسه أداءً» فلا يمكن أن يصام قضاءً عن 
غيره» فلو صام الدّهر كله لم يقض عنه حقٌّ ذلك اليوم المعيّن» لكن وجب عليه 
صوم يوم؛ لأنَّه أحد الواجبين» والتعيين هو الواجب الآخرء ففوات أحدهما لا 
يوجب سقوط الآخرء وهذا معنئ كلام أحمد» وسواء أفطر بجماع أو أكل أو غيره». 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رَيِمَدأدَ": «إن كان هذا فيوم بيوم؛ 
والتوبة معروضة؛ إذ لا سبيل إلئ قضائه أبدَا بعينه» ولا مثله يُرجِئ أبدَاء فلم يبقّ 
إِلّا أن يُقابّل يوم بيوم, ويُقابّل عظيم الذنب بخالص التّوبة». 

ومن فائدة معرفة اليوم في حكم الشّريعة؛ معرفة الحساب في الأيّام المطلوب 
عدّها في الأعمال الشّرعيّة 

من ذلك السَّنّة في العقيقة ذبحها في اليوم السّابع. 
)١(‏ جامع الترمذي (ص187). 


(؟) شرح العمدة» كتاب الصّيام (1/ 7177). 
(9) القبس في شرح الموطأ (؟/ 507). 


كتاب الصلاة/ اليوم 779 شه 8871١‏ 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ رَمَدْآمَها': «قال مالك: ولأ يعد البو الذي وُلد 
فيه» إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم». 

وف شدوك ستمرة لالنفئة الذي بزو ابوداووة أن المولوه سان يو 
سابعه. وأحاديث الصَّحَيحين فيها مشروعيّة تسميته من حين ولادته. 

قال ابن القيّم يَدَاالَهُ اثبت في الصحيح عن الي 4: 00 
إبراهيم ليلة ولادته»» وثبت عنه: «أَنَّه سمي الغلام الْني جاء به أن د 
زنكو ادكه تيسكتوس ةا دعي أل 

وثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد وَيوإيدعَنَة؛ أنَّ الي كل سمون 
المفدونيق أضودة المعلاره شيم ولك 

وقد روئ الترمذيٌ من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ أن النبي 


ل أمر بتسمية المولود يوم سابعه» ووضع الأذئ عنه والعقٌ. وقال الترمذي: هذا 


حلي حيين غره 
والأحاديث التي ذكرناها أصحٌ منه؛ فإنَّها متّفق عليها كلّهاء ولا تعارض 
بينهاء فالأمران جائزان». 


قال العلّامة ابن أبي الع الحنفي رَيِمَهُلنَهُ في كيفيّة حساب الأيّام الهو" 
«ننظر اليوم الذي هو المبدأ من الشهر الأوّل؛ فتكون النهاية مثله من الشهر 


.)597/9( فتح البرّ‎ )١( 
.)51١١- 508 /0( التنبيه عل مشكلات الهداية‎ 0 


جه ١١‏ ؟اعجز#«دل علب الجةقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
الآخرء فإن كان في أول ليلة من الشهر الأول كانت النهاية في مثل تلك الساعة 
بعد كمال الشهورء وهو أول ليلة بعد انسلاخ الشهورء وإن كان في اليوم العاشر 
من المحرم كانت النهاية في اليوم العاشر من المحرم أو غيره على قدر الشهور 
الميو هد تسن الضة: لتس لمعيه عنس وعلية غدل الابن» | لسن عدر 
عن فطرته بتقليد أو شبهة. 

وتويدة اتناق أهل النقل علق أن«الأريعة الأشهر التذكووة فى قله تناك : 
«سِيحُوأ في الْأَرْضٍ أَرَبَمَدَ أَتَمْرِ4ُ [التوبة: *]» كانت عشرين من ذي الحجة 
والمحرم وصفرًا وربيع الأول وعشرًا من ربيع الآخر. 

وهذا قول زفر» حكاه عنه أبو بكر الرازي في «أحكام القرآن». 

ولايلزم أن تكوة السهوو الشعسوية بالأيام تلاقين تاذكيوة بوإن كنا قد أمرنا 
إذا عم علينا الهلال في شعبان أن نكمل العدّة؛ لأنَّ الشهر كما يكون ثلاثين يومًا 
يكون تسعة وعشرين يومّاء وقد قال الي كل: «الشهر هكذا وهكذا». وخنس 
إمهامه في الثالئة؛ ليبيّن أن الشّهِر الشّرعي يكون تسعة وعشرين» كما يكون ثلاثين. 

فمن التزم كونه ثلاثين أو تسعة وعشرين فقد أخطأ. أو ليبيّن أن عدد الشهر 
الّدوم الداقة مبيحة وغشير وق :هاما اليوم الرالك:فامن جائز يكون فق يعض الشهوو 
دون بعضء وهو يَِةٍ «لما آلئ من نسائه شهرًا دخل علئ عائشة وََعَليَهعَتهَا في 
اليوم الثلاثين» وأخبر أن الشهر تسعة وعشرون». 

وني رواية متّفق عليها: «أن الشهر يكون تسعًا وعشرين»» فيحتمل أن ذلك 


كناب الضلاة/ اموه ا ه717 
الشهر انّذي آلئ فيه النّبي يلل ويحتمل أنه أخذ بالرّخصة فحسب الشهر تسعة 
وعسرين: 

وتكلّم العلماء في تعيين حدٌّ اليوم للمعتكفء قال العلّامة أبو الوليد 
محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي وِيَهآهَه2'1: «أمّا اختلافهم في الوقت الذي 
ميكل نه لمعته لل احسكافة لاثما تعدوة اديرف راع فإن مالك 
والشَّافِعِيَ وأبا حنيفة اتفقوا علئ أنه من نذر اعتكاف شهر أنه يدخل المسجد 
قبل غروب الشمسن. 

وأمّا من نذر أن يعتكف يومّا؛ فإنَّ الشَّافعِيَ قال: من أراد أن يعتكف يوم 
واحدًا دخل قبل طلوع الفجرء وخرج بعد غروبها. 

وأمّا مالك فقوله في اليوم والشّهِر واحد بعينه. 

وقال رفن واللّبك: يدخل قبل طلوع الفتجرة واليوم والكّهر عندهما سواء: 

وفرّق أبو ثور بين نذر اللَّيالي والأيّام؛ فقال: إذا نذر أن يعتكف عشرة أَيّام 
دخل قبل طلوع الفجرء وإذا نذر عشر ليالي دخل قبل غروبها. 

وقال الأوزاعييٌ: يدخل في اعتكافه بعد صلاة الصّبح. 

والسّبب في اختلافهم: معارضة الأقيسة بعضها بعضًاء ومعارضة الآثر 
لجميعها؛ وذلك أنه من رأئ أنَّ أوَّل الشَّهِر ليلة» واعتبر اللَّيالي؛ قال: يدخل قبل 
مغيب الشّمس. ومن لم يعتبر اللَّيالي قال: يدخل قبل الفجر. 


.)77/7 .77١ص( بداية المجتهد ونباية المقتصد‎ )١( 


جه 4 1ن« ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

ومن رأئ أنَّ اسم اليوم يقع علوئ اللّيل والتّهار معَاء أوجب إن نذر يومًا أن 
يتف 1 بعروي ]نمس توسرا اانه لها نط عل اهار رهج الدضون 
قبل طلوع الفجرء ومن رأئ أنَّ اسم اليوم خاصٌ بالتّهار واسم اللّيل باللّيل؛ فرّق 
بين أن ينذر أيَّامًا أو ليالي. 

والحقٌ أنَّ اسم اليوم في كلام العرب قد يُقال علئ النّهار مفرداء وقد يُقال 
علئ اللَّيل والتّهار معاء لكن يشبه أن يكون دلالته الأولئ إِنَّما هي علئ التّهار 
ولاه فلن اللبل بطريق اللروم. 

وأما الأثر المخالف لهذه الأقيسة كلّها: فهو ما خرّجه البخاريٌّ وغيره من 
أهل الصّحيح عن عائشة ويَدََنَهَعَهَا قالت: «كان رسول الله كَل يعتكف في 
رمضان وإذا صِلَّىْ الغداة دخل مكانه الذي كان يعتكف فيه». 

وأمّا وقت خروجه فإنَّ مالكًا رأئ أن يخرج المعتكف العشر الأواخر من 
رمضان من المسجد إلئ صلاة العيد علئ جهة الاستحبابء وأنَّهِ إن خرج بعد 
غروب الشّمس أجزأه. 

وقال الشَافعيٌ وأبو حنيفة: بل يخرج بعد غووتن السسن: 

وقال سحنون وابن الماجشون: إن رجع إلئ بيته قبل صلاة العيد فسد 
اعتكافه, 

وسبب الاختلاف: هل اللّيلة الباقية هي من حكم العشر أم لا؟». 

عل كل هال الستكقه يذسل البسجد الذى يرين الاعتكاق فيه قنز 


كتاب الصلاة/ اليوم لدت سد هه 8 ١7غ‏ :هه 
قزوم الهس )كال العاف ابن ميف نا لان اللّيالي تبع للأيّام). 

وقال الأثرم: سمعت الإمام أحمد بن حنبل يُسأل عن المعتكف؛ ني أي 
وقت يدخل معتكفه؟ 

فقال: يدخله قبل غروب الشّمس؛ فيكون يبتدئ ليلته. 

وعامّة الفقهاء علئ ما قاله أبو عبد الله؛ قال الحافظ ابن عبد البر وَحمَهُألدَكا"): 
«لا أعلم من فقهاء الأمصار من قال به - دخول المعتكف فجرًا - إِلّا الأوزاعي». 

فيكون هن أراة الاعتكافه يدح المسجد قبل غروت الشمسش» ويد 
مكانه الخاصٌ للاعتكاف بعد صلاة الفجر. 

وعن أمّ سلمة وَدَلنَدُعَنْهَا قالت: قال رسول الله تك «إذا دخل العشر فأراد 
أحدكم أن يضحّيء فلا يمسّ من شعره ولا بشره شينًا»» رواه مسلم. 

قال المبارك بن محمّد الجزري رَجمَهَاَللَهُ لا : «العشر: هو عشر ذي الحدة 
نما نت اللففل: لأنّه أراد الليالي؛ تقول: هذه الليالي عشر ليالي وعشرة أيام. 
وتقول: عشرة أوائل وعشرة أواخر» وعشر أول وعشر أخر. 

فمن جمع الوصف: فلأنَّ العشر جماعة من العدد» ومن وَحَدَ الوصف؛ 
فللآنه جغل الكلمة اسْمًا لمدة من الزمان كانه جر الشهر ثلاثة أجراء سكين كل 
)١(‏ التمهيد(١١/198١).‏ 


(5) التمهيد (195/11). 
(5) الشافي في شرح مسند الشَّافعي (9/ 0570). 


جه 15 غ+ز#«ل عل الحةقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
جزء منها عشرّاء وإنما جاء بالفاء في «فأراد». وفي «فلا يمسّ»؛ أنه أراد 
التعقيبء كأن الإرادة كانت عقيب دخول العشر مقارنة لأوّل جزء منه» وكذلك 
«فلا تمسّ»؛ أن المنع ف الهس ينبغي أن يكون معقبًا للإرادة» فإنه مع اتصاف 
كونه مريدًا للتضحية. ينبغي أن لا يمس من شعره ولا بشره شينّاء ولهذا المعنى 
دخلت الفاء في جواب الشرط». 

وقال المبارك الجزري أيضًا رمَدَآنَه'': «أنَّه قال: «إذا دخل العشر»؛ فكان 
حكم النهي مقا بذكن العقين» وإذا معلى سكم القوء ع بأمد له منتهّى؛ عَلم أن 
ذلك الحكم منتهاه منتهئ ذلك الأمد؛ فلهذا إن رواية الباقين لمَّا كان الحكم 
فيها معلقًا بغير ذكر العشر مطلقا ببلال ذي الحجة؛ احتاج أن يصرح بقوله: 
«حتئ يضحي»؛ لأنَّ أول وقت التضحية هو اليوم العاشر ثم إلئئ آخر أيام 
التشريق» فلو لم يتعرض إلى قوله: «حتئ يضحي»؛ لكان الوقت يمتد إلى آخر 


الشهر أو ما بعده»). 

ومن الأحكام المتعلّقة بفقه 5 : د ليلتي العيدين؟؛ فيسن التكبير 
ليلة عيد الفطر؛ لقوله تعالىل: #وَإتكمِلُوا لَعِدَّةَ نيك ركز أل عل تاكتطخ 4 
[البقرة: .]١86‏ 


ب 0 01 


(1) الشافي في شرح مسند الشافعي (8/ 2670 051). 
(؟) المبدع في شرح المقنع (7/ .)١191‏ 


كتناب الصلاة/ اليوه ا هش 7110 
كان ابن عمر وَزْتَدعَنعا يكبّر في العيدين جميعًا. 

ويجهر به في الخروج إلئ المصلَّ فيهما في قول الأكثرء وهو ممتدٌ إلى فراغ 
الإمام من خطبته؛ لأنَّ شعار العيد لم ينقضي» فسن كما في حال الخروج. 

وعنه: إل خروج الإمام إلئ الصّلاة؛ لفعل ابن عمر وَعَلِتَدعَنْه رواه 
الشافعي؛ والدارقطني. 

وعنه: إل وصوله المصلَّئ؛ لأنْ التكبير في الخروج هو الّذي اتفقت عليه 
الآثار» وما بعده ليس فيه نصّء ولا إجماع». 

و 0 المتعلّقة بفقه «اليوم»: التكبير في الأيّام المعدودات؛ قال 
البغويّ رَيِمَهُآنَه'': «أما التُكبير أدبار الصَّلوات المفروضة» فمشروع يوم النّحر 
ويام التشريئ:ق تمل غين الاح مق الخال والشساء من صل متهم جماعة أو 
وحده. وذهب أكثر أهل العلم إليل أنه يبتدأ التكبير عقيب صلاة الصّبح من يوم 
عرفة» ويختم بعد العصر من آخر أيَّام التَشريق؟ وهو قول عمر وعليٌ ولع 
وبه قال مكحولء لما روي عن جابر بن عبد الله وَدَبَدْعَنَهًا: أنَّ رسول الله كلل 
كان يصلَّي صلاة الغداة يوم عرفة» ثمَّ يستند إل القبلة» فيقول: «الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد»». ثم يكبّر دُبْر كل 
صلاةٍ إلى صلاة العصر من آخر أَيّام التّشريق. 

وروئ عكرمة؛ عن ابن عبّاسء أنه كان يُكبّر عقيب صلاة الغداة يوم عرفة 


قرع القاواركه اولاة 1): 


جه 1 +# لل ب بالعقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
إلى آخر أَيّام التُشريقء ذُبّر كلّ صلاة؛ يقول: «الله أكبر كبيراء الله أكبر كبيرّاء الله 
أكبر» ولله الحمدء ا الله أكبر علئ ما هدانا». 

وذهب قوم إلئ أنه يبتدأ التكبير عقيب الظهر من يوم النّحره ويختم بعد 
الصّبح من آخر أيّام التْرِيق» وهو قولٌ آخر عن عبد الله بن عباس رمعا وبه 
قال مالك والشَّافْعيُ» وقال: لأنَّ النَّس فيه تبع للحاجٌ» وذْكُرٌ الحاجّ قبل هذا 
الوقت التَلبية. 

وذهب قوم إلئ أنه يبتدأ عقيب الصّبح من يوم عرفة» ويختمٌ بعد العصر من 
يوم النّحرء وكان ابن مسعود رَعَِتَهُعنه يكبّرٌ من صلاة الفجر يوم عرفة». 

وقال العللّامة إبراهيم بن محمّد بن مفلح المقدسيٌ رحمَهُأانَهُ في توقيت ابتداء 
التكبير في الأيّامِ المعدودات لغير الحاجٌ''2: «(من صلاة الفجر يوم عرفة إلئ) 
بعد صلاة (العصر من آخر أيّام التّشريق)؛ لما روئ جابر وَيكإيعَنه: أن الى كلل 
كان إذا صلَّئ الصّبح يوم عرفة أقبل عليناء فقال: «الله أكبر»» ومدَّ التكبير إلى 
آخر أيّام اررق روه الدارقطنيٌ من رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفيٌ: 
وها عنفان: 

قيل لأحمد: بأيّ حديثٍ تذهب في ذلك؟ قال: بالإجماع: عمرء وعليٌ 
وابن عبّاس» وابن مسعودٍ وََإيَعَت ولأنَّ الله تعالئ أمر بالذّكر في الأيّام 


المعدودات؛ وهي أَيّام يرمئ فيها؛ أشبهت يوم التّحر). 


.)١1950١ /”( المبدع في شرح المقنع‎ )١( 


كتاب الصلاة/ اليوم ب هش 2519 

0 ف اله 8 2 .)1١(‏ ف 
يكبّر من صلاة الظّهر يوم النحر)» إل عصر آخر أَيّام التشريق؛ لأنّه قبل ذلك 
مشغول بالتلبية»). 


.))5 المبدع في شرح المقنع (؟/‎ )١( 


جه ٠‏ ا+إ# ‏ الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


57 
لعج ب 
“ل صلة النبي 57 بالأنبياء 
ليلة الإسراء 


ع 


الصلاة لغدً: الدّعاء» وشرعًا: هي العبادة المفتتحة بالتّكبير» المختتمة 
ااا رس سف للنعو اللحوية لأنّها مشتملة عليه في أغلب هيئاتهاء ما 
عدا القيام حال القراءة» وفي معناها العام: هي دعاء بلسان الحال؛ أن يقبل الله 
تعالى من المصلَّي هذا الرّكن من أركان الإسلام الخمسة» وأن ينجيه من الثّار 
ويذكيله الحة 

قال الحافظ النّووي 10 انعم؛ فت أن نبينا - صلا الله تعالول عليه 
وعلئ آله وسلّمَ - صلَّ بالأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - ليلة 
الإسراء ببيت المقدسء ثم يحتمل أنه كانت الصّلاة قبل صعوده إلى السَّماء 
ويحتمل أنّها بعد نزوله منها. 

واختلف العلماء في هذه الصّلاة فقيل: إِنَّها الصّلاة اللّغويّة؛ وهي الدضاء 
والذّكرء وقيل: هي الصّلاة المعروفة» وهذا أصحٌ؛ لأنَّ اللّفظ يُحمل على 
003 
الشَّرعيّ ولم يتعدّر هنا؛ فوجب الحمل عل الشّرعِيّة). 


.)١١ص( فتاوئ الإمام النّوويء ترتيب علي العطّار الدُمشقي‎ )١( 


كتاب الصلاة / صلاة النبي عل:5 نم بالأنبياء ليلة الإسراء لس لهل "71١‏ هه 


والحافظ النّووي ا المعنئ الشَّرعيَء لكنّه حكئ 
خلافًا في ذلك» ومثل هذا الخلاف كان الواجب الإعراض عن ذكره. أو بيان أَنَّه 
كا اقل هو ضتعق جد لا عند بده :وآن المسئّن هو التشقيقة الشرعية: أن 
حديث الإسراء 00 في بيان تشريع الصّلاة السَّرعِيَة في مواقيتها الخمسة. 
وألفاظ الحديث كلَّها تدلّ علئ هذا المعنى؛ قال لني يل : «ففرض الله على 
متي خمسين صلاة» فراجعت ربّي فوضع شطرهاء فراجعته فقال: هي خمس 
وهي خمسون رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَدُألنَه1' : «فرض الله عليه هنالك الصَّلوات خمسين» 
ثم خمّفها إل خمس؛ رحمةً منه ولطمًا بعباده» وفي هذا اعتناء عظيم بشرف 
الصّلاة وعظمتها». 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌّ و12نَة7"): : «لم تختلف الآثار» ولا اختلف أهل 
العلم بالخبر والسّير: أنَّ الصّلاة إِنّما فُرضت على النِي يل بمكّة حين أسري به 
من المسجد الحرام إلئْ المسجد الأقصئنء ثُمّ عُرج به إلئ السّماءء ثم أتاه 
جبريل من الغد فصلّئ به الصَّلوات لأوقاتها». 

وبمعنل حديث الإسراء الذي في الصَّحِيحَين جاء حديث أنس ولنَدْعَنَهُ 
قال؛ كرضي الصّلاة عل :التي يله لبلة أسرئ به خسين» ثم نقضت حو 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (”/ 0"4. 
(؟) الاستذكار .)"0/1١(‏ 


جه ١07+*#*د#د‏ لس بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
جُعلت خمسّاء ثم نودي: يا محمّد! إِنّه لا يُبِدّك القول لدي» وإِنَّ لك بهذه 
الخمس خمسين»؛ رواه أحمد, والنّسائي» والتَّرّمذي وصحّحه. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية يَمَدْأهَك': «قد اتّفقوا علئ أنَّ الصَّلاة 
المشروعة بعد بيان الي يَكللةِ صارت في المفهوم من لفظ الصّلاة في الكتاب 
وال نوين ال غرا نيل الك ١‏ ا مسلع للك اح لك اد الملا 
فقد غلط). 

أمّا بالنّسبة لصلاة النَبَِ يك بالأنبياء - عليهم السّلام -؛ فقد كان بعد نزوله 
من المعراج. 

قال الحافظ ابن كثير رَمََهَا': «هبط رسول الله يكل إل بيت المقدسء» 
والطادة ان الألقران جمد منكة كر وه لدو سا افيه وختر فين اعد 
الإلهيّة العظيمة؛ كما هي عادة الوافدين» لا يجتمعون بأحد قبل الذي طَلِبُوا إليه؛ 
ولهذا كان كلَّما مرّ علئ واحد منهمء يقول له جيريل عند مقدم ذاك للسَّلاه 
عليه: هذا فلان» فسَلَّم عليه. 

فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعوده؛ لما احتاج إلى تَعَرَّفٍ بهم مرَّةّ ثانية» 
وممًا يدل علئ ذلك أَنَّه قال: «فلمًا حانت الصّلاة أمَمْتّهُم». ولم يحن وقتٌ إذ ذاك 


إلا صلاة الفجرء فتقدّمهم إمامًا بهم عن أمر جبريل فيما يرويه عن ربّه عَيَكِجَلَ). 


.)7١ شرح العمدة» كتاب الصّلاة (ص‎ )١( 
.)78٠ 231/9 /4( البداية والتّهاية‎ )١( 


كتاب الصلاة/ الجهر بالطلاة ٠‏ تت د ها 77د 


: 2 ددهو موعت عكاي ىت مددءه اراس م دي ماح لس 
ذكر ابن عبّاس ووََإَدَدْعَنْعَا أنْ قوله تعالئ: ولا جَجْهَرَ بصَلانِك ولا حافت يبا 4 
[الإسراء: نزلت في الجهر بالصّلاة» وذكرت عائشة وَيَدَلََدعَتَا أنّها نزلت في الدعاء. 


ففي «الصّحيحين» عن عائشة وَدَنَهعَتهَا في قوله عَرَجَلَ: «ولا جَجَهَرَ بِصَلايِكَ 


4س 


وَلَااتَ يبا 4» قالت: أنزل هذا في الدّعاء. 
بِصَلَايِكَ ولا تافِتَ يها 4» قال: نزلت ورسول الله كَكةِ متوار بمكّة» فكان إذا صلّى 
بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمع ذلك المشركون سَبُوا القرآن» ومن أنزله» 
ومن جاء به؛ فقال الله تعالئ لنبيّه كَلِِ: ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون 
قراءتنك» ولا تخافت بها عن أصحابك؛ أسمعهم القرآن» ولا تجهر ذلك الجهرء 
وابتغ بين ذلك سبيلاء يقول: بين الجهر والمخافتة. 

وعن ابن عبّاس ووِوَإَنَدَعَنْهَا رواية أخرئ موافقة لقول عائشة وَِوَلَتَدُعَتّهَه قال 
الحافظ ابن كثير رَمَهانَه'': «قال أشعث بن سوّارء عن عكرمة» عن ابن عبّاس 
يََليَعَنها: نزلت في الدّعاء. 


وهكذا رو الثوري» ومالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 


.)٠١١ /”( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


جه ؛ ؟ اغجزه#دل ل ب بالعقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ِعَلتَةعَنْهَا: أنها نزلت في الدّعاء. 
وكذا قال مجاهد. وسعيد بن جَبَيْرِ وأبو باقن ومكحول توعروة ين الربيرة: 
والتَّرجِيح 500 أولق؛ لاله اعم فيثمن المعدّخ الشرعي» وببذا 
أيضًا تأتلف الرُوايات عن الصَّحابة» فتكون رواية ابن عبّاس ِدَليَمَعَنْكَا الموافقة 


5 
03 


لرواية عائشة رَيَدَإَتَهعَتَْا؛ لا تخالف رواية ابن عبّاس الأخرئ في التّفسير بالمعنو 
الدوفيهوالة أعلة: 

وقال الحافظ ابن حجر رَيِمَداَدَها'': «يحتمل الجمع بينهما؛ بأَنَّها نزلت في 
الدّعاء داخل الصّلاة». 

وقال العلّامة أبو الحسن السّندي رَمَدأكَا"': «المراد بالصّلاة علئ هذا 
اللإزل “ع اقول ارك عتاس ع الكيلاة التريع و الداء مفو فتأى »دلا جور 
بالقراءة في صلاتك. 

وأكأ عل قل خائقة كلةه كاتدراد بالصلاة المحن اللحوىة والباء 
عله الفعزر ران ليها لني ندل عليه آذ ين احير اتقو يهاه زا 
الجهر يُطلق علئ الصّوت الرّفيع» وعلئ هذا فتقسيم الفقهاء الصّلاة إلى السرّيّة 
والجهريّة» وقولهم بوجوب الجهر؛ مبني علئ اصطلاحهم؛ فلا يرد أن إيجاب 
الجهر منافٍ للقرآنء وأنّهُم كيف قالوا بوجوب ما نبئ الله عنه». 
)١(‏ فتح الباري .)5٠057//(‏ 
(؟) حاشية السّندي على صحيح مسلم (ص7١5١).‏ 


كتاب الصلاة/ اشتمال الصاء 7 اط 778 


لس 


لت مسب لكا 
0 اشتمال الصمّاء 34 


عن أبي سعيد الخدري ووَدَزْبَدُعَنهُ قال: نبئ رسول الله يَكِةٍ عن اشتمال الصَّمّاء 
وأن يحتبي الرّجل في ثوب واحد ليس علئ فرجه منه شيء. رواه البخاري. 

والعلماء في تفسيرهم لمفردات الكلام يذكرون معنيين ل«اشتمال الصّمَّاء) 
عند اللغويين والفقهاء؛ قال العامة أبو عبد الله محمّد بن يحيئ بن هشام 
الأنّصاري يََدَأليَه!'": «قوله: «وأن يشتمل الصَّمّاء» أي: الاشتمالة الصمّاء 
فالصمّاء صفة لمصدر محذوفء وهي عند العرب الالتفاف في ثوب واحد لا 
يبقئ منه من أين يخرج يديه» فهي اشتمالة لا منفذ فيها؛ كأنّها قد استدَّتء صماء 
من صمام القارورة» وهو ما تسد به. 

وقال الفقهاء: هو أن يلتف بثوب واحدء ويرفع حاشيته علئ كتفه. ولا إزرة 
له؛ فتبدو عورته). 

قال الحافظ البغوي رَِمَهَُنَها'': «أراد باشتمال الصمّاء: أن يتجلل الرجل 
بثوبه» فلا يرفع منه جانبًا. 


.)758١ المُفصح المُفهم والموضح المُلهم لمعان صحيح مسلم (ص‎ )١( 


(1) شرح السُّنَّه (11/17). 


جه 775+<*#د ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال القتيبنٌ: إِنّما قيل له صمّاء؛ لأنَّه إذا اشتمل به سدَّ علئ يديه ورجليه 
المنافذ» كالصّخرة الصّمّاء الي ليس فيها خرقٌ ولا صدع». 

وأحسن ما يُفِسَّر به «اشتمال الصَّمَّاء) هو مجموع ألفاظ الحديث ورواياته 
وهذا ما سلكه المحقّقون من العلماء؛ قال شيخ الإسلام ابن تبميّة َمَايَه('»: 
«اشتمال الصماء عند أحمد وأصحابه: أن يضطبع بالثوب» وهو أن يجعل وسطه 
مف هانق الأمنق وظوفه تاق غائقه الاير أو ا لمكي لاه كلك جاء 
مفسّرًا في الحديث: «أن يجعل ثوبه عل أحد عاتقيه» فيبدو أحد شقيه ليس عليه 
ثوب»». وفي الآخر: «ليس عل أحد شقبه منه شي ع». 

وني لفظ لأبي سعيد من رواية أحمد وأبي داود: «واللبستان: اشتمال الصّمّاء 
يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب علئ عاتقه الأيسر» ويبرز شقّه الأيمن» 
والأخرئ: أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره يفضي بفرجه إلى السماء». 
وفي رواية: «أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمنء ويَرُدّ طرفيه على منكبه 
الأيسر»» وهذا مكروه في الصّلاة وخارج الصّلاة إذا لم يكن عليه إِلّا الثوب 
الذي اشتمل به». 

وقال شيخ الإسلام'": «فإن قيل: الحديث المشهور مقيّد بالثوب الواحد؛ 
فيُحمل هذا المطلق عليه: ولأنَّ الاضطباع لبسة المحرم؛ فكيف تكون مكروهة؟ 
)١(‏ شرح العمدة» كتاب الصّلاة (ص 07" 0701 . 


(؟) شرح العمدة» كتاب الصّلاة (ص 07 7, 5 070. 


كتاب الصلاة/ اشتمال الصاء ا هش 771 

فيقال: الاضطباع في الثوب الواحد أشدّ محذورًا؛ لأنَّ فيه إبداء المنكب» 
ويخشئ معه من ظهور العورة» ولا يحصل معه مقصود اللباس؛ ولهذا لا يشرع 
الاضطباع للطائف طواف القدوم إِلّا أن يكون تحته ثوب. 

قال أحمد ني رواية حنبل: الاضطباع إذا كان عليك إزار أو قميصء وإذا لم 
يكن عليك إزار ولا قميص ففعلت ذلك؛ كانت لبسة الصماء تبيّن شقه الأيسر 
وفرجه)». 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رََدنّهَا'': «وقد خرّجه - البخاري - في 
كتاب «اللباس» من رواية الزهري عن عامر بن سعدء عن أبي سعيد بسياق 
مُطولء وفيه: أنَّ الي بل نين عن لبستين: اشتمال الصّمّاءء والصّمّاء: أن يجعل 
ثوبه علئ أحد عاتقيه» فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: 
احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. 

وهذا التفسير؛ الظاهر أَنَّه من قول الزهري أُدرج في الحديث». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ويَِمَدَلدَها'»: «حاصل ما دلَّت عليه 
الأحاديفة لق لب المكاء: نهو أ نايلمن :تر كا وا جد ادوهي الرداء ةا فيقهما “نه 
علئ بدنه من غير إزار» ثم يضع طرفيه علئ أحد منكبيه» ويبقئ منكبه الآخر 
وشقه مكشوفًا؛ فتبدو عورته منه. 


.)7945 فتح الباري (؟/‎ )١( 
0494-7417 فتح الباري (؟/‎ )( 


جه ٠+*#د#‏ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وبذلك فسّر الصمّاء أكثر العلماء؛ ومنهم: سفيان الثوري» وابن وهب. 
افلم روكت الا ان 

قال الأمام أحمد يََمَدَُ: هو الاضطباع بالتَّوبٍ إذا لم يكن عليه غيره. 

وإنما شن الاضطباع للمحرم؛ لأنَّ عليه إزارّاء فلو كان علئ المصلّي إزارٌ 
وقميص؛ جاز له الاضطباع بردائه في ظاهر مذهب الإمام أحمد ورُوي عنه أنه 
يكره ذلك» وإن كان عليه غيره. 

وقال ابن وهب: وقد كان مالك أجازها علئ ثوب, ثم كرهها. 

ونقل ابن منصورء عن إسحاق. قال: اشتمال الصَّمّاء: أن يلتحف بثوب, ثم 
يُخرج إحدئ يديه من تحت صدره. 

قال أبو عبيد: قال الأصمعي: اشتمال الصَّمّاء عند العرب: أن يشمل الرجل 
كويت فلن بجسيده كله ولا يرفع منه جانبًا فيخرج منه يده. وربما اضطبع 
فيه علي تلك الحال. 

قال أبو عبيد: كأنّه ذهب إلئ أنّه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس 
منه» وأن يتقيه بيده؛ فلا يقدر عل ذلك. 

قال: وأما تفسير الفقهاء: فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس 
عليه غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه» فيضعه عل منكبيه فيبدو منه فرجه. 

قال أبو عبيد: والفقهاء أعلم بالتأويل في هذاء وذلك أصحٌ معنّئ في الكلام. 


اي 


كتاب الصلاة/ اشتمال الصاء ا خش 778 

وجعل الخطابنٌ اشتمال الصماء: أن يشتمل بثوب يُجلل به بدنه» ثم يرفع 
طرفيه علا عاتقه الأيسر. 

فإن لم يرفعه علئ عاتقه فهو اشتمال اليهود الذي جاء التي عنه في حديث 
ابن عمر وِبعَنَْنْه وإنما كان الي يل يشتمل بالثوب ويخالف بين طرفيه؛ فهو 
مكالف اي 

وطاائاي لاه ا رقيو تاد يشير لقا عر بير عل ردنا عت 
جدا؛ فإن لني بل قَدْ يتكلم بكلام من كلام العرب يستعمله في معن هُوَ 
أخصٌ من استعمال العربء أو أعمٌ مِنْهُ ويتلقئ ذَلِكَ عَنْهُ حملة شريعته من 
الصَّحَابَة نّم يتلقاه عنهم التّابعون» ويتلقاه عنهم أثمّة العلماء» فلا يجوز تفسير 
ما ورد في الحديث المرفوع إِلّا بما قاله هؤلاء أئمّة العلماء الَّذِين تلقوا العلم 
موحي و يو ميقن راداي سرون يْفَسّرُ ذلك 
الأفكا مودو اما توه ديه لخة العرت. 

وهذا أمر مهم جدَاء ومن أهمله وقع في تحريف كثير من نصوص السّنَهَ 
وحملها علئ غير محاملها. والله الموفقٌ». 

وشيخ الإسلام ابن تيمية 0 
تفسير اللّوئين وتفسير الفقهاء؛ ورأى أن لظ يعم المعنيين؛ فقال راان 
لفون اناف كان ا رسو هن اللقياديد ضهة العفيك ليسا نك 


)١(‏ شرح العمدة» كتاب الصّلاة (ص707). 


٠. 4+‏ +#علللالجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الصَّمّاء: أن يجعل ثوبه عل أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه). 

وقال أيضًا مرجّحًا دلالة لفظ الحديث عائ المعنئ العو «أما التفسير 
المحكي عن العرب فهو أشبه بالاشتقاق؛ لأنَّ الصخرة الصمّاء: الي لا منفذ فيهاء 
ومنه الأصم؛ وهو: الذي لا ينفذ الصوت إليه» ويؤيده ما روئ أبو بكر بإسناده عن 
ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: نب رسول الله يَكِةٍ أن يلبس الرجل ثوبًا 
واحدًا يأخذ بجوانبه على منكبه؛ فتدعئئ الصماء. 

ورو أحمد عن أبي هريرة ونه عن الذي يكلله: أنه نبوا عن الصمًّاء 
اشتمال اليهود. واليهود تلتحف ولا تضطبع؛ وهذه الصورة مكروهة أيضًا؛ٍ لما 
يُخاف معها من انكشاف العورة» وهي السدل المتقدم» وربما عرض الشيء فلا 
يستطيع أن يخرج يده إِلَّا أن تبدو سوءته» وهذه اللبسة مكروهة في الصّلاة 
وخارج الصّلاة. 

فظهر أن اشتمال الصماء يعم هذا كله. لكن منه ما يحرم ويبطل» ومنه ما 
يكره فقطء ومنه ما اختلف فيه - كما تقدم -2. 


# #* 


.07 01 "0 شرح العمدة» كتاب الصّلاة (ص5‎ )١( 


كتاب الصلاة/صلاة العشى ل ل ب ب جه ١8د‏ 
547 
95-9 


لت سب كا 
“7 صلةيشي | 4*6 


جاء في حديث أبي هريرة يََدَلِتََعَنهُ في الصحيحين - المشهور بحديث ١ذي‏ 
اليدين» -: أنَّ النّي يي صلّئ بنا إحدئ صلاتي العَشيّ»ء فصلّئ بنا ركعتين ثم 
سلَّمء فقال له ذو اليدين: أنسيت أم قُصرت الصّلاة؟ 

قال: «لم أنسّ ولم تُقصر)ء فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟) فقالوا: نعم. فتقدّم 
لضلل جنا قرافم فى سلمة وتو كل سجوده أو الطرنء لور زاس ودر 
ثم كبّر وسجد مثل سجوده أو أطول» قمرقع رأسه وكير ال سلب: 

وجاء ني رواية لمسلم: أنّها صلاة العصرء وني رواية أخرئ لمسلم: أنّها 
صلاة الظهر. 

قال الحافظ العلائييٌ رَمَهالنَهُا'': «قوله: «إحدئ صلاتي العشيّ»: العَشِيُ - 
بفتح العين المهملة» وكسر الشَّينَء وتشديد الياء آخر الحروف -: أصله من 
العشاء: وهي الظّلمة: ومنه قولهم: «عشا الصبر: إذا أظلم»» وعشْوْتٌ إلين التّار: 
أي قصدتها بظلمة. 


وقد اخثلف في تحديد وقت العَشي؛ فالّذي اختاره الأزهري: أنَّه من زوال 


.)١7521١717ص( نظم الفرائد لما تضمَّنه حديث ذي اليدين من الفوائد‎ )١( 


الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


7د 
الشمس إلى غروبهاء فيقال لما بين ذلك: عشي. 
قال: فإذا غابت الشَّمس فهو العشاء. 
ونقل هذا عن أبي الهيثم وغيره من العرب. 
ثم حكيز عن اللَّيث: أن العشي بغير هاء: آخر التّهار. 
وكذلك قال ابن سيده في «المحكم»: العشيٌ والعشية آخر النَّهار ويقال: 
جتته عشيّة - مُنوّنَا -» وعن سيبويه ترك التنوين. 
وأتيت العشيّة؛ ليومك» وآتيه عشي غدٍ بغير هاء؛ إذا كان للمستقبل. 
وقال الجوهري في «الصّحاح»: العشي والعشيّة: من صلاة المغرب إلى 
العتمة؛ تقول: أتيته عشي أمسء وعشيّة أمس. وتصغير العَشْيّ: عشيّان؛ على 
غير قياس مكبّرة» وعشيشان أيضًا. 
وقال ابن الأثير في «النهاية»: ما بعد الزوال إلئ المغرب عَشْيٌ» وقيل: 
العشئى: من زوال الشمس إل الصّباح. 
قلت: كأنَّ هذا القول هو الأقوى» وبه يحصل الجمع بين هذه الأقوال كلَّها. 
فيّقال لما بعد غروب الشّمس أيضًا: عَشِيٌ؛ كما قال الجوهريء لكنه لا يختصٌ 
أوله بذلكء بل يكون ابتداؤه من زوال الشمس؛ كما حكاه الأزهري عن العرب. 
واحتجّ لذلك أيضًا بهذا الحديث. وتصريح الراوي في تفسير إحدئ صلا 
لفق أنه الطيو أ العص 
وأمّا قول اللَّيث وابن سيده: إِنَّ لعشي آخر النَّهار؛ فكأنّ هذا أصل ما وضع 


كناب الصلاة/ صلاة العشى ل تتش ها 0# 
اللّفظ له ولكنّهِ تُوسّع فيه حتئ أطلق عليئ ما بعد الزّوال لقربه منهء ولإعطائهم 
ياه حكمه والله أعلم». 

واتشفزة اذه الطيى آل العمر العف علوم “مق امدالت “الطلبحابة 
وك عتخ؛ ليها واكان هد ]ل وال فال معدي ب 5 سَدْعَنْهَا: كنت 
أصلّي بهم - أهل العراق - صلاة العشيئء لا أَخْرِمٌ عنهاء أركد في الأوليين» 
وَأخذف فق الأخريية قال عدر 12012 ذلك الع يف60 

قال الحافظ ابن رجب الحتنبلي رَمَهُ رَحمَُلنَ': «صلاة الْعَشْيَ هي صلاة السيه 
والعصر؛ لأنّ العشيئ هو ما بعد الزّوال». 


# # 


.0/0/ رواه البخاريء كتاب الأذان, باب القراءة في الظّهِر (رقم‎ )١( 
.)0 /90( فتح الباري‎ )0( 


جه 4« جد العقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


وب ضع 


7 بترم 0ه 


حت النّي يكِِ علئ الإسفار بالفجرء والمراد بالإسفار طلوع الفجر وليس 
المراد به التتويرء لأنَّ في ذلك أداء الصّلاة في أوّل وقتهاء وهذا أفضل. 

عن رافع بن خديج رَعَيَْعَنَةُ قال: قال رسول الله يَك: «أسفروا بالفجر فإنّه 
أعظم للأجرا. رواه أحمد والأربعة» وقال الترمذيّ: حديث حسن صحيح. 

قال الإمام أحمد رَمَدلَُاا: «الإسفار عندي أن يتيقّن الفجر». 

وقال شيخ الإسلام ع0 : اولم ير الأسفار التّدوير). 

وقال الإمام أحمد أيضًا رمَهُآنَه": «إسفار الفجر طلوعه». 

وقال شيخ الإسلام شار" لوشنه الكفر والكفر فيذه الماذة حيفك 
رانف تنا سعفلها الباق والشيوري ومعلوم أنه إذا طلع الفجر فقد حصل 
ايان والطيووع فاك اناد الوه دج بقن دا تاك الأ وو لتقل الاسروروة 
لْمَجِرِ 4 [البقرة: 1417]» ويقال: أبين من فلق الصّبح ومن فرق الصبح» و 
)١(‏ شرح العمدة؛ كتاب الصّلاة (ص777). 
(؟) شرح العمدة؛ كتاب الصّلاة (ص777). 


(*) شرح العمدة» كتاب الصّلاة (ص777). 
(؛) شرح العمدة» كتاب الصّلاة (ص777). 


كتاب الصلاة/الاسفار نالفي 7غ ت ب د ها هد 
الحديث علا هذا تأخيرها حتئ يتيقن الفجرا. 

وقال ابن القيّم رََدْاَنََاا': «تفسير هذا الحديث يؤخذ من فعله. وفعل 
خلفائه وأصحابه فإنّهم كانوا يسفرون باستدامتها لا بابتدائها» وهو حقيقة 
التّفظء:فإن قولهة استقروابباء الباةاللمفياشة أى: أطبلوها إن وفك الاسفان 
وفهم هذا المعنئ من اللّفظ أقوئ من فهم معنئ آخره والشّروع فيها إلى وقت 
الإسفار» ولو قُدر أن اللّفظ يحتمل المعنيين احتمالا مساويًا لم يجز حمله على 
المعنئ المخالف لعمله وعمل خلفائه». 


# #* 


.)76 /5( بدائع الفوائد‎ )١( 


جم مدل العقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


002- 


لصلاة الوسطى الفضلى 


و 

الوسط يُطلق علئ المنزلة بين الطرفين» كما في قوله تعالئ في كفارة اليمين: 
مِنَ أَوْسَطٍِ مَا مُطعِمُونَ أَهلِيَكُمَ # [المائدة: 84]» ويُطلق الوسط علئ خيار الشيء 
وأفضله؛ كما في قوله تعالئ: # وَكَدَِكَ جَعَلتَكُ مد وَسَطا © [البقرة: .]١5«‏ وصلاة 
الوقت» قال الحافظ النووي ج11م: لاد 0 
قيل: إِنَّها الصلاة الوسطئ». 

وترجيحات من جعل كل صلاة هى الوسطىئ باعتبار الوقت ضعيفة» قال 
حواري حال 0 «وبالجملة فقد قال غير واحد من 
العلماء: | إِنَّ أصمّ هذه الأقوال قول من قال: : إنها العصر أو الصبح. 

ومال كثيرون إلىل ترجيح قول من قال: إِنّها الغصر؛ للأحاديث الصَحِيحة 
الواردة في ذلك - علئ ما تقدّم - ثم الآثار» ثمَّ ما ورد فيها من الاختصاص 
والفضلء ودل عل شرف وقتها في شرعنا وشرع من قبلنا». 

وصلاة العصر الفضلية - وإن كانت بقية الضلوات قضائلها عظيمة -؛ لأنها 
)١(‏ بواسطة رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (؟/ 581). 
(؟) رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (؟/ 581). 


كناب انصلاة/ الصلاة الوسطى الفظلى --- ب جل 71 جه 
آخر صلاة التّهار والعبرة بالخواتيم؛ لذلك قال النبي يل «من نام عن صلاة 
للم وشحع عور ابعر ب دزي بور 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يمَهُلََهُن'': «جعل تركها موجبًا لحبوط العمل؛ 
لا لسامة 

وصلاة العصر هي الفضائ؛ فَإنّها اختّصَّتُْ بخصائص عظيمة» قال الحافظ 
ابن رجب الحنبليٌ رَمََالَها": «ما بين العصر إلى غروب الشَّمْسء وهذا أفضل 
أوقات التَّهار؛ ولهذا كانت الصّلاةٌ الوسطّئ العصر علئ الصحيح» وأفضل 
ساعات الجمعة ويوم عرفة من العصر إلى غروب الشمس». 

وجاءت السنّة أيضًا بمعنئ الأمر القرآني بالمحافظة علئ عموم الصلوات 
خصوصًا العصرء عن ابن عمر وَِوإيَدعَا أن رسول الله لِ قال: «الذي تفوته 
صلاة العصر كأنّما ود تر أهله وماله»» رواه البخاري. 

قال ابن بطال وَمََآَه": «لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث؛ لأنَّ الله 
تعالا قال: '#حَنفْظُوأ عَلَ الصَكلواتِ * [البقرة: 58]). 

وخصوصية الآمر بالمحافظة عل صلاة العصرء والأمر بتعاهدها فوق سائر 
الصلوات؛ هو الخشية من تضييعها كما ضيّعها من قبلنا؛ فقد روئ مسلم من 
)١(‏ شرح العمدة» كتاب الصلاة (ص١5١).‏ 


() فتح الباري .)"5٠/5(‏ 


(*) فتح الباري لابن حجر (؟/ 07 


جه 7 زدهدد سب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
حديث أبي بصرة الغفاريّ وَيوإََعَنَهُ قال: صلَّْ بنا رسول الله يكل صلاة العصرء 
فلمًا انُصَرَفَ قال: (إنَّ هذه الصلاة فُرضت علئ من كان قبلكم, فتوانوا فيها 
وتركوها؛ فمن صلّاها منكم أضعف له أَجْرُهُ ضعفين». 

وصلاة العصر كما أنَّهها هي الفضلئء فهي الوسطئ المتوسطة لصلوات 
الليل والتّها قال قتادة: قوله: #حَلفظوا عَكَ الصلوّتٍ والكصكرة الْوْسَطَن 44 [البقرة: 
191 كذ تحلاث أنه حتلا: العصين قتذها غلاناقةدى النيان ترهدها ضاكنان 
فو اللا 17 

قال العلامة هشام بن أحمد الوقَشِينُ يدانه ات: 589ه”": «الوسطئ: 
رعق انر ال مون لشو رسا د لودامارت 
1 لذن فليا لحي تساي 

وقد يجوز أن يكون من قولهم: فلان أوسطٌ قومه: إذا كان أشرفهم حسبًا؛ 
فإذا أضافوه لم يثثوه» ولم يجمعوه ولم يُوَنُّوهء وإذا أفردوه عن الإضافة قالوا: 
هو الأوسطء وهي الوسطئ. ونَّنّوَا وجمعواء ويقال في هذا المعنم: هو وسط 
وميه ويف قر تيال الر امه رتفا 014و أل بهذا دان كين امون اظيا 
يُضرب لذلك كلا قال زهير: 
هم وسط يرضئ الأنام بحكمهم 2 إذاطلعت إحدك اللّالي بِمُمْظَم 


.)759/5( جامع البيان‎ )١( 
.)185 2.185 /1١( (؟) التعليق علئ الموطأ‎ 


كناب الصلاة/ الصلاة الفسطى الفظى ب جم 759 

وإذا حُملت الصّلاة الوسطئ علئ هذا التّأويل؛ كان أشبه بمعناهاء ولم 
يصمّ أن تكون كُلّ صلاة». 

والأوال ل هبي المواذة | لدعا سوق سي ضنلةة عطي لان ذا 
هو منطوق المبيّن لمعاني ما نل إليه من القرآن. 

قال الحافظ ابن كثير اليه" : «المدار ومعترك النزاع في الصّبح والعصرء 
وقد ثبتت السنة بأنّها العصر؛ فتعيّن المصير إليها». 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يِمَْهَها"': «إِنَّ العصر هي الصلاة الوسطئ 
المعئية في قوله تعالئ: ا أ عَلَ الصّكلوات وَالصككزة الْوْسَطَن © [البقرة: 79]» 
وهذا مما لا يختلف المذهب فيه. قال الإمام أحمد رَحمَدُأنَهُ: «تواطأت 
الأحاديث عن رسول الله كك وعن أصحابه أن صلاة العصر هي الصلاة 
الوسطئ»». وقال أيضًا: «أكثر الأحاديث عل صلاة العصر»». وخرّج فيها نحوًا 
من مائة وعشرين حديئًاء وذلك لما روي عن عل بن أبي طالب وَعَيدْعَنَكُ أنَّ 
النبي يَلةٍ قال يوم الأحزاب: «ملا الله قبورهم وبيوتهم ارا كما شغلونا عن 
الصلاة الوسطن حت غابت الشمس». متّفق عليه. وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي 
داود: «شغلونا عن الصلاة الوسطل صلاة العصر». 

وعن عبد الله بن مسعود رِيَدَلنَُعَنَةُ قال: «حبس المشركون رسول الله يَكَدِ عن 


.)5١187/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)0 17/095557 /١( (؟) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير‎ 


+4 . ؛ ؟+:#*# عل الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
صلاة العصرء. حتئا احمرّت السّمس واصفرّت» فقال: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطئ صلاة العصرء ملا الله أجوافهم وقبورهم نارًا - أو: حشا الله أجوافهم 
وقبورهم نارًا -»» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعنه أيضًا قال: قال رسول الله 
ِ: «صلاة الوسطئ صلاة العصر». رواه الترمذيٌ وقال: حديث حسن صحيح. 

وعن سمرة بن جناب ووَلَنَدُعَنَكُ عن النَِيَ يل أنه قال في الصلاة الوسطا: 
«صلاة العصر». رواه الترمذيٌ وقال: حديث حسن صحيحٌ. وني رواية لأحمد: 
أنَّ النبي كَل قرأ: #حَنفِظوا عَكَ الصّصلوتٍ والتصكزة الوْسَن 4: وسكّاها لنا: أنّها 
صلاة العصر. 

وعن البراء بن عازب 'وَدَابَدُعَتَهُ قال: «نزلت هذه الآية: [حَافَلُوًا عَلَىْ 
الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةٍ الْعَضْرٍ] فق رأناها ما شاء الله ثم نسخها الله؛ فنزلت: #إحَلفظواً 
عَلَ ألصََلْوَتٍ وَالصَككؤة الْوْسَطَ #. فقال رجل: فهي إذن صلاة العصر. فقال: 
قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله» والله أعلم»» رواه أحمد ومسلم. وهذا 
يدل عن أنينا العضى ع الكن جتدم رديه نالاو العاف شنو بالقياةة ااه 
وتبديل اللفظ لا يوجب تغير المعنيا إذا أمكن أن يكون معنئ اللفظين واحدًا). 

وترجيح صلاة العصر بأنّها الصلاة الوسطئ هو قول أكثر العلماء» قال 
الحافظ ابن كثير رَحمَألنَهُ أل :«قآل الترمذيٌ والبغوي - رحمهما الله -: وهو قول 
أكثر علماء الصحابة وغيرهم. 


.)5١5 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


كتاب الصلاة/ الطلاة الوسطى الفظلى د جه 41 7ه 

وقال القاضي الماوردي: هو قول جمهور التابعين. 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البَرٌّ:ْ هو قول أكثر أهل الآثر. 

وقال أبو محمّد بن عطية في «تفسيره»: وهو قول جمهور الناس. 

وقال الحافظ أبو محمّد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمّى 
دلاكمنت الشقط: فق قيين الصلاة الوط »وقد تصن فية: 5 العصرء وحكاه 
عن: عمرء وعليٌ» وابن مسعود. وأبي أيوب, وعبد الله بن عمروء وسَمُّرة بن 
جندبء وأبي هريرة» وأبي سعيد» وحفصة. وأمّ حبيبة» وأمّ سلمة» وعن ابن 
عمرء وابن عبّاسء وعائشة وَدَليَدْعَن؛ علئ الصحيح عنهم؛ وبه قال عبيدة» 
وإبراهيم يم النّخعي. » ورزين» وزِرٌ بو يدن وسعيدين: خير» زان اسيرين: 
والحسن, وقتادة» والضَّحاك والكلبي» ومقاتل» وعبيد بن أبي مريم» وغيرهم. 
وهو مذهب أحمد بن حنبل. 

قال القاضي الماوردي والشافعي: قال ابن المنذر: وهو الصحيح عن أبي 
حنيفة» وأبي يومنف» :محمد واختاره ابن حبيب المالكي انها . 

وقال شيخنا العلّامة محمد العثيمين رََدُآيَّكَا'»: «قوله تعالن: #والصكزة 
لْوْسَطَ # [البقرة: 774]؛ أي الفضلئ» وهي صلهة العصر؛ كما صح بذلك الحديث 
عن رسول الله يل ولا عبرة بما خخالفه؛ لأنّ النبي يل أعلم الناس بمراد الله 
وقد قال الله سْبَحَانُوَتَعَالَ : #وَأَرَآإِكَاركَرَ لمبَينَ ناس مَامْرَلَ لم # [النحل: 4 ]2 . 


.)١7/8 /7”( تفسير سورة البقرة‎ )١( 


جهه! 7:١‏ +ؤ« _عطل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وقال رظنا 0162 :لانن عياكة العصياء لذن الله كتسها عوالد كو كد 
ل ا ا 1 
فضلهما في أحاديث؛ منها قوله يَلِةِ:ِ «من صل البردين دخل الجنة»» وقوله كَلةِ: 
«إنّكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته؛ فإن استطعتم أن 
لا تغلبوا علئ صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»». 

قال شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري رَِمَدلمَها"2: «حتٌ يَكلِِ علئ المحافظة 
عليها حثًا لم يَحْثَّ مثله علئ غيرها من الصلوات» وإن كانت المحافظة علئ 
جميعها واجبة؛ فكان بِيّنّا بذلك أنَّ التي خصّ الله بالحث علئ المحافظة عليهاء 
بعدما عَم الأمر بها جميع المكتوبات؛ هي التي اتبعه فيها نبيّه ل فخصّها من 
الحَضٌّ عليها بما لم يَخْصُصٌ به غيرها من الصلوات. وحَدّر أمّته من تضيبعها ما 
حل بمن قبلهم من الأمم التي وصف أمرهاء ووعدهم من الأجر علئ المحافظة 
عليها ضِعْمَيَ ما وعد علئ غيرها من سائر الصلوات». 

ثم قال رَمَهاَنَهُ مبينًا سبب التأكيد في الأمر بالمحافظة علئ العصر زيادة 
علا :شتاقر ‏ الضلزاك "2 (اخن الفيان وذللك مق هك إنزاف الناين بو إمكان 
التصرف وطلب المعاش صيمًا وشتاءً» إلى وقت مغيب الشمس. وفرض عليهم 
فيه صلاة العصرء ثم حَثّ علئ المحافظة عليها لئلّا يُضيّعُوها؛ لما علم من إيثار 
)١(‏ تفسير سورة البقرة (”/ .)١18٠5‏ 


(؟) جامع البيان (5/ 71/5). 
(*) جامع البيان (5/ 70/5). 


كتاب الصلاة/ الصلاة الفسطى الفظلى ---- لس جه ف 48 7ج 
عباده أسباب عاجل دنياهم وطلبّ معايشهم فيهاء علئ أسباب آجل آخرتهم. 
بما حنّهِم به عليه في كتابه» وعلئ لسان رسوله وك ووعدهم من جزيل ثوابه علئ 
المحافظة عليها ما قد ذكرت بعضه في كتابنا هذاء وسنذكر باقيه في كتابنا الأكبر - إن 
شاء الله - من كتاب «أحكام الشرائع»». 


جه ؛ ؛ #1 الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


5292-3 


5 
ف القرَاء هم الحفّاظ 3 


أو الفقهاء؟ 


قال التي كللة: ايوم القوم أقرؤهم لكتاب الله) متّفق عليه. 

وهنا تكلّم العلماء في المراد ب«الأقرأ»؛ هل المراد هو الأحفظ أو الأفقه؟ 

وللحديث روايات تفسيريّة تساعد في تعيين المراد ب١أقرؤهم‏ لكتاب الله) 
من ذلك رواية عمرو بن سلمة عند البخاري: «يؤمكم أكثر كم قرآنًا». 

وفي حديث أبي مسعود الأنّصاري في الصحيحين مرفوعًا: «فإن كانوا في 
القراءة سواءً؛ فأعلمهم بالسّنّة). 

قال أبو العبّاس القرطبي ك1 : ««يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»؛ 
تمسّك بظاهر هذا أبو حنيفة» فقال: القارئ أولئ من الفقيه. وقال مالك: الفقيه 
اولك نمع القازفعة لكت المنانطة إلرة القشين: أكدرم وهو اعرف يما يلوي د 
الحوادث في الصّلاة. 

وتأوّل أصحابه الحديث بأن الأقرأ فيه هو الأفقه؛ لأنَّ الأقرأ كان عندهم هو 


الأفقه؛ لأنّهم كانوا يتفقهون في القرآن» وقد كان من عرفهم الغالب تسميتهم 


(1)ا لمفهم (191//5). 


كتاب الصلاة/ القراء هم الحشاظ أو الفقهاء؟ ب هه ه ؛ الخد 
الفقهاء بالقرَّاء. 

قلت: إن صحّت غلبة العرف فالقول ما قاله مالك». 

واستنبط بعض العلماء من تقديم النَِي يك لأبي بكر الصَّدَّيق ويََليَدعنَهُ علوا 
أبِيَ بن كعب وِوَتَدعَنَهُ في الإمامة في الصّلاة أنَّ الأفقه والأعلم مقدَّم على الأقرأء 


وأبو بكر ييَدَِتَدعَنَهُ حافظ للقرآن كأبئ بن كعب وعَزِتَدعَنَكُ و إِنّما قدّمه النَبَي 
كله لكنه أسيق الكتحانة إتاكقاة ولعي المحابة هله لحنيه ذلك بالامافة 
الكبرئ بعد وفاة النَِّي يَكللة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجألل 5 أولويّة الإمامة7": «إِنّما يكون تر جيح 
بعض الأئمة على بعض إذا استووا في المعرفة بإقام الصّلاة علئ الوجه المشروع 
وفعلها علئ السّنَّهه وفي دين الإمام الذي يخرج به المأموم عن نقص الصّلاة 
خلفه فإذا استويا في كمال الصّلاة منهما وخلفهما قدّم الأقرأء ثم الأعلم بِالسُنََ 
وإِلّا ففضل الصّلاة في نفسها مقدّم علئ صفة إمامهم وما يحتاج إليه من العلم» 
والدّين فيها مقدَّم علئ ما يستحب من ذلك وغيره». 

وحيث استوئ القرّاء في الحفظ والفقه وسائر المرجّحات يُقدَّم الأكبر سنَاء 
ففي الصّحيحين من حديث مالك بن الحويرث وَعَزَيهعَنُْ أنَّ الي كل قال له 
ولأصحابه: «إذا حضرت الصّلاة فأدّناء ثم أقيماء ثم ليؤئّكما أكبركما». 


.)؟5١9‎ /١( القواعد النورانية الفقهية‎ )١( 


جه 5 ؛ ؟ع+)*#دل_عطل ب الجةقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 

قال خالد الحذاء: فقلت لأبي قلابة: فأين القراءة؟ قال: كانوا متقاربين”". 

قال الحافظ النّووي يمَُلليَها"': «تقديم الأكبر في الإمامة» إذا استووا في باقي 
الخصالء وهؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصالء لأنَّهم هاجروا جميعًاء 
وأسلموا جميعًاء وصحبوا رسول الله َيِه ولازموه عشرين ليلة» فاستووا في 
الأضن عنده ولم يبق ما يقدم نه إلا السرة 4 

وأمّا فقه حديث أبي هريرة وَيكإَََنَهُ الذي رواه أبو داود أنَّ النّي َك قال: 
ل قومًا إلّا بإذنهم»» فقد قال العالّامة 
الخطّابي يَمَدُآَه": «يريد أنه إذا لم يكن بأقرئهم ولا بأفقههم لم يكن له 
اتاد 0 بالإمامة» فإذا كان جامعًا لأوصاف الإمامة فهو أولئء أذنوا أو 


لم يأذنوا. وقبل: إن الحديث خاصٌ بمن هو في بيت غيره». 


# # 


000 صحيح ابن خزيمة (1/7). 
(5) المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص0/7). 
(') بواسطة مرقاة الصّعود إل سئن أبي داود /١(‏ 88). 


كتاب الصلاة/ الصلاة قبل فريظة امغر + د جه 41 7لخجه 


م 


الركعتان قبل الفجر راتبة مؤكّدة» وأربع قبل الظهر ركعتان ركعتان سن 
راتبة» وقبل العصر والمغرب والعشاء نفل مطلق» يشمله عموم قول النبي 35ة: 
"بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة)» ثم قال في الثالثة: 
«المن شاء»» رواه البخاريٌّ ومسلجٌ من حديث عبد الله بن مغفل المزنيّ دعن 

وقوله يَك: المن شاء»؛ أفاد أنه نفل غير راتب؛ قال شيخ ادم ابورقدة 


الله اا : «قال في الثالثة: «لمن شاء»؛ كراهية أن يسّخذها الئاس 7 . ففي هذا 


الحديث أنه يصلي قبل العصرء وقبل المغرب» وقبل العشاء. وقد صم أن 
أصحاب النبيٌ يل كانوا يصلّون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين» والنبي 26 
يراهم فلا ينهاهم. ولم يكن يفعل ذلك. فمثل هذه الصلوات حسنة ليست سنة؛ 
فإن النبي كَلِةِ كره أن تتخذ سنة. ولم يكن النبي يَلةٍ يصلي قبل العصر وقبل 
المغرب وقبل العشاء؛ فلا تتخذ سنة. ولا يكره أن يصلئ فيها؛ بخلاف ما فعله 
ورغب فيه؛ فإن ذلك أوكد من هذا». 


اليه بك زاك 3 4 : 5 
وني قول النبيّ يَدْةّ: «بين كل أذانين صلاة» ترغيب في فعلهماء وحث على 


.)١؟5‎ 2117 /57( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


ج44 /: ؟+:+* عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
أدائهماء وفي تركه يكِةِ فعلهما دليل علئ أنهما ليسا بِسُنَةِ راتبة. 

آل الحافظ اتن تعر 715012" دوليم انشحرايما دهت أخه وإسعاق 
وأصحاب الحديثء. وروئ عن ابن عمر ويَََبَدَعَتَهَا قال: ما رأيت أحدًا يصليهما 
علئ عهد النبي كه وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة: أغهم كانوا لا 
يصلونهما. وهو قول مالك والشافعي. 

وادَّع بعض المالكية نسخهماء فقال: إِنَّما كان ذلك في أول الأمر» حيث 
نبئ عن الصلاة بعد العصر حتئ تغرب الشمس؛ فبيّن لهم بذلك وقت الجوازء 
ثم ندب إلئ المبادرة إلئ المغرب في أول وقتهاء فلو استمرت المواظبة على 
الاشتغال بغيرها؛ لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها. 

وتُعقب بأنَّ دعوئ النسخ لا دليل عليهاء والمنقول عن ابن عمر وََإتََنغا 
رواه أبو داود من طريق طاوس عنهء ورواية أنس المثبتة مقدمة علا نفيه» 
والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهيم 
النخعي عنهم» وهو منقطع؛ ولو ثبت لم يكن فيه دليل علئ النسخ ولا الكراهة. 

وسيأتي في أبواب التطوع أنَّ عقبة بن عامر ونه سّئل عن الركعتين قبل 
المغرب؛ فقال: كنا نفعلهما علئ عهد النبي بك قيل له: فما يمنعك الآن؟ قال: 
الشغل. فلعل غيره أيضًا منعه الشغل. 

وقد روئ محمد بن نصر وغيره» من طريق قوية» عن عبد الرحمن بن 


.)1١921١8/5( فتح الباري‎ )١( 


كناب الصلاة/ الصلاة قبل فريظة المغرى ب بد جه 49 هد 
عوف. وسعد بن أبي وقاص» وأبيَ بن كعب» وأبي الدرداء. وأبي موسا 
يََْتَدعَنْ وغيرهم؛ أنهم كانوا يواظبون عليهما. 

وأما قول أبي بكر بن العربي: اختلف فيها الصحابة» ولم يفعلها أحد 
بعدهم. فمردود بقول محمد بن نصر: وقد روينا عن جماعة من الصحابة 
والتابعين أَنّهُم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب. 

ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» وعبد الله بن 
بريدة» ويحيئ بن عقيل» والأعرجء وعامر بن عبد الله بن الزبير» وعراك بن مالك. 

ومن طريق الحسن البصري أنه سُئل عنهما فقال: حستتين والله» لمن أراد 
ال 

وف سعيخ ون السينيت الد كان يفول دن فلي كز اشؤفة! ذا لذن النرذنة 
أن يركع ركعتين. 

وعن مالك قول آخر باستحبابهما. 

وعند الشافعيّة وجه رجّحه النووي ومن تبعه» وقال في «شرح مسلم»: قول 
من قال: إِنَّ فعلهما يؤدي إلئ تأخير المغرب عن أول وقتها؛ خيال فاسدء منابذ 
للسنّةه ومع ذلك فزمنهما زمن يسيرء لا تأر به الصلاة عن أول وقتها. 

قلت: ومجموع الأدلة يرشد إلئ استحباب تخفيفهما؛ كما في ركعتي 
الفجرء قيل: والحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء؛ لأن الدعاء بين 


الآذان والإقامة لا يرد). 


جه . ه اجنهدلالعقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


وت و 


١‏ الإقعاء في الصَلاة 


عن أبي هريرة رَيَلنَعَنَهُ قال: «:هاني رسول الله كَِةِ عن ثلاث: عن نقرة كنقرة 
الذبك+ وزقعاء كإقغاء الكلب» والتفات #النفات التعلي )واه أخية. 

هذا الحديث في إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيفء وفي النَّهي عن 
الإقعاء في الصّلاة أحاديث أخرئ لا تخلو من ضعف. 

وتكلّم العلماء في معن الإقعاء المنهي عنه؛ فقال العلّامة أبو الوليد محمّد بن 
أحمد بن رشد القرطبي رَمَدادَ': «اتفق العلماء لحرا را لصم 
لماجاء في الحديث من النهي: أَنْ يُقَعِي الرَّجُلُ في صَلَاتِه كَمَا يفعي الْكَلْبُ. 

اليه تافر نايل عليه اسه افيه براك أنالاتعا اللو اه 
هو جلوس الرجل عائ أليتيه في الصَّلاة ناصبًا فخذيه؛ مثل إقعاء الكلب والسبع» 
ولا خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصّلاة. 

وقوم رأوا أن معنئ الإقعاء الذي نُهِي عنه هو أن يجعل أليتيه عل عقبيه بين 
السجدتين» وأن يجلس علي صدور قدميه» وهو مذهب مالك؛ لما روي عن 
ابن عمر وَاْسَدْعَنهًا أنه ذكر أنه إنما كان يفعل ذلك؛ لأنّه كان يشتكي قدميه. 


.)١175ص( بداية المجتهد ونباية المقتصد‎ )١( 


كتاب الصلاة/ الإقعاء في الطلاة - ب ب ب له 01 7د 

وأما ابن عباس فكان يقول: الإقعاء عَلَْ الْقَدَمَيْن في السجود علئ هذه 
الصفة؛ هُوَ سُنَهُ نيكم خرجه مسلم. 

وسبب اختلافهم: هو ترذد اسم الإقعاء المنهي عنه في الصّلاة ب تيد 
غلخ المع اللغوئ» أو يدل علخ معد رضي أعتى غلل هينه خضها الشرع 
نذا لاسي 

فمن رأئ أنه يدل علئ المعنئ اللغوي قال: هو إقعاء الكلب. ومن رأئ أنه 
يدل عل معن شرعى قال: إنما أريد بذلك إحدئ هيئات الصّلاة المنهى عتهاء 
ولما ثبت عن ابن عمر يرَََيدعَتها: أن قَعُودَ الرّجل عَلَىْ صُدُورٍ قَدَمَيّْهِ لَيِسَ مِنْ 
سُنَّةَ الصَّلَاةِ سبق إل اعتقاده أن هذه الهيئة هي الي أريدت بالإقعاء المنهي 
عنه. وهذا ضعيف؛ فإن الأسماء التي لم تثبت ليت لماتبعان متهن أن حم 
علئ المعنئ اللغوي؛ حتئ ا لان ل يثبت لها معتل شرعي» بخلاف الأمر في الأسماء 
الي تث دم انيجي أن تكمل علخ الحعانق الشرعية؛ 
١‏ حت يدل الدليل علئ المعنئ اللغوي؛ مع أنه قد عارض حديث ابن عمر 


2 2 سح لول 


سَدْعنعًا ف ذلك حديث ابن عباس وواللةعنها» . 
وبعض العلماء سلك سبيل عامة العلماء في تفسير «اشتمال الصمّاء»؛ فذكر 
في الإقعاء المعنئ اللّغوي والمعنئ الفقهى. 


قال العللّامة أبو عبد الله محمّد بن يحيئ بن هشام الأنّصاري يدانا 


)١(‏ المفصح المُّفهمٌ والموضح المُلْهُمُ لمعان صحيح مسلم (ص017"). 


جهه! 55 +ز«* عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
«الإقعاء عند اللغويين: أن تلصق الألية وتنصب الساقان وتوضع اليدان 
بالأرض. ويتساند إلى الظهر. 

وهو عند الفقهاء: أن يضع أليتيه علئ عقبيه بين السجدتين. 

وقال نضر بن شميل: هو أن يجلس عائ وَركيه. 

ويقال: هو الاحتفاز والاستيفاز أيضًا). 

وتكلّم العلّامة الخطَّابي يَمَدَآَنَهُ في تفسير الإقعاء المنه عنه في الصّلاة 
ومذاهب العلماء فيه» فقال("2: «رويت الكراهية في الإقعاء عن جماعة من 
الصَّحابة» وكرهه: النّخعِيء ومالك والشّافعيء وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وهو قول أصحاب الرَّأيء وعامّة ة أهل العلم. 

وتفسير الإقعاء: أن يضع أليتيه علئ عقبيه» ويقعد مُستوفرًا غير مطمئن إلى 
الأرضء وكذلك إقعاء الكلاب والسّباع إِنّما هو أن تقعد علئ مآخيرها وتنصب 
أفخاذها». 

وبعض العلماء يرئ أن الأحاديث الواردة في النَّهي عن الإقعاء ضعيفة» قال 
الحافظ التّووي رَيِمَهُلنَها'»: «اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان» ففي هذا الحديث 
- حديث ابن عبَّاس - أنَّه سنّقه وفي حديث آخر النَّهي عنه؛ رواه التّرمذي وغيره 
من رواية على وابن ماجه من رواية أسة وأحمد بن حنبل لها من رواية 


.)577/5( معالم السنن‎ )١( 
.)5 ١ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص8‎ )9( 


كتاب الصلاة/ الإفعاء في الطلاة ب ب د لها 8ه جود 
سمرة وأبي هريرة» والبيهقي من رواية سمرة وأنسء وأسانيدها كلها ضعيفة». 

وقد سبق النّووي في تضعيف أحاديث النَّهي عن الإقعاء في الصّلاة جماعة 
من متقدّمي المحدّثين. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَحمَدَالدَك': «وقد رُوي النهي عن التّورك في 
الصلاة» ولا يثبت» وفيه حديثان: 

أحدهما: من رواية يحيئ بن إسحاق» عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن 
أنس ووَوَلَتََعَنَهُ؛ أن النبي يَكِدِ نبئ عن التورك والإقعاء في الصلاة خرّجَه أبو داود 
في كتاب «التّفرد»» وقال: هذا الحديث ليس بالمعروف. 

وخر جه البزار في «مسنده». وقال: لا يُروئ عن أنس إلا من هذا الوجه. 
وأظن يحيئ أخطأ فيه. وقال أبو بكر البرديجي في كتاب «معرفة أصول الحديث» 
له: هذا حديث لا يثبت يثبت؛ لأن أصحاب حماد لم يجاوزوا به قتادة. 

كأنه يشير إلئ أن يحيئ أخطأ في وصله بذكر أنسء وإِنّما هو مرسل. 

وثانيهما: من رواية سعيد بن بشيرء عن الحسن» عن سمرة: أنَّ رسول الله 
يل نبل عن التورك والإقعاء» وأن لا نستوفز في صلاتنا. 

خرّجه البزار وقال: سعيد بن بشير لا يحتج به. 

وخرّجه الإمام أحمد ولفظه: أمرنا رسول الله َكِةٍ أن نعتدل في الجلوس» وأن 
تمت فر 


.)07153716 فتح الباري (/ا/‎ )١( 


جهمه 4ه امد العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وجاء النّي عن الإقعاء بين السّجدتين من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق» 
عن الحارث» عن عليٌ وَلنَدعَنكُ ١‏ عن التّبى عك11. 


قال الترمذي ومَهُليّها'': «هذا حديث لا نعرفه من حديث عَلِيٌ ! 
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من 
حديث أبي إسحاقء عن الحارث؛ عن عليٌ. 

وقد ضكّفَ بعض أهل العلم الحارث الأعورء والعمل علئ هذا الحديث 
عند أكثر أهل العلم؛ يكرهون الإقعاء. 


وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي هريرة». 


عالىأة 


والحافظ ابن الملقن رَِمَدُلَنَهَ صحح من أحاديث الباب حديث عائشة 
نَدُعَنَها 3 الي يك كان ينهئ عن عقبة الشَّيطان؛ رواه مسلم”"» وحديث الحسن 
عن سمرة بن جندب ا 

وقال الحافظ النّووي يدنه “: «ليس في النَّهي عن الإقعاء حديث صحيح 
إلا حديث عائشة ووَوَلنَدْعَنْهَاا . 

وعن طاوس قال: قلنا لابن عبّاس ووََلَبَدْعَنْعًا في الإقعاء علئ القدمين» فقال: 
هي السنّةُ. فقلنا لكة إن لدراة عجفاء بال خا فقال ابن عبّاس ويَدَليَدْعَنُها: بل هي 


.)587 رواه التّرمذيء كتاب الصّلاة باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السّجدتين (ص"/ا-رقم‎ )١( 
(؟) جامع الترمذي (ص77).‎ 

(9) البدر المنير (/ .)07١‏ 

(5) البدر المنير (7/ 077). 

.)57١ /١( خلاصة الأحكام‎ )5( 


كتاب الصلاة/ الإقعاء في الطلاة ب لهل هه جد 
قال الترمذي '"': «قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من 
0 
وهو قول بعض أهل مكَّة من أهل الفقه والعلم» وأكثر أهل العلم يكرهون 
الإقعاء بين السّجدتين». 


وقال طاوس: رأيت العبادلة يفعلونه: ابن عمرء وابن عبّاس» وابن 5 


2 جي 08 


لعن 
ا 
قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَجِمَدَالنَه': «وكرهت طائفة الإقعاء. وممّن 
رُوِي عنه أنَّه كره ذلك علي وأبو هريرة صَعَيةعَنع)) . 
وبعض العلماء يرئ أنَّ الإقعاء وهو جلوس الأليتين علئ العقبين؛ هو عقبة 
الشيطان التي هئ عنها النَِي تكلل؛ رواه مسلم. ويحض عائ الأخذ بالصّفة 
المعلومة من الجلوس علئ الرّجِل اليسرئ ونصب اليمنئء رواه البخاري من 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب المساجدء باب جواز الإقعاء علئ العقبين (ص86١‏ 7 حرقم .)١19/‏ 
(؟) جامع الترمذي (ص77). 
(*) الأوسط (7"0/8/79). 
(4) الأوسط (/ )”5٠0‏ , وكان ابن عمر رَزَيَدعَنْهًا حين كبر يتربّع في الصَّلاة» ويقول: رجلاي لا 


تحملاني. رواه البخاري (رقم / 7 ). 
(5) الأوسط (9/ 590"). 


جه 5ه 7+« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
حديث أبي حميد السّاعدي ووََزَبَدُعَنهُهِ لأن رواتها جمع من الصحابة» ولا 
تعارضها أحاديث في النّي عنها كالإقعاء. 

قال ابن قدامة المقدسي رَمَهآنَها': «وفي صفة جلوس رسول الله كلل 
حديث أبي حميد - في حضرة عشرة من الصّحابة -: «ثم تُنَ رجله اليُسرئ 
وقعد عليها»» وفي حديث عائشة رَوَانَدُعَتَهَا: «أنَّ لي يد كان يفترش رجله 
السيوفاة فيضت الو ينهو عن عقبة السّيطان»» وهذه الأحاديث أكثر 
وأصحٌ؛ فتكون أولئ». 

وذكر ابن القيّم رَمَدَهُ أن صفة الجلوس بين السّجدتين الجلوسٌُ علئ 
القدم اليُسرى ونصب اليُمنئ» ثم قال'": «ولم يُحفظ عنه كَةِ في هذا الموضع 
جلسة غير هذه». 
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قال شيخنا العلامة محمد العثيمين وذاكة"": «الإقعاء المذكورت .وهو أن 
يَنُصب قدميه ويجلس عل عقبيه - عند الحنابلة مكروه؛ لأنَّه إقعاء في الواقع أن 
تجد الرّجل كالكلب المقعي, ولأنَّه لا يمكن أن يطمئن الاطمئنان التَّام؛ أنه 
سوف يتعبء ولا سيّما إذا كان ثقيل الجسم؛ فلهذا هي عنه. 

وأمًا حديث ابن عبّاس ودَيَدعَنْهَا فقيل: إِنّه في أوّل الأمرء وأنْ قول ابن 
90 الأوشط م 


زفعة المغني .)3١1/07057/5(‏ 
6 التّعليق على صحيح مسلم (9/ 20 


كتاب الصلاة/ الإفعاء في الطلاة ب له 1ه هد 
عبّاس وَدَِندعَْا كقول ابن مسعود وَعَلَهَعَنهُ في مسألة التّطبيق ووقوف الإمام بين 
الرّجِلِين» لكن حديث ابن مسعود يَعَلِتَدكَنَهُ ورد فيه النّسخْ صريحًا ولا إشكال 
فيه أمّا هذا فلم يرد صريحًاء لكن إذا كان هذا من الإقعاء فإنَ النَّي َك ني عنه» 
وأكثر الواصفين لصلاة رسول الله مَك يصفون أنه يفترش بين السّجدتين وفي 
التََشْهّد الأوّلء وكذلك في الأخير في الصّلاة التي فيها تشهّدانء وهذا هو الأقرب». 


# # 


جه 1ه #1 الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


وذ و 


ِ الاختصار في الضلاة 34 


نبئ النَبي بَكِ عن الخصر في الصّلاة؛ رواه البخاري من حديث أبي هريرة 
َوَزْتَدُعَنَكُ ورواه مسلم بلفظ: «نبئ أن يضباي الرّجَل مختصرًا». 

قال الحافظ النَّووي وَِمَداهَك'": «اختلف العلماء في معناه» فالصّحيح الذي 
عليه اميد ترق ,و الأكترون عن حل .ا لقة ب لريب والبيد لوبي انال 
أصحابنا في كتب المذهب: أنَّ المختصر هو الَّذي يصلّي ويده عليئ خاصرته. 

وقال الهرويٌ: قيل: هو أن يأخذ بيده عصًا يتوكّأ عليها. 

وقيل: أن يختصر السّورة فيقرأ من آخرها آيةَ أو آيتين. 

وقيل: هو أن يحذف فلا يؤدّي قيامها وركوعها وسجودها وحدودها. 

والصّحيح الأوَّل؛ قيل: تُهِي عنه؛ لأنَّه فعل اليهود. وقيل: فعل الشّيطان. 
وقبل > لكأن انيس هظ من الندلة كذ لك واقيل؟ أنه قعل لمن ريا 

والعلماء من طبقة الصّحابة والتّابعين فسّروا الخصر في الصّلاة؛ بأَنَّه وضع 
اليد عل الخاصرة. 


فقد رأئ ابن عمر ويِدَزَتَهْعَنْعًا سعيد بن زياد يُصلي ويده علئ خاصرته. فقال 


.)4١5ص( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج‎ )١( 


كتاب الصلاة/ الاختصار في الطلاة ب جه وه جد 
له: هذا الصلب في الصّلاة» وكان رسول الله كَللِ ينهئ عنه. رواه أحمدء وأبو 


داود» والساق: 


أن يضع يده علئ خاصرته وهو يصلَّي؛ رواه 


ورواة الحديث من أصحاب السَّنن فسّروه كذلك. قال أبو داود بعد أن روئ 
الحديث"'": (يعني: يضح اده عل امس 

وقال الترمذي رََِدْنَها"': «الاختصار: أن يضع الركل يله عل عاضاقة 
في الصَّلاة) 

وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهاانَهُ معنى النَّهي عن الاختصار في الصَّلاة 
من تعليل الصّحابة» فقال!": «روئ البخاري عن مسروقء عن عائشة وَزْيَهْعَتَهَا: 
أنَّها كانت تكره أن يجعل الرَّجّل يده في خاصرته» وتقول: إن اليهود تفعله». 

والمُصِلَّي مأمور بوضع يده اليمنئ علئ ذراعه اليُسرئء وهذا مؤكّد للنّمي 
عن الاختصار في الصّلاة؛ عن سهل بن سعد يَهََلََدعَدْهُ قال: كان النّاس يُؤمرون 
أن يضع الرَّجُلٌ اليد اليمنئ علئ ذراعه اليسرئ في الصّلاة. رواه البخاري. 

* © 


(1) سنن أبي داود؛ كتاب الصّلاة؛ باب الرّجل يُصلَّي مختصرًا (ص؟ ١5‏ - رقم 1517). 
(؟) جامع التَرمذيّ» كتاب الصّلاة باب ما جاء في انمي عن الاختصار في الصَّلاة (ص ٠١7‏ -رقم 087). 
(؟) اقتضاء الصّراط المستقيم /١(‏ 777). 


جه #0 الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


في الصحيحين من حديث أبي هريرة وَوَزَنَدُعَنْهُ قال 2 ِةِ: «الملائكة 
تُصِلَّي علئ أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يُحدث: اللّهم اغفر له اللّهُم ارحمه. 
ولا يزال أحدكم ني صلاة ما كانت الصّلاة تحبسه. لا يمنعه أن ينقلب إل أهله إلا 
الصّلاة»» وفي رواية لمسلم: «ما لم يؤذ فيه» ما لم تُحدث فيه). 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ومَذايَة"): «هذا يدل علين أن المراد 
بالحدث حدّث اللسان ونحوه. وفسّره أبو هريرة وَََليَدْعَنَهُ بحدث الفرج» وقيل: 
إنه يشمل الحدثين». 

وصلاة الملائكة علئ المصلَّي إنَّما هي بأمر الله لهم وهذا تكريم إلهمي 
لأهل طاعته من البشر» وهو من أسباب هدايتهم. 

قال ابن القيم ومَذكَه"": «« هْوَ الى صل عدم وملتيكتة, لبخر كك ين 


ص يارج سلس ا 


ف لس 5 
لظَلَمْتٍ إِلَ النُورٌ كان بِالْمُؤْمِنِينَ يَحِيمًا4 [الأحزاب: 4]» فهذه الصلاة منه 


)١(‏ اختيار الأولئ شرح حديث اختصام الملا الأعلئ (ص19). 
9) الؤابل الصشب لاضن 119/4), 


كتاب الصلاة/ صلاة الملائكة على المصلي في مصلاه ما لم يحدث 


71د 
مركو يدل ومن ملائكته إِنّما هي علئ الذّاكرين له كثيرا وهذه الصلاة منه ومن 
ملائكته هي سبب الإخراج لهم من الظّلمات إلئ التو وإذا حصلت لهم 
الصّلاة من الله يِيَلَدَويْدَالَ وملائكنه» وأخرجوا من الظلمات إلى التُورة فاص خير 
لم يحصل لهم بذلك؟! وأيٌّ شر لم يندفع عنهم؟! فيا حسرة الغافلين عن ربهم 
ماذا حرموا من خيره وفضله!). 


جم جد ب العقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


نمئ النَبِي يكلةٍ عن السّدل في الصّلاة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي من 
حديث أبي هريرة يَعَليَهَءَنَكُ وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان» وحسّن إسناده 
شيخ الإسلام ابن تيميّة!". 

وقد فسّر انمي عن السّدل في الصّلاة جماعة من العلماء بما كان عليه عرف 
وغادة الصّحابة في ارتداء الشِاب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَهُلَنَهَا"': «يكره السدل في الصّلاة؛ وهو أن 
يطرح علئ كتفيه ثوبًا ولا يرد أحد طرفيه إلئ كتفه الآخر 

وقال الآمدي وابن عقيل: السدل: هو إسبال الثوب؛ بحيث ينزل عن قدميه 
ويجره؛ فيكون من باب إسبال الثوب. 

والتفسير الأول هو الصحيح, وهو المنصوص عليه. 

وعنه: إنما يُكره عليئ الإزار أما علئ القميص فلا؛ حملا للنهي علئ اللباس 
الذي كانوا يعتادونه وهو الارتداء فوق المآزرء وتعليلا للنهي بخشية انكشاف 
)١(‏ شرح العمدة» كتاب الصّلاة (ص 00 "7). 
(؟) شرح العمدة» كتاب الصّلاة (ص 494 -0701. 


كتتاب الصلاة/ امنهي عن السدل في الطلاة  ---‏ د ها 788 هد 
المذكبى وذلك ماموق علق المتتكمن ونحوه «ؤقدرووئ أو التدي قالترايت 
ابن عمر ووِدَليَدعَنْهَا يسدل في الصّلاة» فيُحمل هذا علئ أن عليه قميصًا. 

ووجه الكراهة: ما روئ عطاء عن أبي هريرة وَدََيهَعَدكُ عن النََي يكلله: أنه 
نب عن السدل في الصّلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وإسناده حسن. 

وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود: أن أباه وَدَليَدْعَنَهُ كره السدل في 
الصّلاة. قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أن لني يللِ مبئ عنه. ورواه عبد الرزاق 
عن بشر بن رافع عن يحيئ بن أبي كثير عنه. 

وعن علييٌ يَدََددعَنَُ: أنه رأئ قومًا قد سدلوا فقال: ما لهم كأنّهُم اليهود. 
خرجوا من فهرهم. رواه سعيدء ورواه ابن المبارك ولفظه: رأئ قومًا قد سدلوا 
في الصّلاة. 

وعن ابن عمر ينعا أنّه كان يكره السدل في الصّلاة. وقال إبراهيم: كانوا 
يكرهون السدل في الصّلاة. رواهما سعيد. 

وعن ابن مسعود وَعَليَدْعَدَهُ كراهته» ذكره ابن المنذر» وعلئ هذا فإنه يكره 
السدلء سواء كان تحته ثوب أو لم يكن. 

فإن صلئ سادلا؛ قال أبو بكر: إن لم تبدٌ عورته فلا يعيد باتفاق. وقال ابن 
أبي موسئ: في الإعادة روايتان؛ أظهرهما: لا يعيد». 

وفسّر بعض العلماء السّدل بالمعنئ اللتوية فقال ابن قدامة رَحَدَأنَهُ: «أن 
يطرح علئ كتفيه ثوبّاء ولا يرد أحد طرفيه علئ الآخر». 


جهه! ؛ 75+ عل بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 

قال العامة زين الدين المنجي التنوخي الحنبلي يَمَدَآيَها': «أما كون 
طفقة كما اذك المصلت كمنالله ب اروم قدامة مت ,فلن السدق فى اللّْة: إرخاء 
الثوبء قاله الجوهريء فإذا وضعه علئ كتفيه ولا يرد أحد طرفيه علئ الكتف 
الأخرئ؛ حصل إرخاؤه فيحصل معن السّدل. 

وإذا وضعه على كتفيه ورد أحد طرفيه علئ الكتف الأخرئ؛ لم يحصل 
إرخاؤه فلا يحصل معنئ السّدل). 

وقد فسّر بعض العلماء السّدل المنهي عنه في الصّلاة بإسبال الثوبء وأنكر 
شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدَنَةَ ذلك؛ وقال'": «وأما ما ذكره أبو الحسن 
الآمدي وابن عقيل من أن السدل هو إسبال الثوب؛ بحيث ينزل عن قدميه 
ويجرّهء فيكون هو إسبال الثوب» وجره المنهي عنه؛ فغلط مخالف لعامة 
العلماءة وإن كان الإسبال والجر متهيًا عنه بالاتفاق» والأحاديث فيه أكثر» وهو 
محرّم على الصحيح, لكن ليس هو السدل». 


# # 


.)7717/١1( الممتع في شرح المقنع‎ )١( 
.)7817 /١( (؟) اقتضاء الصراط المستقيم‎ 


كتاب الصلاة/ الصلوات في التشهد ‏ ب ب جهنل 10 الخد 


و ل 
“4 الصلوات في التشهد 56 


من ألفاظ التشهّد التي يقولها المسلمون في صلاتهم تأ سا برسول الله عَكلة: 
«التَّحَّات لله والصّلوات» والطّمات». 

وهنا لابدَ من الكلام في معنئ «الصلوات»؛ هل المراد به المعنئ الشّرعي أو 
اللُوي؟ 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَدَآَهَه'': «قوله: «الصلوات» فسّرت 
بالعبادات جميعهاء وقد رُوي عن طائفة من المتقدّمين أن جميع الطاعات صلاة. 

ونقرك السلواك ساكها بالذعاءه ونشرف بالرسييةء دترت بالميلواث 
الشّرعية؛ فتكون ختام الصّلاة ببذه الكلمة كاستفتاحها بقول: إنَّ صلاتي ونُسكي 
ومحياي وممات لله ربٌ العالمين». 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين به 201 . : «قوله: ا 
لله وهو شامل لكلّ ما يُطلق عليه صلاة شرعًا أو لَة؛ فالصّلوات كلها كلها لله حقا 


2 


حيدق ذل لا الحل ويد 7ه الست يد كعد بيو الغ يك )والذعاة نكا 


الحا 


0 


سف م مه . سمل سه سح ل 


حقٌّ واستحقاق لله عَرَِصلّ: «وَوَال رَبْسكُحْ امون سبحب دنا ربت سم يرفت 


.073717 /1( فتح الباري‎ )١( 
.)5١ 5 الشرح الممتع (؟/‎ )0( 


جم 5 ج+#دل كب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
عَنْ عبَادَقِ سَمَِدخْلُونَ بهم يفيت 4 [غافر: 0110 كل الصلوات فرضّها ونفلها 
لله وكُل الأدعية لله). 

97 عه عينم سو(١1).‏ 0 5 

وقال ابن القيم حمدالله © : «المصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء 
العبادة ودعاء المسألة» فهو في صلاة حقيقية لا مجازية» ولا منقولة» لكن خصٌ 
اسم الضّلاة بهذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ التي يختصّها أهل اللّغة 
والعورقه يق جني انان كالة لوال اسع وميا قوة قاد عنمن 
اللفظ. وقصره عل بعض موضوعه» ولهذا لا يوجب نقل ولا خروجًا عن 
موضوعه الأصلى). 


)١(‏ جلاء الآفهام (صه355). 


كتاب الصلاة/ الصلاة في المقامات الإبراهمية جهن 81 هد 


57 
ّ الصّلاة في المقامات 3 


الإبراهيمية 


أمر الله تعالئ بالصّلاة عند مقام إبراهيم عََيَوَاسَكع فقال سبحانه: «وَاجِدُوأ 
من تَقَامِ بهت مُصَنٌ 4 [البقرة: 0؟1]» وهل هذا خاصٌ بالمقام القريب من الكعبة 
أو هوعاءٌ لكل مقاماته في المشاعر؟ 

قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي رَمَدانَاا»: (يحتمل أن يكون المراد بذلك 
المقام المعروف الذي قد جعِل الآن مقابل باب الكعبة» وأنْ المراد بهذا ركعتا 
الطواف؛ يستحب أن تكونا خلف مقام إبراهيم» وعليه جمهور المفسرينء 
ويحتمل أن يكون المقام مفردًا مضافًا؛ فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج 
وهي المشاعر كلها: من الطواف. والسعي. والوقوف بعرفة ومزدلفة» ورمي 
الجمارء والنحرء وغير ذلك من أفعال الحج. 

فيكون نعرة اقول 2136| 4 أي: معبدّاء أي: اقتدوا به في شعائر الحج. 
ولعل هذا المعت آرك 4 لدغول المع اللأرل فتسي اعمال اللقظ لهند 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين 0 «و«المصلل» مكان 


.)4١/١( تيسير الكريم الرّحمن‎ )١( 


(0) تفسير سورة البقرة (؟'/ 50). 


جه 551+ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
الصّلاة» وهل المزادهالضلاة: الصَّلاة اللغوية: أو الصّلاة الشرغية المعزوفة؟ 

يحتمل هذاء وهذا. 

فإن قلنا بالأول: شمل جميع مناسك الحجٌ؛ لأنّها كلها محل للدعاء. 

وإن قلنا بالثاني: اختصّ بالركعتين بعد الطواف خلف المقام» ويؤيده أن 
النّي ِةِ حين فرغ من طوافه تقدَّم إلئ مقام إبراهيم» وقرأ: هوَأجَدُوا من مَقَاهِ 
كع نمل 4 [البقرة: »]١7‏ وصلئ ركعتين؛ والقول بالعموم أشمل» ويجاب 
عن فعل النَِي بل أنه فسّر المعنئ ببعض أفراده؛ وهذا لا يقتضي التخصيص 
عند أهل التحقيق من الأصوليين». 


# # 


كتاب الصلاة/ صلاة الكسوف ‏ ب ب جه 77 جد 


52-2 


أ 
7 صلاة الكسوف 


عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاريّ البدريّ وَدَلِنَدْعَنَهُ قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «إن الشّمس والقمر آيتان من آيات الله يخوّف الله بهما عباده. 
وإنهما لا ينكسفان و أحد من النّاسء فإذا رأيتم منها شيئًا فصلا وادعوا 
حت ينكشف ما بكم متّفق ق عليه. 

قال الحافظ ابن الملتن رمه مهلها ': «في أمره عَبَتَواضَمْوَاسَكة بالصلاة 
والاعاء بجديكًا ما يدل خلين أله العراه +الصلدة: الكيلفة الشرعية الكمرف:؛ 
الجمعه فق الأمر بيدهماة فلو كان المراة بالضاؤة الدضاء الذي بسكي الصّلدة 
لما حَسٌنَ ذلك: فدلّ عل ما ذكرناء وإذا كان كذلك فيقتضي الأمر بهما أن يكون 
غزنة قعليها الزن الا جات 

وقال الفقهاء: إذا صُلَّيت صلاة الكسوف علئ الوجه المشروع؛ ولم 3 
الانجلاء؛ أنَّها لا تُصلَّى ثانيّاك بخلاف صلاة الاستسقاء؛ فإنهم إذا لم يُسقو 
ملو كاتا والناء 

قال الشيخ تقي الدين: وليس ل العديت بايد عن مادق ذكره 
الفقهاء من عدم إعادة صلاة الكسوف إذا صَليت ولم تَنْجَل؛ لوجهين: 


.)75817 23785 /5( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


جه ٠.‏ 171+ؤ«# عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 

أحدهما: أنّه أمر بمطلق الصّلاةء لا بالصلاة علئ هذا الوجه المخصوصء. 
ومطلق الصّلاة سائغ إلئ حين الانجلاء. 

الثان :الو سلما أن العراد الصّاذة التوضوفة بالوضيك المذكوو لكان لنا أن 
نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرين؛ أعني الصّلاة والدّعاءء ولا يلزم من كونها 
غاية لمجموع الأمرين أن تكون غاية لكل واحد منهما علئ انفراده» فجاز أن 
يكون الدعاء ممتدًا إلن غاية الانجلاء بعد الصّلاة علي الوجه المخصوص مرة 
واحدة» ويكون غايةً للمجموع». 

علئ كل حال: الصّلاة دعاء بلسان الحال لكشف ما يُخشئ من الكسوف» 
وإذا انتهئ المسلم من صلاته والكسوف باقٍ؛ فَإنّه يدعو بلسان المقال أن يزيل 
الله هذه الكربة» قال ابن القيّم ايها" «أمر كلِ في الكسوف بذكر الله 
وال ا والاستغفار, والصّدقة» والعتاقة» والله أعلم». 


# # 


.)١5١ص( زاد المعاد‎ )١( 


كتاب الطلاة/ صلاة الراعي والرعية ب جه 7171١‏ 


7 صلة الراعي والرّعيّة 20 

عن عوف بن مالك ووَعَلََدُعَنَكُ عن رسول الله يِه قال: «خيار أتمّتكم الذين 
تُحبُوتَهُمْ وبْحِبونَكُم وَصَلوٌ عليكم. ولقارة عليهم؛ وشرارٌ أتمّتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم». قيل: يا رسول الله! أفلا 
ننابذهم بالسّيف؟ فقال: «لاء ما أقاموا فيكم الصّلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا 
تكرهونه فاكرهوا عمله» ولا تنزعوا يدّا من طاعة»» رواه مسلم'"". 

الصَّلاة في قوله كة: الوق عليكم. وتصَلوة عليهم)؛ المراد بها المعنئ 
اللعوي وهو «الدّعاءف ولا يُراد بها في هذا السّياق الصّلاة الشَّرعيّة المفتتحة 
بالتكبير» المختتمة بِالتَسِليم؛ لأنَّ سياق الحديث في بيان حقٌ الرّاعي والرَّعيّة: 
ولأنَّ الحديث في بيان نوعين من أحوال الرَّعيّة مع راعيهم: 

النّوع الأول: المتراحمونء وهم الذين يدعو بعضهم لبعض بالخيرء ولا يراد 
به الصّلاة الشّرعيّة بدليل أنه يكل ذكر ما يقابله من النّوع الثَّايِ» وهم الذين 
يدعون بالشَّرٌّ على بعض: «تلعنونهم ويلعنونكم». 

أمّا قوله يك في آخر الحديث عندما شُئل عما يمنع من الخروجء فقال: ما 
أقاموا الصلاة)؛ فهذا يُراد به الصّلاة الشّرعيّة المفتتحة بالتكبير» المختتمة بالتّسليم. 


.)5/١ 5 رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب خيار الآئمّة وشرارهم (ص 877 - رقم‎ )١( 


+ 11071 +ؤه#*# عل ب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين َمَدٌآهَه': «قوله يكله: «وَيِصَلُونَ عليكم: 
وتصلُون عليهم»» الصَّلاة هنا بمعنئ الذّعاء» وليس المعنيئ: أنكم إذا متم 0 
عليكم. وإذا ماتوا صَلَّيتَم عليهم». 


# # 


.007 /9( التعليق علئ صحيح مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة / صلاة موسى عليه السلام في قبرى ل جه 78د 


وذ و 


“4 صلة موسى عكباتكة ‏ 40 


في قبره 


عن أنس ووَآيةَئة؛ أنَّ رسول الله كَل قال: «مررت علي موسو ليلة أسري 
بي» وهو قائم يصلَّي في قبره)؛ رواه مسله”". 

قيذه. الصّلاة المراذ عا الصّلاة الشرعة المفسفطة بالتقيي البفهية 
بالتسليهه 0 لذلك ذكر صفة صلاة موسى عَبَنَوالنَكخ: «قائم يصلّي). والقيام 
فن حص حفات الضّلفة» لما يكوة فياه قراءة القران» وهو أفضل الذكر, 

وصلاة موسئ عَبَنلَكاْ في قبره؛ كرامة ومنّة من الله له» وليست تكليمًاء قال 
العامة ابن هبيرة الحنبلي وَيِمَدانَها": «أما صلاة موسو في قبره؛ فالذي أرئ في 
ذلك: أنَّ دار الآخرة هي دار نيل الملاذء وأن المؤمن قد يجد في صلاته وفي 
غيادتة مرخ الاذق ها لا ترازية لد في الدنيا؛ فكيف بالأنبياء؟! فإن كانت صلاته 
لَك مما قد التذّ بهاء فشرع فيها التذاذًا بها لا تكليقًا - فغير بعيد -» ولأن 
الأنبياء عليهم السلام أحياء في قبورهم). 

وأحوال البرزخ غيب لا يعلمها إلا الله» فلا يُقال فيها إلا ما جاء العلم فيه من 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل موسئ (ص5 5 ٠١‏ -رقم6198). 
() الإفصاح عن معاني الصّحاح (5/ 071/0. 


ج444 ؛ /1'+*ل عل الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الوحي؛ كحياة الشهداء في قبورهم» وصلاة موسئ في قبره» وهكذا كل ما ورد 
فيه النص فق القر اناو الس 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهاليّها': «أَمَا كونه - يَلِةِ - رأئ موسئ قائما 
يصلّي في قبره» ورآه في السّماء أيضَاءٍ فهذا لا منافاة بينهما؛ فإِنَّ أمر الأرواح من جنس 
أمر الملائكة؛ في اللّحظة الواحدة تصعد وتهبط كالملك, ليست في ذلك كالبدن. وقد 
بسطت الكلام علئ أحكام الأرواح بعد مفارقة الأبدان في غير هذا الموضعء وذكرت 
بعض ما في ذلك من الأحاديث والآثار والدّلائل. 

وهذه الصّلاة ونحوها مما يتمنّع بها المّتء ويتنمّم بها كما يتنمّم أهل الجنّة 
بالتسبيح؛ فإنهم يلهمون التسبيح كما يُلهم الناس في الدنيا التفس؟؛ فهذا ليس من 
عمل التكليف الذي يُطلب له ثواب منفصلء بل نفس هذا العمل هو من التَّعيم 
الذي تتنعّم به الأنفس» وتتلدّذ به). 


# #* 


.0770 23759 /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


كتاب الصلاة/قضاء الفائتة رن + ب تب 2 جه لخد 


١ 


02-0 
نتة 34 


6 ل 
قضاء الفائتة ربا 


ص 


يجب أداء الصّلاة لوقتهاء قال تعاليا: إن ألصَّلوهَ كنت عَلَ الْمُوّمِييت كتنبا 
مَوْقُوًا 4 [النساء: 06٠١‏ وقال تعالئ: 8 أَقِوِ الصَّلرة لِدُلُوْكٍ آلقَّمْين ِلك عَسَقٍ أثلٍ 
را لْفَجْرِ إِنَّ ران ألْفَج كانت مَتَمُودًا 4 [الإسراء: 74] ومن نام عن صلاة أو 
نسيها؛ فيجب عليه قضاؤها أوَّل ما يستيقظ من نومه أو يتذكّر من نسيانه؛ ففي 
المحيديو من حدية الس كاف أن سول الله يك قال: «من نام عن صلاة 
أو تشيها؛ فلِيصَلّها [5) ذكرهاء لا كثارة لها إلا ذلك فإذا كان هذا كثارة قضاء 
الصّلاة؛ فإنّه لا يلزمه أن يصلّيها مرّة أخرئ لوقتها في اليوم الثَّالي؛ لأنَّ قوله و: 
الا كتاروليا ةسه ل علق أن كلك هر الرالعيمووكون ما امن التعديف 
بالأمر بإعادتها مرّة أخرئ لوقتها في اليوم الَّالي؛ غلط من راويه؛ لأنَّ النّابت من 
سنّة الي له وعمل أصحابه قضاء الفائتة مرّة واحدة لا مرَّتين» فحيتئذ يقال: 
قفياء الطلاة ماتين ابسن عليه الحم والواجته الخد بالشنع المشهورة 
المحكمة» التي توارث التّابعون والمسلمون أخذها عن الصّحابة والنَّي بكلل. 
وأمّا ما رواه مسلم في «صحيحه)» من حديث أبي قتادة ريدمك أنَّ رسول الله 
ُ قال: اليس في الوم تفريط؛ إِنّما التفريط علئ من لم يصلّ الصّلاة حتئ يجيء 
وقت الصّلاة الأخرئ؛ فمن فعل ذلك فَليْصِلَّها حين ينتبه لهاء فإذا كان من الغد 


جه 7107 +#د#د ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
فليصلَّها عند وقتها»» فهذا أمثل ما قيل فيه: أنَّ الواجب القضاء حين الانتباه 
والتّوكيد علئا الأداء غدًا 0 

قال الحافظ التّووى وَمَدُهَه(': «أمَا قوله يل «فإذا كان من الغد فليصلّها 
عند وقتها»؛ فمعناه: 00 إذا فاتته صلاة فقضاها؛ لا يتغيّر وقتهاء ويتحوّل في 
المتتقيز »بل يق كها كانه فإذا كان العد ع هعلذة العد ىبر فده المععاد 
ويتحوّل» وليس معناه: أن يقضي الفائتة مرِّتين؛ مرّة في الحال» ومرّة في الغد وإنَّما 
معناه ما قدّمناه؛ فهذا هو الصَّواب في معنئ هذا الحديث». 

فإن قلت: قد جاءت زيادة رواها أبو داود في «سننه»» في حديث أبي قتادة 
لتَدْعَنَُ نفسه» أن الي يك قال: «من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحًا؛ 
فليقض معها مثلها». وهذه الزيادة باطلة غير صحيحة 

قال الحافظ العلائي رََِدَآنَها"': «هذه الزّيادة معلولة» تفرّد بها خالد بن 
سمير» وهو من لمق ما روئ باللّفظ الذي أخرجه مسلم» وقد ذكر البخاري 
في «تاريخه) أنَّ خالدًا هذا لم يُتابْ علئ هذه الزّيادة؛ فهي حيتئذ شَادَّةه وكأنّه فهم 
من اللّفظ الذي أخرجه به مسلم إعادتها مرّة أخرئ؛ فرواه علئ معنئ ما فهم. 

ندل علئ بطلان هذه الرٌيادة: أنَّ عمران بن حصين وَوَزَنََعَنَهُ ذكر لأبي قتادة 
يتنه أنّه كان حاضرًا هذه القصّة يومئذء كذلك أخرجه مسلم. 


.)58١ص( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاجٍ‎ )١( 
.)7584 - (؟) فصل القضاء في أحكام الأداء والقضاء (ص7817‎ 


كتاب الصلاة/قضاء الفائتة رن تدس جه 7/1 هه 


202 


وقد ثبت في حديث عمران بن حُصَّين وََزْتَدعنة؛ أَنَّهُمْ قالوا: يا نبي الله! ألا 
نصليها من الغد لوقتها؟ فقال لهم رسول الله يَِِ: «ينهاكم الله عن الرَبَا ويقبله منكم». 

رواه روح بن عبادة» ومكي بن إبراهيم» عن هشام بن حسَّانء عن الحسن 
البصري. عن عمران وَوَليَدُعَدكُ أخرجه البيهقي وغيره» قال: «ورواه زائدة بن 
قدامة» عن هشام؛ عن الحسنء أنَّ عمران حدَّثه فذكره بمعناه». 

كين الوق يتألاك ]لل أن مة بدلين العبي اللضزي» قن اليم بعص ريح 
فيه بالتّحديثء والله أعلم». 

ونبّه الحافظ ابن خزيمة رََدَآنَهُ إل أن حديث عمران بن حصين وَدَكدْعَتهُ 
ناسخ لما تقدّم من الأمر بقضاء الصّلاة مرّتين» حيث قال7©: إن النبي يله إِنّما 
أمر بإعادة تلك الصلاة التي قد ينام عنهاء أو ذكرها بعد النسيان» من الغد لوقتهاء 
قبل نبي الله عَرَيجَلٌ عن الربا؛ إذ النبي كَل قد زجر عن إعادة تلك الصلاة من الغد 
بعد أمره كان بهاء وأعلم أصحابه أن الله عَرَيجَلّ لا ينهئ عن الرباء ويقبل من عباده 
الرباء وصلاتان بصلاة واحدة كدرهم بدرهمين» وواحد ما شاءء مما لا يجوز 
فيه التفاضل». 

والرّبا الوارد النَّمَي عنه في الصّلاة؛ المراد به المعنى اشرق وهو الريادة 
والله أعلم. 


وقال البخاري يَمَهُلنَهُ في «صحيحه): [باب: من نسي صلاة فليصل إذا 


.)917//7( صحيح ابن خزيمة‎ )١( 


جه 1 +*#ل عل بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ذكرهاء ولا يُعيد إلا تلك الصّلاة]7". 

قال علينٌ بن المنير رَيِمَهالنَةا": «صرّح البخاريّ بإثبات هذا الحكم مع كونه 
مما اختلف فيه لقوّة دليله» ولكونه علئ وفق القياس؛ إذ الواجب خمس 
صلواتٍ لا أكثر» فمن قضيا الفائتة كمّل العدد المأمور به. ولكونه عل مقتضئا 
ظاهر الخطاب لقول الشَّارِع: «فليصلّها». ولم يذكر زيادةً» وقال أيضًا: « 
كتَارة ليا إلاةللهه فاستقنا من هذا الحضر أن لأ عي عبن إعادتة: 

وقال الحافظ ابن حجر ريمَدُاَانََا: «يحتمل أن يكون البخاري أشار بقوله: 
ولا يعي لا نلك الصاو»: إن ضعي دا وفع ى يعض يلزن جيك اي اتنادء 
عند مسلي في قصّة الثوم عن الصّلاة» حيث قال: ناكا لمر افيه 
وقتها»؛ إن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضيّة مرّتِين عند ذكرها وعند 
حضور مثلها من الوقت الآني» ولك اللفظ الجذكزر يسن نضًّا في ذلك؛ لأنّه 
يحتمل أن يريد بقوله: «فليصلّها عند وقتها»؛ أي الصّلاة الي تحضرء لا أَنَّهِ يريد 
أن يعيد الي صلّاها بعد خروج وقتهاء لكن في رواية أبي داود من حديث عمران 
بن حصين في هذه القصّة: «من أدرك منكم صلاة الغداة من غدٍ صالحًا؛ فليقض 
معها مثلها», قال الحطَّابِيٌ: لا أعلم أحدًا قال بظاهره وجويًا. قال: ويشبه أن 
يكون الأمر فيه للاستحباب؛ ليحوز فضيلة الوقت. انتهئ. 
)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب مواقيت الصّلاة (ص44). 


(؟) فتح الباري .)7١/7(‏ 
(9) فتح الباري (7”/ /). 


كتاب الصلاة/ قضاء الفائتة ريم ٠‏ لدستت د جه 71079 خهه 

ولم يقل أحد من السّلف باستحباب ذلك أيضّاء بل عدوا الحديث غلطًا من 
راويه» وحكين ذلك التّرمذيٌ وغيره عن البخاري». 

فالحاصل أنَّ الله لم يفرض علئ عباده في اليوم واللّيلة غير الخمس 
الصَّلوات» فإذا صلّاها المسلم في يومه وليلته ثم أوترء فقد ختم أعمال ذلك 
اليوم من الصَّلوات المفروضاتء ويوم غد فرائضه في أوقاتهاء والمعهود من سن 
لني يللِةِ في العبادات خصوصًا الصّلوات المفروض منها والمندوب قضاؤها 
5ف واخيدة» الأند ييل امدق اق مسمّىل ومعنوا القضاءء ألا ترئ إل اعتكافه 
الذي تركه مرَّة لغيرة أزواجه؛ قضاه في شوال» وصلواته في الخندق وتبوك قضاها 
مرّة واحدة. وإذا نام عن قيام اليل لتعب أو إعياء قضاه ضحَّئ شفعًا لئلّا يوتر في 
النّهار في غير وقت الوترء لا أنه يقضي عدد ما يصلَّيه ليلا مضاعمًا بالنّهار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهليَهَا'؟: «لا يجب عليه القضاء أكثر من مرة 
واحدة؛ لأن النبي مَل لم يقض يوم الخندق ويوم نام عن الفجر أكثر من مرة 
واحدة» وقد احتج أحمد علئ ذلك بما رواه في «المسند» بإسناد جيد عن 
عمران بن حصين وَدَإَِهعَنهُ قال: «ثم أمر بلالا فأذن» ثم صلئ الركعتين قبل 
الفجرء ثم أقام فصليناء فقال: يا رسول الله. أَلَا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: 
«أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم؟!». وهذا لآن الواجب في الذمة صلاة 
واحدة» فلو أمر بصلاتين لكان ربًا. 


.)71720 77 شرح العمدة» كتاب الصّلاة (ص5‎ )١( 


جه +7٠‏ علب بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 

فإن قيل: ففي حديث أبي قتادة رََعَلَهُعَنَةُ عن النبي يَللِِ: «أما أنه ليس في النوم 
تفريط» إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حت يجيء وقت الأخرئ. فمن 
فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لهاء فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها». رواه أحمد 
ومسلمء وفي رواية ابن ماجه: «فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها؛ فليصلها إذا 
ذكرها ولوقتها في الغد». 

قلنا: معناه - والله أعلم - فليصلها حاضرة» وأكد الآمر بالمحافظة لثلا 
يتوهم أن الرخصة لغير المعذور وليتحمّظ من تفويت مرة أخرئء وقد رواه أبو 
داود ولفظه: «من أدرك معكم في غد صلاة» فليقض معها مثلها». وهذا - والله 
أعلم - توهُّم من بعض الرواة بما فهم من المعنئ» وقد علّل البخاري هذه الرواية». 


# #* 


كتتاب الصلاة/ مقائلة الماديين بدي المصلى ب جه 1د 


عن أبي سعيد الخدري ووَدَلَنَدَءَنَهُ أن رسول الله كله قال: «إذا كان أحدكم 
يصلّي. فلا يدع أحدًا يمرٌ بين يديه وليدرأه ما استطاع. فإن أبئ فليقاتله؛ فَإنّه 
شيطان». رواه البخاري ومسلم. 

المعكرة: أن مه الشيظان المرضيهه وهى يامره يالك وكا امار ايخ 
حبّان» زد علسسديت ابن عمر َاسَدْعَنَهًا: ١فإنَّ‏ معه القرين» رواه مسلم. 

وفبل: المراد أن قعل هل قعل الشيطان» فهو يذلك من شياطين الأثين؛ 
وهو اختيار الجوزجاني. 

وقال أصحاب الشّافعي يدفعه بحسب الحاجة. وقال إسماعيل الشَّالَنْجِي: 
دفع الضّائل بالأسهل فالأسهلء ويزيد الإمام أحمد رَيِمَهُلَنَهُ في رواية: يدرأ ما 
استطاعء وأكره القتال في الصلاة. 

و(المقاتلة) هنا المقصود بها: دفع المارٌ بين يدي المصلَّي لحفظ الصّلاة 
وهذاهى العدل القليل الذى ل" يظل الطاؤةه قالذو وميلة تعلط المشصرة: 
ولا يجوز تفسير الدّرء بما يعود علئ المقصود بالإفساد؛ لأنَّه حينئذ يبطل معن 
ما أمر به النَبِي يكل من فعل أسباب حفظ الصّلاة. 


جه :+96 عل بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 

والعمل القليل في الصّلاة الذي لا يُبطلها مرجع القليل فيه إلى العرف. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ وَهمَدُآرَهُا'': «في هذا الحديث أيضًا دليل علئ أن 
العخلق الكلة#محاكة» والدى يعر وملة عند الغتداء القل] امعو قا الرعويك» 
وحكٌ الجربء وقتل العقرب بما خف من الضرب ما لم تكن المتابعة والطول» 
والمشي إِلئ القوم إذا كان ذلك قريبّاء ودرء المارٌ بين يدي المصلي. 

هذا كلها لد كت إن كل أشيته وناجليت احذ من الفنياة عالت 
هذه الجملة» ولا علمت أحدًا منهم جعل بين القليل من العمل الجائز في الصّلاة 
وَفين الكثير المقنند لها خدًا لآ يتجاوز ]لا ما تعارفه الناس.والآثان المرفوعة فى 
هذا الباب والموقوفة كثيرة» وقد ذكرنا من فتل الدم وقتل القمل في الصّلاة في 
باب هشام بن عروة ما فيه كفاية. ومن العمل في الصّلاة شيء لا يجوز منه فيها 
القليل ولا الكثير؛ وهو الأكل والشرب والكلام عمدًا في غير شأن الصَّلاة 
وكذلك كل ما باينها وخالفها من اللهو والمعاصي. وما لم ترد فيه إباحة قليل 
ذلك كله وكثيره غير جائز شيء منه في الصّلاة. 

وقوله في الحديث: «فإن أبئ فليقاتله»؛ فالمقاتلة هنا: المدافعة وأظنّه كلامًا 
خرج عل التغليظء ولكل شيء حدٌّء وأجمعوا: أنه لا يقاتله بسيف. ولا 
يخاطبه. ولا يبلغ منه مبلعًا تفسد به صلاته؛ فيكون فعله ذلك أضرَّ عليه من مرور 
المارٌ بين يديه» وما أظنّ أحدًا بلغ بنفسه إذا جهل أو نسي فمرّ بين يدي المصلي 


.)١19:-1١88/5( التمهيد‎ )١( 


كتاب الصلاة/ مقاتلة الماديين بدي المصلى ب جل هد 
إلئ أكثر من الدفع» وفي إجماعهم علئ ما ذكرنا ما يبِيّن لك المراد من الحديث. 

وقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز رَِمَهآنَهُ في أكثر ظني ضمَّن رجلا دفع آخر 
من بين يديه وهو يصلي؛ فكسر أنفه. دية ما جنىئ علئ أنفه» وفي ذلك دليل على 
أنه لم يكن له أن يبلغ ذلك بهء ولأنَ ما تولّد عن المباح فهو معفو عنه. 

وقد كان الثوري يدفع المارٌ بين يديه إذا صلئ دفعًا عنيقًا. وذكر عنه أبو داود أنه 
قال: يمر الرجل يتبختر بين يدي وأنا أصلي فأدفعه. ويمر الضعيف فلا أمنعه. 

وهذا كله يدلك علئ أن الأمر ليس علئ ظاهره في هذا الباب. 

وذكر ابن القاسم عن مالك قال: إذا جاز المار بين يدي المصلّي فلا يرده؛ 
قال: وكذلك لا يرده وهو ساجد. 

وقال اقنهجا ذا م فذانهافليرةم كا زولا بمقى ]ليد لان سفيية اليد شد 
من مروره بين يديه» فإن مشئ إليه وردّه لم تفسد بذلك صلاته. 

قال أبو عمر: إن كان مشيًا كثيرًا فسدت صلاته. والله أعلم. وإنما ينبغي له 
أن يمنعه ويدرأه منعًا لا يشتغل به عن صلاته. فإن أبئ عليه فليدعه يبوء بإثمه؛ 
لأنّ الأصل في مروره أَنَّه لا يقطع علئ المصلّي صلاته». 


١:‏ ع 
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السّفْر المبيح لرّحَصِهِ كقصر الصّلاة جعل بعض العلماء حذّه ثلاثة أيّامء وما 
زاد على ذلك فهو في حكم المقيم» لا يترص فيه برخص المسافر. وبعض 
العلماء أرخص لمن في نيّنه السّفر متم قضئ حاجته من محل سفره؛ بالقصر إذا لم 
تنقض حاجته في ثلاثة أيّام وبعض العلماء جعل كل ما عدَّه النّس عرفًا سفرًا؛ 
سفرًا يترخص فيه بأحكامه. 

قال ابن القيّم رَحمَدَآمَه''': (إِنْهِ يلِِ أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصَّلاة 
ولم يقل للأمّة: لا يقصر الرّجل الصّلاة إذا أقام أكثر من ذلك» ولكن اتفقت 
إقامته هذه المدّة» وهذه الإقامة في حال السّفر لا تخرج عن حكم السَّفرء سواء 
طالت أو قصرت إِذَا كان غير مستوطنء ولا عازم علئ الإقامة بذلك الموضع. 

وقد اختلف السّلف والخلف في ذلك اختلافًا كثيرّاء ففي «صحيح 
البخاريٌ» عن ابن عباس وَِدَزَتَدعَنْهَا قال: أقام رسول الله يك في بعض أسفاره تسع 
عشرةً يصلّي ركعتين» فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلَي ركعتين» وإن زدنا على 
ذلك أتممنا. وظاهر كلام أحمد: أنْ ابن عبّاس وَرَزَيَدَمَنعَا أراد مدّة مقامه بمكة 
زمن الفتح؛ فإنّه قال: أقام رسول الله يَكِةٍ بمكة ثمانَ عشرة زمن الفتح. لأنّه أراد 


() ناد المعاد(ص259”5., 070). 


كتاب الصلاة/السفر المببيج لرخضه ب هه 718 جد 
خُنيناء ولم يكن نّم أجمع المُقَام وهذه إقامته التي رواها ابن عبّاسٍ يتَإيَِعَتا. 

وقال غيره: بل أراد ابن عبّاسِ مقامه بتبوك؛ كما قال جابر بن عبد الله يَليدعَتهَا: 
أقام النبى كك بتبوك عشرين يومًا يقصر الصّلاة. رواه الإمام أحمد في «مسنده». 

وقال عبد الرّحمن بن المسور بن مخرمة: أقمنا مع سعدٍ وَوَإْتَهعَدهُ ببعض 
قرئ الشّام أربعين ليلةَ يقصرها سعد وَدَلِتَدعنَكُ ونُدِمّها. 

وقال نافع: أقام ابن عمر وتنا بأذربيجان سنّة أشهر يُصلْي ركعتين» وقد 
حال الثلج بينه وبين الدّخول. 

وقال حفص بن عبيد الله وَعَلََدعَنْهُ: أقام أنس بن مالكِ وعَليَدْعنَهُ بالشام 
ستيق يصلىي صبلاة المسافر. 

وقال أنس وََزِتَدعنَُ: أقام أصحاب رسول الله كله بِرَامَهُرْمُْر سبعة أشهر 
يقصرون الصلاة. 

وقال الحسن: أقمت مع عبد الرّحمن بن سمرة ونه بكاثل سنتين يقصر 
الصلاة ولا يجمع. 

وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالرّيّ السّنّة وأكثر من ذلك» وسجستان السّنتين. 

فهذا هدي رسول الله يلِْةِ وأصحابه كما ترئ» وهو الصّواب. 

وأمَا مذاهب الناس: فقال الإمام أحمد: إذا نوئ إقامة أربعة أَيّام؛ أتمٌ» وإن 
نوئ دونها؛ قصرء وحمل هذه الآثار علئ أن رسول الله كله وأصحابه لم 


يُجمعوا الإقامة البتة» بل كانوا يقولون: اليوم نخرج. غدًا نخرج. 
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وفي هذا نظر لا يخفئ؛ فإِنْ رسول الله يَكِةِ فتح مكّة وهي ما هيء وأقام فيها 
يؤسّسٌ قواعد الإسلام» ويهدم قواعد الشرك» ويُّمهّد أمر ما حولها من العرب» 
ومعلوم قطعًا أن هذا يحتاج إلئ إقامة أيّام ٠‏ لا يتأنّئ في يوم واحدء ولا يومين؛ 
وكذلك إقامته بتبوك؛ فإِنّه ا لق ومن المعلوم قطعًا أنه كان بينه 
وبينهم عِدَّةٌ مراحل يحتاج قطعها إلئ أَيّامِ وهو يعلم أَنّهِم لا يُوافون في أربعة 
يام وكذلك إقامة ابن عمر رََرَيَْعَنْعَا ران ستّة أشهر يقصر الصّلاة من 
أجل التلج» ومن المعلوم أنّ مثل هذا الثَلج لا يتحلّل ويذوب في أربعة أيَام؛ 
يك اسع المادق: وكذلك إقامة أنسٍ تعن بالشام سنتين يقصرء وإقامة 
الصّحابة برامهرمز سبعة أشهر يقصرونء ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار 
والجهاد يُعلم أنّه لا ينقضي في أربعة أيّام. 

وقد قال أصحاب أحمد: إِنّه لو أقام لجهاد عدوء أو حبس سلطانء أو 
مرض؛ قصرء سواء غلب علئ ظنْه انقضاء الحاجة في مذَةٍ يسيرة أو طويلة» وهذا 
هو الصّواب» لكن شرطوا فيه شرطًا لا دليل عليه من كتاب, ولا سَنْدِ ولا 
إجماع» ولا عمل الصّحابة. فقالوا: شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المذة 
ال لتقي اطي شار وريه فرق 9 بعد يكيان ارو كم 1 
الشّرط والنْبِيَ لما أقام زيادةَ علئ أربعة أَيّام يقصر الصّلاة بمكة وتبوك لم يقل 
لهم شيثًا ولم يبيّن لهم أنه لم يعزم علئ إقامة أكثر من أربعة أَيَامِ وهو يعلم أنْهم 
يقتدون به في صلاته» ويتأسّون به في قصرها في مدّة إقامته» فلم يقل لهم حرقًا 
واحدًا: لا تقصروا فوق إقا مة أربع ليالٍ. وبيان هذا من أهمّ المهمّات. وكذلك 


كتتاب الصلاة/ السفر المببيح لرخصه لل ها لود 
اقنداء الصّحابة به بعده» ولم يقولوا لمن صلّئ معهم شيئًا من ٠‏ ذلك. 

وقال مالك والشافعيّ: إن نوئ إقامة أكثر من أربعة أيّام أتمّ» وإن نوئ دونها 
قصر. 

وقال أبو حنيفة: إن نوئ إقامة خمسة عشر يومًا أتمّ» وإن نوئ دونها قصر. 
وهو مذهب اللّيث بن سعدٍء ورُوي عن ثلاثةٍ من الصّحابة: عمر وابنه وابن 
عباس وئَدُعتظ. 

وقال سعيد بن المسيّب: إذا أقمت أربعًا فصل أربعًا. وعنه كقول أبي حنيفة. 

وقال علي بن أبي طالب: إن أقام عشرًا؛ أتمّ. وهو رواية عن ابن عبّاسِ 
وَوَلنََعَنْعًا. وقال الحسن: يقصر ما لم يقدم مصرًا. 

وقالت عائشة رَوََابَدُعَتَهَا: يقصر ما لم يضع الزّاد والمزاد. 

والأئمّة الأربعة متفقون علئ أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها؛ يقول: اليوم 
أخرج غدًا أخرج. فإنّه يقصر أبدَاء إلا الشافعي في أحد قوليه؛ فإنَّه يقصر عنده 
إلئ سبعة عشر أو ثمانية عشر يومّاء ولا يقصر بعدهاء وقد قال ابن المنذر في 
«إشرافه»: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يُجمع إقامة» وإن أتى 
عليه سنون». 


قال العلّامة محبّد ال م 0 ب جماعة من أهل 
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حنينة» ووو :اقول عق اللهذى سنس كوشو ين ققلة تو العم نوا عد 
سك يه ا ا 
ابل هذا القول بحديث ابن عمر وَدَتَدَعَتَهَا وحديث أبى سعيل 
دعن الّابتين في الصّحيح: أن الى يلِِ قال: «لا تسافر المرأة : 0 
ومعها د وبحديث: 2 0 ثلاثة 0 ولياليهنٌ». 
ثلاثة و ال كلف ا 0 يام ؛ لأنها 
لوا ندرك راذا هري لكل" مه لقاع ها لانتهاء سفره؛ فاقتضئ ذلك 
تقديره بالثلاثة» وإِلّا لخرج بعض المسافرين عنه. اه. 
والاستدلال بالحدينين 0 ظاهر فيما يظهر لي؛ لأنَّ المراد بالحديث 
0 0 6 
000 يومين 000 زوجها ا د 
اله يح «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلةٍ 
ليس معها حرمة». وفي رواية لمسلم: ضير ور وفي رواية له «ليلة». وفي 
رواية أن داود: «لاتسافر بريدًا»» ورواه الحاكمء وقال: صحيح الإسناد. 
وقال البيهقٌ في «السّنن الكبرئ»: وهذه الرٌواية في الثلاثة واليومين واليوم؛ 
صحيحة. وكأن النبيّ يَْةّ: سئل عن المرأة تسافر ثلاثا من غير محرمء فقال: 
«لا»» وسئل عنها تسافر يومين من غير محرم, فقال: «لا». ويومًا؛ فقال: «لا» 


كتتاب الصلاة/ السفر المببيح لرخصه لطس ها 719 جد 
ناموك تواسوشتيي ماعمظه ولا كرره قله من مله لأعامجد ا اللكدرن هد 

يموع أن لاد لان عل انل اللكقو اللي لبر حو كي را 
لا سيّما أنَّ ابن عمر ويتَََِْنْها راويه قد خالفه كما تقدَّم والقاعدة عند الحنفيّة: 
أن العبرة بما رأئ الصّحابِيٌ لا بما روئ. 

وأمّا الاستدلال بحديث توقيت مسح المسافر بثلاثة أيَّام بلياليهنَ؛ فهو أيضًا 
رخو هذ تيوس ره وبا عا وققهارو ايعس لتر اين ل 
اللطريق الل رذ من أن بينافى كلسةجيل قار ما يكبية الخديقة أن المسافر اله 
في المسح علئ الخفٌ مدَّة ثلاثة يام فإن مكثها مسافرًا فذلك» وإن أتمَّ سفره 
قبلها صار غير مسافرء ولا إشكال في ذلك». 

على كل حال: مقدار المسافة وحدها ليست هي فقط الحد الفاصل بين السّفر 
والتنقّل في المحل» فالئَّي يكل قصر الصّلاة في ذي الحليفة بعد أن خرج من المدينة 
وقصد الحجّ والسفر وفارق البنيان» وإِلّا فإن النَّس يقطعون أكثر من هذه المسافة 
في مدنهم وقراهم ومحل إقامتهمء ولا يُعتبر ذلك سفرًا في عرف النّاس. 

قال العلّامة محمّد الأمين الشنقيطي رَِمَدلمَهاا»: «ذهب بعض العلماء إلى 
وال التضاق ضير الكفر تإطويلةة ومكن قال :ةداوه الظاهرئ قا لاغنه 
بعض أهل العلم: حتّئ إِنَّهِ لو خرج إلئ بستانٍ خارج البلد قصر. 


0 


أن 
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واحتجٌ أهل هذا القول بإطلاق الكتاب والسّنّةَ جواز القصر بلا تقييدٍ 
للمسافة» وبما رواه مسلم في «صحيحه» عن يحيئ بن يزيد الهنائي قال: سألت 
أنس بن مالك لك عن يعزو قازرا كا نووت اله وك شيرج 

مسيرة ثلاثة أميالٍ» أو ثلاثة فراسخ - شعبة الماك حب ا كا هذا لفظ 
مسلمء وبما رواه مسلم أيضًا في «الصّحيح» عن جبير بن نفير قال: خرجت مع 
شرحبيل بن السّمط إلئ قرية علئ رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا فصلّئ 
وكطين 'فقلك لد ققال+ رابك عمو 2واتاعنة صل دق التطليقة ركستين:ففلك 
لهء فقال: إِنَّما أفعل كما رأيت رسول الله وَكةٍ يفعل. 

واسويب ما جهة الجمهور بِأنَّه لا دليل في حديثي مسلم المذكورين؛ لأ لأنّه 
لبسن المتزاد عيما أن تلك العسافة المذكورة فيهما ع غاية السّفره بل معتاه: 
كان إذا سافر سفرًا طويلا فتباعد ثلاثة أميالٍ قصر؛ لأنَّ الظّاهر أَنَّهِ كلِِ كان لا 


له 


سلس 


متاق قن عر لوقت العلدة الأيومد أن يضدرياء ناوتدوكه لمي الكعرئ 
| لأ واللتساعة من المشقةة وكلالات يديك لضي "لماكو فقول إن فين 
تائلعةة صل بذى الحليفة ركسين» محمول عا ما ذكرناه في حديث أنس 
صََلْنَدْعَنفُ 000 كان مسافرًا الرفكة أن غرينا قمر ينان الحليفة» وأدركته 
توتسا در عقون لان 8 البعلفة قال يقرو قال الوو بو زتره 
وجه من التّظرء ولم ينقل عن النَِيَ كلةٍ القصر صريحًا فيما دون مرحلتين؛ كما 


جزم به النووي». 


كتتاب الصلاة/ السفر المببيح لرخصه لل جه 79د 

قال شيخ الإسلام اف شه و11 «السفر جنس تحته أنواع مختلفة» 
تختلف باختلاف نيّةَ صاحبه؛ فقد يكون سفرًا واجبًا كحجٌ أو جهاد متعين» وقد 
يكون محرمًا كسفر العادي لقطع الطريقء والباغي علئ جماعة المسلمين» 
وَالغيد الآبق» والمرأة الناشو: 

ولهذا تكلّم الفقهاء في الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره؛ فقالوا: 
إذا سافر سفرًا مباحًا كالححٌ والعمرة والجهاد؛ جاز له فيه القصر والفطر باتفاق 
الآئمّة الأربعة» وإن عصىئ في ذلك السفر. 

وأما إذا كان عاصيًا بسفره؛ كقطع الطريق وغير ذلك؛ فهل يجوز له 
الترخص برخص السفر؛ كالفطر والقصر؟ 

فيه نزاع: فمذهب مالك والشافعي وأحمد: أنه لا يجوز له القصر والفطر. 
ومذهب أبي حنيفة: يجوز له ذلك. وإذا كان النبي يَكيةِ قد ذكر هذا السفرء وهذا 
السفر عَلم أن مقصوده ذكر جنس الأعمال مطلقاء لا نفس العمل الذي هو قربة 
بنفسه؛ كالصّلاة والصّيام ومقتضوده ذكر نس البّةه وتحيظد يتييّق أن قوله: 
«إنما الأعمال بالنيات» مما خصّه الله تعالئ به من جوامع الكلمء كما قال: 
«بعثت بجوامع الكلم»» وهذا الحديث من أجمع الكلم الجوامع التي بُعث بهاء 
فإن كل عمل يعمله عامل من خير وشرٌ هو بحسب ما نواه» فإن قصد بعمله مقصودًا 
حسنًا كان له ذلك المقصود الحسنء وإن قصد به مقصودًا سينا كان له ما نواه». 
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ويجب علئ طالب العلم التمييز بين أحكام القصر والجمع بالنسبة 
للمسافر؛ فإن القصر سنّة للمسافر» والجمع عارض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدْنَهُا'': «لم يُنقل عنه أنَّه جمع في السّفر وهو 
نازل إِلّا مرّة واحدة» وإنَّما كان يجمع في السفر إذا جد به السير» وَإِنَّما جمع 
لنحو الوقوف؛ لأجل أن لا يفصل بين الوقوف بصلاة ولا غيرها». 

وكما تكلّم العلماء في حدّ السّفر باعتبار مسافته ومدَّتهء تكلّم العلماء كذلك 
في أنواعه بحسب قصد المسافر وعمله. وذكروا أنه أنواع: سفر طاعة» وسفر 
مباح» وسفر معصية. 

والاتيساتت الفلماء ان النا قن مرف :المقواو لكر اتن 
للصّلاة إذا كان سفره طاعة, وأكثر العلماء يبييحون رخصه كذلك في السَّفر 
المباح» ولا يبيحونه في سفر المعصية. 

واسم «السَّفر) الذي اختصّت به أحكام القصر والفطرء وإن ورد لفظه مطلقا 
في النصوص فمعاني الشّريعة ونصوص الرّخص تشوييا اج الا التسوين 


الطافة :و الخباجة: 
قال العلامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي م وَإدَاصَرَبَهُ في الْدَرضٍ 4 
[النساء: ١١٠]؟‏ أي: ع رك ال 


.)١155ص( القواعد النورانيّة الفقهيّة‎ )١( 
.)”10 /١( (؟) تيسير الكريم الرّحمن‎ 


كناب الصلاة/ السفر المببيح لرخصه لب جه 98 7 جود 
ولو كان سفر معصية؛ كما هو مذهب أبي حنيفة رَمَدَالنَه » وخالف في ذلك 
الجمهورء وهم الأئمة الثلاثة وغيرهمء فلم يُجَوّزوا الترخص في سفر المعصية» 
تخصيصًا للآية بالمعنئ والمناسبة؛ فإنَّ الرخصة سهولة من الله لعباده إذا سافروا 
أن يقصروا ويفطرواء والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف». 

وقال الحافظ ابن كثير وم َوأنَك1': اومن قائل: كني بطلل ,السو ننواء 
كان مباحًا أو محظورّاء حتئ لو خرج لقطع الطَّريق وإخافة السّبيل؛ ترخص؛ 
لوجود مُطَلّقٍ السَّفر. وهذا قول أبي حنيفة» والثوريء وداود؛ لعموم الآية. 
وخالفهم الجمهور). 

وقول أبي حنيفة والظّاهريّة بعيد عن معان الشّريعة وفهم الصّحابة» قال ابن 
قدامة المقدسي رَيَدْيَه"': «لنا قول الله تعالل: «اهَمَنِ أصْطرَعَيربَاعْ وَلَاعَادٍمة كم 
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عليه 4 [البقرة: 105]؛ أباح الأكل لمن لم يكن عاديًا ولا باغيّاء فلا يُباح لباغ ولا عادٍ. 
قال ابن عبّاس وِتَإيَِعَ: غير باغ علئ المسلمين, مفارقٍ لجماعتهم. يُخيف 
السّبيل» ولا عادٍ عليهم. 
ولأنَ التّرخص شرع للإعانة علئ تحصيل المقصد المباح» توصّلا إلى 
المصلحة: فلو شرع هاهنا لشرع إعانة علئ المحرّم تحصيلا للمفسدة, والشّرع 
منرَّهُ عن هذاء والنتصوص وردت في حقٌ الصّحابة» وكانت أسفارهم مباحةً» فلا 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .077577/١(‏ 
(؟) المغني .07507”/١(‏ 


جهه! ؛ 79+« عل بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
ينبت الحُكمُ فيمّن سفره مخالف لسفرهمء ويتعيّن حمله على ذلك جمعًا بين 
الأصّووه و قافن المعضية غلرل لطاع بعيةه لضا ذهماة: 

وقال العلّامة المحقّق الأصوليّ محمد الأمين الشّنقيطي يمَايَه!": دلا 
يجوز للمسافر في معصيةٍ القصرٌ؛ لأنَ ال خيص له والتّخفيف عليه إعانةٌ له علئ 


3 


معصيته» ويُستدلٌ لهذا بقوله تعالئ: طمن أسَظرٌ في عَفصَةَ حير مُتجَانٍِ لإ 4 
الآية [المائدة: 1# فشرط :اق التَرخَيضن: بالاقطراو إليل أكل الميتة كوته غير 
متجانفٍ لإثم» ويفهم من مفهوم مخالفته أنَّ المتجائف لإثم لا رخصة له 
والعاصي بسفره متجانف لإثم» والشتروون اذ ل قناز ان الحقسية مياق 
التكقيف بقطير الصّلذف م كانت الصّرورة إليه ألجأ بالتّجانف للإثم؛ يدل 
على منعه به فيما دونه من باب أولئ. 

وهذا الَو من مفهوم المخالفة من دلالة اللّمْظ عند الجمهور, لا من 
القياس؟ خلانًا للشَّافعِيَ» وقد يناه مرارًا في هذا الكتاب؛ وهو المعروف بإلغاء 
الفارق» وتنقيح المناط» ويسمّيه الشَّافعِيٌ: القياس في معن الأصل . 

وبهذا قال مالكء والشَّافِعنُ» وأحمد. 

وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة رَمَدُآانَهُ فقال: يقصر العاصى بسفره كغيره؛ 
لإطلاق التُصوصء ولأنَّ السّفر الذي هو مناط القصر ليس معصيةً بعينه» وبه قال 
اتوي والأوزاعيي» والقول الأوّل أظهر عنديء والله تعالئ أعلم». 


و الكو 


.)555 »55 5 /١( أضواء البيان‎ )١( 


م 0 جه 79 هد 
وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رََداليّهُا'': «أجمع أهل العلمء لا اختلاف 
بح ا أل قد بالود راس لل لاو ري 1 
عمرة» أو غزوء أنَّ له أن يقصر الصلاة ما دام مسافرًا. واختلفوا فيمن خرج 
لمباح؛ لتجارة» أو مطالعة مالء أو ما أبيح له الخروج إليه؛ فقال أكثر من نحفظ 
معام خلماة الأفناز له ]ذا خرج إن ما اياك افيض الفتاؤة. هذا فون 
الأوزاعي» والشافعي» وأحمد. وإسحاق. وأبي ثورء وهو مذهب أهل المدينة» 
وأهل الكوفة» وعوام أهل العلم من علماء الأمصار. وقد روينا عن عليٌ بن أبي 
طالب ينك أنَّه خرج إلئ صِمْينَ فصلئ ركعتين بين القنطرة والجسر» وخرج 
ابن عباس ووِدَلنَْعَنْكَا إل الطائف فقصر الصلاة» وقال نافع: خرج ابن عمر وَعَإَْدعَنْعَا 
إِلئ مال له يطالعه بخيبر فقصر الصلاة؛ فليس الآن حج, ولا عمرة» ولاغزو). 


# # 


.)"910/977/5( الأوسط‎ )١( 


جه 945 ج+ن# ‏ العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ ا لجزء الثاني 


وت م 
ا قصر الضلرة 2 


قن العاكة كوف لغدى الكقيه سوا كان الصف آم أن ميخو فاة و القوك 
ولوفي الحضر يُبيح قصر أركان الصّلاة. 

قال تعالئ: «إوَإِدَا صَرَيُ في الْأَرَضِ وَلْسَ عَلتَيْْ ناح أن تَمَصروأ ون الصو إنَ خف أن 
تنيت لدي كو أن الكطزر كنا ل عَدُوَاينًا (405 [النساء: .]1١١‏ 

قال العلّامة المجدّّد عبد الرّحمن السّعدي وَيَِدَآوَه('': «قوله: «آن تَقصروأ ون 
َلصَّكَةَ . ولم يقل: أن تقصروا الصلاة؛ فيه فائدتان: 

إحداعيا: اللو قال أن تقضروا الضلاة لكان القصر شر متقيط سد مره 
الحدود, فربّما ظنّ أنه لو قَصّر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة؛ لأجزأء 
فإتيانه بقوله: طمن الصّكؤة 4؛ ليدل ذلك علئ أنَّ القصر محدود مضبوط» مرجوع 
فيه إلى ما تقرر من فعل النبي كَل وأصحابه. 

الثانية: أنَّ طمِنَ4 تفيد التبعيض؛ ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات 
المفروضات لا جميعها؛ فإن الفجر والمغرب لا يُقصرانء وإنما الذي يُقصر 
الصلاة الرباعية؛ من أربع إلى ركعتين». 


.)7505 /١( تيسير الكريم الرّحمن‎ )١( 


كتاب الصلاة/ قصر الضّلاة - ل هش 791 

وقال ابن القيّم رَحمَءُأنَها'': «القصر قصران: قصر الأركان» وقصر العدد؛ 
فإن اجتمع السفر والخوف اجتمع القصران, وإن انفرد السفر وحده شرع قصر 
العدد وإن انفرد الخوف وحده شرع قصر الأركان». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يده "': (إنَّه سخَةوَكَالَ قال: «وَإدَاصَرَيم في 
لاض قلس عليخ: تح أن لسرأو الصّلؤة إن جف يفيت اين كيو 4 [النساء: ١١1]؛‏ 
فأباح الله القصر من عددهاء والقصر من صفتها؛ ولهذا علّقه بشرطين: السّفر 
والخوفء فالسّفر: يبيح قصر العدد فقطء كما قال اَي له «إنَّ الله وضع عن 
المسافر الصّوم وشطر الصّلاة»» ولهذا كانت سنّة رسول الله َك المتواترة عنه. 
الي انّفقت الأمّة علئ نقلها عنه؛ أنّه كان يصلَّي الرّباعيّة في السّفر ركعتين» ولم 
عله فى الهو أزيكا قعل مولا أو بكر زول هدر مه لاق لحك يدولا 
العمرة» ولا في الجهاد. 


والخوف يبيح قصر صفتهاء كما قال الله في تمام الكلام: «وَإِدًا كُنتَ فم 


220 01 م سد لج 0 كه احرج زر ومم م سو م 00200 روه 
َأَقَمْت لهم الصّسلؤة فَلَنَقَمْ طآيفة متهم مَعَكَ وَلْيَأَخْدُوَأ أُسْلِحَتَهم َإِذا سَجَدُوا قليكونواً 


هار 


0200 ه له د 6 اساسا وح 


من وَرَآيِحكُمٌ وَلكَأَث ططايقة شروت لد بعقارا ملل نفك ولأخذرا حِذَّرَهُم 
وَأَتَلِحَتر 4 [النساء: 9 .)]1٠١‏ 

وقال شيخ الإسلام أيضًا يَحَ َه '': «قوله تعالل: #وَإِدَاصَرَبمُ في الْأرَضِ فلِيّسَ 
)١(‏ تهذيب سئن أبي داود (١/١51؟).‏ 


(؟) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير (؟/ 0”71. 
(*) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير (0778/5. 


جه 9+7 عطعللل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
َك ناح 1 تح أن تمر وأ ون الصّكرة إن حفط آد يفيك الي كقروا 4 [النساء: ١‏ فهنا علق 
الهو ويم شرك لاز طن ودو لق تمن 1ن اللذين تكقر واف لآن القديد 
المطلق يتناول قصر عددهاء وقصر عملها وأركانهاء مثل: الإيماء بالركوع 
والسجود؛ فهذا القصر إنما يشرع بالسببين كليهماء كل سبب له قصر؛ فالسفر 
يقتضي قصر العدد. والخوف يقتضي قصر الأركان. 

ولؤاقيل» إن القضر المعلق نهو فقيل الأر كان فإن نّ صلاة السفر ركعتان تمام 
غير قصرء لكان وجيهًاء ولهذا قال: هقد محم كَأَقِمُوا ألصَلوَة 14. 

وقال تعاليل: مدا أَظمَأسحُم موأ الوه إن ألصّلزة كت عَلَ الْمُوَم ب كتَا 
مَوَفُوضَا 4 [النساء: .]٠١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدْلَنَها'': «الموقوت قد فسّره السّلف 
بالمفروضء وفسّروه بما له وقت. 

والمفزوقن: هو العقدّر السحده؛ فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرظن 
الننا فل فعا رقاو لتحيو هيه أذ اتناك بد روي مه متو لنلمو قوةه وذللك 
انار الطالفاا كما اذ نام تشكنوف نا عاليا رلك انكر عدر 
موقوتة» وهو يتناول تقدير عددها: بأن جعله خمسّاء وجعل بعضها أربعًا في 
الحضر واثنتين في السّفْره وبعضها ثلانَاء وبعضها اثنتين في الحضر والسّفرا. 

فالحاصل: أن قصر الصّلاة في السّفر لا يُشترط أن يكون مخوقًا. 


.)”801 /5( الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير‎ )١( 


كناب الطلاة/ قصر الضلاة اا هش 0798 

قال العامة أبو المظفّر السّمعاني رَيمَدأَ'': «قول أكثر الأمة: 0 0 
التصورفى كال الى كالما روى ع نيعل بين آمك أله قال لفمن ول تَدُعَنَهُ: «مّا 
بالنا نقصرء وقد أمناء وَاللَهِ تَعَالَى يول فِي كتابه: له 
[النساء: ١١٠1]؛‏ َال عمر ويَدَيَدعَتَُ: عجبت مِمّا تعجبت أَنْت؛ قَسَأَلَتَ 9 علق 
َثَالَ: صَدَّقَةَ تصدق الله بها عَلَيْكُم فاقبلوا صدقته». ورُوي «أن رَسُول الله كلل 
سَافر من مَك إِلَى الْمَدِيئَة» للا يكَاف إِلّا الله» وَقصر الصّلاة» 

وَكَانَ ناتاه يقصر الصّلاة في جَمِيع أَسْفَاره وَلم يُنقل أنه أتم في سفر ما. 

تفن :اننا امس كا ون اللويلر زرفل ان التقور اعدو الدوت دل قانه 
القرانو وان القسيرق كان لمن الكفرد لف عله اللو" . 

والصّواب: أن القصر في السّفر حال الخوف خرج مخرج الغالب فلا مفهوم 
له؛ فيكون القصر في السّفر في حال الأمن قد دلَّ عليه القرآن والسّنّ والله أعلم. 


# # 


.)5ا/١/1١( تفسير القرآن‎ )١( 
.)3917/5( (؟) الأوسط‎ 
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كتاب قيام البيل / الوثر ----- ل ل ل ل ا اه 
547 
ع / 6 
الوثر 
مقصود الوتر هو أن تكون آخر صلاة الليل» فهو منهاء ومجموع ذلك يُسمّى 
قيام اللّيل» ويُسمّئ أيضًا صلاة الوتر. 
وفن هذ المت قال يعضى العلماء: إن الوق اث آن تسشتمه صاذة: 


قال الإمام أحمد رَتِمَدآنَهُ: الأحاديث التي جاءت أن النَبِي َل أوتر بركعة» 


4 00100 01 مع 0 
وقال مجاهد رَيِمَهُنَها'": «ما أحبٌ أن يكون وتري إِلَا عل صلاة». 


001 
سَ 


ومعنئ الوتر في كلام بعض السَّلف؛ هو قيام الليل» والترمذي مدا بعد 
أن روئ حديث: «أوتروا يا أَهْلَ القرآن», قال”": «إِنَّما عن به قيام اللّيل علئ 
أصحاب القرآن». 

وهذا حيث استعمل الوتر في المعنئ العام» وقد يُستعمل في المعنئ الخاص؛ 
فقد روئ مسلم عن ابن عمر وَدَيهْعَنْهاه عن النبي يِل قال: «الوتر ركعة من آخر 
اللّيل). 
)١(‏ المغني /١1(‏ 077505. 


(؟) فتح الباري لابن رجب .)1١17/9(‏ 


(") جامع التَرمذي (ص١؟١).‏ 


جه ؛ . ا+ؤ#د# عل الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وفي «الصّحيحين» من حديث ابن عمر رََزَدَدْعَنْكَه قال رسول الله عَللةِ: 
١صلاة‏ اللّيل مثنول ثنول مثنواء فإذا ‏ حَشِيَ أحذكم الصَّبعَ؛ 0 توتر له ما 
تذضارةا 

قال الحافظ أبو زرعة مالي وعداكة 11+ [اسدل يقر لظ جقواين دما قل 
موه علق أذ الوق لاايضة حبَّئ تتقدّمه نافلة» فلو صلَّى العشاء ثمَّ أوتر 
بركعةٍ قبل أن يتنمّل لم يصحّ وتره؛ وبهذا قال بعض أصحابناء وفي «المدوّنة»: 
ولا يوتر بواحدة, لا شفع قبلها في سفر أو حضر. لكنّ الأصحّ عند أصحابناء وبه 
قال ابن نافع من المالكيّة» وهو المشهور عندهم؛ صحَّة الوتر في هذه الصّورة». 

والأذق عل كل النطليين الذى تيه عمونات أدلة القراة والقنة إن 
الوتر لا يُقصد بنيّة تخصّه عمًا تقدّمه من قيام اللّيل؛ فالمسلمون إذا قاموا 
يتهجّدون؛ نيهم محيطة لكل صلاتهم باللّيل؛ ومن ذلك الوترء أمّا من أدرك من 
اليل ما يخشئ معه خروج وقته وطلوع الفجر؛ فإنَّه يُصلَّي الوتر ركعة» وهو 
قافن فلك الليلة: 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمهُ 1 : «قول النبي وَل في حديث ابن 
عمر وَدَلْنَدَعَنْهَا: «صلاة اللبل مثن مثنا» فإذا خشي أحدكم الصبح صلَّ ركعة 
وإععذة لون ارقرل "تايط ود للعو أذ عقو ال كيه ريحي ساك ووه 


.)179/( طرح التتريب‎ )١( 
.)١١1/41١5/9( فتح الباري‎ )5( 


كتابقيام اليل /الوتر ب الملل هو ه. عمج 
ما صلَّئ قبلها وترّا؛ فيكون الوتر هو مجموع صلاة الليل الذي يُختم بوتر. 

وهذا قول إسحاق بن راقوة ةزا ددن بقول النبئ كَكِِ: «أوتروا يا أهل 
القرآن». وإِنَّما أراد صلاة الليل. 

وقالت طائفة: الوتر هو الركعة الأخيرة» وما قبله فليس منه. 

وهو قول طائفة من أصحابنا؛ منهم: الخرقيٌ وأبو بكر وابن أبي موسئ. 

وفي كلام وي د 6 


ومن أصحابنا من قال: الجميع وترا. 


# # 


جه 5. مج#د- ل بالعقائق الشرعية واللفوبة والعرفية/ الجزء الثاني 


ووب خف عد 


0 البنتيراء * 


من أوتر بركعة دون أن يتقدّمها صلاة؛ فهذا الوتر ورد تسميته في حديث 
ليس بالقويٌّ ب«البتيراء». 

قال الحافظ ابن رجب الحتبلي لَه أنه" : «إن اقفصر عليل ركعة يوتر مبا؛ 
ففي كراهته قولان: 

أحدهما: أنَّهِ يكرةُ. وهو قول أحمد في أكثر الروايات عنه. 

ويُستثنئ من ذلك من يستيقظ قرب الفجر. وخاف أن يطلع عليه الفجر؛ 
فيوتر بواحدة. وهو قول إسحاقء قال: إلا من عَذْر؛ مرض أو سفر. 

وكذا قال أبو بكر من أصحابنا. 

لل ار 0 

وقال سفيان: إن < خشي الفجر فأوتر بواحدة أجزأه. والثلاث اح إلينا: 

ومذهب مالك: لابدٌ أن يكون قبل ركعة الوتر شفعٌ» يسلمٌ بينهما في الحضر 
5 

وقال مجاهد: ما أحبٌ أن يكون وتري إلا علئ صلاة. 


.)1١81١1//9( فتح الباري‎ )١( 


كتاب فيام اللبيل / المبتبراء ج#إ ا لاج 

وروئ ابن عبد البَرٌ - بإسناد فيه نظر - عن عثمان بن محمد بن ربيعة» عن 
الدراورديٌ» عن عمرو بن يحيئئل» عن أبيه» عن أبي سعيد عن التَِتَ كَل أنه نم 
عن المتيراء؛ أن يصلّي الرجل ركعةً واحدةٌ؛ يُوتر بها. 

وعثمان هذا؛ قال العقيليٌ: الغالب علئ حديثه الوهمٌ, وقَبْلَهُ في الإسناد من 
ل 

وقد زُوي هذا مرسلاء خرّجه سعيد بن منصور. من حديث محمد بن كعب 
القرظي؛ مرسلا. 

والقول الثاني: لا يُكره. وروي عن سعد بن أبي وقاصء وأبي موسئء 
ومعاوية وَوَلَيَهْعَنَ؛ أنهم فعلوه. 

وعن ابن عباس ووَزَْدَعَتْهَا؛ أنه صوّب فعل معاوية وَدَإيَدعَنَه. 

وقال أحمد - في رواية الشالنجي -: لا بأس به. 

وهو قول الشافعي». 

وورد عن ابن عمر وَزَبَْعَنْهًا تسمية صلاة من لم يتمّ ركوعها وسجودها 
ب«البتيراء»» قال أبو منصور مولئ سعد بن أبي 5 يَوَلَْدُءَنهُ: سألت ابن عمر 
َلتَتعَتها عن الوق ففال: ور اللّبل واحدة» بذلك أمر.وسول الله كلل 

قلت: يا أب عبد الرّحمن ! إِنّ النَّاس يقولون: البتيراء. قال: يا بنئَ» ليس تلك 
البتيراء» إِنّما البتيراء أن يصلَّي الرّجل الرّكعة اتا في ركوعها وسجودها 
وقيامهاء ثم يقومَ في الأخرئ لا يتمٌ لها ركوعًاء ولا سجوداء ولا قيامّاء فتلك 
البتيراء. رواه البيهقي في «السّنن الكبرئ». 


ج014 +#د د ل سب العقائق الشرعية واللفوبة والعرفية/ الجزء الثاني 


ووب خف عد 


0 التُحقيب * 


صلاة قيام اللَّيل جماعة في المسجد في رمضانء ثم العودة إليه آخر اللّيل للقيام 
جماعة؛ هذا يُسمَّى «التعقيب»» وهذا أجازه بعض السّلفء. وكرهه آخرون. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَجِمَدأنَه'': «اختلفت الرواية عن أحمد في 
التعقيب في رمضان. وهو: أن يقوموا في جماعة في المسجد. ثم يخرجون منه» 
ثم يعودون إليه فيصلون جماعة في آخر الليل. 

وبهذا فسّره أبو بكر عبد العزيز بن جعفرء وغيره من أصحابنا. فنقل المروذي 
وغيره عنه: لا بأس به. وقد رُويّ عن أنس فيه. 

ونقل عنه ابن الحكمء قال أكرهه. أنس يرو عنه أنه كرهه. 00 
مجلز وغيره أهم كرهوه» ولكن يؤخُرون القيام إلئ آخر الليل» كما قال عمر رََئهعَته. 

قال أبو بكر عبد العزيز: سي ل ار 
ماووئ الحمافةة اندلا بأس بهد ننه 

وقال الثوري: التعقيب مُحْدَتُ. 

ومن أصحابنا من جزم بكراهته إلا أن يكون بعد رقدة» أو يؤخروه إلى بعد 


.)١07511/5 /9( فتح الباري‎ )١( 


كتاب قياه اللبل / التَعقيب لس لهف 09 هد 
نصف الليل» وشرطُوا أن يكون قد أوتروا جماعة في قيامهم الأول» وهذا قول 
ابن حامد والقاضي وأصحابه. ولم يشترط أحمد ذلك. 

وأكثر الفقهاء علئ أنه لا يُكره بحالٍ. وكره الحسن أن يأمر الإمام الناس 
بالتعقيب؛ لما فيه من المشقّة عليهم» وقال: من كان فيه قوة فليجعلها علئ 
قن ولا اها صل الناس» 

وهذه الكراهة لمعن آخر غير الصلاة بعد الوتر. 

ونقل ابن منصورء عن إسحاق بن راهويهه أنَّهِ إن أتمّ الإمام التراويح في أول 
الليل؛ كره له أن يُصلّي بهم في آخره جماعة أخرئ؛ لما رُوِيَ عن أنس وسعيد بن 
جي رمق كراهته- وإن لو يع تنم فى أول اليل وأر قمامها إلن أخين اللبل »الم 
يكره»). 

© * 


جه #٠ ٠‏ العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


ووب خف عد 


لجسا 


يفيت الزحافة 


ورد عن اح يك؛ أنه صلّئ ركعتين خفيفتين بعد الوترء رواه أحمد 
ومسلمء وده كثير مخ النّاس؛ أن الي د قال: «اجعلوا آخر صلاتكم 
باللّيل وترًا». متّفق عليه. 

واختلفت توجيهات العلماء؛ فمنهم من جعل الأمر في قوله كَِِ: «اجعلوا 
آخر صلاتكم باللَّيل وترًّاا» للاستحباب» وصلاة الرّكعتين بعده علئ الجواز. 

ولم يستشكله ابن القيّم ومَدُنَكَ حيث قال”©: (إِنّ هاتين الرّكعتين تجريان 
مجرئ السَّنَهَه وتكميل الوتر؛ فإِنَّ الوتر عبادة مستقلّة» ولا سيّما إن قيل بوجوبه» 
فتجري الرّكعتان بعده مجرئ سنّةَ المغرب من المغرب؛ فإنَّها وتر النّها 
والرّكعتان بعدها تكميل لهاء فكذلك الرّكعتان بعد وتر اللَّيلء والله أعلم». 

ومن العلماء من قال: إن الرّكعتين بعد الوتر قبل الفجر؛ خاصٌ بالئَِي ككلل. 
وهذا احتيار الإمام الشَّافِعِيء وقال البيهقي بنسخ الرّكعتين بعد الوتره وأنَّه انتهئ 
فعل لني يل إلى أن جعل آخر صلاته باللّيل وترًا 


.)٠١5ص( زاد المعاد‎ )١( 


كتاب فيام الليل / ركعتان بعد الوتر ليست الزحافة ل جه ١ ١‏ #اجيدي 
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي وِيَدَأَإ": «الظاهر أنَّ الرّكعتين اللّتين 
صللاهما جالسًا؛ٍ كانتا بعد وتره. ويحتمل أن تكون قبله»). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَدْليَها'': «أما صلاة الركعتين بعد الوتر» 
فهذه روئى فيها مسلم في «صحيحه» إلى النبي عل «أنه كان يصلي بعد الوتر 


3-6 
0 


ركعتين» وهو جالس». وروي ذلك من حديث آم سلمة وَدَليَهَعَنهَا - في بعض 
الطرق الصحيحة -: «أنه كان يفعل ذلك إذا أوتر بتسع»؛ فإنّه كان يوتر يإحدئ 
عشرة» ثم كان يوتر بتسع» ويصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس. وأكثر الفقهاء ما 
سمعوا هذا الحديث؛ ولهذا يتكرون هذه» وأحمد وغيره سمعوا هذا وعرفوا صكّته. 

ورخص أحمد أن تصل هاتين الركعتين وهو جالس. كما فعل لِك فمن فعل 
ذلك لم ينكر عليه» لكن ليست واجبة بالاتفاق» ولا يذم من تركهاء ولا تسمئ 
«زحافة»» فليس لأحد إلزام الناس بهاء ولا الإنكار علئ من فعلها». 


# #* 


.)177/9( فتح الباري‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ (517/ 2347 47). 


جم 7 1«ج#دلالعقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


02-0 


1 فاشئة اليل د 


سا سر سر اعد 


550 

وناشتة اللّيل هي ساعاته» وإن قيل: الناشئة مصدر. فتكون قيامًا بعد نوم 
الول والكاةة والدس. 

ومن قال من الصّحابة: إن انشأ»ء أي: قام؛ في لغ الخافة ققد قال الجاكية 
أبو عبد الله القرطبي رَيِمَهُ وماة1'": «لعلَّه أراد أن الكلمة عربيّة» ولكنّهها شائعة في 
ا 

ل عير زاون ع اس : 
وابن الزّبير9) 

قال الحافظ ابن كثير يمَةْهَة": «الغرض أنَّ ناشئة اللّيل هي: ساعاته 
وأوقائه» وكل ساعة منه تسكرن ناشنة) وهي الآثات. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن /١9(‏ 079. 


(؟) تفسير القرآن العظيم (195/5). 
(*) تفسير القرآن العظيم (5/ 195). 


كتاب فياه البيل /ناشكة اليل نن--نتس جا #18 

والمقصود: أنَّ قيام اللَيل هو أشدٌ مواطأةً بين القلب واللّسانء وأجمع علئ 
الثلاوة؛ ولهذا قال: «هى أَسَدُ وَطَنا ووم قِيلا ((4)5؛ أي: أجمع للخاطر في أداء 
القزاءة وق ويا من قيام اهار لالد وفك افضاو الناش لفط الأصوابكة 
وأوقات المعاش». 

والقيام بعد نوم شاقٌ فلهذا جاء الفضل فيه وكذلك القيام من أوَّل اللّيل 
فإنّه يمنع النّوَمء قال أبو محمد ابن عطيّة الأندلسي وَِمَهُلَمَهُا'': «يحتمل أن يريد 
أنّها صعبة القيام لمنعها النّومه فذكرها تعالئ بالصّعوبة ليعلم عظم الأجر فيها؛ كما 
قد وعد علئ الوضوء علئ المكاره؛ والمشي في الظَّلام إلى المساجد» ونحوه». 

قال تعالئ: 9 وَمِنَ لل مَتَهَجَّدَ يو-4 [الإسراء: 74]» قال الحافظ البغوي 
تمَهُللنَة": «التّهَجَدُ: هو السَّهَرُ ودَفعٌ النَوْم عن نفسه. والهُجُودُ: النَومُ). 

وقال الحافظ عبد الررّاق الرّسعني رَيِمَدَآيَها"': «قال ابن الأنباري: التهجد 
مانا يلد طاو لكي لتر ولد قراو هو اسروك ةف بال 
لتاقم هاجدٌ ومتهجد). 

وعن ابن الأعرابي: أن ناشئة اللّيل: هو أن يستيقظ بعد أن يناه2؟. 
13 الهو لولج 1113 تمان 
(5) شرح السّنْة (077/5. 


(") رموز الكنوز .)5١57/5(‏ 
(؟) تفسير السّمعاني (7/8/5). 


جه ؛ #1 ل بالعقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


ا (الاقال احخمكبوغيرة: : و«النّاشئة» لا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَاََُ 
تكون إلا بعد نوم, يُقال: نشأً؛ إذا قام». 

والقول بأنَّ النّاشئة هي الصّلاة في أوَّل اللّيل وإن لم يتقدّمه نوم» وكذلك 
القول بأنّهِ قيام اللّيل بعد النّوم؛ كلّه من أقوال السّلف. 

قال ابن القيّم رَمَهانَُ"': «قال الجوهري: «وناشتئة الليل أول ساعاته. قلت: 
هذا قد قاله غير واحد من السلف: أن ناشتئة الليل أوله التي منها ينشأ الليل. 

والصحيح: أنها لا تختص بالساعة الأولئ» بل هي ساعاته ناشئة بعد ناشئة 
كلما انقضت ساعة نشأت بعدها أخرئ 

وقال أبو عبيدة: «ناشئة الليل: ساعاته» وآناؤه ناشئة بعد ناشئة». قال 
الزجاج: «ناشئة الليل: 0 ما نشأ منه؛ أي: حدث منه؛ فهو ناشئة». قال ابن 
قتيبة: هي آناء الليل وساعاته» مأخوذة من نشأت تنشأ نشأ؛ أي: ابتدأت وأقبات 
شيدًا بعد شيء» وأنشأها الله فنشأتء والمعنئل: أنّ ساعات الليل الناشئة. 

وقول صاحب «الصحاح» منقول عن كثير من السلفء. قال علي بن 
الحسين: «ناشئة الليل: ما بين المغرب إلئ العشاء»» وهذا قول أنس وَإْدَدُعَنكُ 
وثابت» وسعيد بن جبير» والضحاكء والحكم رِمَهُآَنَهُ واختيار الكسائي؛ قالوا: 
«ناشئة الليل: أوله»» وهؤلاء راعوا معنا الأولية في الناشئة. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (77/ 817). 
(5) بدائع التفسير (59/5» 50). 


كتاب فياه الليل /ناشة اليل ساس جه #1 
وفيها قول ثالث: إن الليل كله ناشئة. وهذا قول عكرمة» وأبي مجلزء 
ومجاهد والسدي وابن الزبير رَوَليَدَعَنْعًا وابن عباس ووََليَدعَنْعًا في رواية. 
قال ابن أبي مليكة: سألت ابن الزبير يَعَيََعَنْهَا وابن عباس يعَزنَدعَنْهَا عن 
ناشئة الليل؟ فقالا: «الليل كله ناشئة». 


فهذه أقوال من جعل ناشئة الليل زمانّاء وأما من جعلها فعا ينشأ بالليل؛ 
فالناشئة عندهم: اسم لما يقفعل بالليل من القيام؛ وهذا قول ابن مسعود وَعَإَنَدُعَنهُ 
ومعاوية بن قرة َِزْنََعَنَُ وجماعة؛ قالوا: «ناشئة الليل قيام الليل»» وقال آخرون 
- منهم عائشة وَعَليَدعَنْهَا -: إنما يكون القيام ناشئة إذا تقدمه نوم. 

قالت عائشة ََيَدَعَتَهَا: «ناشئة الليل: القيام بعد النوم». وهذا قول ابن 
الأعرابي؛ قال: «إذا نمت من أول الليل نومة» ثم قمت؟؛ فتلك النشأة» ومنه 
امد أل 4». فعلئ قول الأولين: َيِه آيّلِ 4 بمعنئ (مِن) إضافة نوع إلى 
جنسه؛ أي: ناشئة منه. وعلئ قول هؤلاء إضافة بمعنئ (في)؛ أي: طاعة ناشئة 
فيه. والمقصود: أن الإنشاء ابتداء؛ سواء تقدمه مثله كالنشأة الثانية» أو لم يتقدمه 
كالنشأة الأولئ». 


جه 15 ع«جن# الحجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ ا لجزء الثاني 


صلاة الليل مضافة إلئ وقتهاء وقد سمّاها الله تهجّدًا وناشئة؛ لأن المتعبد لله 
يُنشئ في الليل نافلة القيام» ويتهجّد بالصَّلاة عن النوم؛ قال تعالئ: # وَهْوَالرى جَعَلَ 
لْكلَ وَالتَهَارَ خِلْمَة لْمَنْ أراد أن برك ر أوَأرادشحكورا (4)05 [الفرقان: 15]. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَيْمَهَآنَك'': «أي: لمن أراد أن يتذكر بهما 
ويعتبر» ويستدل ببما علئ كثير من المطالب الإلهية» ويشكر الله علئ ذلك» 
ولمن أراد أن يذكر الله ويشكره وله وردٌ من الليل أو النهار؛ فمن فاته رده من 
أحدهما أدركه فى الآخر وآيضًا فإن القلوي فلب وتعقل فى ساعات الليل 
والنهار؛ فيحدث لها النشاط والكسلء والذكر والغفلة» والقبض والبسط 
والإقبال والإعراضء» فجعل الله الليل والنهار يتوالئ علئ العباد ويتكرران 
ليحدث لهم الذكر والنشاط والشكر لله في وقت آخرء ولأن أوراد العبادات 
#فكرن تقور اللبل والنياز» تكلا تكررت الأوقالت أدات للعبد بعكة غير كد 
التي كسلت في الوقت المتقدم؛ فزاد في تذكرها وشكرها؛ فوظائف الطاعات 
بمنزلة سقي الإيمان الذي يمدهء فلولا ذلك لذوئ غرس الإيمان ويبس. فللَّه 
أتمٌّ حمد وأكمله علئ ذلك». 


.)517 تيسير الكريم الرحمن (ص‎ )١( 


كتاب قيام البيل / قيام اليل ١1‏ له 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَِمَدْاَهَها': (إِنَّ صلاة الفجر لما سميت قراآنًا 
حوس تر نوا ستول بطر القرانة فو تعر فنناعى الركسين ف الشياذة 
الرباعية. وكذلك «صلاة الليل» لما سُّميت قيامًا بقوله: “أو ْائيّلَ # [المزمل: ؟]؛ 
خصت بطول القيام» فكان النبي يَكِِ يطيل القيام والركوع والسجود بالليل ما لا 
يطيله بالنهار. ولهذا قال بعض السلف: إِنَّ التطويل بالليل أفضلء وإِنَّ تكثير 
الركوع والسجود بالنهار أفضل». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَِمَدُآَنَها': «قيام رمضان شامل 
للصّلاة في أوَّل اللّيل وآخرهء وعلئ هذا فالتراويح من قيام رمضان شامل 
العيةة فق أول اليل واعرول 

وقال العلامة العثيمين أيضًا وََمَداهَه1": «إِنَّما سُمَيَتْ تراويح؛ لأنَّ الناس 
تاذ تازيب كفا مار رسو عطاك تعر 0لا 


# # 


.)51 5/7 5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)59 27/8 (؟) مجالس شهر رمضان (ص‎ 


(") مجالس شهر رمضان (ص 275/8 59). 


جه #1 الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


ووب خف عد 


“47 قيم اليل ف 7 4 


التّافلة هي الزّيادة وليست هي , بمعن المستحبٌ في اصطلاح الأصولية 
والزّيادة المذكورة في قوله تعالئ: 8 وَمِنَ الكل قَتَهَجَّدْ يه نافد ك4 [الإسراء: 79]: 
زيادة الثُواب» قال الحافظ ابن كثير وتمذآككة0": «قوله تعالئ: « وَمِنَ أل 
مَتَمَحَّدْ بد- نافِلةٌ لك »4؛ أمر له بقيام اللَّيل بعد المكتوبة» كما ورد في «صحيح 
مسلم»» عن أبي هريرة يَلتَهعَنك عن رسول الله كَل أنه شئل: أي الصّلاة أفضل 
بعل المكتوية؟ قال: «صلاة اللّيل». 

ولهذا أمر تعالئ رسوله كل بعد المكتوبات بقيام اللّيلء فإنَّ التهَجّد: ما كان 
بعد النوم؛ قاله علقمة» والأسود. وإبراهيم يم النَّحْعنُ وغير واحدء وهو المعروف 
في لغة العرب. وكذلك ثب: ثبتت الأحاديث عن رسول الله يَكه: أله كان يد يعد 
نومه؛ عن ابن عبّاس» وعائشة» وغير واحدٍ من الصّحابة وَدََيَْعَد؛ كما هو 
فبسوظ ل موضعه وله الحم والمة: 

وقال الحسن البصري: هو ما كان بعد العشاء. ويُحمل علئ ما بعد النّوم. 

واختلف في معن قوله: اوه كَّ4» فقيل: مطناية | الك مساصوض عرف 
ذلك وحدك؛ فجعلوا قيام اللَّيل واجبّا في حقّه دون الأمّة. رواه العوفٌ عن ابن 


.)8١ /7( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


كتاب قيام اليل /قياه اللْبل نافلة د قم مهد 
عبّاس َتنك وهو أحد قولي العلماءء وأحد قولي الشَافْعِيَ رَتِمَهُأنَكُ واختاره 
ابق جزيو: 

وقيل: إنّما جعل قيام اللَّيل في حقّه نافلةً على الخصوص؛ لأنّه قد غُفر له ما 
تقدَّم من ذنبه وما تأر وغيزه من مه نّم يُكمّر عنه صلوائّه التّوافل الذّنوبَ 
الي عليه؛ قاله مجاهد». 

وقال ابن القيّم يَدَارَُا'": «أمَا قوله تعالئ: متَاولَدٌ كك فلو كان المراد به 
للع الم ينه بكرن ثافلة لهي :وا نما المراة بالتافلة الزيادة وعطلق الدياذة له 
يدل علئ التّطوّع؛ قال تعالئ: «ووَعَبْنا لَه سْحَقَ وَيَمقُوبَ كاؤلة 4 [الأنبياء: 60 
أءة زيادةَ عل الولدء» وكذلك التافلة في عبد الي كله زيادة في درجاته وفي 
أجره؛ ولهذا خصّه بباء فإنَ قيام اليل في حقٌّ غيره مباح» ومكمّر للسَّيّتات» وأمًا 
لني يل فقد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَرء فهو يعمل في زيادة الدّرجات 
وعلرٌ المراتب» ا 

قال مجاهد يَمَدَآَّ: نّم كان نافلة لني يل لأنَّه قد غفر له ما تقدَّم من ذنبه 
وما تأخرء فكانت طاغته نافلةٌ؛ أي: زيادةً في التّواب» ولغيره كمّارةٌ لذنوبه». 

وقال ابن القيم أيضًا وَحمَدالنَهُ زا" الوا لتقميوة: أنَّ التّافلة في الآية لم يُرد بها ما 
بخوةد 3 8815 لم فيه ل وا ننه وتد رو ما النز فضا : الزّيادة في الدّرجات» 


.)1١”ص( زاد المعاد‎ )١( 


(؟) زاد المعاد (ص”"١٠١).‏ 


٠٠ 4+‏ *+# عل الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحبٌ» فلا يكون قوله: ناوه لك نافيا لما 
دعا الأعرامة اللو 

وقوله تعالئ: « وَمِنَ الكل فَتَهَسَّد يو تافل أك عم أن ِبِعَمَّك ربد قَاما محَمَودًا # 
[الإسراء: 9]؟ قد يفيد خصوصية وجوب قيام اللّيل على الي من قوله: 
تايل ك4 

قال الحافظ عبد الررّاق الرّسعني يمَدآَيَها': «قال ابن عبّاس وَدَليدعَتهَا: 
فريضة عليك. وقال: أمر النبي يكل بقيام اللّيل خاصّة» وكُتب عليه فيكون 
المعنيل: عبادة مفترضة زائدة علئ الصّلوات الخمس». 

وقال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي رََدُآيَها": ماود كَ4؛ أي: لتكون 
صلاة الليل زيادةً لك في علوٌ القدرء ورفع الدرجات», بخلاف غيركء فإنها تكون 
كفارة لسيئاته. 

ويحتمل أن يكون المعنئ: أنَّ الصلوات الخمس فرضٌ عليك وعلئ 
المؤمنين» بخلاف صلةة الليل» فإنها فرض عليك بالخصوص؛ لكرامتك على 
الله؛ أن جعل وظيفتك أكثر من غيرك» وليكثر ثوابك» وتنال بذلك المقام 
المحمود. وهو المقام الذي يحمده فيه الأوّلون والآخرون. مقام الشفاعة 
العظمئ. حين يستشفع الخلائق بآدم» ثم بنوح» ثم إبراهيم» ثم موسئء ثم 
)١(‏ رموزالكنوز(57/5١5).‏ 
(0) تيسير الكريم الرّحمن (؟/ 4 98). 


كتاب قيام اليل /قيام اليل نافلة د جه ١ج‏ 
عيسئ» وكلهم يعتذر ويتأخر عنهاء حتئ يستشفعوا بسيّد ولد آدم؛ ليرحمهم الله 
من هم الموقف وكربه» فيشفع عند ربه؛ قَيُسَفّعه ويُقيمه مقامًا يغبطه به الأوّلون 
والآخرون, وتكون له المنّة علئ جميع الخلق». 

والقول بأنَّ قيام اللَيل وجوبه خاصٌ بالنِي ل يُشكل عليه بأنَّ الخطاب 
ع ل في ذلك: «يتأيها الْمرَملُ 0 )َيِل لاقلا ((415 [المزمل: .١‏ ؟]؛ خطاب له 
ولأكته. 

وقد تُستفاد خصوصيّة الخطاب بوجوب قيام اللّيل في حقٌّ الي يلل من 
قوله تعالئ: 8 وَمِنَّ لل مَتَهَجَّدْ يدء ناؤلةٌ لكَ) [الإسراء: 74]» فقوله: نافد لك 
هي بمعنل الزيادة المفروضة عليك. 

وما استدلٌ به على عدم وجوب قيام اللَّيل في حقٌّ النَّي يكله: ما رواه 
البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر وَفَِيةعَئه)؛ أن رسول الله كليم كان 
يوتر علئ البعير. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يَمَدَلمَها'': «هذا مما استدلّ به على أنَّ 
الوتز غير وااجبه وله ملتبحقٌ بالتّواقل؛ فَإنّه لو كان واجبًا لألحق بالفرائض» 
ولم يُفعل علئ الذّابة جالسًا مع القدرة علئ القيام». 

ومن المعلوم أنَّ قوله تعالئ: ليام الْمرّلُ0) ال لاقلا (4)50 من أول ما نزل 
علئ التي بَكِ من الوحي والقرآن» وصلاته الوتر علئ راحلته كان بعد ذلك قطعًا. 


.)187 /9( فتح الباري‎ )١( 


جه 77 نهد ل بالهقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 

فصلاة لني يكل الوتر علئ راحلته في السَّفر؛ من أقوئ الأدلّة عل عدم 
وجوب الوتر علئ النَِيَ كله لأنَ القيام في فريضة الصّلاة ركن» قال تعالئ: 
بارس ٠١3‏ ]ء وقال الَّييُ بكلِ لعمران بن حصين 

يوَلنَدُعَنهُ: عَنهُ: "صل قائمّاء فإن لم تستطع فجالسًا»؛ رواه البخاري. 

قال ابن قدامة المقدسي رَِمَهانّهَا'': «الصّحيح أنه - الوتر - ليس بواجب؛ 
ال ا ا 

وهذا أيضًا يدل علئ عدم اختصاص وجوب الوتر على حفاظ القرآن؛ لأن 
النّي يكل هو الذي أنزل عليه القرآن؛ وهو سيد القرّاء وحفاظهم, وقد أوتر على 
راحلته. 

وعن ابن عمر وََانَدَعَنْكَا قال: كان النَّيُ ب يُصِلَّي في السَّفْرِ علئ راحلته 
يلح مركي برطو ]نا متاك اللسززة] ل الشر انهه لاو عار ا 

قال التحاقط موعت كاردا" !واستدل عل أن الوثز البسن فرشي 
وعل أنَّه ليس من خصائص اللَبي ل وجوب الوتر عليه؛ لكونه أوقعه على 
الرّاحلة» وأمّا قول بعضهم: إِنَّه كان من خصائصه أيضًا أن يوقعه علئ الرّاحلة 
مع كونه واجبًا عليه. فهي دعوئ لا دليل عليها». 
)١(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد (ص44). 


(؟) رواه البخاري؛ كتاب الوترء باب الوتر علئ الدَّابة (ص ١٠١‏ - رقم .)3٠٠١‏ 
(*) فتح الباري (5/89/7). 


كتاب فياه الليل / فياه اليل نافلة ----- د جا 78 هد 

وقال العامة أبو المظمّر السمعاني رَيِمَدَآيَهاا»: «اختلف القول في أنه كان 
ا ل ا 0 

ففي أحد القولين: أنه كان مفروضًا عليه وعلئ جميع أصحابه. 

وفي قول آخر: كان مفروضًا عليه وحده؛ ذكره أبو الحسن الماورديٌ» وذكر 
أيضًا قولين في أنَّه هل بقي عليه قيام اللّيل بعد النَّسخَ؟ 

فأحد الْقَوْلَيْنِ: أن النّمخ كَانَ في حق الصَّحَابَة: وَأمَا في حَقه بَقِي إِلَى أن 
توفاه الله تَعَالَى. 

وَالقَوق التي اله متاو مق كا في عن والطكية جويكاء و ارقي الل 
والتطوع بِهِ فُحسب». 

وآخر سورة المزمّل هو الذي نسخ أوَّلها؛ هكذا قال من حضر التَّزِيل» فقد 
أت سعد بن هشام بن عامر ابنَ عباس وَدََيَْعَنَْاه وسأله عن وتر رسول الله كله 
فقال ابن عبّاس وَدَلرَدْعَنعا: ألا ذلك علئ أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله يك؟ 
قال: من؟ قال: عائشة وَعََيَئعتهاك فََتهَا فَسَلْهَاه ثم اثتني فأخبرني بردّها عليك. 
فانطلق إليهاء وقال: الفتياصن تام شرل الله و1 شالك ألست تقرأ: طِيَاها 
لْمَيّملُ4 [المزمل: ١]؟‏ قلت: بلئل. قالت: فإِنَ الله عَرَبَصَلّ افترض قيام 0 في أوَّل 
هذه السّورة» فقام نبي الله َكِةِ وأصحابه حولاء وأمسك الله خاتمتها اثني عشر 
شهرًا في السَّماءء حتئ أنزل الله في آخر هذه السّورة التَّخفِيف؛ فصار قيام اللّيل 


.)85 2487 /57( تفسير القرآن‎ )١( 


جه ؛ ؟ «م+ز*#د علب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
تطوَعًا بعد فريضة. 

فانطلق سعد بن هشام إلئ ابن عباس رَبَلَدعَْهَا فأخبره؛ فقال: صَدَقَثْ'". 

قال الحافظ النّووي رِيِمَدْدَها": «قولها: «فصار قيام اللّيل تطوّعًا بعد 
ريعي تن كاعرو لد عبار فر عاق بق رسيو ل الله كلل وا لأكةة فاكاالكمه فهو 
تطوع في حقّهم بالإجماعء وأمًا النَّي كل فاختلفوا في نسخه في حقّهء والأصحٌ 
عندنا نسخه). 

وتسمية صلاة اللَّيل بالنّافلة في القرآن» وتفسيرها بالزّيادة في كلام العلماء؛ 
جاء نظيره في أحاديث التي يل منها ما هو صحيحء ومنها ما هو ضعيف. 

عن خارجة بن حذافة قال: خرج علينا رسول الله لِةِ فقال: (إنَّ الله قد 
أمدّكم بصلاة هي خيرٌ لكم من خُمْرٍ النّحَم؛ الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة 
الفقلاء [لر ا ومظار الشبكر ونا سد اد 

قال الأثرم: ليس بقوي"". 

وقال البخاري: لا يُعرف لإسناده سماع بعضهم من بعض”". 

(0 


وقال الترمدذيع: حديق جارج رن حداف جوت 0 


.)10/4 رقم‎ - ٠7 7٠ ١ص( رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين باب جامع صلاة الليل‎ )١( 
.)0١١ص( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاجج‎ )1( 

(9) فتح الباري .)١557/9(‏ 

(؛) التّاريخ الكبير (*/ 237 السّئن الصّغرئ للبيهقي /١(‏ 57 5). 

(5) جامع التَرمذيّ (ص١١١).‏ 


كتاب قيام البيل /قياه اليل نافلة د هئ 8 هه 

وعن أبيببصيرة يتنه أنَّ الي يك قال: «إنَّ الله زادكم صلاةً وهي الوتر. 
فصلوها ماابين العقناء إل أن بطلع القتدر»بتوواء اتسمن: 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رََةاليّهُا'': «بإسناد جيد). 

قال الحافظ ابن عبد البرّ رَحمَةانَها"': «صلاة اللّيل من أفضل نوافل الخيرء وهي 
عقذى شن منكؤنة؛ أذ وسو ل اله لكان بتعلها ويراظ انها 

وقد قال قوم: إن صلاة الليل واجبة علئ الني كل وسْنٌَ لأمته. وهذا لا أعرف 
عه أن الله تعالى يقول: 9 وَمِنَالَلِفَتَهَجَ د يِونافِةك4 [الإسراء: 1/9]. 

وقال قوم: أمره بقيام اللَّيل وقوله تعالئل: اناد ك4 أي: فضيلة. 

نشخ الأمر بقيام اليل عن سائر أمّنه مجتمع عليه» بقول الله عَرَلٌ حلأ 
خصُوه قاب عَكَكد افوأ مَا يترون لان » [المزمل: ١؟].‏ 

وهذا ندب؛ لذن الفرائض محدودات)». 

وقال ابن قدامة المقدسي رَيِمَهانَهُ": «كان قيام انون سر اي ايل قواله 
تعالئ: يها ْمَل 2 الل ايا (2) يصْمَهٌ 4 [المزمل: »]8-١‏ ثم نُسخ بقوله: 
# إن ريك يل ْأنّكَ تمُوم أدَقَ مِنمُلقَ أل 4 [المزمل: ]7١‏ الآية). 

وما تيسّر من القرآن في قوله تعالئ: 8مَمَرموأ ما يَسَرَِنَ لفان 4 [المزمل: ١٠]؛‏ 
)١(‏ فتح الباري .)١57/9(‏ 
(؟) الاستذكار (5/ 2184 189). 


(9) المغني (7/ 5 00). 


جه 77 «ج+زؤدل لل بالعقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ّنه الي يل بسنّته الفعليّة» وهذا البيان عام للصَّلوات المفروضة الخمس 
وللسّئن الرُواتب ولقيام اللّيل. 

ولا يراد بما تيسّر من القرآن في قيام اللّيل؛ قراءة الآية والآيتين» قال تعالئ: 
وس الدِلٍ فَآسْجُد له وَسَيَحَهُ َِلَا طَويِلَا4 [الإنسان: ؟]» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية يَمَدُآَنَهاا": «هذا يتناول صلاة العشاءء والوترء وقيام اللَّيل؛ لقوله: 
لوَسَيحَهُ لَتَلَا طَوِيِلَا؛ [الإنسان: 57]). 


ُُ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمََآنَهَا": «قد ذكر الله قيام الليل في عدّة 
آيات؛ تارة بالمدح» وتارة بالأمر أمر إيجاب» ثم نسخه بأمر الاستحبابء إذا لم 
تشع ل صلؤة الحشاء فيدل أريد العياء يمك القوغ؛ فإنّهاقكقال,سعيد بخ سبيت 
وغيره: من صلَّى العشاء في جماعة؛ فقد أخذ بنصيبه من قيام ليلة القدر. فقد 
جعل ذلك من القيام. 

وقد روي عن عبيدة السلماني: أن قيام الليل واجب لم ينسخ. ولو كحلب 
لان وه 1 ١‏ ربك نما فار تالاه الرشر هركترل كش دمو الحلما م 

والقول بوجوب الوتر؛ مرتبط أو لازم للقول بوجوب قيام اللَّيل؛ لقول التي 
َلِ: «يصلَّي أحدكم مثنئ مثنول؛ فإذا خشي الصّبح صِلَّئ واحدة فأوترت له ما 
صل من اللّيل» متّفق عليه من حديث ابن عمر َيإيَعنها. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (77/ 817). 


(؟) مجموع الفتاوئ (75/ 84). 


كتتاب قييام اميل / فياه اليل نافلة د جه 371 هه 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَيِمَدادَه'': «ذكرنا قول من قال: إن الوتر 
واجب علئ أهل القرآن دون غيرهم, وأنّه يرجع إلى القول بوجوب قيام شيء 
من الليل عائ أهل القرآن خاصّة. 

وعن الحسن وابن سيرين: لابدٌ من قيام الليل» ولو قدرٌ حلب شاة. وعن 
عبيدة السلماني. 

وفيه حديث مرفوعء ولا يصحٌ. 

ومن المتأخّرين من قال: من صلَئ بالليل مجُدَاهِ وجب عليه أن يوتره» ويجعل 
آخره وترًا؛ لحديث ابن عمر رََاسْعَتَهَا: ا فلا وتر عليه»». 

وتخصيص وجوب قيام اللّيل بهل القرآن؛ مستفاد من قوله كَلِِْ: «أوتروا يا 
أهل القرآن». 

لحا ا ل لالت 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي ينها '"': لم يصح من جهة السّندء ولا 
قوي من جهة المعنئ؛ فإنّه إِنّما أراد بأهل القرآن الذين يقومون به ليلاء وقيام 
اللبزن السب ستوضى ف افالت لكت يكوة الر كال وقعة ةواقن تلفت اانقا رن 
إِنَّ الوتر يُفعل علئ الرّاحلة؟! فنقول: صلاة تُفعل علئ الرّاحلة مع الأمن 
والقدرة؛ فلا تكون واجبة كركعتي الفجرء عكسه الصّبح». 
)١(‏ فتح الباري (4/ 171). 
9 القدين ترح العوطا 9/19 


+44 71+ خعغطبالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وتضعيف ابن العربى لحديث: «أوتروايا أهل القرآن»؛ غير منّجه فالحديث 
من رواية أبي إسحاق. عن عاصم بن ضَمْرة» عن عليٌ وَوَإنَدعَنَكُ عن النبي كَل 
وهذا إمتناد حسن» والحديث حَسنه الترمزى” أ ستيه ابه وي 
وبالإسناد نفسه عن عليٌ رَََتَدعَدهُ موقوفًا عليه قال: «الوتر ليس بحتم كهيئة 
الصّلذةة ولكته شئة سكها أشول الله كلاق روا اي 
وفي حديث طلحة بن عبيد الله رَََلنَدُعَنَكُ في سؤال الرّجل عن الإسلام» قال 
له رسول الله يك «خمس صلوات في اليوم والليلة»» قال: هل علي غيرها؟ قال: 
لا إِلّا أن تطوّع». رواه البخاري ومسلم. 
قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رَمَهَْهُ (ت: 18 "اه)””؟: (إن 
فرائضٌ الصّلوات خمسٌ» وسائرهن تطوع». 
ومن المعلوم أن التي كَلِ صلّى بأصحابه ليلتين أو ثلانًا قيام اللّيل في 
رمضانء ثم اجتمع أصحابه من اللَّيلة الثالئة أو الرّابعة فلم يخرج إليهم رسول الله 
لِك فلمًا أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتمء ولم يمنعني من الخروج إل إلا 
ني خشيت أن تُفرض عليكم». رواه البخاري من حديث عائشة رت لني . 
)١(‏ جامع التّرمذي (ص١١١).‏ 
(؟) صحيح ابن خزيمة (1717/21157/5). 
() المسند /١(‏ /9)» وصحيح ابن خزيمة (1757/5). 
(5) الأوسط .)١08/0(‏ 
(6) رواه البخاري» كتاب التهجّدء باب تحريض الي يل علئ قيام الل (ص 18١‏ - رقم .)١1179‏ 


كناب قييام الليل / فييام اليل نافلة د هم #19 جد 

قال الحافظ ابن المنذر رَيِمَدأَلَُ: «دلّ هذا الحديث علئ أنَّ الوتر وقيام اللّيل 
غير مكتوب فرضه علئ النّاس)'") 

وفقه الصّحابة أنَّ قيام رمضان مرعٌب فيه استحبابّاء قال أبو هريرة وَعَزَْهُعَنْهُ: 
كان رسول الله كَلِيُعبٍ في قيام رمضان من غير أَنْ يأمرهم فيه بعزيمة, فتُوْفيَ 
رسول الله يك والأمر علئ ذلك» رواه البخاري ومسلم واللّفظ له. 

قال الحافظ النّووي يدانه الا : «قوله: «من غير أن يأمرهم بعزيمة»؛ معناه: 
لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم بل أمر ندب وترغيب». 

ومن المعلوم كذلك في تعليم وتبيين لدي الأحكام لأصحابه» وتوجيهه 
وتصحه لهم؛ أنه كان يأمرهم بقيام اللّيل أمر استحباب مؤكّد؛ ففي 
«الصّحيحين» من حديث أبي هريرة يَوَزَنَُعَدَُ قال: أوصاني خليلي يَلٍِ بثلاثٍ لا 
أدعهنَ حتئ أموت: «صيام ثلاثة أيِّام من كل شهرء زعتاذة اطع ونوم على 
وتر»؛ وهذه الثّلاث ليست بفرائض. 

وهذه الأحاديث هي الصّارفة للأمر في سائر 0 فج الرسويي ل 
الاستحباب؛ من ذلك حديث أبي سعيد الخدري ” يَانَدُعَنَهُ نهم سألوا التَبِي يكل 
عن الوتر فقال: «أوتروا قبل الصّبح). رواه مسلم. 

بابد عا اذ امن لفان يج يف1 بربرسركة أمن عل 
)١(‏ الأوسط .)١59/5(‏ 
() المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص017). 


جه ٠.‏ 7+#عل ل الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
قيام النّيل ترغيبًا من غير عزيمة؛ حديث علي بن أبي طالب وَوََِهعَنَهُ قال: أنَّ 
رسول الله َك طرقه؛ وفاطمة بنت رسول الله كَل ليكّا» فقال: (ألا تصلّيان؟!) 
فقلف” يا وول الله !تنا الفساوية اشح وجل نإذاشاء أن يفنا عضا كتصرف 
حين قلت ذلكء ولم يرجع إليّ شيئّاء ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه 
ويقول: «وَكاتَالإِننُ أَكرنَىْءٍ جَدَلَا 4 [الكهف: 04]. رواه البخاري. ومسلم. 

ومع هذا فَإنَّه يُكره ترك قيام اللّيل وإن كان تطوَّعَاء ففي «الصَّحيحين» عن 
عبد الله بن مسعود رََوَزَتَهعَدكُ قال: ذكر رجل عند الي َل فقيل: يا رسول الله! 
ما زال نائمًا حتئ أصبح!! فقال رسول الله يَكلِِ: «ذاك رجل بال الشّيطان في أذنيه 
- أو: أذنه -). 

ولاريب أيضًا أن الصبخانة وَلنَْعَدُْ معروف عنهم شدَة اجتهادهم في قيام 
اليل وكثرة تبجدهم» وهذا أمر معلوم مرويٌّ بالأسانيد الصّحيحة عنهم. 

وهذا كما أَنَّه حال آحادهم في المرويٌ عنهم بالمأثور؛ فإنَّه كذلك حال 
عامّتهم» قال تعالئ: © كنوأ فليا يَنَ أل مَا يبَجَمُونَ4 [الذاريات: 17]» قال الحسن 
البصري رَِمةُآلرَك1"): : «كابدوا قيام اللّيلء الايتاهوة مله إلا قليلاه: 

0 الذين قاموا مع لحن ع اللَيالي التي صِلّاها بالمسجد في رمضان 
ملئوا المسجد. 

وقيام اللّيل من أعظم العبادات تحقيقًا للعبوديّة لله؛ فقد كان التي يل يقوم 


.)35١57/١6( المحرّر الوجيز‎ )١( 


كتاب فياه اليل / فياه اليل نافلة  -‏ د جه ١ه‏ 
حتيا تفط قدماه. فيّقال له: أليس قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟! 


مه 


فيقول: «أفلا أكون عيدًا شكور)):متفق عليه م حديك المغيرة به + بة ويَدَللَدُعَنَهُ. 
وكان السّلف يتواصون بالحتٌ علئ قيام اللَّيل والمحافظة عليه؛ قالت 
عائشة بعتا لعبد الله بن أبي قيس: لا تدع قيام اللَّيل؛ فإنَّ رسول الله يكِِ كان 
لا يدعهء وكان إذا مرض أو كسل صَلَّى قاعدًا. رواه الطّيالسيء وأحمدء وأبو 
داود» وصحّحه ابن خزيمة. 
وعمل الصّحابة والمسلمين من بعدهم علئ القيام ليلا والمحافظة على 
صلاة الوتر» سأل عبدٌ الرّحمن بن أبي عمرة عبادةً بن الصَّامت وَعَيَدعَنَهُ عن 


الوتر؛ فقال: أمر حسن جميل. عمل به النبي كله والمسلمون من بعده» وليس 


بواجب. رواه الحاكم؛ وصحّحه ووافقه الذهبي. 


# # 


جه #77١‏ عل بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


قراءة ما تيسّر من القرآن في سورة المزمّل؛ سياقه وألفاظه وسبب نزوله كلّه؛ 
يدل ٠‏ علا أنَّ ذلك في قيام اللّيل؛ قال تعالئ: «تأئها المرَّلُ )ال لاقلا (2) 
يصَعَهُ أوأنفض مه قلا لا )ورد عَليَهِ وَل الْفرَْانَ تَرتلًا 50 [المزمل: -١‏ 5]» ثم نزل بعد 
ا 0 يدَلَتَُعَنْهّه رواه مسلم عنهاء وهو قوله تعالئ: 
« # إن ريك بعل أَنَكَ تقوم أَدنَّ من ملق الل وَصَفَهُء ويل وطَآعَة ين لذبن مَعَكَ وَأمهُ بْقَوَرُ الل 
ار ات 13 116 مَا سرون لفان عَلِم أن يكو نك مَل درون 
يَصْرِبْونَ فى الْارضٍ يِنتَعُونَ من فَضْلٍ أله لحرو يمَلُونَ في قيزات انيرا رامت 
صل واوا الك فصوا َه ًا سوم فيو سر يدوم دَكلَّه يولم لتر 
تأستغيزوا مإ نَأمه مَفورييه (4)5 [المزمل: .]٠١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدَآهَه('': «قوله: مإفَأفئوأمَايترَئة 4؛ فُسّر بقراءته 


باللّيل لتلا ينساه». 

ومقدار قراءة الي تَللٍ في الفرائض الخمسٍ معلومة؛ فعن أبي سعيد 
الخدري وَدَابَدُعَنَهُ أن لني َك كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأول 5 
كل ركس قير الول ايوق الالحري اوعس عقر 11د آر لتساك قلاف سن 


.)805 /77( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


كتاب قيام اليل / فاقرءوا ما تيس منه ‏ د جهنل مهد 
وفي العصر في الرّكعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية» وفي 
الأخرو و افدوانمت نلق رزوا هسك : 

وفي المغرب كان يقرأ النَّّي يكل بقصار المفصّل من غير مداومة عليهاء 
وكان يقرأ أحيانًا بالطور, متمق عليه من حديث جبير بن مطعم ووَإْتَدعَنْك وقرأ 
أيضًا بالمرسلاتء و«حم» الدّخان» وقرأ مرَّة بالأعراف. 

وفي صلاة العشاء أمر النَي َلةِ معادًا رَََنََعَدهُ أن يقرأ سورتين من وسط 
المتضل: 

وفي الفجر كان النَِي بَكلِ يقرأ بالستّين إلى المائة» ومعناه: أنه كان يقرأ بهما 
في الرّكعتين كلتيهما. 

ما صلاة لني َك في قيام اللّيل الذي في خصوصه نزل قوله تعالئى: ماروا 
مايتَرَمَة4 [المزمل: »]1١‏ فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَتمَدَامَه1ا2: «إنّ التي 
ل كان يطيل القيام باللّيلء حتئ إِنَّهِ قد ثبت عنه في الصّحيح من حديث حذيفة 
َيََلَدعَنْهُ؛ أنه كان يقرأ في الرّكعة بالبقرة والجناء وال عمران): 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رِمَةْنَدا": «كان الي َكل قيامه باللّيل هو 
وتره» يصِلَّي باللّيل في رمضان وغير رمضان إحدئ عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة 
ركقة: لكن كان يضليها طوالة»: 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (57/ .)١17‏ 


.)1١٠١ /71( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


جه ؛ ما جزد_ ل بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وممًا نعتت به أمّ المؤمنين عائشة رَََتَدعَنَْا صلاة التي بل باللّيل: «لا تسأل 
عن حسنهن وطولهنً). متّفق عليه. 

وقالت أيضًا: «كان يصلَّي ليلا طويلا قائمًاا متّمق شو بعلية 

وكانت أركان صلاته يَكِةِ من ركوعه وسجوده؛ تتناسب مع طول قيامه» عن 
عائشة وَيدعَتها أن رسول الله يكل كان يُصلَّى إحدئ عشرة ركعة» كانت تلك 
صلاته» يسجد السّجدة من ذلك قَدَرَ ما يقرأ أحدكم خمسين آية»» رواه 
البخاري. 

وحال النَِي يل أنه كان ١يقوم‏ وينام)» مد متفق عليه» ويجتهد في العشر الأواخر 
من رمضان ما لا يجتهد في غيره. 

وجمع عمر يَإيةعَنهُ الئاس لقيام اللّيل في رمضان عل أبن بن كعب» وتميم 
الدذَّاري يَتَزِتَدعَنْعَاه وكانوا يقرءون بالمئين» وينصرف الصّحابة في فروع الفجر. 
رواه هالك فق «الموطا»» وغيد الرراق ف «المصتف»: 

يعد الكتلاة وناك امورل وانقة ك ا بالط ةع من تق ا عة يا 
قال ابن القيّم وَحمَدُأَيَها'': «الصَّلاة رّة عيُونَ المحبين فِي هَذِه الدَنَّْاِ لما فِيهًا من 
000 تقر الُْيُونه وَكَا تطمئن الْقَلُوب» وَل تسكن النقُوس إلا إليْهء 
والتنعم بذكره والتذثّل والخضوع لَهُ والقرب مِنْهُ وَلَا سِيمًا في حال السَّجُود 
وَتلك الْحَال أقرب ما يكون العَبْد من ربه فِيهَاء ومن هذا قَول النّي كلِ: «يَا لال 


.)7 27” رسالة إل أحد إخوانه (ص/‎ )١( 


كتاب فياه البيل / فاقرءوا ماتيسرمنه - ب جه “هد 
أَرَحْنًا بالصّلاق»؛ فَأَعْلم بذلك أن رَاحته يك ِي الصّلاة كَمَا أخبر أن قُرّة عينه 
فِيهًا؛ فَأَيْنَّ هَذّا من قول الْقَائِل: نصلي ونستريح من الصّلاة». 

وَقك تنك الله“ أولاءة بالماذة والدك واللمعقان وق كيهان تقال تيدان 
1 ا 0 مار ل [الذاريات: 1811 ]. 

قال الحسن البصري آييّكاا»: «مَدُوا الصَّلاة إلئ الأسحارء ثمّ أخذوا 
ا 

وعن أبي هريرةً َدَإيَدُعَنكُ عن لني يلل قال: «إنَّ الدّينَ يُسْرٌء ولن يشادً الدّينَ 
أحد إِلّا غلبه. فسدّدوا وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالعَدُوة والرَّوحَةِ وشيء من 
الدّلْحَة) رواه البخاري. 

قال العلّامة أبو المفاخر علينٌ بن عبيد الله المصري وِيِمَةالنَةا"2: «المعنئ: 
كيكو اانا تصن الدة روسهها بالطاقة في أوّل التّهار وآخره» وشيء من 
ان هيا آن النينائن معظير عل المذاومة فق شفرة ناه يشير ف 1ر0 النهافه 
ثم ينزل للاستراحة؛ ثم يرحل بعد العصر إِليئ اللّيل ثم يسكنء ثم يسير في آخر 
اللَّيل فكذلك السَّالِك المتعبّد ينبغي له أن يفعل في تعبّده وسلوكه ما لا يحصل 
له به الكلال» ويؤدي به إلئ الانقطاع والمّلال» بل ينبغي أن يتعبّد ساعة ويستريح 
أخرئ؛ ليكون علئ المداومة أرجئل». 


.)45 /4( شرح السَّنّ‎ )١( 
(؟) شرح المصابيح (؟0797/5.‎ 


جه زد عل بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وقال الحافظ البغوي يَمَدآوَه2'1: «إِنَّ الله سخَةوَكَاقَ لم يتعبَّد خلقه بأن 
ينصبوا آناء اليل والنّهار فلا يستريحواء بل أوجب عليهم وظائف في وقت دون 
قت؛ فليخلطوا طرف اللّيل بطرف التَّهار وليجمُّوا فيما بينهما أنفسهم». 
وامتدح النَِّي بكِ قيام داود عَلِهِآتَكه ففي «الصّحيحين) من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص وتَدهعَت؛ أنَّ رسول الله يك قال: «أحبٌ الصّلاة إلئ الله 
صلاة داود عَلَيالتكة كان ينام تعيش الدل ويقوم ثلثه وينام سدسه)»» وذكر 
االحافظ ادي سيفن ف لشفو العتزيناة أن نهكة الطريفة احذ إل لشن عل 
الأخذ بالرّفق للتّمس التي خش ١‏ تشغ متها السآمة»:وإئما كان ذلك أرقق؛ لأنّ الوم 
بعد القيام يُريح البدن» ويذهب ضرر السهر وذبول الجسمء بخلاف السّهر إلى 
الصّباح» وفيه من المصلحة أيضًا استقبال صلاة الصّبح وأذكار التّهار بنشاط 
وإقبال ولأنّه أقرب إلئ عدم الرياء؛ لأنَّ من نام السّدس الأخير أصبح ظاهر 
اللّون سليم القوئ؛ فهو أقرب إلئ أن يخفئ عمله الماضي علئ من يراه”". 
وكان النَبي بل يقوم نحوًا من قيام داود عََياليَك؛ فقد سأل الأسودٌ عائشة 
يََِئدعَته: كيف صلاة النبي كَل باللّيل؟ قالت: كان ينام أوَّلهء ويقوم آخره 
فيصلّي» ثم يرجع إل فراشه» فإذا أذَّن المؤدّن وثب. رواه البخاري. 
فإجمام النّمس وإراحتها ليعود لها نشاطها؛ هو من أسباب التََّرّي علئ 


.)0١ /8( شرح السّنّة‎ )١( 
.)1717/( (؟) فتح الباري‎ 


كتاب قيام الليل /فاقرءوا ما تسرمنه ‏ -لللل د جه اج 
العافة: فهو طاعة؛ لذلك قال معاذ رَوَكَاتَدُعَنْهُ: إئ لأحتسب نومتي كنا عدت 
قومتي. رواه البخاري. 

وأخبر لني َل بأنَّ عبد الله بن عمرو يتما قال: لأصومن التّها 
ولأقومنً اللَّلك ما عشت. فقال له البّي :"نك إذا فعلت ذلك هجمت له 
العين» ونّفِهت له النّْسء فصِمْ أَمْطِنٍ ونم وقُم). متّفق عليه 

قال الحافظ العلائي رَيِمََآدَ'': «تضمّن هذا الحديث رفقٌ النبي لله بأمّته» 
وإرشاده إِيّاهِم إلى مَصَالِحِهِم وحَنّهِم على ما يطيقون القيام به. ونبيهم عن 
التَعَمّقَ في العبادات والإكثار مما لا يمكن المُدَاومة علئ مثلهء ويؤدٌّي إلئ 
إضعاف البَدَنِ والقوئ» كما أشار إليه النّي يل بقوله: «إنّك إذا فعلت ذلك؛ 
هَحَمَّتْ له العين» وتّفهت له التّممس», قيل: معنئ «مَحَمَتٌ»: غارت ودخلت» 
من قولهم: هَجَمْتَ على القَوْم إذا دخل عليهم. وقيل: معناه: هجمت العين 
علئ النُوم فغلبته عليه؛ لكثرة السّهَرِ السّابق» فينقطع عَمّا التزم» فيدخل في ذم مَن 
ابتدع رهبانية ولم يَرّعها. 

و«نَفِهَتِ التّفمس»: ر: بفتح الثون وكسر الغاء؛ أي: أعيّتْ» وقيل: فيك كما فى 
الرّواية الأخرئى عند مسلم» «وتهكت»؛ أي: ضَعْفَت وضَنيّت). 
وني قوله تعالئ: عَم أن سَيكونُ مك توك وءَاحَرونَ يَصْرِبْونَ ال 1 


ع0 و ا 20 


فصل الله قر و يلاد انوا ا ُ الما : تنيه ]ل مراعاة 


.)57٠ص( الأربعون المغنية‎ )١( 


جه نهدب سب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
أحوال الناس حسب طاقاتهم وقدراتهم وعافيتهم» ووظائفهم بالتّهار فيقومون 
باللّيل ويقرءون مما يتيسرء مما لا يُعجزهم ولا يقطعهم عن وظائفهم في التّهار. 

وق "قله ساكو تافل آل تك ري تق #احث لهل القافية والقراة 
والقوّة والنّشاط إلى كدّ جوارحهم ني طاعة الله؛ حتئ لو عرض لأحدهم شغل 
أو مرض أو كبر؛ جرئ له ثواب ما كان يعمله من الطّاعات حال العافية والفراغ» 
قال التي يكل «نعمتان مغبون فيهما كثير من النّاس: الصِحّة والفراغ»» رواه 
البخاري من حديث ابن عبّاس وَإْيَدَعَنَْا. 

والنَّي يل كان ينصح أصحابه بالاقتصاد في الطّاعة» فقال: «ليصلٌ أحدكم 
نشاطه)», رواه البخاريء وفي «الصَّحيحين» عن عائشة وَدَبَدْعََهَا؛ أن المي علد 
دخل عليها وعندها امرأة» قال: «من هذه؟» قالت: هذه فلانة؛ تَذَُكُرٌ من صلاتها. 
قال: ١مَه!‏ عليكم بما تطيقون. فوالله لا يَمَلٌ الله حتول تملُوا؛ متّفق عليه. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين يَمَدَآَهَها': «أمر لني يل أن نأخذ من 
العمل بما تُطيق» فقال: «عليكم بما تطيقون»؛ يعني: لا تكلّفوا أنفسكم وتجهدوها؛ 
فإنَّ الإنسان إذا أجهدَ نفسه: وكلف ننفسه؛ ملَّتْ وكلّتُء ثم انحسرت 
وانقطعت). 

وقال شيخنا المجدّد رَِمََآنَهُ أيضًا(": «إنَّ الإنسان ينبغي له أن يعمل العبادةً 


)١(‏ شرح رياض الصّالحين (؟/717). 
(؟) شرح رياض الصّالحين (؟/ .)75١5‏ 


كتاب قيام اللبل /فاقرءوا ما تيس عند لد هئ مهد 
غلره وخ همتسسين لكغلر والا تقرط بجعا مك وتو الانجهرار فلبهاء وأحتٌ 
العمل إل الله أدومّه وإِنْ قلّء والله الموفق». 


2ه 5 5 دوه عرو عمد دمع م عور مم 2 ل ال 0 00 
وفى قوله تعالول: :1 ## إنَّ ريك يعار أنك تقوم دَق من ثلث اليل ويصفه, وثلثه وطايفة مّنَ أَلْذِينَ 


6 
0 
دم مو ذلك سو 020 سد مدرو ه ل دس مارل لع صجير 


0-0 017 
٠‏ تنبيهات مهمّة للعلماء؛ نذكرها لنستفيد من مدارستهم لمعانيها وأحكامها: 

قال الحافظ عبد الرراق الرّسعني وِِمَداَة:'»: «قوله تعالئ: ©( # إِدَّرَيّكَ يلدْأئكَ 
ومدق 4؛ أي: أقل «إينئُلقَئّلِ4» وقرأ هشام: [ثُلنّي]» بسكون اللام» وهما لغتان. 

قرأ ابن كثير وأهل الكوفة: 8 وَنِصَفَهُه ينه 4» بالنصب فيهماء علئ معنئ: 
وتقوم النصف والثلث. 

وقرأ الباقون من العشرة: بالجر فيهماء عطمًا علئ هثُلقَأيّلِ4؛ أي: وأدنئ من 
نصفهء وأدنئ من ثلثه. 

قال مكي: النصب أقوئ؛ لأنَّ الفرض كان علئ النبي يلي قيام ثُنْثْ الليل» 
فإذا نصبت [ثلثه]؛ أخبرت أنه كان يقوم ما فرض الله عليه وأكثرء وإذا خفضت 
[ثلثه]؛ أخبرت أنه كان يقوم أقلّ من الفرض». 

وما أخطأ فيه بعض الفقهاء في الاستدلال بمجمل قوله تعالئ: مأتَافرمُوأ ما 
يتَرَّنةُ 4 [المزمل: ١٠]؛‏ قولهم: إِنَّه لا يتعيّن قراءة الفاتحة في الصَّلاة» وهذا عدول 
والتفات عن النُصوص المفسّرة في الموضوع؛ وتعطيل لها عن الاستدلال وبيان 


.)557/8( رموز الكنوز‎ )١( 


جه . ؛ مجن الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


المجملء. وهذا خطأ كبير في قواعد ومنهج الاستدلال. 

قال الحافظ ابن كثير رَِمَدَآدَه': «استدلٌ أصحاب الإمام أبي حنيفة رََهَالنَُ 
بهذه الآية» وهي قوله: لإمَفمُوأ ما يَِسَّرَ من أَُْْان © [المزمل: 0 يتعيّن 
قراءة الفاتحة في الصَّلاةء» بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن» ولو بآية؛ أجزأه؛ 
واعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي فق «الصحيحين»: : ثم | ا 
معك من القرآن». 

وقد أجاء بهم الجمهور بحديث عبادة بن الصَامِتَ وَدَلنَدَعَنْفُ وهو في 
«الصّحيحين» أيضًا: 3 رسول الله يكل قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
العتايا »وي «ميتيع مسلم عن ابي اهريرة رد ِوَإكدعنُ أنَّ رسول الله كه قال: 
«من صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمٌ القرآن فهي داج - ثلانًا -» غير تمام». وفي 
فصع أبن خزيمة عن ىعري ساكل مرف غاك ولا تعر ثلاة مقلم 


.)57١ /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


كتاب قيام البيل / قبام البيل جماعة في رمضان ‏ حس- جه ١‏ ؛ جد 


57 
“0 قيام اليل جماعة في 56 
رمضان 


قول عمر رََدَزَبَدُعَنْهُ عن قيام رمضان جماعة: (نِعُمَّ البدعة)؛ لم يرد أصل قيام 
الليل جماعة في رمضان؛ فقد فعله النبي يَكةِ وأصحابه ثلاث ليالء وإِنّما أراد 
قيام ليالي شهر رمضان كله؛ فإِنَّ هذا الذي لم يفعله التي كل رفمًا بأمّته؛ خشية 
أن يُفرض عليهاء وبعد كمال الدَّينء واستقرار أحكام الشّريعة» وزوال المانع؛ 
قال شيخ الإسلام افق تيه 271121127 العمل الذدن يدل عليه الكتاب 
والسنّة ليس بدعة في الشّريعة» وإن سمي بدعة في اللغة» فلفظ البدعة في اللغة 
أعم من لفظ البدعة في الشّريعة» وقد عُلم أن قول النَبِي يله «كل بدعة ضلالة» 
لم يرد به كل عمل مبتدأء فإن دين الإسلام - بل كل دين جاءت به الرسل - فهو 
عمل مبتدأء وإنما أراد: ما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو يَِله. 

وإذا كان كذلك؛ فالئيَ لله قد كانوا يِصَلُونَ قيام رمضان علي عهده جماعة 
وفرادئ؛ وقد قال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا: «إنه لم يمنعني أن 
أخرج إليكم إِلّا كراهة أن تفرض عليكم؛ فصلوا في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟91/:47/5). 


جه ؟ ؛ «عج*# طلس الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
المرء في بيته إِلّا المكتوبة»؛ فعلّل يك عدم الخروج بخشية الافتراضء فَعُلم 
بذلك أن المقتضي للخروج قائم, وأنَّهِ لولا خوف الافتراض لخرج إليهم. 

فلما كان في عهد عمر يَعَزَبَُعَنَهُ جمعهم علئ قارئ واحد. وأسرج المسجدء 
فصارت هذه الهيئة - وهي اجتماعهم في المسجد علئ إمام واحد مع الإسراج 
- عملا لم يكونوا يعملونه من قبل؛ فسّمي بدعة؛ لأنّه في اللغة يُسمئ بذلك, 
ولى يك جدغة ا#ترع كاه [01 النبنة افتضيك' الهخمل صالضة لزلا وق 
الافتراضء وخوف الافتراض قد زال بموته َلةِ؛ِ فانتفيل المعارض». 

وقال شبخنا العامة المحقّق محمد العثيمين وَمََايرَها': «أجاب: بعض 
العلتاءيأة المراة بالبذعة هنا : اليدعة اللقوية ل التوعيةولكة هذا الحرات له 
يستقيم؛ كيف البدعة اللغوية وهي صلاة؟ 

والصواب: أنّها بدعة نسبية؛ بالنسبة لهجران هذا القيام بإمام واحدء وذلك 
لأنَّ النَّي َليِ أول من سن القيام بإمام واحد - أعني التراويح -؛ فقد صلئ 
بأصحابه ثلاث ليال في رمضانء ثم تخلّف خشية أن تُفرضء وثركّت» وأصبح 
النّآس يأتون للمسجد يصلي الرجل وحده. والرجلان جميعًاء والثلاثة أوزاعًاء 
ران عب ص اإنادي سملت أحرر اح ذى االسةالارلى ا وي الاجضع 
غلز إنام تنه جمدي عار تبره اللاارك و اريك ع بن كعب ووِوَليَُعَنْغَاه وأمرهما 
أن يصليا بالنّس إحدئ عشرة ركعة» كما كان النَِي لِ لا يزيد في رمضان ولا 


.)7 547 750 شرح الأربعين النووية (ص‎ )١( 


كتاب قيام البيل / يام اليل جماعة شي رمضان ‏ د لهنم 8 جود 


في غيره عل إحدىا عشرة ركعة. 
فيكون قوله: «نعمت البدعة»؟ يعني: البدعة النسبية» أي بالنسية إل 5 
مُجرت في آخر عهد النَّي كل وفي عهد أبي بكر الصدّيق ودعت وفي أوّل 


تدع 


خلافة عمر بن الخطاب ووَعَرَبَُعَنًَ). 

وقال العلّامة الشاطبي رَدَآنَ للَّهُ مبينًا وموجهًا عبارة عمر رَكوَاالَهُ: 1 11 قال 
«نعمت البدعة هذه»؛ ل ا ا ا - والله 
أعلم - إلى اعتبار الدَّوام» وإن كان شهرًا في السّنة» وأنَّهِ لم يقع فيمن قبله عملا 
دائمّاء أو أنه أظهره في المسجد الجامع مخالفًا لسائر النّوافل» وإن كان ذلك في 
أصله واقعًا كذلك, فلمًا كان الدّليل علئ ذلك القيام علئ الخصوص واضحًا؛ قال: 
«نعمت البدعة هذه»» فحسَّنها بصيغة «نعم» الي تقتضي من المدح ما تقتضيه 
صيغة التَّعَجَّبٍ لو قال: ما أحسنها من بدعة! وذلك يُخْرِجُها قطعًا عن كونها بدعة». 

علئ كل حال: معلوم قيام لني يل اللَّيل في رمضان جماعة بأصحابه ثلاث 
ليال» وفي اللّيلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج التي كل إليهم؛ 
خشية أن يُفرض عليهم إذ كانوا في زمان التشريع» فلمًّا استقرٌ التشريع وذهب 
هذا المانع أقام عمر رَيَعَِتَدعَتَةُ هذه السّنَّة وأحياها. 

قال البيهقي يدانه '": «بيّن اللي ل أنه إنّما منع أن يصلي بهم في الليلة 


.)195 /7( الاعتصام‎ )١( 
.)587 254١ /١1( السئن الصغرئ‎ )7( 


هد ؛ ؛ ؟+ؤ«#+د ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الرابعة خشية أن يُفرض عليهمء فلما قبضه الله عَرَيجَلَ إلى رحمته تَنَامَثْ 
فرائضه. فلم يخف عُمَر وَعَلنََعَنَهُ من ذلك ما كان التي يَكةٍ يخافه. ورأئ أن 
جمعهم علئ قارئ واحد أمثل؛ فجمعهم. ولم يكن فيما صنع خلاف ما مضئ 
من كتاب أو سنّ أو إجماع؛ فلم يكن بدعة ضلالة» بل كان إحداث خير له أصلٌ 
في السنّةه وهي ما ذكرنا من صلاة لني بِ في خبر عائشة ثلاث ليالٍ». 
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كتاب الجمعة / خطبة الصعة ددعتب جه 47 “هه 


و ل 
47 خطبة اتتئحة 6 6 


أركاة خطة الحبعة انسطبا النتباء من مسكرة «الخطية)» وحض الققباء 
قال بفقه ذلك من مسكَّئ «الذّكْر) الذي أمر الله بإقامته في قوله تعالئ: يَائا 
لين انوا إن ؤوفت الشلزة من ور الشتعد تأنعزا إل 15 اك © الع 1]ه لكوم 
اختلفوا في بناء فقههم في كيفية الاستنباط من الآية؛ فقال أبو حنيفة: لم يُعيّن 
ل والشوايه أن الاتغبال قل مسكرعالدكر ىن 

كبة بيّنهُ النبي يك بسنَيه الفعليّة في خطبته. 

وانفرد الحسن البصري عن عامة الفقهاء وقال: إن الجمعة تجزئ بالصّلاة 
كالغدوولة اقترظ لها ال 0 

قال الإمام الشافعي رَيِمَداَُ"': «أقل ما يقع عليه اسم خطبة من الخطبتين؛ 
أن يحمد الله تعالئ» ويصلي عل النبي كلد ويقرأ شيئًا من القرآن في الأولئء 
ويحمد الله - عزَّ ذكره -» ويُصلي علئ النبي يَكِدِه ويوصي بتقوئ الله ويدعو في 
الآخرة؛ لأنَّ معقولًا أن الخطبة جمع بعض الكلام من وجوه إل بعضء هذا 
أوجز ما يجمع من الكلام). 


.)078١/١( المغني‎ )١( 
.)4٠١ الأم (؟/‎ )0( 


جه /:؛ *+ؤ« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 

وقال العلامة أبو العبّاس القرطبيٌ رَتمَدآنّه'': «ذهب مالك وجمهور العلماء 
إلئ أنه لا يُجْرِئٌ في الخطبة إلا ما وقع عليه اسمٌ الخطبة عند العرب. وأبو حنيفة 
وأبو يوسف ذهبا إلئ أنه يُجزئ في ذلك تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة» وحكاه ابن 
عبد الحكم عن مالك). 

قال الإمام اتوك الا كرون الغبرية + كما خطب النبيٌ كل أو 
خطبة تامّة). 

وقال ابن قدامة المقدسي وِيَدَدَها": «ووجهه: أنَّ النب يلِ كان يخطب 
خطبتين؛ كما روينا في حديث ابن عمر» وجابر بن سمرة ووَوَلِنَدَعَنْضق وقد قال: 
دقار كنا راسو أضلى)» ولأنّ الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين» فكل خطبة 
مكان ركعة,. فالإخلال بإحداهما كالإخلال بإحدئ الركعتين». 

وقال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي رََدايّهَا': «اعلم أ هذه الأربع 
من الحمدء والصلاة - علئ النبيٌ -» والقراءة» والموعظة؛ أركان للخطبتين؛ لا 
تصح واحدة من الخطبتين إِلَّا مهن إلا أنَّ القراءة لا تجب إِلّا في خطبة واحدة». 

وناقش الحافظ ابن الملقن من قال: التسبيحة تكفي في الخطبة؛ فقال!: 


.)549/7( المفهم‎ )١( 
الشف نار 6ع‎ 


() المغني /١(‏ 0785). 
(5) شرح مختصر الخرقي (17//57). 
(5) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ .)١55‏ 


كتاب الجمعة / خطبةالصعة ا ل بش جه 149 8د 
«قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك في رواية عنه: يكفي في الخطبة تسبيحة أو 
تحميدة أو تهليلة. وهو ضعيف؛ لأنّهِ لا يُسمئ خطبة» ولا يحصل به مقصودهاء 
مع مخالفة ما ثبت عن النبي كَكد) . 

فالنتووك أذ مم اقلق هزرة اللحيدة لس د سيييةة فقط» فال 
الحافظ ابن المنذر رَمَهَُيَهَا'': «أمّا ما قال النعمان فلا معنئ له ولا أعلم أحدًا 
سبقه إليه» وغير معروف عند أهل المعرفة باللغة بأن يقال لمن قال: «سبحان 
الله»: قد خطب. وإذا كان المقول هذا سبيله؛ فلا معنا للاشتغال به). 

ومتعفوة العظية عو عظة المضيلية التعاغروين» فلائد أن كون هذا عد 
مسمّئ «الخطبة»» وهذا ما نقله الصحابة في صفة خطبة النبي مَلَدْةِ؛ِ فعن جابر بن 
سمرة ووََتَدعَنة؛ أنَّ النبي يكل كانت له خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن ويُذَكُرُ 
اللامري روا لم 

فقول جابر وَبََإيَُعَنْهُ: ١يُذَكٌرٌ‏ النّآس)؛ أنّها خطبة يحصل بها التذكير والوعظ. 

ومع بيان السنة الفعلية لمسمَّئ الخطبة» فإن السنة القولية بينت أنَّ الخطبة 
متوشطة يكسل ب المقضيوه الخطة:ولستة تطريلة وميج اندها الفكل' أن 
الموج ا سات بود ا 
من حديث عمَّار لعن عن النبيّ كَل قال: «إنَّ طول صلاة الرجل وقصر 


.)7١/5( الأوسط‎ )١( 


ها . ه 7+« عطعلل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَهُ ل : «كان مع ذلك مقتصدًا في خطبته 
ولا يُطيلهاء بل كانت صلاته قصدًا وخطينه قصدًا)». 

قال موفق الدين أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رََهالكَ": 
(إِنَّ الخُطبّة شرط في الجمعة» لا تصحٌ بدونها؛ كذلك قال عطاءء والنخعيء 
وقتادة» والثوريٌ» والشافعنٌ» وإسحاق, وأبو ثورء وأصحاب الرأي. ولا نعلم 
فيه مخالقاء إلا الحسنء قال: تجزئهم جميعهم» خطب الإمام أو لم يخطب؛ 
لأنّها صلاة عيد» فلم تشترط لها الخطبة» كصلاة الأضحئ. 

ولنا قول الله تعالئ: #تآسْمَوَأ إِكَ وم أله © [الجمعة: 9]» والذكر هو الخطبة» 
ولأنَّ النبي يَكِِ ما ترك الخطبة للجمعة في حال» وقد قال: «صلوا كما رأيتمون 
أصلي». وعن عمر ووِوَْتَدعَنَهُ أنه قال: قصّرت الصلاة لأجل الخطبة. وقول 
عائشة ووَوَلَنَُعَبهَا نحو من هذا. وقال سعيد بن جبير: كانت الجمعة أربعًا فجعلت 
الخطبة مكان الركعتين». 

واعترض الحافظ ابن دقيق العيد رَحِمَهُلنَهُ عل استدلال من أوجب الخطبتين 
بقوله كَلِِ: «صلوا كما رأيتمون أصلي». رواه البخاريٌ؛ أنه يتوقف علل أن 
يكون إقامة الخطبتين داخلا تحت كيفية الصّلاةء فإنَّه إذا لم يكن كذلك كان 
استدلالا بمجرد الفعل”". 
)١(‏ فتح الباري (// .)717١‏ 


(5) المغني (1/ .)781١‏ 
() الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ .)١57‏ 


كتاب الجمعة / خطبة الصعة ددح جه ههه 

قال الحافظ ابن الملقّن يمَدآَهَهَا'': «يكفي في الاستدلال بأنه بيان لمجمل 
القرآن» مع أنه لم يُنقل أنه صلاها بلا خطبة». 

وقال العلامة عمر بن عليئٌ الفاكهاني رََدأمَهَ"': «وإذا كان الفعل بيانًا 
لمجمل القرآن؛ كان عل الوجوب). 

وخطبة الجمعة من مقدمات صلاة الجمعة وشروطهاء قال تعالئ: #يكاما 
ين َ'مَنْوَأ دا ْو لِلصّلَوْوَ ين يَوْوِ الْجُْمْعَةَ تَسْمَوَأ ِل وك أ # [الجمعة: 14]» ثم قال 
سبحانه: لآ وَإدًا فضت أَلصَلَوْهُ # [الجمعة: ١٠5؛‏ قال العلامة علي بن علي بن أبي 
العز الحنفي رََهْنَها'": «إذا كان النداء إِنّما هو للصلاة؛ فالسعي إلئ ما تُودي 
إليه وهو الصلاة» والخطبة من متعلقاتها». 

وقال ابن أبي العز الحنفي رِمَدأمَكا؟2: «إِنَّ الخطبة تابعة للصلاق 
مقدماتها وشرائطها». 

ومما يدل علئ وجوب الخطبة: أنَّ الله تعالئ حرّم البيع حين النّداء؛ قال أبو 
عبد الله المازري ةلله فلولا وجوب الخطبة لم يحرم البيع إلا عند الشروع 
في الصّلاة7*. 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ .)١57‏ 
(؟) رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام .)١118/7(‏ 
(") التنبيه علئ مشكلات الهداية (7577/5). 
() التنبيه عل مشكلات الهداية (7/55/5). 
(5) رياض الأفهام .)١518//7(‏ 


+444 755 +ؤ«#ه*# دلب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


والخطبة يشملها عموم «الذّكْر) الذي أمر الله بالسعي إليه مع ركعتي 
الجمعة» قال تعالىئ: #تَأسْمَوَا إِلَ دك َه # [الجمعة: 4]. 


قال العلامة عمر بن علي الفاكهاني ريِمَدانَهَا'': «وممًا يدل علئ أنَّ المراد 
الذّكْر الخطبة: قوله كَلِ: «فإذا خرج 0 طويك: الفس: 
الملائكة يستمعون الذّكر»». 

وقال أبو عبد الله المازري ريِمَدْآَمَهَا"': «قال تعالئ: #آ تَآسْمَوأ إل وَكْ آسَم , 


وأول الذكر في الجمعة: الخطبة». 

قال العلامة عبد الرّحمن السعدي ينها ": «الخطبة وهي شرط لصلاة 
الجمعة؛ ولهذا داوم علئ فعلها النبي ذَلَيْةٍ وخلفاؤه من بعده. ولم يزل عمل 
المسلمين عل ذلك؛ ولهذا قال في حديث ابن عمر وودَلنَدُعَتَعًا: «كان النبي وك 
يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس». 

أجمع المسلمون على اشتراط تقدم خطبتين لصلاة الجمعة» واتفقوا على 
أن من شرطهما: الوعظء وتذكير الناسء والأمر بالتقوئ. واختلفوا فيما سوئ 
هذا الشرط؛ فمذهب الإمام أحمد يشترط لهما مع ما تقدَّم: حمد الله» والصلاة 
والسلام علئ رسول الله» وقراءة آية من كتاب الله تعالل»). 
)١(‏ رياض الأفهام .)١518/7(‏ 


(؟) رياض الأفهام .)١518/7(‏ 
("') شرح عمدة الأحكام .)57١057١ /١(‏ 


كتاب الجمعة / خطبة الجعة سسب س-ا دح ف« د 

ولا ريب أنَّ قول من قال من الفقهاء: إِنَّ أقلّ ما يجزئ في الخطبة؛ هو ما يُطلق 
عليه اسم الخطبة؛ كلام فقهي من جهة بيان أركان الخطبة» وما لا تصحٌّ الخطبة 
بدونه» ولابْدَ للفقيه وللأمّة من القيام بمقصود الخطبة في معنئ أمر الشريعة 
بإقامتهاء وهذا مستفاد من سنة النبي كَل الفعليّة؛ فإِنَّهِ في خطبه جميعًاء في الجمعة 
والعيدين والمناسك والاستسقاء وغيره؛ ما كان يخطب إلا خطبة ذات بال. 

وقد نبّه على هذا الفقه الإمام مالك رَيِمَدانَهُِ حيث قال: إن لم يخطب من 
الثانية ما له بال؛ لم يجزئهم وأعادوا"'". 

وهذا ما نبّه عليه الحبر ابن عبّاس وَإَنَدْعَنْعَا عندما أدرك اختلاف صفة 
خطبة من في زمانه عن هدي النبيئٌ يَْ؛ فقال: لم يخطب خطبتكم هذه. رواه 
أحمد والأربعة» وصحّحه الترمذي وأبو عوانة وابن حبّان. 

قال ابن القيم رمَهانَها"': «ومن تأمل خطب النبي كله وخطب أصحابه؛ 
وجدها كفيلة ببيان الهدئ والتوحيدء وذكر صفات الربٌ جَزَجَلاْكُ وأصول 
الإيمان الكلية» والدعوة إلئ الله» وذكر آلائه تعالئ التي تحيّبه إلئ خلقه. وأيامه 
التي تخوّفهم من بأسه. والأمر بذكره وشكره الذي يُحبَّبهم إليه؛ فيذكرون من 
عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه» ويأمرون من طاعته وشكره 
وذكره ما يحببهم إليه؛ فينصرف السَّامعون وقد أحبّوه وأحبّهم؛ ثم طال العهد 


.)0١١ /5( شرح ابن بطال لصحيح البخاري‎ )١( 
.)575 2577 /١(داعملا (؟) زاد‎ 


+444 ؛ ه ”++ علب الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وخفي نور النبوّة» وصارت الشرائع والأوامر رسومًا تقام من غير مراعاة 
حقائقها ومقاصدها؛ فأعطوها صورهاء وزيّنوها بما زينوها به؛ فجعلوا الرسوم 
والأوضاع سنا لا ينبغي الإخلال بهاء وأخلّوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال 
بهاء فرصّعوا الخطب بالتسجيع والفقر» وعلم البديع؛ فتقص بل عَدِم حظ القلوب 
منهاء وفات المقصود مها»). 

وقول الإمام مالك رحا 4 «لابلٌ أن تكون الخطبة ذات بالٍ»؛ قال الإمام 
أحينن بمعناه فيما يقصل ١‏ بمسمئ «الخطبة». قال 1 بن الحكم عن الإمام 
أحمد رجانه ا دلا تكون خطبة إلا كما خطب النبك يك أو خطبة تامّة». 

قال الحافظ ابن رجب الحتبلئٌ َه 11 لوهذ يذل عل أنه لابْدٌ مع 
ذلك - حمل اللّه والصلاة عل رسوله - من موعظة. وقد صرّح به في رواية 
حنبل فقال: «كان النبي يَكلِِ إذا خطب وعظ؛ فأنذر وحدَّر النّآس». فهذا تفسير 
قوله: «لا تكون خطبة إِلّا كما خطب النيئ يَكه)). 

وإدراك الجمعة بركعة دل عليه قوله يك «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة»» متمق عليه؛ لا ينفي وجوب الخطبة والحضور إليهاء فإدراك 
صلاة الجمعة مقصوده أن المدرك لركعة مع الإمام يتمّها جمعة» لا ظهرًا؛ فهذا 
المقدار الذي أدركه المأموم لا ينفي وجوب السعي لصلاة الجمعة والحضور 
)١(‏ فتح الباري (8/ 7177). 
(؟) فتح الباري (8/ 717). 


كتاب الجمعة / خطبة الجمعةً للد همف هه امخه 
1 الخطية؛ قال 'تعال؛ : #وكاما لذ حَامنوا إذا ذوعت الصَلزة من تدر الجممة 
َأَسْعَوَأ إِلَ ذم أله # [الجمعة: 4]. وهذا نظير أركان الصّلاة؛ فأركان الركعة الأولى 
وواجباتها: تكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» والركوعء والقيام من الركوع. 
والسجودء والجلسة بين السجدتين» والطمأنينة في كل هذه الأركان؛ فهذا كله 
واجب لمن أدرك الصلاة من أوَّلها مع الإمام» ومن أدرك الركوع مع الإمام فقد 
أدرك؛ وهذا لا يدل علئ عدم ركنية ووجوب أجزاء الركعة الأولى. 

قال شيخ الإسلام أ قن 3501 :كوو اجيج ورا وكيا 
ولا يُشترط في التابع ما يشترط في المتبوع. 

كح :ميث النبية” أن امن" قراف وكةنبتم الفدلةة القن جك القماةةة فيد 
مدرك للجمعة». 

وتؤدئ الخطبة قياما هذا حال النبي كَِةِ في خطبه؛ قال تعالى: #وَإدَا رََوَأ 
ححَرََ أوَطَوا فصوا لاتكوك ليما © [الجمعة: »]١١‏ وعن جابر بن سمرة وَوَإَنَْعَدهُ قال: 
كان النبي كَل يخطب قائمّاء ثم يجلسء ثم يقوم فيخطب قائمًا. رواه مسلم. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين رَيمَدُآَنَها'“: «كونه قائمًا؛ هل هو شرط 
لصحَّة الخطبة أم من مكملاتها؟ قال بعض أهل العلم: إِنَّه شرط لصحة الخطبة» 
وأنه لو خطب قاعدًا فخطبته لاغية؛ لأنَّ النب بلةِ واظب علئ ذلك ولم يجلس 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (27017/715)» باختصار. 
(0) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (5/ 5 ؟7). 


جه 5ه 70+« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
يومًا من الأيام في خطبة الجمعة؛ وما واظب عليه فهو دليل علئ أَنَّه واجب؛ لأنّه 
كالتفسير لقوله تعالى: #يَتائها اَن امبو دا وص لِلصَّلَوَْ من يَوْوِ َلَجْمْمَةنَسْعَوَأ إل 
وم أنه وَدَُوا أي # [الجمعة: 4]. ولكن جمهور أهل العلم علي أنَّ الخطبة قائمًا 
ا ا ال رن 
المقصود يحصل بذلك ولو كان قاعدًا. 

ثم إنه لدينا قاعدة: أنَّ الفعل المجرد لا يدل علئ الوجوب إِلَّا بقرينة» وهنا 
ليس هناك قرينة تدل علئ الوجوب؛ فيحمل علئ أنَّه الأفضل والأكمل» وهذا 
مذهب جمهور أهل العلم). 

وقال ابن القصار يََدْيَها'': «الذي يقع في نفسي 
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د 


نَّ القيام في الخطبة 
واجب وجوب سنَّة لا أَنَّهِ إن تركه فسدت الخطبة» ولا أنّه مباحٌ إن شاء فعله 
وإن شاء تركه؛ كما قال أبو حنيفة»). 

زقال الحافظ ارورعينة لد 1:25 سس عع أن الستطة لدكون ل 
قائمًا لمن قدر علئ القيام». 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يَمَدَلمَها": «لعلّه أراد إجماعهم علئ 
استحباب ذلك فإنً اأكثرين عله أنه تصحٌ من الجانس مع القدرة عا لقي 
مع الكراهة؛ وهو قول أبي حنيفة» ومالك. والمشهور عن أحمدء. وعليه 
)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (609/5). 


(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال (609/5). 
(") فتح الباري (757/4). 


كتاب الجمعة / خطبة ا لجع ب - هنإ لاه جيه 
أصحابه» وقول إسحاق أيضًا). 

عل كل حال: لا يظهر جواز قصد الخطبة جلوسًا من غير عذر» قال الحافظ 
ابن حجر وَيمَدَآنَها'': «مواظبة النبي كليِ علئ القيام» وبمشروعية الجلوس بين 
الخطبتين» فلو كان القعود مشروعا في الخطبتين ما احتيج إلئ الفصل بالجلوس». 

وهناك آثار عن بعض الصحابة رَعَليةعَتهر في الخطبة جلوسّاء ولا يصحٌ 
الابعزلال ييا عار مشووضة أذان) لنفظة مذلو عا لأن فق الأثاو عه الععفاة 
لعذر؛ فهي آثار في غير محل الاستدلال» فلا يصمٌّ الاستدلال بها علئ الخطبة 
جلوسًا من غير عذر. 

فعثمان ركه وَلنَدْعَنْةُ خطب جالسًا عندما أعيئ» ومعاوية رَوَإَنَهْعَنْهُ خطب جالسًا 
عندما كثر شحم بطنه ولحمه. 

قال الحافظ ابن حجر رََِمَدأَيّها"": «إِنَّ الذي تقل عنه القعود كان معذورًا)». 

وأمّا ما روي عن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يخطب الخطبة الأولئ جالسّاء 
ويقوم في الثانية؛ فلا يصحٌ عنه. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رِيَدأَهَة": «الظَّن به أنه لم تبلغه السُنّهَ في 
)١(‏ فتح الباري (5/ ٠١‏ 5). 


(0) فتح الباري (5/ ٠١‏ 5). 


(6) فتح الباري (4/ 50 ؟): وذكر محققه أنَّ في إسناده عبد الرحمن بن عبد العزيز» وهو مضطرب 
الحديث. 


جه 6+5 عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ذلكء ولو بلغته كان أتبع النّآس لها. 

وقد قيل: إِنَّ ذلك لم يصحّ عنه؛ فإنَّ الأثرم حكيل: أن الهيكم ؛ بن خارجة قال 
لأحمد: كان عمر بن عبد العزيز يجلس في خطبته. قال: فظهر منه إنكارٌ لذلك. 
ورواية ابن سعدٍ له عن الواقديٌ» وهو لا يعتمد). 

ا ا ا 0 
إِلَّا مع العجز؛ ففقه ذلك متفرع عن قاعدة ما يعتبر لفظه ومعناه في العبادات 
والمعاملات, قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رََدَآيَهاا': «خطبة الجمعة لا 
نَصِحّ مع القدرة بغير العربية علئ الصّحيح؛ وتصحٌ مع العجز). 

قا شيفنا العلاية مسحب السين 2 اتنس يق 127 إن لطي إذا كان 
يخطب من لا يعرف العربيّة؛ جازت خطبته بغير العربيّة» ولو كان قادرًا عليها؛ 
لقول الله تعال :92 وما تسلا من تَسُول إلا يسان ويه لقت 4 للزاشيمة ء 
ولا يُمْكِنُ بيانٌ لغير العرب باللغة العربيّةه وأا إذا كان الإنسان أمام قوم يعرفون 
اللخ العرية وكير اللغة الندر رمق ونش يعن أن م را نلقة العا ةا كان 
بعضهم يعرف وبعضهم لا يعرفء والأكثر لا يعرف؛ فهو يخطبٌ بهما جميعًا؛ 
يخطبٌ أولا بالعربيّة للعربء ثم بغير العربيّة لغير العرب». 

© © 


(0) القاعدة العاشرة. 


(؟) شرح قواعد ابن رجب :41/١(‏ 47). 


كتاب الجمعة / الخطبة ذكر وئيست صلاة + جه 1ه جود 


وت و 
ع ل ا 


الخطبة ذكر 

أجاز بعض العلماء أداء خطبة الجمعة من غير طهارة؛ لأها في ترجيحه ذكر 
لا يفتقر إلئ طهارة» قال العلامة أبو محمد ابن قدامة المقدسي رَحِمَدَادَه'": 
«السنة أن يخطب متطهرًا. قال أبو الخطاب: وله أن ذلك من شرائطها. 

وللشافعي قولانء كالرٌّوايتين. وقد قال أحمدء فيمن خطب وهو جنبء ثم 
اغتسل وصالى بهم: يجزئه. 

وهذا إِنّما يكون إذا خطب في غير المسجدء أو خطب في المسجد غير عالم 
بحال نفسه. ثم علم بعد ذلك. 

والأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة؛ ذ 
يشترط قراءة آية فصاعدًا. وليس ذلك للجنبء ولأنَّ الخرقي اشترط للأذان 
الطهارة من الجنابة» فالخطبة أولئ. 

فأمًا الطهارة الصغرئ فلا يُشترط؛ لأنّهِ كْرٌ يتقدَّم الصّلاة فلم تكن الطهارة 
فيه شرطًا كالأذان» لكن يُستحب أن يكون مُتطهرًا من الحدث والنجس؛ لأن 
الى كلل كان لضلى عقني البخطل بالا يفص بينهها بظهارة فيدل ليع انما 


ن أصحابنا قالوا: 


.07817 /١( المغني‎ )١( 


6٠. +‏ *+# عل الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
مُتَطهرّا والاقتداء به إن لم يكن واجبًا فهو سُنَه. ولأنّنا استحببنا ذلك للأذان» 
فالخطبة أولئ, ولأنّهِ لو لم يكن متطهرًا احتاج إلئ الطهارة بين الصلاة والخطبة» 
فيفصل بينهماء وَرْبَّمَا طَوَّلّ عل الحاضرين». 

ومداومة النبي تَِةٍ علئ الطهارة لأداء خطبة الجمعة وصلاتهاء مع أمره 
بأخذ صفة هذه العبادة عنه بقوله: «صلُوا كما رأيتمون أُصلّي)؛ أرجح في 
الاحتجاج للقول بالطهارة للخطبة» والناسي حكمه مختلف عن المتعمد؛ فلا 
يتوجه أن يباح للناسي تعمد الخطبة من غير طهارة. 

عل كل حال: قول من أجاز الخطبة بغير طهارة؛ ليس هو الأقوى والأرجح 
في معاني الشريعة؛ فإنَّهِ لا يُشْرع لأحد دخول المسجد والمكث فيه إلا بعد أداء 

#اتحية المتجد» هذا مكلزم الظهارة للمكك ف المسجد»:وإنما حص 
خطيب الجمعة بأداء الخطبة مباشرةً» ولم يُخصّ من شرط الطهارة» والنبيئٌ كلل 
سنته المعهودة التطهر لأداء خطبة وصلاة الجمعة» وفعله إذا كان خرج لبيان 
مجمل واجب؛ كان واجبًا. 

قال العلّامة أبو الحسن علي الرجُراجي َمَدآ وه ول فين فال 
بوجوب الطهارة لها؛ لاتصالها بالصلاة؛ إذ ليس بجائز أن يتعمد إل الخطبة 
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بغير طهارة حت إذا فرغ يخرج ليتوضّأء وينتظره القوم حتئ يرجع؛ لأنْ ذلك 
خلاف السئّة ق الجمعة من وتجوه: 


.)05١/١( مناهج التحصيل‎ )١( 


كتاب الجمعة / الخطبة ذكر وليست صلاة ‏ ب جا #51 جيه 
منها: ترك غسل الجمعة» وهو سنة في المذهب. 
ومنها: مخالفة السلف والخلف في كونه يخطب وهو محدث عامدًا. 
وديا تأخير الصلا هعم التغطة وذلك معالف للسنة»: 


# # 


جه 777 م++دل عل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


الجمعة عيدٌ تصلى 3 


قبل الزوال وبعده 


من ينقل الفقه باعتبار مذهب الأتمّة الأربعة المشهورين: أبي حنيفة 
ومالك» والشافعيء واحية :ف أميقولة إن القول سجواذ عياذة التجرعة قبل 
الزّوال هو من أفراد مذهب الإمام أحمد بن حنبل يمان 

ومن يطلب العلم بتلقيه من أدلة الكتاب والسنّة بفهم الصحابة؛ يجد عن 
عامة الصحابة - خصوصًا سادا: تهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وَإَيَدُءَنْه - 
أداء صلاة الجمعة أحيانًا قبل الزوال. 

وفقه هذه المسألة متفرع عن معاني الألفاظ الواردة عن النبئ يَكةِ في وقت 
أدائة ضلاة الجمعة, 

وورة أيضًا فق السنة شسمية الجمعة غيدّاء وهذا مما اتدل بيه الضحابة 
هعنم على مشروعيّة صلاة الجمعة قبل الزوال» فقد نقل أحمد بن الحسن 
الترمذيٌ» أنَّهِ - ابن مسعود وَيعَليََعَنَهُ - قال ما علئ ما جاء من فعل أبي بكر وعمر 


يَدَليَدعَنها: لا أرى به بأْسَاء؛ لأنّها عيدٌ والأعياد كلها في أول النهار”"". 


)١(‏ فتح الباري لابن رجب (8/ /ا/ا1). 


كتاب الجمعة / الجمعة عبد تُصلى قبل الزوال وبعاه ب هج 18لا جه 

وقال ابن قدامة المقدسى رََُِايَها'': «لأنّها عيد فجازت في وقت العيد؛ 
كالفطر والأضحيئا؛ء 000 النيئ يِه «إنَّ هذا يوم جعله الله 
عيدًا للمسلمين»» وقوله: «قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان»». 

ومن الاحاديك الذالة غلك أن وفك ينا الكيعة بعد لبوا لسدية غافقة 
يِدَلَتَعَنْهَا قالت: «كان النَّاس مهنة أنفسهم, وكانوا إذا راحوا إلئ الجمعة» راحوا 
في هيئتهم» فقيل لهم: لو اغتسلتم!»» رواه البخاري» وبوّب عليه: «باب وقت 
التحكفة ذا الث الشمي 0 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَهُ ا : «وجه احتجاج البخاريٌ به في 
هذا الباب: أنَّ فيه ذكر رواح النّاس إلئ الجمعة» والرواح إِنّما يكون بعد الزوال؛ 
فدل علئ أن الجُمعة إِنّما كانت تقام في عهد النبي يل بعد الزّوال. 

وقد يُقَال: ذكرٌ الرواح في هذا الحديث كذكر الرّواح في قوله: «من راح في 
الساعة الأولئ فكأنما قرب بدنة» الحديثء ولم يحمله أكثر العلماء عل ما بعد 
الزوال» كما سبق؛ فالقول في هذا كالقول في ذاك». 

نه الأذلة غرن أذ فزيعية القصعة وهيا ييه الروا تويك لمة بن 
الأكوع صََدَزْنَهَعَدكُ قال: «كنًا نصلي مع رسول الله َك الجمعة إذا زالت الشمس» 
)١(‏ المغني ٠7 /١(‏ 5). 


(؟) صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس (ص ه: .)١‏ 
(9) فتح الباري .)١7١/8(‏ 


+4 ؛ 5 مجن«  -‏ ب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


ثم نرجع فنتتبع الفيء»» رواه البخاري ومسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمٌَمَه1': «عُلِم أنّ ذلك الفيء هو فيء الزوال» 
لا سيما والفرض يتبين أول الوقت. وأما حديث عمر ووِوَلَيََءَبَه!'" فلعله أمر 
بذلك في شدة الحر ليقصد الإبراد بهاء أو في أوقات وأمكنة يكون الفيء فيها قدر 
ذراع حين الزوال. 

ولا يقال: «الفيء هو الظل بعد الزوال» وما قبل ذلك إِنَّما يُسمّْ ظلًا لا 
فين»؟ لأنَّ الشمس إذا زالت فلا بد أن يفيء الظل أدنئ الفيء؛ فيُسمئ الظل كله 
حيتئذ فياه ولا يصح أن يراد الفيء الزائد علئ فيء الزوال؛ لأنَّ ذلك لا يتميز 
ولمرق سيان فده 

فحديث سلمة بن الأكوع اله ينه يفيد أنَّ غالب وأكثر صلاة النبي كَل 
الجمعة كانت بعد الزوال» وهذا ما أفاده قوله: «كنّا نصلي مع رسول الله يكل 
الجمعة إذا زالت الشَّمسء ثم نرجع فتتتبع الفيء»» فلفظة «كان» تفيد المداومة 
والاستمرار. 

وقال الحافظ ابن الملقّن يمَْآَهَكا"': ««الفيء» لا يكون إِلّا بعد الزوال» ولا 
يقال لما قبل الزوال: «فيء»؛ ا يسم بعد الزوال فيثًَا؛ نه ظل فاء من 
)١(‏ شرح العمدة» كتاب الصلاة (ص .)١917‏ 


)١(‏ كتب عمر إلئ أبي موسئ: «أنْ صل الظهر حين تزوغ الشمس أو تزول الشمس»». رواه مالك. 
() الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (1078/5). 


كتاب الجمعة / الجمعة عيذ تُصلى قبل الزوال وبعده سس هج 0 اجهد 
جانب إلى جانب؛ أي: رجع". 

وقال ابن الملقن ا «قوله: «وليس للحيطان ظ تستظل 'نه»4 ليس 
نفيًا لأصل الظلٌ» بل تَقَئ ظلا يستظلون به مع أنَّ جدرائهم كانت قصيرة» ولا 
يلزم من نفي الأخص نفي الأعمٌ). 

وقال(": «لابد من ظل؛ فامتنع أن يكون المراد نفي أصل الظلّ؛ فيكون 
المراد ظلًا يكفي أبدا: نهم للاستظلالء ولا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء 
من خطبتها ولو طالت القراءة فيما قبل الزوال». 

وقال ابن الملقن"": «قوله: «نتتبع الفيء»»: إنما كان ذلك لشدة التبكير» 
وقصر حيطانهم؛ لكنّه كان فينًا يسيرًا) . 

وقال العلّامة عمر بن علي الفاكهاني وَمَّدْلة7؟): «إنَه لم ين مطلق الظلّ» 
وإنما نفئ ظلا يستظل به» مع أنَّ جدراهم كانت قصيرة؛ فإنّهُم كانوا لا يتطاولون 
في البنيان» فقصرها يمنع من الاستظلال بها وقت الزوال إلئن زمان طويل». 

وقال العلامة أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري رَحمَدَاَةا”': «فاء 
الفيء: إذا رجع؛ يريد أنّه رجع من جانب الغرب إلئ جانب الشرق» وذلك 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ .)١079‏ 
(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)1١074/5(‏ 
() الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)1١07/94/5(‏ 


(4) رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (7/ 5 .)١77‏ 


(5) الشافي في شرح مسند الشافعي (؟/ .)١185‏ 


جه 05+ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
الرواة» تأر لسع قمر الغر اوموق تعره سوس لوس السناء: 
خف ل نظ عطاس موك الحافييه رن تراك الفينيى القلن القار ل 
جه لكروقهر برا يه وكامو كان ا ف للف كلك 

ومنه قول الشاعر: 
فلا الظل من برد الضحيل نستظله ولا الفيء من برد العشي نذوق 

وَإنّما سمئئ فيئَا لأنّهِ فاء إلئ جهة المشرق من جهة المغرب؛ أي: رجع). 

فالعادة الغالبة والعمل الأكثر: أنَّ النبي يَكِِ كان يصلي الجمعة بعد الزوال» فعن 
أنس ووَوَلَلَهْعَنَهُ اي رامسم ين انمي . رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي 15 هنا يدل خلن نهذ كانت 
عادة النبئٌ كد الغالبة». 

علئ كل حال: العادة الغالبة والحال الأكثر من صلاة النبي كَكدٍ الجمعة بعد 
الزوال؛ دا علئ استحباب فعلها بعد الزوال» ومجرّد ذلك لا يمنع فعلها قبل 
الزوال. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رمالل 0 1ك معدل مسن قا : تمنع 
إقامة الجمعة قبل الزّوال. ليس نضا صريحًا في قوله» وإنَّما يدل علئ جواز إقامة 
الجمعة بعد الزَّوال أو علئ استحبابه» أمّا منمٌ إقامتها قبله فلا. 


.)171 /8( فتح الباري‎ )١( 
.)177 /8( (؟) فتح الباري‎ 


كتاب ا لجمعة / الجمعة عبد تُصلى قبل الزوال وبعده ب هج جه 

فالقائل بإقامتها قبل الزوال يقول بجميع الأدلة» ويجمع بينها كُلَّهاء ولا يردٌ 
منها شيئًا». 

وأما الأحاديث الدالة عل جواز إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال» فمنها 
حديك أنس 2املضة قال :04 ك3 النسيةة وش جد النحسعة دروا اليخارف. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَيِمَدادَةا'': «هذا مما يستدل به من يقول بجواز 
إقامة الجمعة قبل الزوال؛ لأنَّ التبكير والقائلة لا يكون إلا قبل الزوال». 

وعن سهل بن سعد رَوََانَدْعَنَهُ قال: كنا لاقل ولا تقذئ لاجد المعة: 
في عهد رسول الله َك متفق عليه. 

قال العلامة منصور بن يونس البهوتي وَيَِدآَنَه '': «قال ابن قتيبة: لا يسمئ 
غداءً ولا قائلة بعد الزوال». 

وقد اعترض الحنفية والمالكية والشافعية عليل حديث سهل بن سعد 
َلنَدْعَنَك وقالوا: إِنَّ المراد هو تأخيرهم الغداء والقيلولة بعد الجمعة؛ ليتفرغوا 
للتبكير والعبادة يوم الجمعة. 

قال العلامة أبو الخطاب الكلوذاني يََدَأَها"': «لو أراد ذلك لقال: ما كنا 
نطعم ولا ننام إلا بعد الصلاة. فأما حقيقة الغداء والقيلولة؛ فهو قبل الزوال» 
)١(‏ فتح الباري (8/ 187). 


(') المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد /١(‏ 7178). 
7 الانتصار في مسائل الخلاف الكبار (؟/ /ا/41. 017/8). 


جه 6+0 عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
وبعد الرّوالَ تسو غشاء» ذكر ذلك ابن قعبة وغيره» فقال: العذاء ماعوة من 
الغداة» والعشاء مأخوذ من العشيء فإذا انبسطت الشمس سمٌّي الغداء ضحئ» 
قال تعالا: 'إوَأَنَكَ لا تَظمَوٌا فبَا ولا تسح (#05 [طه: 114]» فإذا كان نصف النهار 
سمي ظهيرة» ويكون الأكل بعد الظهيرة عشاءً. 

وقال غيره: الغداء من الغداة إل قبل الزوال؛ يقال: غدوت إلئ فلان؛ أي 
قصدته في صدر النهار. 

ويوضح ذلك ما روئ أنس ره عن أنَّ النبي يَكلِةِ صلّى إحدئ صلاتي 
ال ا ل ل اليدين». 

ومن الأحاديث الدالة عل جواز إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال؛ حديث 
جابر بن عبد الله ويَدَلبَْعَنْهَا: أن النبئ كه كان يصلي الجمعة» ثم نذهب إلى 
جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. رواه مسلم. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحَدُأَيَهْا'': «هل قوله: «حين 0 
الشمس». متعلق بقوله: «فنريحها»؟ فإن كان كذلك فقد دل علئن أنَّ | 
كانت قبل الزوال» وإن كان قوله: «حين تزول الشمس» متعلق 00 
الجمعة»؛ لم يكن في ذلك دليل». 

والآثار المنقولة عن الصّحابة والتابعين في أداء صلاة الجمعة قبل الزوال 
كثيرة» ومن أشهر الآثار وأقواها في الحجة: ما كان من فعلها في عهد الخلفاء 
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(1) التعليق علئ صحيح مسلم (548/5). 


كتاب الجمعة / الجمعة عيد تصلى قبل اللزوال ولبعاه ب ١‏ جه 1 8 هد 
صَدَِيَعَفُ من غير إذكار من أحد عليهم: وقد استدلٌ ابن قدامة بحجية هذا 
الإجماع علئ مشروعية أدائها قبل الزوال""". 

عن عبد الله بن سيدان قال: «شهدت الجمعة مع أبي بكر الصدّيق وَدَْنهْعَنكُ 
فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار» ثم شهدتها مع عمر وَإيهعنكه فكانت 
خطبته وصلاته إلئن أن نقول: انتصف النهار. ثم شهدتها مع عثمان وَدَليَدْعَنكُ 
كافك عط ولد إن أن تقر لهال الها( مراك اجذاعاف ذلك رلك 
أنكره. رواه عبد الررّاق وابن أبي شيبة والدارقطني. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رََهالنَه": الإسناده جيّدا . 

وساق الحافظ ابن رجب الحنبلي جملة من الآثار في صلاة السّلف قبل 
الزوال؛ فقال”": «قد صحّ من غير وجه أنَّ القائلة في زمن عمر وعثمان وََإيَعَنعا 
كانت بعد صلاة الجمعة» وصحّ عن عثمان وَوَزَيَعَدَُ أنه صلئ الجمعة بالمدينة 
وصائ العصر بِمَلّلٍ. 

وبين المدينة ومَلّل اثنان وعشرون ميلا. وقيل: ثمانية عشر ميلّاء ويبعد أن 
موي 1 لساك ولة ردان شيعت 

وروئ شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» قال: صلَّى بنا 
0 الس 0/1 


(؟) فتح الباري (8/ 107). 
(9) فتح الباري (8/ 231075 .)١07/6‏ 


جه . الا+ؤ#د# عل الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
عبد الله بن مسعود وَوَلبَدُعَدَهُ الجمعة ضحّئ: وقال: خشيت عليكم الحر. 

وروئ الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن سويدء قال: صَلَئ بنا 
مغاوية 21127 النتعة عكر 

وروئ إسماعيل بن سميع؛ عن بلال العبسي؛ أنَّ عمارًا صلو' للنَّاس الجمعة» 
والناس فريقان» بعضهم يقول: زالت الشّمس. وبعضهم يقول: لم تزل. 

خرّج ذلك كلّه ابن أبي شيبة. 

وخرّج -أيضًا - من طريق الأعمشء عن مجاهدء قال: ما كان للنّاس عيدٌ 
إلا أول النهار. 

ومن طريق يزيد بن أبي زياد. عن عطاء. قالة كاتابين كان فلكم لصاون 
اعبط وإن هل الكعية كانه 

وروئ عبد الرزاق في كتابه» عن ابن جريج» عن عطاءء قال: كل عيد حين 
يدا لين" التسبفة الام سيوة والتقاره لاف فنا 

وروئ وكيع في كتابه. عن جعفر بن برقان» عن حبيب بن أبي مرزوق» عن 
وتلاووا فال عدن تمسر لقا 

وعن شعبة» عن الحكم. عن حماد. قال: كل عيدٍ قبل نصف النهار». 

والأحاديث عن النبي يله والآثار عن الصحابة في صلاتهم الجمعة بعد 
لقا اس ضاق عدم حون ونيا عاقيا )لوو اله وقد أخطأ من توهّم 
المنع من فعلها قبل الزوال؛ لأنَّ مجرد فعلها بعد الزوال لا يمنع فعلها قبله» وقد 


كتاب الجمعة / الجمعة عبد تُصلى قبل الزوال وبعده ‏ جه ١‏ /الالجهد 
ورد فعلها قبل الزوال عن النبي كَل والصحابة وََزَيَهَْنَف وبهذا يتبيّن ضعف 
اغتزافن التتافظ ابن تحجر ومذاتة عله أثر عبد الله.ين سيدان» حيف قال7": 
«عارضه ما هو أقوئ منه؛ فروئ ابن أبي شيبة من طريق مويف ون غفلةة أنه 
صائ مع أبي بكر وعمر ينها حين زالت الشمس. إسناده قوي». 

وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَدَلنََعَنَهُ روي عنه الأمران؛ أنه صلى 
الجمعة قبل الزوال وبعده. 

فقد روئ الشافعيئٌ من طريق أبي إسحاقء قال: رأيت عليًا رَََإيَهُعَنهُ بخطب 
يوم الجمعة نصف النهار. 

قال العلامة أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ت حَمَهألنَهُ 
إسحاق فرأئ عليًا وهو صبيء فيشبه أن يكون قد تعجّل بها في أول وقتها؛ 
فحسبه نصف التَّهار من تعجيلها. 

ويحتمل أن يكون خطب بهم نصف النهار ثم أتئ منها ببقية الأجزاء بعد 
الزوال». 

ؤووغئ الشّافعي عن أبي إسحاق؛ أنه صلئ خلف عليٌ الجمعة» فصلاها 
بالهاجرة» بعدما زالت الشمس. 

ومن مُرجٌّحات الأئمة الثلاثة في توقيت الجمعة بالظهر: قولهم: أنها بدل عنها. 
)١(‏ فتح الباري (؟/ /0781. 
(0) الشافي في شرح مسند الشافعي (7/ 188). 


جه 1/7« +«#دءد ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال ابن القصار وييِمَدَانَه1ا": «لا تخلو الجمعة من أن تكون ظهراء فوقتهما 
لا يختلف. ا لا ةا لأنَّ الأبدال لا تتقدم 
مبدلاتها؛ كالقصر في السفر لا يخرج الصلاة عن أوقاتها». 

ا ا ا ا ةا 
خكنها فن كل وه :فصلؤة الجيعة فق الخضر ,ركان جهرية: ؤلا تصلن فق 
السّفْره وصلاة الظهر رباعية سريّة. 

وبعض الفقهاء يُسْبّه الجمعة بالعيد» وهو منطوق حديث النبيّ يَدلِةِ - كما سبق -. 
لكنّها تشبهها من بعض الوجوه؛ قال الحفيد إبراهيم بن عبد الله بن مفلح 
المقدسيٌ رَحمَهالنَُا"": (إنّها صلاة عيد» أشبهت العيدين». 

577000 مده في هذه المسألة فهي كثيرة؛ تدلّ 
علقم أن تؤلها قي لارعتلف و احواة ام عواذة لشي تبلل وال 

قال الإمام أحمد ني رواية عبد الله: نذهب إل أنّها كصلاة العيد'". 

وقال إسحاق بن منصور الكوسج: الجمعة قبل الزَّوال أم بعد الزَّوال؟ 

قال الإمام أحمد رَِمَهُلنَهُ: إن فعل ذلك - يعني: قبل الزَّوال - فلا أعيبه. 
وما بدو للد فيد شيك 
)١(‏ شرح ابن بطال لصحيح البخاري (؟598/1). 


(0) المبدع في شرح المقنع .)١5/8/7(‏ 
() المنح الشّافيات /1١(‏ 77*5). 


كتاب الجمعة / الجمعة عبد تُصلى قبل الزوال وبعاه ل هزم 8 جه 

وقال إسحاق بن راهويه: هو كما قال0". 

وعن صالح بن الإمام أحمد روايتان؛ الأولئ كرواية الكوسج. والأخرئ 
قال إذا زالت الفم ”2 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد رَتِمَهأدَ عن انالا رامن انل ا لوال 

وقال العلامة أبو الخطاب الكلوذاني رَيَدُأَنََا؛': «يجوز فعل الجمعة قبل 
يي اا ا ا م 
الترمذي. وأبي طالب» وهو مذهب ع بكرء» وعمرء. وعثمان» وسعد بن ع 
وقاصء وابن مسعود. وأنس» وغيرهم ووِدَلَتَُعَت وبه قال إسحاق». 

وقال حنبل عن الإمام أحمد وََدادَة1»: «صلاة الجمعة تعجّلء يؤذن 
المؤذن قبل أن تزول الشمسء وإلئ أن يخطب الإمام وتقام الصلاة» قد قام قائم 
الظهيرة» ووجبت الصلاة» 

وقى عاذ لساري داه متت وض مزلكة عنمن قزل ال لفك متها 
ما هو صريح الدلالة» ومنها محتملء وكثرة الآثار المنقولة عن الصحابة 
وََلنَهُءَنْهْ في فعلها قبل الزّوال يدل علئ قوة هذا القول والعمل به عند السلف. 


.)014٠ المسائل» رواية الكوسج (؟/ "8/17- رقم‎ )١( 
.)177/4( (؟) فتح الباري‎ 

(*) فتح الباري .)١1/17/8(‏ 

() الانتصار في المسائل الكبار (؟/ 201/8 01/5). 
(0) فتح الباري (//1075). 


جه ؛ ا لاج++دل ل بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وجمهور المتأخرين من الفقهاء فهموا من الأحاديث التي استدل بها فقهاء 
الحنابلة عل جواز صلاة الجمعة قبل الزوال؛ التبكيرٌ مها مع أول الزوال» وهذا 
لو سُلَّمَ لهم في حديث؛ فإنَّه غير ظاهر التوجيه في بقية الأحاديث. وفي تعليل 
الشلك سيفة الجوعةعيدا: 

وقال العلامة منصور بن يونس البهوتي 3 مَدْلسَهُ بعد المقابلة بين أدلة 
الفريقيه230: «أحاديثهم تدل على أن النبى مَلِِ فعلها بعد الزوال في كثير من 
أوقاته» ولا خلاف في جوازه وأنَّه الأولئ» وأحاديثنا تدل علي جواز فعلها قبل 
الزوال» ولا تعارض بينها». 

وقال العلامة عبد الرّحمن السعدي رَمَداهَا"': «قوله: «كنا نصلي مع 
رسول الله يةٍ الجمعة»؛ فيه أَنَّه كانت عادته كَل أنه يُصلي الجمعة من حين أن 
تزول الشمسء ولا خلاف بين العلماء في مشروعية ذلك. 

واختلفوا: هل يجوز فعلها قبل الزوال» أم لا؟ 

مذهب الأئمة الثلاثة: أنَّ أول وقتها كوقت الظهرء ومذهب الإمام أحمد 
مدل أن أول وقتها كصلاة العيد؛ فيجوز فعلها قبل الزَّواك وبعد ارتفاع 
السّمسء وقد ورد ذلك عن الخلفاء الراشدين؛ وهو الصحيح. 

لكن قال الإمام أحمد وََدَلَهُ: يكره فعلها قبل الزّوال لغير حاجة؛ لأنَّ 
)١(‏ المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (7175/1). 
(5) شرح عمدة الأحكام (579/1). 


كتاب الجمعة / الجمعة عيد تُصلى قبل الزوال وبعده ل جه ه /الاججهد 
ل ل ل 

2000 وااخوها إل الزوال كلفتهم الشمسء وكما إذا كان ثَمَّ 
طلب أو غزوء ونحو ذلك. 

وفيه أن لم يكن يؤخرهاء بل من حين أن تزول الشمس يشرع في الخطبة». 

وشتيهنا العلامة متمد العقمين داز للَهُ - وهو من أفقه العلماء في عصرنا 
الحديث» وهو من سادات علماء الحنابلة المحتقية يز أ ما يجوز من أداء 
صلاة الجمعة قبل الزَّوال يكون في السّاعة السّادسة وليس في أوَّل النهار. 

قال شيخنا العثيمين رَيِمَدَانَها': «إنَّهها تصح في الساعة السادسة قبل الزوال 
بساعة, استنادًا إلى حديث أبي هريرة وَعَلَتَُعَنهُ: «من راح في الأولئ, ثم الثانية» 
ثم الثالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسة: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر»؛ فيكون حضور الإمام على مقتضئ حديث أبي هريرة وََزَنَدُعَنَهُ في 
الساعة السادسة؛ ولهذا رجّح الموفق رََدُآَنَهُ في المغنى - وهو من أكابر 
أصحاب الإمام أحمد - أنَّها لا تصح قبل السادسة» ولا في أول النهار؛ كما 
ذهب إليه كثير من الأصحابء ومنهم الخرقي. 

وهذا القول هو الراجح؛ أنها لا تصح في أول النهارء إِنَّما تصح في السادسة 
والأفضل علئ القول بأنّها تصح في السادسة» أن تكون بعد الزوال؛؟ وفاقًا لأكثر 
العلماء») 


((االشوج الع زه/11) 


جه 5 /سجن#  -‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ ا لجزء الثاني 


وب ضع 


“4 عيد في يوم 3 


إذا وافق العيد يوم الجمعة؛ فالإمام يُصلي العيد في أول النّهان وحضورها 
فرض كفاية» وهي من شعائر الإسلام الظاهرة. 

ويجب عليول الإمام أيضًا أن يصلي الجمعة؛ لأنَّ النب يكل صليئ العيد» وقال 
أيضًا: «وإنا مجمّعُون)؛ قال ابن قدامة رَِيَدأّهَا'': «أمَّا الإمام فلم تسقط عنه؛ 
لقول النبي مَلِِ: «وإنا مُجَمّعون». ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من 
تجب عليه)7. 

والمأموم إذا صل العيد فهو مُخْيّر بين حضور الجمعة أو صلاة الظهر 
فآداء المأموم لصلاة العيد يوجب تخييره بين صلاة الجمعة أو الظهرء ولا 
يُرخَص له في تركهما جميعًا. 

قال العلامة أبو الخطاب الكلوذاني رََدَآسَها": «نحن لا نقول: إِنَّها - صلاة 
السسس رس ا سر سرس 

عن رد بد بن أرقم ونه يعَنَهُ قال: صل النبيٌ يك العيد» ثم رخص في الجمعة» 
)١(‏ المغتي .)4:5/١(‏ 


(؟) كمن لم يصل العيد. 
الانتصار في المسائل الكبار (؟/ .)5١١‏ 


كتاب الجمعة / عبد في يوم الجمعة لبد جه لاجد 


ثم قال: من شاء أن يُصلي فليصل». رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وصححه 
| 5ه 
بن خزيمه . 


قال الحافظ 0 دنا 


0 ماجه. 

قال العلامة محمد بن علي الشوكاني رَََهَُنَه'': «صحح أحمد بن حنبل 
والدارقطني إرساله». 

وإذا أخذنا بفقه حديث زيد ؛ بت اتفال وا لاقي نعطلل اقحس ةن 
المأموهين ؛ فإنّه فيفر بين أداغ صلاة الظهر أو حضور الجمعة. 

وهناك قول بأنّه تجب الجمعة علئ من شهد العيد» كما تجب سائر الجمع؛ 
للعمومات الدالة على ويدوب التجيينة 9" وكان بهذا القرل ل يضح عنده في 
الباب شيء من النصوص الخاصة الواردة في المسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَدايَها*': «القول الثالث - وهو الصحيح -: 
أنَّ من شهد العيد سقطت عنه الجمعة» لكن علئ الإمام أن يقيم الجمعة؛ 


.0709/5( صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
.)8/8/5( التلخيص الحبير‎ )( 
.)7/87 /”( (؟) نيل الأوطار‎ 

(5) مجموع الفتاوئ (5 ”/ .)51١١‏ 


(5) مجموع الفتاوئ .)5١١/55(‏ 


جه //الاج+د عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
اوها عم قاد تهودهاة ردنا لم يضهة التنقه وس عو ندا تون عن اللبى 6 
وأصحابه: كعمرء وعثمان. وابن مسعود. وابن عباسء وابن الزبير» وغيرهم. 
ولايُعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. 

وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبئ كلك 
لما اجتمع في يومه عيدان؛ صا العيد ثم رخص في الجمعة, وفي لفظ أنه قال: 
«أيّها الناس! إنكم قد أصبتم خيرا؛ فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد, فإنا 
مجمّعون». 

وأيضًا فإنّهِ إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماعء ثم إِنَّهِ يصلي الظهر إذا 
لم يشهد الجمعة؛ فتكون الظهر في وقتهاء والعيد يحصل مقصود الجمعة. وفي 
إيجابها علئ الناس تضييق عليهم؛ وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من 
السرور فيه والانبساط. فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد علئ مقصوده بالإبطال» 
ولأن يوم الجمعة عيدء ويوم الفطر والنحر عيد» ومن شأن الشارع إذا اجتمع 
عبادتان من جنس واحد؛ أدخل إحداهما في الآخرئ؛ كما يدخل الوضوء في 
الغسل» وأحد الغسلين في الآخر). 

ومن العلماء من منع التداخل بين صلاتي العيد والجمعة؛ لاختلاف أحكامهما. 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر يدانه ': «أجمع أهل 
العلم علئ وجوب صلاة الجمعة» ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله يَكِةٍ على 


.)7"95/5( طسوألا)١(‎ 


كتاب الجمعة / عي يي الجعة ا جا 8 /8 جه 
ل ا ا 0 10 5 
والتمندو الأتفاق غل وعيو فى نهيالة الس رو نك اللسا عن وسول اشعة 
علو دقر انقري الهرلوائف الخبي رغاد نادي الول بز شيع او 
الكعاجه رن لدنة والافاق اهل وجوت حناقة التعسة رونك الأعار ع وول أله 
علئ أنَّ صلاة العيد تطوع؛ لم يجز ترك فرض بتطوع». 

وغ تزاف من ابن لدو عاناكة كد تقال فين كن صراكة ايوق 
فرض عين» وصلاة العيد فرض كفاية» ولأنَّه قد ورد النص بتداخل صلاتي العيد 
والجمعة عن النبي وَْةٍ حيث قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء 
أجزأه من الجمعة. وَإِنَا مجمّعون). رواه أبو داود. 

وهذا النص لا تجوز معارضته ببعض الفروق بين صلاتي العيد والجمعة» 
صحيح أنَّ صلاة العيد تكون قبل الخطبة» وحضور الخطبة فيها ليس بواجب» 
والجمعة الخطبتان تكون قبل الصلاة» وحضورها وسماعها واجب كصلتباء 
إله أ نمتهوة اماق ددحم رأداء إعد اهما 

قال العلّامة أبو الخطاب الكلوذاني رَيِمَدَلنَه'»: «المعني في المسألة: أنَّ 
الجمعة إِنَّما فُرضت علئ صفة تخالف سائر الأيام؛ قصدًا لاجتماع الناس 
ووعظهمء وإغاظة عدوّهمء وتذكير نعمة الله عليهم؛ ولهذا شرطت فيها الخطبة 
لذلك وقصرت الصلاة» وإذا صّليت العيد فقد وجد هذا المعنا علا أوفى ما 


.)091 الانتصار في المسائل الكبار (؟/‎ )١( 


٠ +‏ *+#6 عل الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
يكون؛ لأنّا زدنا علئ صلاة الركعتين التكبير الزائد والذكر» واستوفينا الخطبتين 
علئ أكمل أحوالهما؛ فلا نحتاج إلئ التكرار في فعل ذلك؛ فإن المقصود قد 
حصلء وتكراره ربما أدّى إلى الملل». 

وقال شبخنا محمد العثيمين رَيمَدُأَدَاا': «علا القول بسقوط الجمعة؛ تكون 
الحكمة هو أنه قد حصل الاجتماع الذي شرعه الشارع كل أسبوع بصلاة العيد؛ 
فاكتفي فيه بتلك الصلاة كما يكتفئ بصلاة الفريضة عن تحية المسجد). 

وعن وهب بن كيسان 'وَدَانَدُعَتَهُ قال: اجتمع عيدان علئ عهد ابن الزبير 
دَيَعَنق؛ فأخَرَ الخروج حت تعالئ النّهار. ثم خرج فخطبء ثم نزل فصَلّى» 
ولم يصلّ للناس يوم الجمعة» فذكرت ذلك لابن عبّاس وِتَزيدعَتْهَا فقال: أصاب 
السنّ. رواه النسائي وأبو داود. 

وفعل ابن الزبير وَعَنََعَْا وكل صحابي رتبة حجيّته تكون إذا لم يكن في 
المسألة نص عن النبي ل لأنَّ قول الصحابي وفعله تبعٌّ لقول النبئ يَكلِ وفعله. 
فالسنة حاكمة علئ الجميع. 

والنبي مَل صلئ العيد وصلئ الجمعة؛ فهذا فقه المسألة إذا اجتمع العيد 
والجمعة بالنسبة للإمام» أما المأموم فهو المخيّر إذا صلئ العيد بين أن يصلي 
الجمعة أو الظهرء فملاحظة انفكاك الجهة في فقه المسألة بين الإمام والمأموم 


من أسباب إدراك الصوابء والله أعلم. 


.)١07١/١5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


كتاب الجمعة / عيد في يوم ا الجمعاة ع------ ها 81 ”لجيه 

قال الحافظ ابن عبد البر يَيِمَدأَدَه'": «أما القول الأول: إِنَّ الجمعة تسقط 
بالعيد ول ده ولا جمعة؛ فقول بين الفساد» وظاهر الخطأء متروك 
مهجورء لا يعرج عليه؛ لأنَ الله عَرَجَلّ يقول: دا وْوِى لِلصَّلَوةِ مِن يَوْوِ الْجْمَعَةِ # 
[الجمعة: 9]» ولم يخص يوم عيد من غيره. 

وأما الآثار المرفوعة في ذلك؛ فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهرء ولكن 
فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة» وهذا محمول عند أهل العلم على 
وجهين: أحدهما: أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم» ويصلون ظهرًا. 
والآخرة أن الرحضة إِنّما وردت فق ذلك لأهل البادية ومن لأتجت غليةالجمعة», 

وألفاظ أثر بن الزبير وَلتهعَنْعًا يفسر بعضها بعضّاء فإنَّه لم يُصلٌ العيد في أول 
النهار, وإنّما أخرها حتئ تعالئ النهار. ثم خرج فخطب فأطال الخطبة» ثم نزل 
فصلئ ركعتين» ولم يصلّ للناس يومئذ الجمعة» فذكر ذلك لابن عباس 
صِوَلِنََعَنْعَاء فقال: أصاب السنة. 

وتقديم الخطبة علئ الصلاة في العيد مخالف للسنّق وهذا شأن صلاة الجمعة؛ 
قال الحافظ ابن عبد البر رَيمَدَأَنَهُ في فقه صلاة ابن الزبير حين تعالئ النهار”": 
ايحتمل أن يكون صائ تلك الصلاة في أول الزوال» وسقطت صلاة العيد). 

وهذا الفعل بترك صلاة العيد لإقامة صلاة الجمعة أول الزوال؛ ليس هو 


.)73721 716/1١١١ التمهيد‎ )١( 
.)7726/١1١( التمهيد‎ )5( 


جه 0/5+ؤز« عحعطلبالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
المعهود من سنة النبي يك فإِنَّ سنته المبادرة لأداء صلاة عيد الأضحئ؛ ليرجع 
الناس ويأكلوا من أضاحيهم. وتأخير صلاة عيد الفطر قليلاء وإقامتها مع أول 
النهار لا مع أول الزوال؛ ليتميّر شوال عن رمضان بالفطرء ومن لم يصلٌّ العيد 
إل أول الزوال هذا لا يُقال في حقه: حضر العيد فهو مخيّر بين صلاة الجمعة أو 
الظهر. بل هذا يجب في حقه أداء الجمعة؛ لآنه لم يحضر العيد. 

والفقهاء والمحققون يُرَجّحون في فقه هذه المسألة حديث زيد بن أرقم 
صَوَلَتَُعَنَهُ عل أثر ابن الزبير ووِدَلنَعَنْهَا؛ لعدة وجوه؛ منها: 

-١‏ حديث زيد بن أرقم مرفوعء وأثر ابن الزبير موقوف عليه. 

؟- حديث زيد بن أرقم أسند من أثرابن الزبير. 

“- الاضطراب الواقع في أثر ابن الزبير. 

4 - ليس العمل علئ أثر ابن الزبير. 

قال الحافظ ابن عبد البر في أثر ابن الزبير”'2: «هذا حديث اضطّرب في إسناده). 

وقال أيضًا'": «ليس في حديث ابن الزبير بيان أنه صلئ مع صلاة العيد 
ركعتين للجمعة» وأيٌّ الأمرين كان؛ فإِنَّ ذلك أمر متروك مهجورء وإن كان لم 
يصل مع صلاة العيد غيرها حتئ العصر؛ فإنَّ الأصول كلها تشهد بفساد هذا 
القول»). 


.)737/5/١١(ديهمتلا‎ )١( 
.)770/١1١( التمهيد‎ )0( 


كتاب الجمعة / عبد في يوم الجمعة للبت د جه 1# جه 


ص 


وأثر ابن الزبير منكر المتنء قال الحافظ ابن خزيمة رََدُاَيََاا': «قول ابن 
عامل صلسَدَعَتها: «أصاب ابن الزبير السنة»؛ يحتمل أن يكون أراد سنة النبي 
يل وجائز أن يكون أراد سنة أبى بكرء أو عمرء أو عثمان. أو على وََلَبَدعَتَضش 
ولاتأففان ال ا رزقيم اناف عاق عدي لقن قر دراه عبد لان هذا 
الفعل خلاف سنة النبي مَل وأبي بكرء وعمرء وإِنّما أراد تركه أن يجمع بهم 
ل ا و 1 
ا او الل 
وقتها لمن لم تجب عليه الجمعة» ولاختلاف معنئ أثر ابن الزبير؛ حيث صائ 

الريك عو حو الصو حا نه وي نه لودجب العناي ان 
الصيالة'"": «المدهوو من نتهي اخملا أن الججعة سقط عكن صل العيد جع 

وقال شيخنا رَيِمَدآنَهُ أيضًا في فقه هذه المسألة”": «إذا صادف يوم الجمعة 
يوم العيد؛ فإنه لابد أن تُقام صلاة العيد وتقام صلاة الجمعة »كما كان النبي وَل 
يفعل» ثم إِنَّ من حضر صلاة العيد فإنه يعفئ عنه حضور صلاة الجمعة» ولكن 


ع 


لابْدَ أن يصلي الظهر؛ لأن الظهر فرض الوقتء ولا يمكن تركها». 


.)17١ /1١5( صحيح ابن خزيمة (؟/ 750). (؟) مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)١7١/١5( مجموع الفتاوئ‎ )9( 


جه 4 جد ب ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


وذ وي 


8 الاحتباء يوم الجمعة الجمعة ة 4*6 


نب النبي كيد عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يب يخطب؛ فقد روئ الترمذي 
من طريق سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو مرحوم؛ عن سهل بن معاذ. عن أبيه؛ 
أنَّ النبي يل نبئ عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب7". 

ثم قال الترمذي وَمَدآرَها": «هذا حديث حسنء وأبو مرحوم اسمه 
عبد الرحيم بن ميمونء وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام 
يخطب ورخحص في ذلك بعضهم؛ منهم: عبد الله بن عمر ونه وغيره؛ وبه 
يقول أحمد وإسحاق؛ لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسّا) 

ونازع جماعة من العلماء في ثبوت حديث النهي عن الاحتباء يوم الجمعة 
والإمام يح يخطوه رابو دفن معن الكراهية المقصودة. ونوع الكراهية. 

قال الحافظ ابن المنذر رَيِمَدَُنَهُ": «قد روينا عن النبي كَلةِ في هذا الباب 
حديئاء وقد احتج به بعض أصحابناء وقد تكلم في إسناده. ولا أراه ثابثًا؛ لأنه 
مجهول الإسناد). 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب (ص ١١90‏ - رقم .)0١5‏ 


(؟) جامع الترمذي (ص175١).‏ 
(") الأوسط (5/ .)4٠‏ 


كتاب الجمعة / الاحتباء يوه الجمعة  --‏ د ا #1 هد 

واستدرك الحافظ النووي رَِمَهُلنَهُ علئ الترمذي تحسينه. وقال”'': «لكن فيه 
أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذء وهما ضعيفان". 

وللحديث طريق أخرئ من رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. ولا 
يصح؛ لأنَّ من دون عمرو فيه بقية بن الوليدء وهو مدلس تدليس التسوية»ولم 
يُصرّح بالتحديث"") 

والنهيى عن الحبوة يوم الجمعة لو صح الحديث فيه؛ فكراهته تنزيهية 
وليست للتحريم ؛ لأنّهِ قل عن عامة الصحابة رَوَلَهْءَتَهُرَ فعله. 

عن يعلى بن شداد بن أوس قال: شهدت مع معاوية وِوَلَهََنَةُ بيت المقدس» 
ا ل 
والإمام يخطب . رواه أبو داود. 

قال الحافظ العيني رََدُلَنَه"': «قوله: «فجمَّعَ بنا»؛ أي: فصلئ بنا صلاة 
الجمعة»). 

وقال السافظ ابن اهن الخ 11725" 'توبالك أنه رلعه أن حبك اله يو دمر 


كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب 


)١(‏ خلاصة الأحكام (؟778/5). 
(؟) مصباح الزجاجة .)5١5/١(‏ 


(*) شرح سنن أبي داود (5/ 557). 
(:) الاستذكار (ه/ .)١١7‏ 


جه 05+ؤ9 عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
وهذا الحديث قد رواه عبيد الله بن عمر. عن نافع» عن ابن عمر ورَََنَدعَنْغا 
ولم يرو عن أحد من الصحابة وَعَلَمْعَنُْرْ خلافه). 
وأبو داود بعد أن روئ حديث يعلئ بن شداد بن أوس قال37): «كان ابن عمر 
وَليََعَنْهَا يحتبي والإمام يخطب. وأنس بن مالك». وشريح» وصعصعة بن 
صوحانء وسعيد بن المُسَيِّب» وإبراهيم النخعيٌ؛ ومكحولء وإسماعيل بن 
مُحَمَّد بن سعد ونُعيم بن سلامة» قال: لا بأس بها. 


وقال ابن قدامة رَحِمَدُآنَهُ بعد استدلاله بحديث يعلئ بن شداد”"': «وفعله ابن 
عمرء وأنس» ولم نعرف لهم مخالفًا؛ فصار إجماعًا). 

والإمام الشافعي رَيِمَهُلَنَهُ لم يرو في «الأم)”" شيئًا من الأحاديث المرفوعة 
في هذا الباب» وأورد أثر ابن عمر رَََأيدُعَنَعًا: أنه كان يحتبي والإمام يخطب يوم 
الضيعة, 

ولم ير الإمام الشافعي صفة مخصوصة في الجلوس يوم الجمعة أو النهي 
عنه» حيث قال”؟2: «الجلوس والإمام علئ المنبر يوم الجمعة كالجلوس في 
جميع الحالات. إِلّا أن يُضيّقَ الرجل علئ من قاربه» فأكره ذلك؛ وذلك أن 
)١(‏ سنن أبي داود (ص .)١57‏ 
(0) المغني .)91/1١(‏ 


69 الأم (؟/ )2 
(4) الام (/؟45): 


كتاب الجمعة / الاحتباء يوم الجمعة  -‏ سد جه #1 جد 
يتكئ فيأخذ أكثر مما يأخذ الجالسء ويمد رجليه أو يلقي يديه خلفه. فأكره هذا؛ 
لشفي لذ أن لكو برعل عله قلا أكره تسم هنا شما 

وأحب له إذا كانت به علة أن يتنحئ إلئ موضع لا يزدحم الناس عليه 
فيفعل من هذا ما فيه الراحة لبدنه بلا ضيق على غيره». 

وتكلم العلامة أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري رَمَهُلنَهُ في مناط 
النهي عن الاحتباء يوم الجمعة؛ فقال''': «الذي روي من حديث معاذ بن أنس؛ 
أنَّ النبي كَِ «نهئن عن الحبوة يوم الجمعة»» إن ثبت فلما فيه اختلاف النوم» 
وتعريض الطهارة للانتقاض. فإذا لم يخس ذلك؛ فلا بأس بالاحتباء. 

و«الاحتباء» هو: أن يجمع بين ظهره وركبتيه بحبل أو منديل» ونحو ذلك؛ 
ليكون كالمستند إلى شيء. 

وقد يكون الاحتباء باليدين» والحبوة: بضم الحاء وكسرها». 

وقال الخطابي رَمََآَنَهُ في المعنئ الذي من أجله نهِي عن الاحتباء يوم الجمعة 
والإمام يخطب”": (إِنَّما نبئ عن الاحتباء في ذلك الوقت؛ لأنَّه يجلب النوم» 
ويعرض طهارته للانتقاض؛ فنهئ عن ذلك وأمر بالاستيفاز في القعود لاستماع 
الخطبة والذكر. 

وفبه دليل علين أنَّ الاستناد يوم الجمعة في ذلك المقام مكروه؛ لأنّه بعلة 


.)777 الشافي في شرح مسند الشافعي (؟/‎ )١( 
.07١7/١( معالم السنن‎ )١( 


جه +9 عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
الاحتباء أو أكثر). 

وقد يكون من معاني النهي عن الاحتباء يوم الجمعة خشية تكشف العورة؛ 
إذ غالب الصّحابة كان يتزر بثوب واحدء وليس لكل منهم ثوبان. 

قال ابن بطال رِيِمََآنَها': «لا يجوز للمحتبي أن يصنع بيديه شيئّا ويتحرّك 
لصلاة أو غيرها؛ لأنَّ عورته تبدوء إِلّا إذا كان عليه ثوب يستر عورته؛ فيجوز). 

على كل حال: حديث النهي عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب؛ ليس 
إسناده بالقوي» وكراهته تنزيهيّة للمعاني التي ذكرها العلماء. أما الاحتباء في غير 
ار ل 0 
يَدِدٍ بفناء الكعبة محتبيًا بيده. رواه البخاري”") 

قال الحافظ ابن حجر رَيِمَدُآدََا"': «الذي فسر البخاري به الاحتباء أخذه من 
كلام أبي عبيدة؛ فإنه قال: القرفصاء: جلسة المحتبي» ويدير ذراعيه ويديه على 
ساقيه». وقال عياض: قيل: هي الاحتباء». 

© © 


.)51/١1١( فتح الباري‎ )١( 
.)17177 رقم‎ - ٠١97 (؟) رواه البخاريء كتاب الاستئذان» باب الاحتباء باليد؛ وهو القُرفُصاء (ص‎ 


() فتح الباري (11/ 59). 


كتاب الجمعة / التحلق يوم الجمعة غت ب م هد 


روب معد 
ف التحلق يوم الجمعة 5 
مجالس العلم مكانها المسجدء فهي مجالس ذكر الله وما جلس قوم في 
بيت من بيوت اللهء يتدارسون كتاب الله فيما بينهم؛ إلا حفّتَهم الملائكة: 
ولقيديع الرحف لكو ل روم النمعة عاض وره لقي عن اسان 3 بصادة 
الجمعة؛ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء أنَّ رسول الله كَل نمم عن 
العداق قبل الكلذه يريم التجمعة. رزواة يفاره 
قال العلّامة أبو سليمان حمد الخطابي رَيِمَهُلَنَها'': «الجلّق مكسورة الحاء 
مفتوحة اللام: جماعة الحلقة» وكان بعض مشايخنا يرويه به أنه «مين عن الحلّق» 
بسكون اللام» وأخبرن أنه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة يوم الجمعة! 
فقلت له: إنّما هو [الحلّق]» جمع الحلقة! 
وَإنّما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة» وأمر أن يشتغل بالصلاة» 
وينصت للخطبة والذكرء فإذا فرغ منها؛ كان الاجتماع والتحلق بعد ذلكء؛ فقال: قد 
قرّجت عنيء وجَزَّاني خيرًاء وكان من الصالحين وَِمَدأدَكا. 
فمعنئ النهي عن التحلق يوم الجمعة علئ الاستحباب؛ للتفرّغْ للعبادة 


.)71١ /١( معالم السنن‎ )١( 


+4 .9 #6+7* عل الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
فيستحب للمصلي إذا حضر للمسجد لأداء صلاة الجمعة أن يشتغل بالصلاة 
والذكر وقراءة القرآن. حتئ يبدأ الإمام بالخطبة» قال ابن القيم يدانه في 
خصائص الجمعة”': «أَنَّه اليوم الذي يستحبٌ أن يتفرّغ فيه للعبادة» وله على 
سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبّة). 

ثم قال'": ليوم الجمعة يوخ عبادة وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهورة. 

ومن أهل العلم من لم ير بأسّا بالتحلق قبل الصّلاة يوم الجمعة» قال العلامة 
أبوتجعقر الطهاوي 125لكة"'" :1 المي عن التسلق ف المسجد قبل الصلاة إذا 
عمَّ المسجد وغلبه؛ فهو مكروه. وغير ذلك لا بأس به). 

والمقصود مراعاة حقٌّ الجماعة في صلاة الجمعة؛ حيث استحب التبكير 
للصّلاة» فإذا كانت الحلقة تقطع علئ المصلين صفوفهم؛ نبوا عن ذلك؛ قال 
الحافظ العراقي يَدَآَيَها؛': «حمله أصحابنا والجمهور علئ بابه؛ لأنّه ريما 
قطع الصفوفء مع كوخهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير والتَّراصٌ في الصفوف 
الأوّل فالأوّل». 

فالنهي عن التحلق يوم الجمعة علّته قطع الصفوف علئ المبكرين للصلاة» 
أو هو خلاف ما ينبغي له التفرغ للعبادة من صلاة النافلة والذكر وقراءة القرآن. 
() زد المعاد(ص .)١59‏ 
(؟) زاد المعاد (ص .)١59‏ 


()مرقاة الصُحُود ]لخ سعق أن ذاود 13/ 8/1 


(8) مرقاة الصُّوة ]لم سكن أبن ذاود (89/4/5): 


كتاب |الجمعة / التحاق يوم | لجمعة .+ - <> هئ ١‏ ”لوه 

وبي النبي كَكهِ عن تعدد الحلق في المسجد الواحد في الوقت الواحد لمعنى 
التفرق» وهذا عام لكل الأيام والأوقاتء لا يختص بما قبل صلاة الجمعة. 

عن جابر بن سمرة وَََتَهْعَدَُ قال: خرج علينا رسول الله يل فرآنا حَلَعَا! 

فقال: «ما لي أراكم عِرِينَ؟!» رواه ال 

قال الحافظ النووي رَيِمََآهَها"': «هو بكسر الحاء وفتحهاء لغتان» جمع 
حلقة بإسكان اللام» وحكئ الجوهري وغيره فتحها في لغة ضعيفة. 

قوله كَل «ما لي أراكم عزين»؛ أي: متفرقين» جماعة جماعة» وهو 
بتخفيف الزاي الواحدة عزة» معناه: النّهي عن التفرق والأمر بالاجتماع». 

وقال قليخنا العلافة محمد العشفين !"لان الأول فى بحل الديق 
يكونون في مكان واحد؛ أن يجتمع بعضهم إلئ بعضء سواء في حلقة القرآن أو 
العلم أو غير ذلك» وأن لا يتفرّقوا؛ لأنَّ الناس إذا تفرقوا بالأجسام تفرّقت 
القلوب». 

* # 


.)4758 رواه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب الأمر بالشّكون في الصلاة (ص 187» رقم‎ )١( 
.)715 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص‎ 0( 
.)١59 /( التعليق علئ صحيح مسلم‎ )9( 


جه 99+« للب الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 


ووذ و 


و 3 
تارك الجمعة 


الجمعة واجبة وفرض عين علوئ الرجالء قال تعاليل: #إيتاًا الَدِنَ َامئوَأ 
إذًا نوك للصَّلَرةِ وَ من مرو الْجمعَةٍ فَاسعوأ ِل در أله وَدَرُوأ ليم َس 2 د إن كم 
تَعَلَمُون 05 [الجبعة 19 

وقوله تعالئ: 9# ذلك حَ لَك #؛ وساب يم من الخير 
السنة؛ كله يدل علئ ذلك؛ لقوله: #دَأسْموا إِكَ و آسَهِ » مع قوله: موَدَووأ ابم . 
وبيان السنة مؤكد لهذا الخير الواجب؛ حيث قال النبي يَلّ: «لينتهين قوم عن 
ودعهم الجمعات. أو ليختمن الله علئ قلوبهم, ثم ليكونون من الغافلين»» وهذا 

وقد حدّر العلماء من جهل من أخطأ في فهم معنئ «الخير» المراد بالآية 
قال العلامة إسماعيل المالكي يدها" لو ا 
واجب بقول الله عَرَعَجَلٌّ: # ذلك حَْهُ لخ إن كب تعَلَمُونَ 0415 وأنه لما قيل له: 

َكل 4؛ دل علئ الترغيب؛ فغلط غلطًا شديدًا؛ لأن الله عَرَجْجَلّ إذا نم عن 


.)3١8 أحكام القرآن (ص‎ )١( 


كتاب الجمعة / تارك الجمعة- ‏ ل ا جني مو مجني 
شيء أو أمر بشيء؛ ففيه الخير للعباد. وقد قال عَيَِجَلَ: #ولا تلوأ تلَكَدُ انوأ كرا 
نَحكُم #4 [انساء: 01171 فيكون هذا خيرًا؛ فهل يجوز أن يقال فيه: حلي # أنه 
غير واجب؟! 

وهذا الشيء لا ينبغي أن يذهب على من له علم؛ لأنَّهِ ظاهر كتاب الله» وقول من 
وتام العلقاة وأك السك الدى الانيقي 1ن 432 الامرحين أمروا بالنذهات 
إلى الجمعة؛ وجب عليهم ألا يفعلوا شيًا يتشاغلون به عن إدراك الجمعة». 

عن ابن عمر وأبي هريرة ويَدَلنََعَنة: أنهما سمعا رسول الله جَكَةٍ يقول وهو 
علئ أعواد منبره: «لينتهينَ أقوام عن ودعهم الجمعات, أو ليختمنّ الله على 
قلوبهم, ثم ليكونون من الغافلين»؛ رواه مسلم. 

وعن أ الجعد الصَّمْرِيٌ َيَدَلنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله مَل «من ترك 
الجمعة ثلاث مَرَّات تهاونًا بها؛ طبع الله علي قلبه». رواه أحمدء وأبو داود. 
والترمذي وحسنه» وصححه ابن حبان. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَتِمَْكَه2'1: «الختم علئ القلوب مثل الطَبْع عليهاء 
وهذا وعيد شديد؛ لأنَّ من طبع علئ قلبه وتم عليه؛ لم يعرف معروفًا ولم 
ينكر منكرًا». 


وقال الحافظ البغوي رَيِمَدُلنَا"': «قال مجاهد: الرَّينُ أيسر من الطبع 


.)١119//5( الاستذكار‎ )١( 


(9) قرخ النة (14/4: 


جهه! ؛ 79+« عطعل بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
والطَّبْع أيسر من الإقفال» والإقفال أشدٌ ذلك كله. 

قال الله سبَحَاءَدُوتدَالَ : 9# كلا بل ان عَلَ قلُوبهم مَاكاوأ يَكْسبُونَ 4105 [المطففين: 15]» 
وقال الله عَيَجِجَلّ: #طَمِمَ أنَهُ عل قُلُويهِم # [النحل: »٠ ١8‏ وقال الله سُبَحَانُوَتَعَال: 
#أم عل قَلُوبٍ أَقَمَانّهَآ (4:)50 [محمد: 4 ؟]2. 

وقال الحافظ النووي ريِمَوُيَها'': «فيه أن الجمعة فرض عين» ومعنى 
الختم: الطبع والتغطية» قالوا في قوله تعالئ: #أحَتَمَ آمَدعَلَُلُوبِهِمْ © [البقرة: 9]؟ أي: 
طبع ومثله الرين» وقيل: الرين: اليسير من الطبع» والطبع اليسير من الأقفالء 
والأقفال أشدها». 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رمه 01 : «قوله عله «أو ليختمنٌ الله 
علئ قلوبهم». هذا هو الوعيد؛ يع: يعني: إن لم يأتوا ويحضروا إلئ اللجمعة فإِنَّ الله 
يختم عل قلومهم» «ثم كر من الغافلين»؛ أَي: الغافلين عن ذكر اللّه؛ ففي 
عذاد ليل طاو حورن التحلض عن لعفا بعل الاين بان الدنوات: 

فإذا قال قائل: ما هو الحد؟ 

قلنا: إِنّه جاء ذلك مفسرًا في حديث آخر: «من ترك ثلاث جُمَع تهاونًا بها 
طبع الله علئ قلبه». فيكون الحد الذي به الطبع والختم إذا ترك ثلاث جمع؛ 
وظاهر الحديث سواء تركها متتابعة أو متفرقة» ما دام ترك ثلاث جمع؛ فإنَه 
)١(‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجَّاج (ص 555). 
(0) التعليق عل صحيح مسلم (609.9508/5). 


كتاب الجمعة / شارك الجمعة --------- ب جا 9 هد 
يطبع علئ قلبه والعياذ بالله!). 

فمن لم يتعرض لرحمة الله بطاعته في خير يوم طلعت فيه الشمسء. وفي 
أعظم جمع يجتمع فيه المسلمون, ابتغاء رضوان الله ورحمته وثوابه» في اليوم 
الذي هدانا الله فيه» وضل عنه اليهود والنّصارئ؛ فهذا محروم. لا يوقّق في بقية 
أسبوعه لطاعة الله؛ فهذا من الطبع الذي يصيبه في أسبوعه؛ لغفلته عن هذا 
الخير؛ فلا بُيسر إلئ طاعة إلا أن يتوب فيتوب الله عليه» والجمعة إلئ الجمعة 
كفارة لما بينهماء فالذاكر يُبادر إل أسباب رحمة الله ومغفرته. 

قال ابن القيم رَتمَهادَةا': «صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام: 
ومن أعظم مجامع المسلمين» وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه 
سوئ مجمع عرفة» ومن تركها تهاونًا بها؛ طبع الله علئ قلبه». 

وقال أيضًا(": «قد جاء من التَشديد فيها ما لم يأتِ نظيره إلا في صلاة العصر). 

وقال ابن القيم أيضًا وَمََآنَه "': «من صح له يوم جمعته وسلم؛ سلمت له 
سائرٌ جمعته). 

فمن ترك الجمعة تهاونًا؛ هذا الغافل الذي إذا أقبل علئ الله؛ يسّر الله له 
صلاة الجمعة والسعي إليها. 
() زاد المعاد (ص ١؟١).‏ 


(5) زاد المعاد (ص .)١79‏ 


(؟) زاد المعاد (ص .)١79‏ 


جه 055+« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

أما من ترك الجمعة مفارقة للجماعة؛ فهذا حروري خارجي من كلاب النار. 

عن مجاهد يََْأَلَهُ: أن رجلا سأل ابن عبّاس وَعَِيدعَتْا شهراء كل يوم 
يسأله عنها: ما تقول في رجل يصوم التّهان ويقوم الليل» ولا يشهد الجمعة ولا 
الجماعة؟ فكان ابن عباس ووَََيدَعَْهَا يقول في ذلك كله: صاحبك في النار”"" . 

قال الحافظ ابن عبد البر رَحمَدُأَها"": «هذا يحتمل أن يكون ابن عباس 
وََزَنََعَنْهًا عَرَفَ حال المسئول عنه باعتقاد مذهب الخوارج في ترك الصّلاة مع 
الجماعة» والنيجة باعلال وناك االستلميق وتكعفرهي» أل ذلك يدرك 
الجمعة والجماعة معهم؛ فأجابه بهذا الجواب تغليظًا في سوء مذهبه». 


# #* 


.)١18/65( الاستذكار‎ )١( 


(؟) الاستذكار .)١18/65(‏ 


كتاب الجمعة / ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة د هئ لاجد 


0 الإجابة التي 34 


في يوم الجمعة 


ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة ورد النّصّ فيها من قول النبيئ يكل في حال 
من يدعو: «وهو قائم يصلي»: واختلف العلماء في المقصود من الصّلاة في هذا 
النصٌ؛ فمن العلماء من قال: إِنَّ المراد بها الصلاة الشرعية» ومنهم من قال: إِنَّ 
المراة بالكلؤةة المعنن اللقرى وهو الذضاء: 

عن أبي هريرة َوَلنَدعَنَهُ قال: قال أبو القاسم كَلِِ: (إنَّ في الجمعة لساعة؛ لا 
يوافقها عبْدٌ مسلم قائم يُصِلّي يسأل اللاغفية |ء إلة أعطاء [11ها وقال بيده للها 
يْرَهُذُها. متفق عليه. 

وني رواية قال: «وهي ساعة خفيفة». 

قال العلامة هشام بن أحمد الوقشيٌ الأندلسي رَحَدايَه'": «قوله: «قائم 
يصلّي» يحتمل أن يريد بالصلاة الدعاء» ويحتمل أن يريد بالقيام المواظبة عليه» 
من قولهم: فلان يقوم بأمر فلان وحوائجه؛ أيّ: يسعئ في ذلك وينظر فيه». 

وقال العلامة أبو العبّاس القرطبي رََدْلََهَا'': «قوله: «إِنَّ في الجمعة 


.)١151/١( التعليق علئ الموطأ‎ )١( 
.)545 :491" /7( المفهم‎ )( 


جه 95+79 عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ساعة»؛ اختلف في تعيينها؛ فذهبت طائفة من السلف إلا أنَّها من بعد العصر إلى 
الغروب» وقالوا: إن معنا قوله علد «وهو قائم يصلي»؛ أنة بمعنئ: ملازم 
ومواظب عل الدّعاء. وذهب آخرون إل أَنّها ما بين خروج الإمام إلئ أن قضئ 
ل ا 0 وقت الصلاة نفسها». 

ثم قال أبو العبّاس القرطبي يانه مُرجحًا''': «حديث أبي موس نص في 
موضع الخلاف؛ فلا يلتفت إلى غيره». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَدْآدَها'2: «هذه الساعة قيّد الي ل 
إجابة الدعاء فيها بما إذا كان الإنسان قائمًا يصليء والمراد بالقيام هنا الوك لا 
القيام الذي هو ضِدّ القعود» يعني: فيشمل ما إذا كان ساجدًا أو جالسًا. 

وقوله يَيِْ: «قائم يُصَلَّي»؛ المراد: الصلاة المعروفة» فكلَّما جاءت بلسان 
الشارع فهي الصلاة المعروفة؛ لأنَّ الحقائق الشرعية تحمل عليها الألفاظ 
الشرعيّة» وهذا في كل حديث, حتئ في القرآن: 8 أ لصَلَِة # [الإسراء: 0]؟ يعني 
الصلاة المعروفة». 

ثم قال شيخنا مرجحًا وقت ساعة 2 «ففي حديث أبي موسئ 
صَِليدَعنَهُ عيّنها الرسول عَِلَيَهصَاْوَاَكامْ بأنّها ما بين أن يجلس الإمام - يعني 
0 . 0 
)١(‏ المفهم (؟/ 515). 


(") التعليق علئ صحيح مسلم (5/ 5865). 


أن 


كتاب الجمعة / ساعة الإجابة التي في يوه المع ب ا 1 هد 
أحسن ما يكون من أحوال المسلمين؛ لأنّهم يجتمعون في مكان واحد. وعلى 
غبادة والحدة؛ وبإمام واحد» وهذا من أسباب إجابة الذّعاء» ثم إِنَّه يتطبق تمامًا 
علئ قوله يل «قائم يُصَلّي»؛ لأنَّ الناس يؤدُون فريضة» وليست نافلة؛ فأقرب 
ما يكون من الأقوال: هي ما بين أن يجلس الإمام إلئ أن تقضئ الصلاة. 

ولهذا ينبغي للإمام أن ينتهز الفرصة في الخطبة» ويدعو بالآدعية النافعة 
للمسلمين» وكذلك ينبغي له وللمأمومين أن يتتهزوا الفرصة في دعائهم في الصلاة». 

ورجّح ابن القيّم أنَّ ساعة الإجابة هي ساعة الصلاة» وأيضًا السّاعة التي في 
آخر العصر فقال١١2؛‏ اعندئ' أن شاغة الصلاة شاعة رجرا'فيها:الأجابة أبضاء 
فكلاهما ساعة إجابة» وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد 
العصر؛ فهي ساعة معيّنة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخرء وأما ساعة الصلاة فتابعة 
للصلاة» تقدمت أو تأخرت؛ لذن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرّعهم 
وابتهالهم إلئ الله تعالئ تأثيرًا في الإجابة» فساعة اجتماعهم ساعة ترجئ فيها 
الإجابة» وعلئ هذا تتفق الأحاديث كلهاء ويكون النبيٌ يكلِ قد حضّ أمته على 
الدعاء والابتهال إلئ الله تعالئ في هاتين الساعتين. 

نظيو 4 قزل كو قنك نكن اللعسهدةا للق خش غلزة التشوعة: فقال: 
«هو مسجدكم هذا». وأشار إلئ مسجد المدينة. وهذا لا ينفي أن يكون مسجد 
قباء الذي نزلت فيه الآية مؤسسًا علئ التقوئء بل كل منهما مؤسّس علئ التقوئ. 


.)١178 زاد المعاد (ص‎ )١( 


+4 .. ؛+:«#*# عل الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وكذلك قوله في ساعة الجمعة: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلئ أن تنقضي 
الصلاة» لا ينافي قوله في الحديث الآخر: «فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر»»). 

وتذاكر الصحابيان أبو هريرة وعبد الله بن سلام وَيَوَليََعَنْهَا وتدارسا فقه تعيين 
ساعة الإجابة يوم الجمعة؛ فعن أبي هريرة 'يِدَلَنََعَنَهُ أنه لقي عبد الله بن سلام 
صَوَلَتَهَعَنكُ وذكر له قول رسول الله كَةْ: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة» وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه 
إياه»؛ فقال عبد الله بن سلام صَدَلَدُعَنَهُ: أنا أعلم تلك السّاعة! فقال أبو هريرة 
صَدَلَهعَنَهُ: أخبرني ولا تضنّ بها عليّ. قال: هي بعد العصر إلئ أن تغرب 
الشمس. فقال أبو هريرة: كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله ككِةِ: «لا 
يوافقها عبد مسلم وهو يصلي». وتلك السّاعة لا يصلَّئ فيها؟ قال عبد الله بن 
سلام: أليس قد قال رسول الله يَكِِ: «من جلس مجلسًا ينتظر الصَّلاة فهو في 
صلاة»؟ قال أبو هريرة: بلئ. قال: فهو ذاك؟2"7. 

قال الحافظ ابن عبد البر رََدَْنَها"': «في مراجعة أبي هريرة لعبد الله بن 
سلام وَوََتَدعنَةُ حين قال: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. واعتراضه عليه بأنَّها 
ساعة لا يُصَلَّْ فيها؛ لأن رسول الله كَل قال: «لا يوافقها عبد مؤمن وهو يُصَلي 
يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه»؛ دليل علئ إثبات المعارضة والمناظرة» وطلب 
الحجّةِ وموضع الصَّواب. 
)١(‏ رواه أحمد والنسائي وأبو داود. والترمذي وقال: حسن صحيح. 
(5؟) الاستذكار (ه/ .)٠١٠١‏ 


كتاب الجمعة / ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة ‏ - جهو .وجي 

وفي إدخال عبد الله بن سلام رَصَوَلَتََعَنَهُ عليه قول رسول الله كلةِ: «من جلس 
مجلسًا ينتظر الصّلاة فهو في صلاة» وإذعان أبي هريرة يَدَلنََعَنْهُ إلى ذلك؛ دليل 
واضح علئ ما كان عليه القوم من البصر بالاحتجاجات والاعتراضات 
والإدخال والإلزامات في المناظرة» وهذا سبيل أهل العلم». 

7 
بدليل عام يعضد الدليل الخاصٌ؛ قال العلامة أبو بكر ابن العربي رَحِمَدَادَه'": 
١حجة‏ من قال: إنها بعد العصر: قوله: «يتعاقبون فيكم ملائكة باللَّيْل وملائكة 
بالتّها ويجتمعون في صلاة العصر. ثم يَعرّحٌ الذين باتوا فيكم». قال: في وقت 
العروج وعَرّْض الأعمال على الله عَرَجَجَلّ؛ فيُوجب الله تعال فيه مغفرته 
للمصلين من عباده. 

ولذلك شدّد النبئٌيَلِِ على من حلف علئ سَلْعَةِ بعد العصره لقد أعطي بها 
أكثر؛ تعظيمًا للسّاعة». 

وني قول أبي هريرة يَدَلنَدعَدَهُ في مناظرته لعبد الله بن سلام وَزَبَُعَنَهُ: «تلك 
الساعة لا يصلئ فيها»؛ دليل علئ سبق المعنئ الشرعيّ علئ اللغويّ في فهم أبي 
هريرة وَوَزَنََعَنَكُ واستدل عبد الله بن سلام يَدَليَهعَنْهُ بمعرّل شرعي لمسمئ 
الصلاة؛ من قول النبي يَلِِ: «لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة»» وكذلك 
الشَّأن في القيام؛ فإنَّه ذكر للصلاة ببعض أركانها وواجباتها؛ كذكر التسبيح 


.)557 255١ /5( المسالك في شرح موطأ مالك‎ )١( 


+444 ؟ . ؛+:+* عل الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
والقراءة في تسمية الصلاة. 

ومما ورد في السنة من إطلاق القيام علئ الصلاة؛ حديث أبي هريرة 
َيِدَلَنَدْعَنَهُ في الصحيحين؛ أ النبي كَل قال: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسايًا؛ 


غفر له ما تقدَّم من ذنبه». 

وهنا أذكر مقالات العلماء في ذلك» وتبقئ الحقيقة الشّرعية هي الأصل في 
خطاب الشّرع. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رَمٌَدَه(': «قوله: «يْصَلَي» اختلف العلماء 
في تأويل هذا اللّفظ كاختلافهم في تعيين السَّاعة؛ فقيل: أنَّ «يصلّي»» بمعنئ: أنَّ 
له حكم المُصَلَّي. 


ويصلح أن يتأوّل أيضًا «يُصَلى». بمعنول: يدعو وذهب إلا ذلك جماعة 
من المتأخرين فى معنا «يُصَلى»؛ أع يؤاظي ان 


وقال الحافظ 0 رقع 00 لَه '"': «قد عرفت فيما 7 انفد لال 


ل ا 0 
وَتدْعَنهُ له بأن المراد بكونه يصلي انتظار الصلاة» وسكوت ض هريرة على 
ذلك يقتضى قبول هذا الجواب مده لك أشكل علر :هذا الجواب قوله ف :زواية 


.)55١ المسالك في شرح موطأ مالك (؟/‎ )١( 
.)11 5 0711 /9( طرح التثريب‎ )١( 


كتاب الجمعة / ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة ا جهنو .جيم 
الصحيحين: «وهو قائم يصلي» فقوله: «وهو قائم» يقتضي أنه لين العراه 
انتظار الصلاة» وإِنَّما المراد الصلاة حقيقة» لكنّه مع ذلك حمل القيام على 
الملازمة والمواظبة كما في قوله تعال: ##إِلَامَادْمَتَ عَلِبَهِ كَآيِمَا © [آل عمران: 00]؛ أي 
ملازمًا مواظبًا مقيمًا. 

واعلم أنَّ حمل الصلاة علئ انتظارها حملٌ للفظ على مدلوله الشرعي. 
لكنّه ليس المدلول الحقيقي, وإِنَّما هو مجاز شرعي» ويحتمل حمل الصّلاة 
على مدلولها اللغوي وهو الدعاء»؛ وهو الذي ذكره النووي. وأمّا على القول 
بأنَهها حالة الصلاة؛ فالمراد حينئذ بالصلاة مدلولها الشرعي الحقيقي, والظاهر 
حيتئذ أَنَّ قوله: «قائم» نبّهِ به علئ ما عداه من أحوال الصلاة؛ فحالة الجلوس 
والسجود كذلكء بل هما أليق بالدعاء من حالة القيام» وإذا حملنا الصلاة على 
العا فالمر اهزلة قاط هاه الاق فلك الاعف للب قدايا لدعا فيا 

وترجيح عبد الله بن سلام وَََلَدعَنَةُ هو أيضًا ترجيح جماعة من الصحابة؛ 
قال الحافظ ابن حجر رََِوُآنَها'': «روئ سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى 


43 


أبي سلمة بن عبد الرّحمن: أن أناسًا من الصحابة وَََإْيَدَدْ اجتمعوا فتذاكروا 
ساعة الجمعة, ثُمَّ افترقواء فلم يختلفوا أنّها آخر ساعة من يوم الجمعة». 

وقال الترمذي يدانه "': «رأئ بعض أهل العلم من أصحاب النبيٍ كلل 
)١(‏ فتح الباري (؟/ .)47١‏ 


(؟) جامع الترمذي (ص .)١15‏ 


+44 ؛ . ؛ +:«#*# عل ب الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وغيرهم: أنَّ الساعة التي ترجئ بعد العصر إلئ أن تغرب الشمس»ء وبه يقول 
أحمد: وإسحاق: 

وقال أحمد: أكثر الأحاديث في السّاعة التي ترجئ فيها إجابة الدعوة؛ أنها 
بعد صلاة العصرء وتَرْجئ بعد زوال الشّمس). 

وقال الحافظ أبو الفضل العراقي رَتمَداَدَها'': «أكثر الأحاديث يدل عل أنّها 
بعد العصرء فمن ذلك حديث: أنس» وعبد الله بن سلام» وجابر بن عبد الله. 
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وأبي سعيد» وأبي هريرة» وفاطمة وَوَْيََعَنَفن صمّ منها حديث: عبد الله بن 
سلام» وجابر» وأبي سعيد» وأبي هريرة رََلَهُ تَدُعَنطا . 

وقال الحافظ أبو الفضل العراقي أيضًا'': «الأكثرون من الصحابة على ذلك». 

واستقرأ الحافظ ابن رجب الحنبلي ما تحتمله الأدلّة لتعيين المراد بقول 
النبي كَلْ: «قائم يصلي»؛ فقال”": «أنّها ما بين أن تقام الصلاة إلئ أن يفرغ منهاء 
أشبه بظاهر قول النبئت 6ة: «لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ قائمٌ يصلي يسأل الله فيها 
شيئاك إلا أعطاه إيّاه»؛ فإنه إن أريد به صلاة الجمعة كانت من حين إقامتها إلى 
الفراغ منهاء وإن أريد به صلاة التطوع كانت من زوال الشمس إلئ خروج 
الإمام؛ فإِنَّ هذا وقت صلاة تطوعء وإن أريد به أعمّ من ذلك - وهو الأظهر -؛ 
)١(‏ شرح الترمذي» بواسطة طرح التثريب .)75١8//7(‏ 


(0) شرح الترمذي» بواسطة طرح التثريب .)75١8//5”(‏ 
(9) فتح الباري (0701/03705/8. 


كتاب الجمعة / ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة - نهو و وزيم 
دخل فيه صلاة التطوع بعد زوال الشمسء وصلاة الجمعة إلئ انقضائها. 

وليس في سائر الأوقات التى قالها أهل القول الأول وقت صلاة؛ فإِنَّ بعدَ 
العصر إلئ غروب الشمسء وبعد الفجر إلئ طلوع الشمس وقت نهي عن الصلاة 
فيه» اللهم إِلّا أن يُراد بقولهم: «بعد العصر»: دخول وقت العصرء والتطوع قبلها. 

وقول من قال: إِنْ منتظر الصلاة في صلاة؛ صحيحٌ» لكن لا يقال فيه: قائم 
يصلى؛ فإن ظاهر هذا اللفظ حمله علئ القيام الحقيقي في الصلاة الحقيقيّة». 

والترجيح بأنَّ المراد بالصَّلاةٍ: الصَّلاةٌ الشرعيّة؛ هذا هو الأصل في خطاب 
الشّرع؛ وقد ورد مُرجّح آخر في بعض الأحاديث في ساعة الإجابة جعل انتظار 
الصلاة قسيمًا للصّلاة؛ مما يُرجّح أن «الصلاة» في حديث ساعة الإجابة ليس 
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المقصود به انتظار الصلاة؛ كما وقع في تفسير عبد الله بن سلام َعَلَنَُعَنةُ. 
ووعاهيد الر اق ثاا ساون ريط نوف عطاء يقولك سيعت نعود 
وَوَزْتََعَنْهُ يقول: قال رسول الله كَلِ: في يوم الجمعة ساعةٌ لا يوافقها عبدٌ يصلّي 
أو ينتظر الصلاة» يدعو الله فيها بشيءٍ إلا استجاب له). 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَيِمََآرَها'': «هذا غريب» ويحيئ بن ربيعة 
هذا غير مشهورء ولم يعرفه ابن أبي حاتم بأكثر من روايته عن عطاءء ورواية 


عبد الرزاق عنه. 


.)7017/8( فتح الباري‎ )١( 


+44 5 . ؛ +ؤل#هد#د ل الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وهذه الرواية تدل علين أن المراد بالصلاة حقيقة الصلاة؛ لأنّه فَدَقٌ بين 
ا 00 
وقوع الصلاة وانتظارهاء وهذا بما بعد الزوال أشبه؛ لأنَّ أوّل تلك الساعة تتنظر فيها 
الصلاة» ويُنتقل فيها بالصلاة» وآخرها تصلَّئْ فيها الجمعة». 

وقول من قال من الصحابة: إن آخر ساعة الإجابة آخر ساعة من النهار. لا 
يريدون بذلك السّاعة الزمانيّة؛ لأنّ الصحابة نقلوا بيان النيئ يلك لتحديد الساعة 
بالإشارة التي أفادت تقليلها. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رمه أدَه1': «الإشارة إلئ تقليلها تدلّ أنها 
ا ل لد 

وقال طاوس رَحمَهَآرَهُ'': «الساعة من يوم الجمعة التي تقوم فيها الساعة 
والتي أَنِْلَ فيها آدم؛ والتي لا يدعو الله فيها المسلم بدعوة صالحة إلا استجيب 
له: من حين تصفر الشمس إلى أن تغرب». 

ود اتحافظ الب رريمة المراني يديه" : «لكنّها ساعة لطيفة في أثناء هذه 
المدَّة» والقائل 1 لقو 1 1ه لحدون لاد ون فا الر ويد ذا 
قول عبد الله بن سلام ا و و ا 
)١(‏ فتح الباري (788/8). 


() فتح الباري (// "701). 
() طرح التثريب (/ .)5١9‏ 


كتاب الجمعة / ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة ا - جهنو 0 ؛ جيه 
أبي داود والنسائي والحاكم». 

وقال أيضًا متمّمًا"': «لا يتعيّن أن تكون السّاعة الأخيرة بكمالهاء بل 
يحل أنه اتفقة اق القاءهةه القاغة رلا قد و اللحظة الكخيرو 

وقد روئ الحاكم وصححه ابن خزيمة'"' من حديث أبي سلمة: قلت: يا أبا 
سعيد! إِنَّ أبا هريرة حدَّئّنا عن الساعة التي في يوم الجمعة» هل عندك فيها علم؟ 
فقال: سألنا النبى كله عنها؛ فقال: ١إني‏ كنت أعلمهاء م أنسيتها كما 5 
ليلة القدر»). 

وهذا حديث ليس بالقويٌ» ولا يصحٌ أن يعارض به حديث أبي هريرة 
صَوَلنَُعَنَكُ المتّفق عليه من رواية البخاريٌّ ومسلم. 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رَيَدََكَا": «كان النَِ كلل 
يكلم هذه النداعة عه لم اله أليبيها كنا أرقت اليلة:القدؤة لسعدوق اليد 
جميع النّهار بالذّكر والدّعاء». 

علئ كل حال: المقصود هو الابتهال إلئ الله بالدعاء والطاعة في خير يوم 
طلعت فيه الشّمسء وإذا وقع دعاء المسألة في عبادة الصّلاة؛ فهذا أيضًا من 
أسباب إجابة الدعاء؛ أن يقع مع دعاء العبادة» ويدعو المسلم في «الصلاة» مما 
)١(‏ طرح التثريب 0709/0 .)71١‏ 


(؟) صحيح ابن خزيمة (7/ »)١177‏ وفي إسناده فليح بن سليمان الخزاعي» وليس بالقوي. 
(") فضائل الأوقات (ص557). 


+4 .4 +#دل لب بالعقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
هو مشروع بفرض أو نفل» ولا يبتدع المسلم صلاة غير معهودة في خطاب 
الشرع؛ فيضل أو يزل. 

ومن العلماء من حث علي الاحتياط في تحري ساعة الإجابة يوم الجمعة 


قال أبو بكر الأثرم يَمَداَهَه: «أحسن ما يُعمل به في ذلك: أن تلتمس في جميع 
الأوقات احتياطًا واستظهارًا)0"'. 


كتاب الجمعة / السع إلى الجمعة ---- لبت د جه 4 4 هد 


ل حم 
7 السعي إلى الجمعة 3 


أمر الله بالسعي إلى الجمعة؛ فقال سبحانه: #إيكأيا لين َامنْوَا دا ْو لِلصّلَرة 
اع ا ١‏ وك أله وَدَرُوأ ليم © [الجمعة: و خبئ النَيٌ يلِ عن السّعي 
إلى الصّلاة وأمر بالمشي إليها بسكينة» فمن هنا تكلم العلماء في تحرير معنى 
«السّعي) المأمور به لآداء صلاة الجمعة» والمقصود به هو العمل والمضي إلى 
الجمعة؛ يدل لذلك قراءة عمر وابن مسعود وابن الزبير رَِدَكَدُعَت: #قامضوا إك 
دكْرِآَسهِ #» وفهم الصحابة أيضًا. 

قال عبد الله بن الصامت: كنت أمشي مع أبي ذرٌ ديَدَلبَدُعَنهُ إلئ الجمعة» فسمعنا 
النداء للصّلاة» فرفعت في مشبي» فجذبني جذبة» وقال: ألسنا نسعوا؟ 

قال العلّامة أبو المظفر السّمعاني رَيِمَدأَهَها': «الصحيح أنَّ السّعي هاهنا 

بمعنئ العمل والفعل؛ قاله مجاهد وغيره. ل ذلك عن الشافعي 6 
واستشهد بقوله تعالئ: #آ وَأ ل لضن إِلَامَاسَع (055* [النجم: 09]؛ أي: إلا ما 
عملء» وكذلك قوله تعالئ: مإنَّسَيَءْلمَوَ(* [الليل: :]» وأمثال هذا». 


وفسّر بتعض التابعين منهم الحسن وأبق قتادة «السعى») بالإرادة 2 القل7, 


.)57 5 /0( تفسير القرآن‎ )١١ 
.)57 5 /5( تفسير القرآن‎ )0( 


جه 41+« عطل ب بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَيمَدَآنّها'': «المراد بالسّعي شدَّة الاهتمام 
بإتيانهاء والمبادرة إليها؛ فهو من سعي القلوب. لا من سعي الأبدان؛ كما قال 
الحسن وغيره». 

وقال الحافظ أبو بكر ابن خزيمة رَحِمَدانَُا'": «باب الأمر بالسكينة في المشي 
إلئ الجمعة» والنهي عن السعي إليهاء والذليل فليع أن الاسم الواحد يقع علئ 
فعلين» يؤمر بأحدهما ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد» فمن لا يفهم العلم» 
ولا يُميّر بين المعنيين؛ قد يخطر بباله أنّههما مختلفان» قد أمر الله عَيَعِجَلَّ في نص 
كتابه بالسعي إلئ الجمعة في قوله: #أيكأيا لين َ'منْوَاإِدَا وى لِلصّلَةِ من بَوْو ألْجْمْعَةَ 
تَأسْمَوَأ إِكَ وك آله # [الجمعة: 4]» والنبينٌ المصطفئ قد نبئ عن السعي إلئ الصّلاة 
فقال عَكلِنةِ: <إذا أنيتم الصلاة فعليكم السّكينة» والوقار». وقال كَلِلَِ: «فإذا أتيتم 
الصلاة» فلا تسعوا إليهاء وامشوا وعليكم السكينة»؛ فالله عَرَجَجَلَ أمر بالسّعي إلى 
الجمعة والنبي يَِةِ قد :بئ عن السعي إلئ الصّلاة» فالسعي الذي أمر الله به إلى 
الجمعة هو المضيٌ إليهاء غير السعي الذي زجر النبيٌ كََِةِ في إتيان الصلاة؛ لأن 
السعي الذي زجر النبي يَكِةِ هو الخبب» وشدة المشي إلئ الصلاة الذي هو ضد 
الوقار والسكينة» فما أمر الله عَرَبِجَلّ به غير ما زجر النبي يك عنه. وإن كان الاسم 
الواحد قل يقع عليهما جميعًا) . 


0 فتح الباري (//؟ه. )0 


(؟) صحيح ابن خزيمة (7/ 178). 


كتاب الجمعة / اسع إلى الجمعة لبت بد جه 411١‏ هد 

عن أبي هريرةً وَدَنَدعَنْهُ قال: سمعت رسول الله كَلةٍ يقول: «إذا أقيمت 
الصّلاة فلا تأتوها تسعون, وأتوها تمشون, عليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلُواء 
وما فاتكم فأتمّواا؛ رواه البخار 

قال العلامة أو :سلبان حدن الخطّابي مَدْيََاا': «قوله: «فلا تأتوها 
تَسُْعون»: هذا السَّعْي غير السَّعْي المذكور في قوله عَرَصَجَلَّ: ادا وْوِىَ لِلصّلَوْةَ مِن 
بوَوِ أَلْجْمْعَةَكَاْسَعَوَاإِلَ دك أَمَمُ # [الجمعة: 4]؛ السَّعْيِ الذي في الحديث هو السَّدُ على 
الأقدام» والتوسعة في الحُطيل» والسَّعْي الذي في الآية هو القَضْدُ إل الصّلاة 
والتَفرّغ لهاء وترك التّخلُف عنها». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَدآنَه"': «ليس المراد بالسعي المأمور به 
العَدُو؛ فإنّه قد ثبت في الصحيح عن النبي كك أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
تأتوها وأنتم تسعون, وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلوا 
وما فاتكم فأتموا - وروي: فاقضوا -». ولكن قال الأئمة: السعي في كتاب الله 
هو العمل والفعل؛ كما قال تعالئ: #إإنَّسَميَوٌ لمََّ )4 [الليل: 4]» وقال تعالئ: 
ل وَمَنَ ناد الْآخرَة وَسَع طَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمنٌ وليك كاد سَتبهُر تَفْكُرا 405 


[الإسراء: 14]» وقال تعالل: أ وَإِدَا تَوَلّ سك ف الْأَرْضٍ لِبفْيِدَ فِها © [البقرة: 70]» وقال 
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تعاليل: مإ إِسَّمَا جَرَوٌأ ألَذِنَ يحَارِنونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوَنَ فى الْأَرضٍ قَسَادًا ## [المائدة: “7]» 


.0-- 


.)08١/١( أعلام الحديث‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ (77/ 0709 770). 


ج44 1١١‏ ؛:++# عل بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وقال عن فرعون: #أث أدب مت (5* [النازعات: ؟1] وقد قرأ عمر بن الخطاب 
وََلنَََنهُ: 'أفَامْضُوا إِلَ وَمْ أله 4؛ فالسعي المأمور به إلئ الجمعة هو المضي 
إليها والذهاب إليها. 

ولفظ «السعي» في الأصل اسم جنسء ومن شأن أهل العرف إذا كان الاسم عامًا 
لنوعين؛ فإنبم يفردون أحد نوعيه باسمء ويبقئ الاسم العام مختضًا بالنوع الآخر). 

ثم قال شيخ الإسلام يدانه ': «وبسبب هذا الاشتراك الحادث؛ غلط 
كثير من الناس في فهم الخطاب بلفظ السعي من هذا الباب؛ فإنَّهِ في الأصل عام 
في كل ذهاب ومضيء وهو السعي المأمور به في القرآن» وقد يُخص أحد 
النوعين باسم المشي؛ فيبقئ لفظ السعي مختضًا بالنوع الآخرء وهذا هو السعي 
الى او لاسي اب لا نقد الصا اد اوها راج تيسون» 
وأتوها وأنتم تمشون». وقد روي أن غم كاذ يقرأ: #قَامْضوا»» ويقول: لو 
قرأتها #إسْعَوَا # لعدوت حت يكون كذا. وهذا إن صح عنه فيكون قد اعتقد أنَّ 
لفظ السعي هو الخاص. 

ومما يشبه هذا: السعي بين الصفا والمروة؛ فإنَه إنّما يهرول في بطن الوادي بين 
الميلين. ثم لفظ السعي يخص ببهذا. وقد يجعل لفظ السعي عامًا لجميع الطواف 
بين الصفا والمروة؛ لكنّ هذا كأنّه باعتبار أنَّ بعضه سعي خاص: والله أعلم». 


.)51١/55( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


كتاب الجمعة / السعي إلى الجمعة لبتتت د جل 417 هد 
الجوارح؛ قال الحافظ ابن كثير رَتِمَهُلََه'': «أي: اقصدوا واعمدوا واهتمُّوا في 
مسيركم إليهاء وليس المراد بالسعي هاهنا الْمَشْيْ السَّرِيعٌ» وَإِنَّمَا هُو الاهتمامٌ 
بِهَا؛ كفو له تعالول: ## وَمَنْ أراد ا لآيخرة وسئئ طا سعيها وهو مُؤْمِنٌ # [الإسراء: 2]19. 

وقال الحافظ ابن كثير أيضًا'': «قال الحسن: أمَا والله ما هو بالسعي على 
الأقدام» ولقد هوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السّكينة والوقار» ولكن بالقلوب 
والنّة والخشوع. 

وقال قتادة في قوله: *َِآسْمَوَأ إِكَ ور أَهِ # [الجمعة: 4]؛ يعني أن تسعيل بقلبك 
وعملك» وهو المشي إليهاء وكان يتأوّلُ قوله تعالئ: لاعلا بل مَعَهُ ألتعى # 
[الصافات: 7١٠]؟؛‏ أ المشي معه. 

وروي عن محمد بن كعب وزيد بن أسلم وغيرهما نحو ذلك». 

وقال العلّامة عبد الرحمن السّعدي يَمَدآَهَهَا": «المراد بالسّعي هنا: 
المبادرة إليهاء والاهتمام بهاء وجعلها أهم الأشغالء لا العَذُوٌ الذي قد نهِي عنه 
عند المضي إلى الصلاة»). 

* © 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟/ دوم ١0م‏ ه). 
(1) تفسير القرآن العظيم (؟ / دوم ١م‏ ه). 


(0)تيسير الكزيم الرخمن (صن811): 


جم 4 4١‏ جد الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


المسلم مأمور بالاستماع إلى خطبة الجمعة» قال تعالى: #وَإدًا مروت 
ألْفنَان فَأُسْتمِعوأ له وَأَنصِتُوأ # [الأعراف: 5 .]7١‏ 

قال الإمام أحمد رَمَهُنَُ'': «أجمعوا أنَّها نزلت في الصلاة والخطبة». 

وعن أبي هريرة وَوَزَْدْعَنَه؛ أنَّ رسول الله يَكلهِ قال: «إذا قلت لصاحبك: 
أنصت. يوم الجمعة, والإمام يخطب؛ فقد لغوتٌ», متّفق عليه. 

قال الحافظ عمر بن علي الفاكهاني رََدْأيَهَا"»: «الحديث يدل لمذهب 
مالك رِمَهُنَهُ عل وجوب الإنصات؛ لتعليقه عَلَتَواَاَم بكون الإمام يخطب 
وهذا عام بالنسبة إلن سماع المصلي وعدمه). 

وإذا تحدّث من حضر الخطبة فقد لغا: 

قال الإمام الشافعي رمه ل : (إن قيل: فما قول النبي 15ة: «قد لغوت»؟ 
قبل حوالة اعم ثانا مايدل طلرن ما وصقت من كلام رسول الله كله كاده 
من كلمه رسول الله َلِدِ بكلامه. فيدل علئ ما وصفتء وأن الإنصات للإمام 
)١(‏ فتح الباري لابن رجب (8/ .)758٠١‏ 


(؟) رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (”/ .)١1771"‏ 
(9) الآم 8/7١‏ ١ة).‏ 


كتاب الجمعة / اللفوعن الإنصات  -‏ بت د 4 416 لخهد 
اختيار» وأنَّ قوله: «لغوت»؛ تكلّم به في موضع الأدب فيه أن لا يتكلّم» والأدبُ 
في موضع الكلام أن لا يتكلم إلا بما يعنيه. 

وتخطّي رقاب الناس يوم الجمعة في معنئ الكلام فيما لا يعني الرجل». 

عن أبي هريرة ووََلنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله كَل «إذا قلت لصاحبك: 
أنصت. يوم الجمعة والإمام يتخطب؛ فقد لغوت». متّفق عليه. 

قال الحافظ ابن الملقن رَيِمََآيَها'': «معنئ الحديث: النهي عن جميع أنواع 
الكلام حال الخطبة» ونبّه بهذا على ما سواه؛ لأنَّه إذا قال: «أنصت»» وهو في 
الأصل أمر بمعروفء وسمًّاه «لغوًا»؛ فغيره من الكلام أولئ». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي يََهُ داك" :لواللفة»: : هو الكلام الباطل 
المهدرء. الذي لا فائلة فيه. 

ومنه: لغو اليمين» وهو ما لكي ول يعن 

ومنه: قوله تعالئ: “أ وَإدَ مرو اللَفْوِ روأ حكرامًا 4005 [الفرقان: 07]» وقوله 9 لا 
مَتْمَعوْن فالتا +4 [الواقعة :8 9]ء 

وقد جعل النبيٌ َلَِةِ في هذا الحديث الآمر بالإنصات في حال الخطبة لغوّاء 
وإن كان أمرًا بمعروف وميا عن منكر؛ فدل علئ أنَّ كلّ كلام يشغل عن 
الاستماع والإنصات؛ فهو في حكم اللغوا. 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)١41//5(‏ 
(5) فتح الباري (8/ 71/5). 


جه 96+41 عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

ويُسْكِتُ المتكلّمَ بالإشارة: قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَِمَداوَك:': دلا 
خلاف في جواز الإشارة إليه بين العلماءء إلا ما كي عن طاوس وحْدّهء ولا 
يصمٌ؛ لأنَّ الإشارة في الصلاة جائزةٌ» ففي حال الخطبة أولئ». 

وكما خرج المصلَّي من بيته إلئ المسجد طاعة لله» قاصدًا إجابة أمر الله 
بالسعي إلئ صلاة الجمعة» وما فيها من ذكر الله من الاستماع للخطبة والصلاة 
بعدها؛ فإنَّه يجب عليه الاستماع إل الخطبة وترك ما يشغله عنها؛ لينتفع 
بموعظة الأسبوع في يوم عيد المسلمين. 

قال العلّامة أبو السعادات المبارك بن محمّد الجزري رَمَدُآيَها'': «المراد 
من استماع الخطبة ليس فرع صوت الخطيب أذن السامع 52 إِنَّما المراد 
فهم الخطبة» تقديرها والعمل بما فيها من موعظة ووعد ووعيد وغير ذلك». 

وقال الحافظ ابن حجر 1 : «قال النضر بن شميل: معنا «لغوت»: 
خبت من الأجر. وقيل: بطلت فضيلة جمعتك. وقيل: صارت جمعتك ظهرًا. 

قلت: أقوال أهل اللغة متقاربة المعنئ» ويشهد للقول الأخير ما رواه أبو 
داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا: «ومن لغا وتخطئ رقاب 
الناس؛ كانت له ظهرًا». قال ابن وهب أحد رواته: معناه: أجزأت عنه الصلاة» 
وخرم فضيلة الجمعة. 
)١(‏ فتح الباري (// 7176). 


(1) الشافي في شرح مسند الشافعي .)١١١/7(‏ 
() فتح الباري (7/ 15 5). 


كتاب الجمعة 7 اللفوعن الإنصات 7 لت - 1 117 4 هم 

ولأحمد من حديث علييٌ مرفوعًا: «من قال: صه؛ فقد تكلم؛ ومن تكلّم فلا 
جمعة له». ولأبي داود نحوه. ولأحمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعًا: 
«من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب؛ فهو كالحمار يحمل أسفارًاء والذي 
يقول له: أنصت. ليست له جمعة»» وله شاهد قوي في «جامع حماد بن سلمة» 
عن ابن عمر موقوفًا. قال العلماء: معناه: لا جمعة له كاملة؛ للإجماع على 
إسقاط فرض الوقت عنه». 

وقال فقهاء التابعين في معني لغو المصلي عن الاستماع لخطبة الجمعة: إِنَّه 
فوات أجره وذهاب ثوابه» مع حصول إبراء ذمّته بأدائه صلاة الجمعة» ولا 
يوجبون عليه إعادة الجمعة ظهرًا. 


ده 


قال محمد بن عُلَاتَة: سألت الزهري عن الرجلء يتكلّم والإمام يخطب يوم 
الجمعة؛ قال: لا جمعة له. قلت: فيصلي ظهرًا أربعًا أو يقتدي بالإمام؟ قال: 
يقتدي بالإمام ويستغفر ربه'". 

وقال عطاء: إن تكلَّم يوم الجمعة والإمام يخطب؛ فليصلٌ ركعتين» ولا حظً 
له في أجر الجمعة”". 

وعن المبارك بن فضالة» عن الحسنء في الرجل يتكلّم والإمام يخطب؛ 
قال: لا جمعة له ويصلي الجمعة مع الإمام”". 


(1) تعظيم قدر الصلاة (ص .04٠0‏ 
(1) تعظيم قدر الصلاة (ص 0740. 
(؟) تعظيم قدر الصلاة (ص .074٠‏ 


جه 4:1 +:*#د# ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال العلامة أبو عبد الله محمد بن نصر المروزى رََدُآَنَهاا': «ونظير ذلك 
قوله: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يومًا»» فلو أنَّ رجلا شرب 
الخمرء ثمَّ جاء يستفتي؛ لم يجز أن يقال له: دع الصلاة أربعين يومّاء فإنّت إن 
صليت لم تقبل منك. بل قد أجمعوا أن عليه أن يصليء وأنَّه إذا صلئ فصلاته 
جائزة» وليس له أن يعيد صلاة أربعين يومّاء وتأول قوله: «لا تقبل له صلاة»؛ 
أي: لا يئاب علئ صلاته أربعين يومًا؛ عقوبة لشربه الخمر كما قالوا في المتكلم 
يوم الجمعة والإمام يخطب: «أنّه يصلي الجمعة» ولا جمعة له»؛ يعنون: أَنَّهِ لا 
يُعطئ ثواب الجمعة عقوبة لذثبه) 

وقال الحافظ ابن عبد البر رَحمَدَاللَهُ ا : («ومن لغا فلا جمعة له»» يريد في تمام 
أجر الذي قافن الخطة صامتًا؛ أي: لا جمعة له مثل جمعة هذاء والله أعلم؛ أن 
الفقهاء في جميع الأمصار يقولون: إِنَّ جمعته مجزيةٌ عنه. ولا يُصَلَّي أربعًا». 

وش تعديتك. :لعن انها بجع للشو ف الحطية تك ل د عي 
الخطيب لغير مصلحة الخطبة وحاجة المسلمين؛ فهو لغوء وكل من حضر الجمعة؛ 
وجب عليه الإنصات وترك الكلام» ولو كان في مكان بعيد لا يسمع الخطبة؛ لأنَّ 
هذا من اللغو عن الخطيبء وهذا حال لا يليق بالمؤمنين الذين خاطبهم الله بقوله: 
9# وَإِذ فُرئك الْفرءَان فَأسَسَمِعو اله وأنصثوأ ‏ كَل رون 4453 [الأعراف: 4 .]7١‏ 


.)0741 04٠0 تعظيم قدر الصلاة (ص‎ )١( 
.)]5 /5( الاستذكار‎ 20 


كتاب الجمعة / اللفوعن الإنصات  -‏ بت جه 41 +خهه 

فمشاغلة المصلين عن سماع الخطيب هو لغوّ عليه قال تعالئ: ##وَكَالَ ادن 
كَعَروأ لَاشَمَعُوأ ادا الْقَرَانِوالعَوَافه لعَلّكتَفلبوَنَ (4050 [فصلت: 7؟]. والمؤمنون لا يفعلون 
ذلكء بل يستمعون للقرآن وينصتون له. 

واللغو يؤول إل عدم انتفاع الحاضر للجمعة بموعظة الخطبة؛ لانشغاله 
عنها بالكلام» قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يَجمَهُ مداه" إن الخطة وجيت فى 
الجمعة تذكيرًا للنّآسء وموعظة لهم؛ فإذا لم يجب استماعها لم تبقٌّ فائدةٌ في 
وجوبها في نفسها؛ فإنَّ يجاب المتكلم بما لا يجب استماعه يصير لغرًا لا فائدة 
له»). 

وقال شيخنا العلّامَة محمد العثيمين مه 7 «معنيا: «لا جمعة له»؛ 
أي: لا ينال أجر الجمعة» وليس معناه أن جمعته لا تصح». 

وكال اتا ١"!‏ المر ا للش جناء ادال نان ترات اليد 

والإنصات إلئ خطبة الجمعة عامٌ في كلّ ما يخطب به الإمام» لا يختصٌ بما 
يتلوه الإمام من آي القرآن؛ لعموم قوله يَِكِِ: «والإمام يخطب». 

قال الحافظ ابن عبد البر رَحَدَاللَهُ د : «روي عن الشعبي» وسعبلاره سيره 
وإبراهيم النخعيء وأبي بردة: أ: تم كانوا يتكلّمونَ والإمام يخطب» ل حدق 
)١(‏ فتح الباري (// .)58٠١‏ 
(؟)الشرح الممتع .)1١4/6(‏ 


(*) شرح بلوغ المرام (557/5). 
(5) الاستذكار (0/ 55). 


٠٠ 4+‏ ؛+#عطعللل الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
قراءة القرآن في الخطبة خاصّة. 

وفعلهم هذا مردود عند أهل العلم بالسّنَّهَ المذكورة في هذا الباب» وأحسن 
أحوالهم أن يُقال: إِنَّهُم لم يبلغهم الحديث في ذلك؛ لأنَّه حديث انفرد به أهل 
المدينة» ولا علم لمتقدّمي أهل العراق به. 

واختلف العلماء في وجوب الإنصات علئ من شهد الخطبة إذا لم يسمعها 
لبعده من الإمام: 

فذهب: مالك. والشافعيء والثوري. وأبو حنيفة وأصحابه. والأوزاعي؛ 
إل أذ الكأكا لذ سدوة لكل ين اننيد الخط بين ارال رسيم وق ك1 
عثمان وَدََيَهَْدُ يقول في خطبته: «استمعوا وأنصتوا؛ فإنَّ المُنْصِتَ الذي لا 
يسمع؛ له من الأجر مثل ما للمستمع الصامت». 

وعن ابن عمر وابن عبّاس ريَدَإْتَدعَن: أَنّهما كانا يكرهان الكلام والصلاة 
بعد خروج الإمام» ولا مخالف لهؤلاء من الصّحابة؛ فسقط قول من قال بقول 
الشعي ومن تابعه). 

وأمّا الكلام في غير حال الخطبة» كالكلام قبل الخطبة أو بعدها؛ فهذا لا 
يبطل ثواب الجمعة؛ لأنَّ الكلام في غير موضع النهي» لكنه ليس هو الأولئ لمن 
حضر ليْنْضِتء ومن العلماء من منع الكلام بين الخطبتين؛ لأنَّه سكوت يسير؛ 
كمالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق”"". 


.)3٠١ /7( المغني‎ )١( 


كتاب الجمعة / اللفوعن الإنصات - بت د هه 471١‏ هه 

وأجاز الحسن الكلام بين الخطبتين""". 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَيِمََآدَه"': «يجوز الكلام قبل الخطبة» 
وبعد الخطبة» ولو بعد حضور الخطيبء ولو بعد الأذان ما دام لم يشرع في 
الخطبة» ويجوز كذلك بعد انتهاء الخطبة الأولئء أو بعد انتهاء الخطبة الثانية؛ 
لأن النبي عَلْتَهآصَكاةوَالسَمْ قيّد الحكم بما إذا كان الإمام يخطب. والمقيّد ينتفي 
الحكم به بانتفاء اقوط كو الى عن الصو د اظار سود نوا لان الع رد 
شرع يتكلم قبل أن يبدأ الإمام بالخطبة» فربما يستمر به الأمر حتئ يتكلم والإمام 
يخطب. فالآفضل عدم الكلام؛ لئلا يستمر به الكلام والإمام يخطب». 

وحرَّمَ شيخنا العالّامة محمّد العثيمين وَيَِدُلَنَهُ الكلام أثناء دعاء الخطيب؛ 

حيث قال”": «بعض الفقهاء ينه قالوا: إذا شرع الإمام في الذّعاء في حال 
الخطبة يجوز الكلاء؛ أن الدعاء ليس من أركان الخطبة» والكلام في غير أركان 
الخطبة جائز. ولكنه قول ضعيف؛ لأن الدعاء ما دام متصلا بالخطبة فهو منهاء 
وقد ورد أنَّ النبي يك «كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة في الخطبة». 

فالصحيح: َه ما دام الإمام يخطبء. سواء في أركان الخطبة» أو فيما بعدها؛ 
فالكلام حرام». 

وقوله بَليةِ: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت؛ فقد لغوت». متّفْق 
)١(‏ الشرح الممتع (0/ .)١57‏ 


(5) الشرح الممتع (5/ 2147 .)١55‏ 
(©) الشرح الممتع (0/ 2147 .)١55‏ 


جه 7 :غ+غ:*#د علب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
عله ضكرن وماق البحصير ققد لعااترو السدلء 34 الدعلك د اللخ فاه 
لكل قول أو فعل يُشْغل عن الاستماع للخطبة. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين بَهُ اينك211: : «قوله يكم «ومن مسّ الحصئ 
فقد لغا»؛ المراد: مسّه علئ سبيل العبث» بأن جعل يَعْبَتُْ بالحصئ والإمام يخطب 
ولو زجي ان ذه عرز لحعيظة الآ مروالكا فااجينة له 

والسواك عنا رفاسن علا 5 مَسّ الحصئ؛ لما في من تَلَهّي الإنسان به وإنّما 
ذكر الحصئا؛ لأنّ مسجد النبي يَكِِ كان مفروسًا بالحصئ الصّغارء أمَّا إذا كان 
لقا تعاس افلا بأس تيطاوهذا من الشيوا: 

وممّا جاء في السّنّة من الأسباب في دفع النعاس: حديث ابن عمر وَعَلَندعَتْ: 
عن النبيّ يك قال: «إذا نعس أحدكم يوم الجمعة؛ فليتحوّل من مجلسه ذلك), 
رواه الترمذيٌ» وقال: حديث حسن صحيح. 

وأمّا بالنّسبة لردٌ السلام وتشميت العاطس: فمن العلماء من ألزم بالسكوت عن 
رد السلام وتشميت العاطس؛ لعموم الأمر بالصمت حال الخطبة. 

قال أبو عيسئ الترمذي مايه" 
حسن صحيحء والعمل عليه عند أهل العلم؛ كرهوا للرَّجُل أن يتكلَّم والإمام 
يخطبء وقالوا: إن تكلّم غيره فلا يُنكر عليه إِلّا بالإشارة. 


5 5 01 بي :د يمر 2 
: «(حديث أبى هريرة َادَدُْعَنَةَ حديث 


(1) التعليق علئ صحيح مسلم (4/ 445.496). 
(؟) جامع الترمذي (ص 170). 


كتاب الجمعة 7 اللفوعن الانصات 777 شد هط 478 
ا 
أهل العلم في رَدٌَ السَّام وتشميت العاطس والإمام يَخْطْبُ؛ وهو قول أحمد 
وإسحاق. وكره , امنا لل مو | نعو ور هع دلق زكر ةرك 1 
وفقهاء الحنابلة ذكروا عن الإمام أحمد روايتين في تشميت العاطس ورد السّلام 
إذا كان الإمام يخطب الجمعة» ففي رواية الأثرم قال بالجواز» ورسحص فيه الحسن 
ل 
وقال الحافظ ابن عبد البَرٌّ يَتمَدَآنَها'": «اختلفوا في تشميت العاطس ورد 
السّلامِ في الخطبة؛ فقال مالك وأصحابه: لا بره الكلام ولا يمت ت العاطس 


والإمام يخطب. إلا أن يرد إشارة؛ كما يرده في الصلاة”". 
وهو قول أكثر أهل المدينة؛ منهم سعيد بن المسيب» وعروة. 
وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه قالوا: لا يردٌ السلام» ولا يُسَّمّت العاطس. 
وقال الثوري والأوزاعي وغيرهما: لا بأس برد السلام وتشميت العاطس 
والإمام يخطب 
وهو قول الحسن البصري والنخعي والحكم وحماد والشعبي والزهري. 


.)١159 /( المغني‎ )١( 
.)81/:45/65( (؟) الاستذكار‎ 


(*) عن ابن عمر رَيوزيَدْعَنْعه قال: قلت لبلال وعَلََُنَُ: كيف رأيت النبى كيرد عليهم حين 
يُسلَّمُون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول: هكذا؛ وبسط كف رواه أبو داود» وصححه الترمذي. 


جه ؛ ؟ ؛+:* عطلب الجةقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 

واختلف ني ذلك قول الشافعي فقال بالعراق كقول مالك. وقال بمصر: ولو 
سَلَّم رجل لم يسمع الخطبة كرهت ذلك» ورأيت أن يرد عليه بعضهم؛ لأنّ رد 
السّلام فرض. 

قال: ولو شمت عاطسًا قد حمد الله رجوت أن يسعه فضله؛ لأن التشميت سنة. 

واختاره المزِنِنُ» وحكئى البويطي عنه أنه لا بأس بردٌ السلام وتشميت 
العاطس والإمام يخطب في الجمعة وغيرها». 

ومن الفقهاء من لا يجعل رَدَّ السّلام وتشميت العاطس حكمهما واحدًا في الردٌ 
حال اسيم لخطبة الجمعة» قال الحافظ ابن المنذر رَِمَهألنَك'': «لعل الفرق عنده 
بينهما :أن وه السلاه رف اولس كذللن تشميثك نشميت العاطس». 

ولو قبل: إن رد السلام فرض كفاية» وتشميت العاطس فرض عين؛ لقوله وك 
في العاطس: «كان حقًا علئ كل من سمعه أن يُسَمُئَةُ)؛ لكان أقوئ في الترجيح. 

ومن العلماء من رجح رد السلام وتشميت العاطس؛ تقديمًا لحقٌ المخلوق 
في ذلك. 

قال العلامة محمد بن مفلح المقدسي 01" :لوسر نقيت العاطين؛ 
ورَذٌ السّلام نُطقًا كإشارته به؛ لأنّه مأمور به لحق آدمي». 


ولعلّ الراجح وجوب الإنصات للخطبة علئ رد السلام وتشميت العاطس؛ 


(١)الأوسط .)86١/5(‏ 
() الفروع (ص 7717). 


كتاب الجمعة / الغ عن الإنصات 777 لد لطا 47د 
لأنَّ المصلي في شغل العبادة فهو في صلاة» وقد كان النبي كَل يترك رد السلام 
لعذر؛ فقد ذكر مسلم تعليقًا والبخاري مسندًا عن أبي جهيم بن الحارث دعن 
قال: أقبل النبي كَل من نحو بئر جملء ذ فلقيه رجل فسلّم عليه فلم يرد النبي وله 
حتّ أقبل عل الجدار» فمسح بوجهه ويديه ثم رَدَّ عليه السلام. 

وعن المهاجر بن قنفذ رَيَإيَعَنَة: أنه سَلَّمَ على النيئ وَل وهو يتوضّأء فلم يَرُدَ 
عليه حتئن فرغ من وضوثه فردَ عليه السَّلامَ وقال: إِنّه لم يمنعني أن أرد عليك إلا 
أني كرهت أن أذكر الله إلا علئ طهارة. رواه أحمد والمّسائي وأبو داود. 

قال العلامة عبد الرّحمن السعدي يدانه معلّقًا على قوله تعالى: وَإدَا 
لل لك -9 1" سق من غموع الآية 
الكريمة من حيًا بحال غير مأمور بها؛ كمشتغل بقراءة» أو استماع خطبة» أو 
مصلٌّه ونحو ذلك؛ فإنه لا يطلب إجابة تحيّته». 

فالمقصود: أنَّ الأمر بالاستماع لخطبة الجمعة عمومه محكمء لم يخصٌّ 
منه إلا الكلام مع الخطيب لمصلحة أو حاجة. 

قال الحافظ أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر وَيِمَدَآَنَها'': «ثبت أن 
رسول الله يللد قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت. 0 يخطب؛ فقد لغوت». 
فالإنصات يجب على ظاهر السنّة» وإباحة رد السلام وتشميت العاطس غير 


.)١188 تيسير الكريم الرحمن (ص‎ )١( 
.)8١/5( (؟) الأوسط‎ 


جه 75 :+ؤ6* عل الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
موجود بحجة. والذي أرئ أن يردً السَّلام إشارةً» ويُشْمّتَ العاطس إذا فرغ 
الإمام من خطبته». 

وفي الصّحيحير: من حديث أنس وََإِيِهعَنَُ: أنَّ رجلا دخل المسجد يوم 
الجمعة» والنبي كك قائم يخطبء. فقال: يا رسول الله» هلكت الأموال وانقطعت 


ع 


السّبْل؛ فادعٌ الله عيمجل يغيثنا. فرفع يديه. ثم قال: «الَّهُمَّ أغثناء اللّهُمّ أغثنا». 


# # 


كتاب الجمعة / الرواح إلى صلاة الجمعة د جه 71 4 هد 


ع 17 
الرواح إلى صلاة الجمعة 


عن أبي هريرة رَيَدَِتَدَدُ أنَّ التي َكٍ قال: «من اغتسل يوم الجمعة عُسل 
الجنابة ثم راح فكأنّما قرّب بدنة» ومن راح في السّاعة الثّانية فكأنّما قرّب بقرة. 
ومن راح في السّاعة الثالثة فكأنّما قرّب كبشًا أقرن» ومن راح في السّاعة الرّابعة 
فكأنّما قرب دجاجة؛ ومن راح في السّاعة الخامسة فكأنَّما قرّب بيضة: فإذا خرج 
الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذّكر». 

قال أبو السعادات المبارك بن محمّد الجزري رَيَِهْنّهَا'': «الرواح: لا يكون 
لاجد التواله كما أن القد؟ ل كزين الافيله. 

ولذلك ذهب مالك بن أنس: إلئن أن الساعات المي ذُكرت في الحديث إنما 
هي أجزاء من الزمان قليلة» أوَّلها بعد الزوال وإلئ وقت جلوس الإمام على 
المنبر» وليست الساعات الحقيقية؛ التي كل ساعة منها جزء من أربعة وعشرين 
جزءًا من يوم وليلة. 

فعند مالك أن الفضيلة المرتبة هي بعد الزوال» كما تقول: قعدت عندك 
ساعة؛ أي جزءًا من الزمان» وإن لم تكن ساعة حقيقية؛ وإنما جاز ذلك؛ لأنَّ 


الأجزاء متصلة متقاربة؛ فجاز إطلاق البعض القليل علئ ما هو أقل منه. 


.)18١ الشَّاف في شرح مسند الشَّافعي (؟/‎ )١( 


جه 47 +:*#دعد ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وقيل: إنما أراد بالرواح الذهاب إلئ الصّلاة من طلوع الشمس فما بعدها 
لق وات الؤو لقان الكالاة وان كات لا تضكر لانيو اللرؤال قله قف جيل 
القصد إليها رواحًاء كما يقال لمن يقصد بيت الله الحرام: حجاج. وللخارجين 
إل الغزوة: غزاة» قبل أن يحجوا ويغزوا. 

وزعم بعضهم: أن الرائح هو الخارج من أهله» فكل من خرج من أهله في 
وقت من الأوقات فقد راح؛ ولذلك يقولون: إذا أراد الرحيل إلئ أي وقت كان 
من ليل أو نهار: الرواح». 

وقال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي ينها '": «راح» بمعنئ: ذهبء لا كما 
زعم بعضهم أنه من الرّواح» أي: الأحانية ينون ]ل وال سل هذا تكرت له 
النناغاك ليله نهدا والصَّحيح أن «راح» تستعمل بمعن: ذهبء وبمعنئ: 
الرّواح» الذي هو آخر النّهار مقابل العْدُوٌ الذي هو أوّله. 

واختلف في أوّل هذه السّاعات؛ فقيل: من طلوع الفجرء وقيل: من طلوع 
السّمس. وهو الصَّحَيح؛ لأنَّ الإنسان بعد طلوع الفجر مأمور بالسّعي لصلاة 
الفجر ولأنَ أوّل النّهار كما يكون من طلوع الفجر يكون من طلوع الشّمس؛ فتقدّر 
هذه السّاعات من طلوع الشّمس إل خروج الإمام» فأحيانًا تطول وأحيانًا تقصر)». 

وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل رَيِمَدالنَه": كان مالك بن أنس يدانه 


.)570 /١( شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


(؟) زاد المعاد (ص١17١).‏ 


كتاب الجمعة / اللرواح إلى طلا الجمعة سسسب 5.؛ 

ٍ 1 3 
يقول: لا ينبغي التَّهجير يوم الجمعة باكرًا. فقال: هذا خلاف حديث النَبِي كلل. 

وقال ابن القيّم يَحمَدَالنَه مبيّنًا معن «الرّواح) و«التَّهجير» الوارد في 
الأحاديث؛ في الحتٌّ علئ التّبكير في الذّهابٍ إلى الجُمُّعة”"': «أمّا لفظة الرّواح 
فالارزيت انبا للق طن الحفك له ال وان#وهدا لما بكرة ف لامر رذ درق 
بالغدوٌ؛ كقوله تعالئن: #غذوها سَبر وَروَاحُهَاسَهَرٌ 4 [سبأ: ؟1]» وقوله ككَِِ: «من غدا 
إلئ المسجد أو راح؛ أعدّ الله له نزلا في الجنّة كُلّما عَدَا أو راح». 

وقول الشاعر: 

وقد يُطلق الأواخ جمهوة الذهات: والنطق هذا اتا بيصي إذا كادي 
مجرّدةً عن الاقتران بالغدو. 

وقال الأزهري في «التّهذيب»: سمعت بعض العرب يستعمل الرّواح في 
السّير في كلّ وقتِء يقال: راح القوم؛ إذا سارواء وغدَوًا كذلك. ويقول أحدهم 
لصاحبه: تروّح. ويُخاطب أصحابه فيقول: رُوحوا؛ أي سيروا. ويقول الآخر: 
ألا تروحون؟ ومن ذلك ما جاء في الأخبار الصّحيحة الثابتة» وهو بمعنئ المضيٌّ 
إلئ الجمعة والحِمَّةِ إليهاء لا بمعنى الرّواح بالعشيت». 

وقال ابن ١‏ 2 أيضًا 0 «وأمًا لفظ التمشخير والمهجر؛ فمن الهجير 
)١(‏ زاد المعاد (ص١"1).‏ 


6 زاد المعاد رص 217١‏ )ل باختصار. 


جه .4 نهدل العقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
والهاجرة» قال الجوهري: هي نصف التَّهار عند اشتداد الحرٌ. 

وقال آخرون: الكلام ف لفظ التهجير كالكلام ف لفظ الرّواح؛ فإنّه يطلق 
ويّراد به التبكير. 

عن التُضِرين فتميل الدافال؟ التبجين إلنا الججعة وغترهاء لكين والمبادرة 
الإاتكل اتروع فال التعيابكةالعلنن رثول ذللق #الداق بير ذا الحدرك 

قال الأزهري: وهذا صحيحٌ» وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس. 

وقوله يَكِ: «لو يعلم النّاس ما في التّهجير؛ لاستبقوا إليه». أراد به التّبكير إلى 
جميع الصَّلوات» وهو المضيٌ إليها في أوَّل أوقاتها. 

قال الأزهري: وسائر العرب يقولون: هجّر الرَّجِل؛ إذا خرج وقت الهاجرة» 
وروك أبو عبيد عن أبي زيد: هجر الرّجل إذا خرج بالهاجرة. قال: وهي نصف 
التّهار». 


كتاب الجمعة /سنة الجمعة القباية لبد د جه 01 14د 


17 
جب 
سنة الد القيلية 


3 
هو‎ ٠ 


ع 4 

ظنَّ بعض العلماء أن صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهرء فتأخذ حكمها؛ 
فاستحبُوا لذلك وقالوا بصلاة الرّاتبة قبلهاء وهذا ليس بلازم أنْ يأخذ البدل حكم 
المبدل عنه في كلّ شىء؛ فالجمعة لها أحكامها الخاصّة بها؛ ففيها خطبتان قبل 
صلاتهاء وصلاتها المفروضة ركعتان بخلاف رباعيّة الظهر. 

ولم يثبت في شيء من النصوص - فيما أعلم., والله أعلم - تسمية صلاة 
الجمحة ظهة اوقد شرت عن النغ عله شدمية الجمعة غيذاء ولس للعية راقة 
قبليّة قبل صلاتهاء ومع هذا لا يلزم أن تأخذ حكمه في كلّ شيء» قال الحافظ ابن 
حجر 31 . «(لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدًا؛ أن يشتمل علئ جميع 
أحكام العيد» بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاء سواء صام قبله أو بعده. 
بخلاف يوم الجمعة» باتفاقهم». 

وقد وقع تسمية الجمعة ظهرًا في كلام بعض التّابعين أو القياس على 
أحكامها؛ قال البخاري رَحمَدُلنَهُ: قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة» فقال: 
«بالصّلاة»» ولم يذكر الجمعة» وقال بشر بن ثابت: عحدلنا أبو خلدة قال: اهارا 
بنا أمير الجمعة» ثم قال لأنس رَبَيَهَعَدَُ: كيف كان ال بل يصلّي الظّهر؟». 


.)9810/ /1( فتح الباري‎ )١( 


جه 47+ زد ل بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال الحافظ ابن حجر رَيَهْأّهَا'': «وصله المصدّف في «الأدب المفرد»». 

والأمير هو الحكم بن أبي عقيل الثّقفي نائب ابن عمّه الحجّاج» وليس في 
قوله حجّة» وجواب أنس ووََلنَدْعَنَهُ له بقوله: «كان النَِتَ ككل إذا اشتدّ البَرَدُ بَكَرَ 
لداجي تالح ا رتواام 9 وز مناه الامو بين الجمعة والظهر 
في الأحكام, وإنَّما هو بيان لسنّة الى يلل في صلاته الظّهر في أوقات الحرٌّ 
والبرد» وأولئ الأسماء بمناط حكم الثّافلة القبليّة للجمعة؛ قول النَِتَ كلل 
للصحابيّ الذي دخل المسجدء والَّيُ يكل يخطب: «أصلَّيت؟»: قال: لا. قال: 
«فصلّ ركعتين». رواه البخاريّ ومسلم. 

فقوله يل (أصلّيت؟)؛ يعني من الصلاة المعهودة المشروعة التي تستبيح 
بها الجلوس في المسجدء وبعد شروع الإمام في خطبة الجمعة؛ فهذا ليس بوقت 
اراق السمعة: 

فالتّمل المطلق هو المقصود بالنّافلة القبليّة للجمعة» فبعد طلوع السّمس 
اوفقي انو قور كاتوايك لذن تداق زكرو نلعن اموي 
الجمعة من كراهية الشَّفْل بالصَّلاة وقت الزَّوالٍ؛ رواه أبو داود» ولا يصحٌ؛ ففي 
إسناده لكين أ سَليم» وهو ضعيف. 


هه 


قال الحافظ ابن حجر و «في رواية لمسلم: «أصليت الركعتين»» 


.)789/7( فتح الباري‎ )١( 
.)5٠١ فتح الباري (؟/‎ )( 


كتاب الجمعة /سنة الجمعة القاية ب لد جه 1# خم 
بالألف واللام وهو للعهد, ولا عهد هناك أقرب من تحيّة المسجد. وأمًا سن 
اللو ا اي 

والروق ابن هذل الطب وعيلاة الجئنة عرف تيه كاسن لسع عل 
الظهرء قال انو القتئ ةلذ !إن المكيعة مناؤة سسكفلة 'يشكها قات 
الدوو قة التكير ومو لدم ئ لحفليةوالشووظ الميشكرنة لاتوت افيا ف ره 
وليس إلحاق مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولئ؛ لأنّها أكثر مما اتَفقا فيه». 

وأولئ القواعد بالاتّباع والعمل في هذه المسألة؛ هو أن ما اقتضئ فعله في 
عهده وَل في العبادات؛ ولم يدل أمّته علئ فعله؛ دلّ عليئ أَنَّهِ ليس للجمعة راتبة 
لئاه قاذ يط يقل قائن الاحمطة عر الطب للقيو كه لكي 

قال ابن القيّم و يمَُللنّهُ"': «لا يجوز إثبات السَّننِ في مثل هذا بالفياش 4 لان 
م ا ري د 
فو 0 

وقال ابن القيّم رَحِمَدالنَهُ مبينًا اختلاف الجمعة عن الظَّهر في الاقف ال 
8331 يعني ١‏ لين 120 كيك بلاس لدي بك ولو كر ره اديه 
الخ فل لديو وده خم ول قله" أذ العيعة كذلاكة ورتم فال ركان ا 


َ 


يُصِلَّي بعد الجمعة حتئ ينصرف. بيانًا لموضع صلاة السّنَِ بعد الجمعة» وانه 
(1) اد المعاد طن 01 
(5) زاد المعاد(ص .)١57‏ 


(") زاد المعاد (ص 57 .)١‏ 


جهد! ؛ 7 ؛ +ؤدذ«*#د ل ا لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
بعد الانصرافء وهذا الظَّنّ غلط منه؛ لأنَّ البخاري قد ذكر في باب التّطوع بعد 
المكتوبة حديث ابن عمر وَإئهءَعا: صِلَّيت مع رسول الله كله سجدتين قبل 
الظهر وسجدتين بعد الظهر» وسجدتين بعد المغرب» وسجدتين بعد العشاءء 


وسجدتين بعد الجمعة. فهذا صريحٌ في أَنْ الجمعة عند الصّحابة صعَيَدعَنظ صلاة 


مستقلّة بنفسها غير الظهرء وإِلّا لم يحتّجُ إلئ ذكرها لدخولها تحت اسم الظهرء 
فلمًا لم يذكر لها سنّهَ إلا بعدها؛ علم أَنّهِ لا سنّة لها قبلها». 


# #* 


كتاب الجمعة /ساعات التبكير للجمعة + ب هل 35 4 هد 


222-02 


خم 
ساعات التبكير للجمعة 34 


حث النبي كَلِْةٍ أمته علئ التبكير في الرواح إلئ صلاة الجمعة؛ ففي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة وَوَزَنََعَنَُ: أن رسول الله يَكْةِ قال: «من اغتسل 
يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولئ, فكأنّما قرّب بدنة» ومن راح في الساعة 
الثانية فكأنما قرّب بقرة» ومن راح في السّاعة الثالثة فكأنّما قرّب كبشا أقرن» ومن 
راح في السّاعة الرابعة فكأنّما قرّب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنَّما 
قرّب بيضةً فإذا خرج الإمام؛ حضرت الملائكة يستمعون الذّكر). 

وهذه السّاعات هل يراد بها: السّاعات المعروفة في عرفنا؛ أي الأجزاء 
الزمانية: اثنا عشر جزءًا للنّهار. ومثل ذلك للمساءء أو المقصود تقسيم الساعات 
من ابتداء اليوم إل خروج الإمام للخطبة؛ لبيان فضل السَّابق في الساعة الأولى 
علئ من بعده؟ 

ولفظ الحديث ومعناه دالٌ علئ الترغيب في الذهاب إل صلاة الجمعة من 
أول النهار» وليس من الزوال. 

واليوم في الشرع يكون من طلوع الفجر الصّادقء وني اللغة يكون من طلوع 


أما الإمام مالك فقد نقل عنه ابن وهب أنه قال: إِنّهِ إنّما أراد ساعة واحدة 


جه 75 ؛ +:+«دلد عل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
تكون فيها هذه الساعات7١)‏ 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رَيِمَهْآنّها"': «اختلف أهل 
العلم في وقت الرواح إلئ الجمعة» فقالت طائفة: الخروج بعد طلوع الشمس 
والغدو إل المسجد أفضل. وكان الشَّافعي يقول: كلما قدَّم التبكير كان أفضل؛ 
لما جاء عن رسول الله يكل ولأنَّ العلم يحيط بأنَّ من زاد في التقرب إلى الله كان 
أفضل. وهذا مذهب الأوزاعي» وأحمد بن حنبل. وأنكر أحمد قول مالك: لا 
ينبغي التهجير إلى الجمعة باكرًا. فقال: هذا خلاف حديث رسول الله عَةِ. 

وقالت طائفة: لا يكون الرواح إلا بعد الزوال» وهذه الساعات التي قال النبي 
لّ: «من راح في الثانية» ثم في الثالثة» ثم في الرابعة»؛ هي كلها في الساعة السادسة 
من يوم الجمعة؛ وذلك لأنَّ الرواح لا يكون إلا في ذلك الوقت. هذا قول مالك». 

ومع إنكار الإمام أحمد يَمَهاَنَهُ لقول مالك؛ فإنَّ المالكية أنفسهم فيهم من 
أنكر قوله» وإن كان فيهم من وافقه. وهنا الإنصاف يقتضي المقابلة بين قولي 
الموافق والمخالف لمالك من المالكية أنفسهم؛ فقد اعتذر المالكية الموافقون 
لمالك في قوله أن الساعات الست كلها تكون بعد الزّوال مجموعة في ساعة 
واحدة؛ لأنَّ الرّواح والتهجير حقيقة في الذهاب بعد الزوال. 

قال العلّامة عمر بن علي الفاكهاني رَمَدَآيَها": «إذا حملناها علئ ما تأوّله 
)١(‏ زاد المعاد (ص .)١7١‏ 


(؟) الأوسط (5//اه.08). 
() رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام .)١171/017177/7(‏ 


كتاب الجمعة /ساعات التبكار للجمعة ب جه 8*1 4 جود 
مالك رَِمَهَآنَهُ من تقسيم السّاعة السادسة إلئ سنّة أجزاء علئ ما سيأقي؛ فلا 

يثبت إشكالاء مع أنه قد سلم أن حقيقة الرواح ؛ تمعن الزوال ف قوله : «وإن كان 
مت ا ا ا ا ا 
لا ينارّع, مع أَنّهِ يتأيد بما تقدَّم من قوله ككلله: «مثل المُهَجّر كمثل الذي يُمْدِي بَدَنَة 
والتهجير عند الأكثرين: السير وقت الهاجرة. 

وما بعلا تأويل من تأوله من الشافعية يَأ معناه: هجر منزله وتركه». 

وأنكر عبد الملك بن حبيب من المالكية قول الإمام مالك. وقال''': «قول 
مالك هذا تحريف في تأويل الحديث» ومحال من وجوه. يدلك أنه لا يجوز 
تناعاك ل هناعة وابغدةة أن السمتى إنماقرون:ق الجاغة السادسة من التهارة 
وهو وقت الآذان» وخروج الإمام إلئ الخطبة؛ فدل ذلك علئ أن الساعات في 
هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات» فبدأً بأول ساعات النهار» فقال: 
«من راح في الساعة الأولئ فكأنّما قرّب بدنة»» ثم قال في الساعة الخامسة: 
«بيضة». ثم انقطع التهجير وحان وقت الآذان» فشرح الحديث بِيّن في لفظه 
ولكنّه خرف عن موضعه. وشرح بالخُلف من القول» وما لا يكون» وزهّد 
شارحه الناس ذ فيما رغبهم فيه رسول الله وَل من التّهُجير من أول النّها وزعم 
أنّ ذلك كله إنّما يجتمع في ساعة واحدة قرب زوال الشّمس». 


.)17١ زاد المعاد (ص‎ )١( 


جه 7 4 + زهدد لس الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال العلامة أبو السّعادات المبارك بن محمّد الجزري يحمَدايَه"'"2: 
««الرّواح»: لا يكون إِلّا بعد الزوال» كما أنَّ الغدوٌّ لا يكون إِلّا قبله. 

ولذلك ذهب مالك بن أنس إلئ أن الساعات التي ذُكرت في الحديث إِنّما هي 
أجزاء من الزَّمان قليلة» أولها بعد الزّوال وإلئ وقت جلوس الإمام علئ المنبر» 
وليست الساعات الحقيقيّة» التي كل ساعة منها جزء من أربعة وعشرين جزءًا 
من يوم وليلة. 

فعند مالك أنَّ الفضيلة المرتبة هي بعد الزَّواله كما تقول: قعدت عندك 
ساعة؛ أي: جزءًا من الزمان» وإن لم تكن ساعةً حقيقيّة» وإِنَّما جاز ذلك؛ لأنَّ 
الغو مله تار :فعاو طلوف نعطو قاب هلاسر 3 مله 

وقيل: إنّما أراد بالرواح الذَّهابٍ إلئ الصّلاة من طلوع الشمس فما بعدها 
له وفك الآوالة مان الضاذةو] كات لايل الا بعه ال وال :فاده قن جعل 
القصد إليها رواحّاء كما يقال لمن يقصد بيت الله الحرام: حجاج. وللخارجين 
إل الغزوة: غزاة. قبل أن يحجوا ويغزوا. 

وزعم بعضهم: أنَّ الرائح هو الخارج من أهله» فكل من خرج من أهله في 
وقت من الأوقات فقد راح؛ ولذلك يقولون: إذا أراد الرحيل إلئ وقت كان من 
ليل أو خبار: الرواح. 

والأصل في الرّواح الأوّلء وإن جاء هذا فعلئ المجاز). 


.)18١ /7( الشَّاف في شرح مسند الشافعي‎ )١( 


كتاب الجمعة /ساعات التبكار للجمعة  ----‏ ب د جم 39 :هد 

والصحيح: أنَّ الرواح لا يختضٌ بالذَّهاب بعد الزوال أو آخر النهار؛ فإنَّهيُستعمل 
في لغة العرب بما هو أعم من ذلك» وهو السير في أي وقت كان من ليل أو نبار. 

قال الحافظ ابن الملقن رََهايَها'': «معنئ «راح» مض إلى المسجدء ويتوهم 
كثير من الناس أنَّ الرواح لا يكون إِلّا في آخر النّهان وليس ذلك بشيء؛ لأنَّ الرّواحَ 
والْعْدُوّ مستعملان في السير أي وقت كان من ليل أو نهار؛ يقال: راح في أول التّهار 
وآخره يروح» وغدا بمعناه؛ هذا لفظ الأزهري, وذكر غيره نحوه أيضًا. 

والمراد به في الحديث: الذهاب أوَّل التّهار). 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَِمَهأهَة": «وقد دلّ علئ استحباب 
الك من ادل التّمار حدية دمن وس صََلْنَدُعَنَكُ عن النبي كيد «من 
اغتسل يوم الجمعة وغسّلء وبَكّرَ وابتكر» ودنا واستمع؛ كان له بكل خطوة 
يخطوها أجر سنة» صيامها وقيامها». 

خرّجه الإمام أحمد. وأبو داود» والترمذيء والنسائي. وابن ماجه. وابن 
حبان في «صحيحه». وحسّنه الترمذي. 

وله طون شعددة قد ذكرناها في «شرح الترمذيٌ». 

وفي رواية للنّسائي: «وغدا وابتكر». 

وفي بعض رواياته: «ومشئ ولم يركب». 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ .)١155‏ 
(5) فتح الباري .)1١1-97/4(‏ 


هد . ؛ ؛ +ؤ«9د ل ا لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وظاهر الحديث دا له الجمعة إلئ اثنتي عشرة ماف أن 
الخطبة والصّلاة يقعان في السّادسة منها. 

ومتئ خرج الخطيب؛ طوت الملائكة صّحفهاء ولم يُكتب لأحدٍ فضل 
المكيزو وهنا يدل على اتدبعد الذوان لا كفن وعدن امن فقنل الشكير الو 
الجمعة بالكلية. 

وقاق عارك عله شب عار السينة اولض مقر ساف بن طرن 
النهار وقصره. فلا يكون المراد به الساعات المعروفة من تقسيم اليل انار إلى أربع 
وامشودره نافة نان كلك تعاب كلانه طول التهاق و قصرة: 

ويدل علئ هذا: حديث جابر رَعََتَدعَكُ عن النَِيَ بل قالّ: «يوم الجمعة 
ثننا عشرة ساعة, لا يوجد مسلم يسأل الله شينًا إلا آناه إيّاه؛ فالتمسوها آخر ساعد 
بعد العصر». 

خرّجه أبو داود والنّسائي بإسناد كلهم ثقاتٌ. 

وظاهره ندل علي أ ساعة الإجابة جزء من هذه الأجزاء الاثني عشر 
المتساوية في جميع فصول السَّنة). 

وأقوئ المُرجّحات في تعيين المراد بالساعة في الحديث؛ هو رد بيانه إلى 
استعمال الشرع وعرفه المعهود في ذلك» وهذا ما قصد تحريره بعض العلماء في 
بيان ذلك. 

فآ الحافظ ابن لفلف 1115 4د إن الماك بالتاغات التحفات وقد 


.)١5١ 017٠9 /5( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


كتاب الجمعة /ساعات التبكبر للجمعة د جه 4١‏ 4د 
ننلك يطاحف انفد أو علي ما فالوه اذ "الفروف انال العم لادان 
علئ استعمال الساعات بحساب وآلات» وإن دل فالمراد بها الظرفية التي يقع 
فيها المراتب في الذَّهابء وقد بيّنا تسمية الشَّارِع لها؛ حيث قال: «يوم الجمعة 
اثنتا عشرة ساعة». 

فإن قلت: لم لا تحمل الساعة هنا علئ اللغويّة؟ وهي القطعة من الزمان غير 
محدودة بمقدار» قال تعالىل: #ما بََتُوا عي رَمحاعَةٌ © [الروم: 8ه]. 

قلت: حمله علئ الساعات التي هي اثني عشر أولئ لظهورهاء ويؤيده 
الحديث السّالف). 

وقال العلامة أبو السعادات المبارك بن محمّد الجزري رَمَهَانَُ'': «اختلف 
قول أصحاب الشافعي في وقت التبكير والتهجير» فقال قوم منهم: هو من وقت 
طلوع الشمس. وقال آخرون منهم: من وقت طلوع الفجر. 

وقبل: بل المراد بالتبكير المضي في أول جزء من الساعة التي تجب فيها 
مذاكة التعمعةه واس عدار ولك 

واليوم في الشرع وإن كان يبدأ من الفجر الصَّادق؛ فإنَّ الناس في شغل أداء 
صلاة الفجر. وصلاة الجمعة يستحب لها التبكير من بعد صلاة الفجر. 

وهنا لابن من التذكير بأنَّ النبي كَل دَكَرَ فضل الجمعة بطلوع الشمس في 
يومها؛ فقال: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة». رواه مسلم من حديث 


.)187 0187 الشافي في شرح مسند الشّافِعي (؟/‎ )١( 


جه 4:5 +« علب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال ابن اقم ويا أت" الا زيي أن العظان العيلاة بع الصياذة وتعلون 
الرجل في مصللاه حتئ يُصلي الصلاة الأخرئ؛ أفضل من ذهابه وعوده في وقت 
آخر للثانية» كما قال يَكلِِ: «والذي ينتظر الصلاة” ثم يُصلَّيها مع الإمام؛ أفضل من 
الذي بُصِلّي ثم بروح إل أهله». وأخير أن: «الملائكة لم تزل تصلي عليه ما دام 
في مصلاه». وأخبر: «أن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يمحو الله به الخطايا ويرفع 
به الدرجات وأنه الرباط». وأخير: «أن الله يباهي ملائكته بمن قضئل فريضة وجلس 
بغر احرى روهظ يدل علا ال من سيار اعد لو دلبو سر التكحة كي 
أفضل ممن يذهب ثم يجيء في وقتها». 

والحديث بين بنفسه. كما قال عبد الملك بن حبيب؛ قال شيخنا العلامة 
محمّد العثيمين وَيِمَهَُهَا'': «السّاعة: الزمن» والمراد بها: خمس. ما بين طلوع 
الشمس وخروج الإمام يوم الجمعة)». 

وقال شيخنا العثيمين يََدَأَنَهُ في توضيح معني الحديث”": (إِنَّ ثواب 
التَقَدّم بحسب السَّبّقَء فمن اغتسل وذهب للصّلاة؛ فإن كان في السّاعة الأولئ 
فكأنما قب بدنة» وإن كان في الثّانِية فكأنَّما قَرَبَ بقرة وإن كان في الثالثة فكأنّما 
)١(‏ زاد المعاد (ص .)١77‏ 
(1) تنبيه الآفهام بشرح عمدة الأحكام (ص .)”4١‏ 
("؟) تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام (ص 47 "). 


كتاب الجمعة /ساعات التبكار للجمعة ب بد جف 48 4 د 
رب كبشا أقرن» وإن كان في الرابعة فكأنّما قَرّبِ دجاجة» وإن كان في الخامسة 
فكائما تونوسيضة). 

وقال الحافظ النووي رَيِمَدآيَها'2: «إنَّ ذكر السّاعات إِنَّما كان للحت في 
التبكير إليهاء والترغيب في فضيلة السبق» وتحصيل الصف الأوَّلء وانتظارهاء 
والاشتغال بالنفل والذكر ونحوه». 

وفقه تعيين يوم الجمعة بطلوع الفجر؛ فيه الأخذ بالسئن المستحبة فيه؛ من 
الغسل والتبكير إلى الجمعة» أما بالنسبة إلى وجوب الحضور إلى الجمعة؛ فَإنَّه 
يتعيّن في الساعة الخامسة قبل شروع الإمام في خطبة الجمعة. 

ومن هنا تكلَّم الفقهاء في الوقت الذي لا يجوز فيه السفر يوم الجمعة» قال 
ابن القيم رَيمَهأهَها": (إنّه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها 
بعد دخول وقتهاء وأما قبله فللعلماء ثلاثة أقوال» وهي روايات منصوصات عن 
أحمد؛ أحدها: لا يجوزء والثاني: يجوزء والثالث: يجوز للجهاد خاصة. 

وأما مذهب الشافعي رََدُآنَكُ فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد 
الزّوالك ولهم في سفر الطاعة وجهان: أحدهما: تحريمه؛ وهو اختيار النووي. 
والثاني: جوازه؛ وهو اختيار الرافعي. 

وأما السفر قبل الزوال» فللشّافعي فيه قولان: القديم: خرا اعدو 


( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص 00/8). 
(0) زاد المعاد (ص ١77”‏ 5؟١).‏ 


+44 ؛ ؛ ؛ +:+دخ+د عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
كالسفر بعد الزوال. 

وأمّا مذهب مالكء فقال صاحب «التفريع»: ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد 
الزوال حتئ يُصلي الجمعة» ولا بأس أن يسافر قبل الزوال» والاختيار: أن لا 
يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتئ يُصلّيٍ الجمعة. 

وذهب أبو حنيفة إلئ جواز السفر مطلقًا». 

والدليل علئ تحريم السّفر يوم الجمعة؛ قوله تعالئ: # ييا ألَذِينَ مَامنوَأ إِا 
وت القازة فو وق الشيعة تأتهرا إن ولأ وَدَوُكأ ليم 6 [الجسسة ا قال يهنا 
العلّامة محمّد العثيمين رَيِمَدَهَ'': «أمر بالسعي إليها وترك البيع» وكذا يترك 
الس » لذنَّ العلّة واحدة). 

ببس اتبييقيا العقيمين 0 مناطًا بالآذان للجدعة” . 


رف م 


وقال عمر بن الخطاب ‏ يَلْنَدْعَنَهُ: «إذا راح مراح الجمعة فلا تسافر»» رواه 
والسفر يوم الجمعة جائز إذا لم يحضر وقت أدائهاء وكره بعض العلماء 
السفر يومها قبل وقت أدائها؛ لتضييع فضل الجمعة. 
قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين ريِمَْنَها": «إِنَّ السفر قبل الزوال يوم 
)١(‏ الشرح الممتع (597/5). 
(5) الشرح الممتع (597/5). 
(©) الشرح الممتع (5/ .)72١‏ 


كتاب الجمعة /ساعات التبكار الجمعة + ب د جه 5 1 ؛ خهه 
الجمعة جائزء وهو كذلكء وذلك لأنّه لم يؤمر بالحضور فلم يتعلق الطلب به؛ 
فجاز له أن يسافر قبل الزّوال. 

لكو يعيق العلذاء كلهم وقال 1 يشوف عل فيه نه ايع لآن 
الجمعة إلا الجمعة كفارة لما بيتهماما الجتنبت الكبائنة 


# #* 


جه 45 ؛ج+# ‏ الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ ا لجزء الثاني 


في القرى والبوادي 


الجمعة كان النَّبِي يكل يقيمها في الحضرء ولا يقيمها في السَّفره ويقيمها أهل 
القرئ» ولم تكن البوادي يُصلّى فيها الجمعة. 

وفرق ما بين القرئ والبوادي مرجعه إل العرف» وترجيح عدم إقامة 
الجمعة في البوادي لا يرجع إلئ أنه لا بنيان في باديتهم» وإِنّما لعدم إقامتهم في 
البوادي؛ فأهل البوادي مرتحلون من مكان إلى آخر. 

ولو أقام أهل البادية في نواحيهم» وأقاموا بنيان دورهم واستوطنوها وجلبوا 
لها الماء؛ فهؤلاء بمنزلة أهل القرئ والمدن يقيمون الجمعة» يدل لذلك حديث 
ابن عباس ووََإَسَْعَنْهَا أنه قال: «إن أول جمعة جمعت بعد جمعة رسول الله كه في 
مسجد عبد القيس بجوائئ من البحرين»» رواه البخاري. 

جؤافة يشي الجيو روفقفيك: الواق..ودكيل التشوهري* أن سخواقرل اسم 
حصن بالبحرين» وهذا لا ينافي كونها قرية'''. 

قال الحافظ ابن حجر رِيِمَةْمَةا": «إنَّ الظّاهر أنَّ عبد القيس لم يجمعوا إلا 
(1) فتح الباري (؟/ 07*8٠‏ 841). 
(؟) فتح الباري (؟/ 07*8٠‏ 881). 


كتاب الجمعة / إقامة الجمعة في القرى والبوائي ل لس لط 40 4 مهد 
بأمر النبي كَل). 

وقال الحافظ ابن حجر رََدْآكَها': «وعن عمر وَدَلبَُعَدهُ أنّه كتب إل أهل 
البحرين أنْ جمّعوا حيثما كنتم» وهذا يشمل المدن والقرئ» أخرجه ابن أبي 
شيبة أيضًا من طريق أبي رافع عن أبي هريرة وَوَلَيَدعَتَهُ عن عمر وَوَزْنَهْعَنَُ 
وصححه ابن خزيمة» وروئ البيهقي من طريق الوليد بن مسلم دالت اليك ابن 
بقلو انكل بتدوكة يقرا فيا خصاطة أنوو ادو السيعة د فزن الها في 
وسواحلها كانوا يجمعون الجمعة علئ عهد عمر وعثمان يَعَلََعَنْعَا بأمرهماء 
وفيهما رجال من الصّحابة. وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر 


2 ول ع 


يََلَتَدعَنْهَا أنّه كان يرئ أهل المياه بين مكة والمدينة يجمّعون فلا يعيب عليهم). 

وفي قول ابن عباس رََلنََعَنْعَ: «مسجد عبد القيس بجوائئ من البحرين" 
بيان أن البحرين: الإحساء وما جاورها ومنها جزيرة «البحرين» في عرفنا الخاص 
من أقاليم خليجنا العربي» فعبد القيس من قبائل العرب. 

قال العلّامة إبراهيم بن محمّد بن مفلح المقدسي يَمَدْآَها": (إِنَّهُ عَلتوسَكح 
كتب إلئ قرئ عرينة أن ا الجمعة. وأسعد بن زرارة جمّع بهم مبزم اميق 
ولأنَّ القرية المبنيّة بما جرت به العادة يستوطنها العدد؛ فدلّ علئ أنَّها لا تصحٌ 
من أهل الخيام وبيوت الشّعر والحركاوات؛ لأنْ ذلك لم يقصد للاستيطان 
)١(‏ فتح الباري (؟/ .)78٠١‏ 
() المبدع في شرح المقنع (”/ «ولع ١6١‏ )). 


+ 41 ؛ +:*#د لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
غالبًاه ولذلك كانت قبائل العرب حوله عَلِتآتَكق ولم يأمرهم بهاء زاد في 
«المستوعب» وغيره: ولو كروما أوطانًا؛ لذن استيطانهم في غير بنيانٍ. وقدّم 
الأزجيثٌ» واختاره الشّيخ تقيٌ الدَّين: صحّتها ووجوبها علئ المستوطنين بعمود 
أو خيام» قال في «الفروع»: وهو منّجه. نقل أبو النّصر العجلينٌ: ليس علئ أهل 
البادية جمعة؛ لأنَّهم يتنقّلون. 

وفي تصريح المؤلّف - ابن قدامة - بالقرية تنبيه عل أنه لا يشترط لصحَّتها 
المصرء وتشترط الإقامة فيهاء فلو رحل عنها أهلها في بعض السّنة لم يصحٌّ. 

قال ابن تميم: وكذا لو دخل قوم بلدا لا ساكن به بنيّة الإقامة به سنة؛ فلا 
عمد عابيو ران تابر وج ورور أخله سحي لجال 
أيضَاء فلو خربت القرية وعزم أهلها علئ عمارتها والإقامة بها؛ فعليهم الجمعة, 
وإن عزموا علا التّقلة فلا. 

[وتجوز إقامتها في الأبنية المتفرّقة إذا شملها اسم واحد]؛ قياسًا علئ القرية 
المنّصلة» واعتبر أحمد في رواية ابن القاسم اجتماع المنازل في القرية» وقال 
أيضًا: معناه: متقاربة الاجتماع. والصّحيح: أنَّ التّفريق إذا لم تجر به عادة لم 
تصحّ فيها الجمعة». 

والمقصود بالبناء: هو ما جرت به العادة والعرف مما يحصل معه وصف 
الأمنطظا ف لاقام الدرتعب لاقام ايع 


يع كتو(١1).‏ . 1 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَةالمَ('": «لا يُسمئ قرية إِلَّا إذا كان قد عُمر 


.)1١8ص(‎ ناميإلا)١(‎ 


كتاب الجمعة / إقامة الجمعة في القرى والبوادي لد هه 49 4 جود 
للسكنئ. مأخوذ من القرئ وهو الجمع.ء ومنه قولهم: قريت الماء في الحوض 
إذا جمعته فيه). 

ولابد من ملاحظة أسماء القرئ في عرف من قالها في وقته» وحالها الآن» 
فإنَ بعض النواحي كانت قرئ كجدة في عرف بعض التَّابعين كابن جريج 
وعطاء”'» وهي اليوم مدنية. 

قال ابن قدامة رَِمَدأََهُ فيمن تجب عليه الجمعة”": «هي واجبة علئ كلّ 
مسلم مكلّفٍ ذكر حرٌ مستوطن ببناءه ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من 
فرسخ تقريبًا إذا لم يكن له عذر). 

وقال العلّامة زين الدّين المنجي التنوخي الحنبلي رَحمَدَآنَهُ شارحا": «أما 
كونها لا تجب علئ غير مستوطن؛ فلأنَّ النِي يل كان بعرفة يوم الجمعة ولم 
هل عحهتدولان وبووانة كنار قن القاط لاحم ةفد مملرك 
أو امرأة. أو صبيّ» أو مريض» أو مسافر». 

ولأنَّ المسافر ليس من أهل الكمال؛ فلم تجب عليه كالصبي. 

وأمّا كون الاستيطان ببناء - والمراد به الإقامة بموضع مبني بما جرت به 
اللراذة مدن عفدي نوعو للك له مظع عن عدا لمي اب لان 
)١(‏ فتح الباري (7/ 7865). 


(؟) الممتع في شرح المقنع .)159:757/8/1١(‏ 
(؟) الممتع في شرح المقنع .)159757/8/1١(‏ 


جه! . ه ؛ +ؤ«9*# عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
العرب كانت حول المدينة في الخيام وبيوت الشعر ولم يأمرهم النَي كَل إقامة 
صلاة الجمعة. 

ونا كان الكاء نما ررك ب العادةا لأنّه أمر ورد الشّرعَ باشتراطه من غير 
تعيين له؛ فاعتيرت العادة فيه كالجرز والقبض. 

ولأنَّ الجمعة تقام في مواضع مختلفة الأبنية» فلو اشتٌرط بناء بعينه؛ لوجب 
الحكم ببطلان بعضهاء وليس كذلك؛ لأنَّ الأصل في الأفعال الشّرعيَّة الي فعلها 
المسلمون في بلادهم الإسلاميّة من غير نكير من بعضهم: الصحّة. 

وإنّما كان الموضع لا يظعن فيه صيمًا ولا شتاء؛ لأنَّ بذلك كمال الاستيطان؛ 
فوجب أن يُشترط كأصله. 

وأمّا كونها لا تجب علئ من بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ؛ فلأنّه لما 
لم يمكن اعتبار السماع بنفسه اعتبر بمظنّته. 

والموضع الذي يُسمع التَّداء منه في الغالب إذا كان المؤذن صينًا في موضع عالٍ 
والرّياح ساكنة والأصوات هادثئة» والعوارض مئتفية فرسخ فاعتبر به. 

وعن أحمد أنه معتبر بنفس النّداء تمسّكًا بظاهر قوله كلِ: «الجمعة عل من 
سمع التّداء». رواه أبو داود. 

والفرسخ أو السّماع معتبر في حق من هو خارج البلد أمَّا من هو في البلد فيبجب 
عليه السّعي قرب أو بعد سمع أو لم يسمع؛ لأنَّ البلد كالشيء الواحد». 

© 6 
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كتاب صلاة العيدين / النسك - ب بت د جما 01 4 هه 


--22 
7 النسك 


3 


النسك في معناه العام: العبادة» ويُطلق علئ بعض أنواعها؛ فيستعمل في 
خصوص الأضحية والحجٌ والعمرة» وفي العقيقة؛ حيث قال النبيٌ كَل «من 
أحبٌّ منكم أن ينسك عن ولده فليفعل»» رواه أحمد وأبو داود. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمبّة يمََآيّها'»: «الحح ميناوعلك اذل والخضوع لله 
ولهذا حص ياسع القناك: 

و«الشّسك» في اللغة: العبادة. 

قال الجوهري: النقك؟ العادة» والابيك: العابد» وقد نَسَكَ وتَنَسّك؛ أي: 
تعيك: وتشاك - بالضم -؛أي: ضار تاميكاة ثم 0 الح باسم «النسك»؛ لأنه 
أدخل في العبادة والذل لله من غيره». 

ومما ورد في السنة إطلاق النسك علئ أنواع العبادة» ومن جملتها الصلاة: 
حديث البراء وَعََتَدعنَُ قال: خرج النينٌ يل يوم أضحئ إلئ البقيع» فصلّى 
ركعتين» ثم أقبل علينا بوجههء وقال: (إِنَّ أَوّلَ تُسَكِنَا في يومنا هذاء أنْ نبدأ 


.)5/7 /١1/( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


+44 ؛ ه ؛ +ؤ«#د*د ل لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
بالصلاة» ثم نرجع فننحر؛ فمن فعل ذلك فقد وافق سُنَتناا. 

فقد سمّى النبئٌ يلد العبادات التي يؤيدها يوم العيد بالنسك» ومن ذلك 
صلاة العيد» ونحر الأضاحى. 

وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب ووَعَزْبَُعَنْهَا قال: خطبنا النبيٌ كلل 
يوم الأضحئ بعد الصّلاةء فقال: «من صل صلاتناء ونسك نسكنا؛ فقد أصاب 
النسك. ومن نسك قبل الصلاة؛ فلا نسك له). 

قال الحافظ ابن الملقن رََدْأنَهَا'': «أصل «النسك» في اللغة من النسيكة» 
زفى الففية لجنا المقشاكين > اخلط 

والمراد بها هنا: الذبيحة أضحية» وقد استعمل فيها كثيرّاء واستعمله بعض 
الفقهاء في نوع خاصٌ من الدّماءِ المراقة في الحجٌ» وقد يُستعمل فيما هو أعمٌ من 
ذلك من نوع العبادات» ومله يقال: فللان ناسك؟؛ أي: متعبك» ومعناه: مخلص 
عبادته لله تعالل. 

وقال ابن يونس في أول الحجح من «شرح التنبيه»: النسّك - يضم السّين 2 
اسم للذبيح» والمَنْسك به موضع الذبح؛ أي: بفتح السّين وكسرها؛ كما قرئ 
مهماء وقد يراد به موضع العبادة» وهو بإسكان السين: اسم لكل عبادة». 


.)5١ 5277 /5( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


كتاب صلاة العبدين / السك ----- د همل هه 4 ذه 

وقال العلامة عمر بن علي اللخمي الفاكهاني رَيمَةادّه2'1: «المراد بِالدْمك 
هاهنا الَذَّبيِحَة وهو بضم النون والسين» وبإسكان السين: العبادة. 

والناسك: العابد. يقال: نسك وتنسّك: إذا تعبد. 

ونَسّك - بضم السين - نساكة؛ أي: صار ناسكا. 

والنّسيكة: الذّييحة» والجمع: لطا و تاتف كف ينه تل دخات 

وَالْعيك وَالمسك: حراج عات و مسف وترم وووالتره 
تعالئ: لكل أَمَّةٍ مَِجَعَلَْا مَنْسَكا هُمْ تاركو # [الحج: 0 وقوله عَلدِ: ا ا 
صلاتنا ونسك نسكنا»؛ أيئ: مثل صلاتناء ومثل نسكناء ومعنئ: «أصاب 
النسك»؛ أي: مشروعية النسك» أو أضحية النسك)». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَدآَنَها"': «الأضحية من أعظم شعائر 
الإسلام» وهي النسك العام في جميع الأمصارء والنسك مقرون بالصلاة في 
قوله: #أإنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَحَبَاىَ وَمَمَاقِ يِنَوِرَبٍ الْعلئِينَ (4055 [الأنعام: ”17]» وقد قال 
تعال: # مَصَلٍ ريك وَأَحَرَ 0 ؟]؟ فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة. وقد 
قال 2 «ولِكُنَ أو جك نه [ذكوا لت أنه عل ما ركه ا تهيكة 


01 


ع ودوك له وتْحد قله تلت ا ن المحبيوين © [الحج: :"]ء وقال: 


)١(‏ رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (7/ 217517 .)١75/8‏ ط: دار ابن حزم. 


(؟) مجموع الفتاوئ (57/ .)١57‏ 


جه 5ه 4+إ# - الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


0 


35 وال 71 14 ربج حَعلدكهًا 0 سَمَكِي نألو لك 2 و دوأ أسم الله عله صَوَاً ا فَّ فَإِدَا و 
كاين ألما لكل كان 00 0 

و 7 معني َي قد 
يا وكا وُهاوا 2 لتقو 6 يي ل 0 عل ما مدنا 
0074 2 ا 


7 وه [الحج: 057 9]» وهي 1 5 ي أمرنا باتباع 
5 وما 0 2 


كتاب صلاة الاين / عد الفطر والتعر سس جه 07 4 جد 


22-2 
و عيد الفطر والذ 


خد 
٠‏ 

لنخر 5*6 

يفرح المسلمون لفطر كل يوم مع غروب الشمس؛ لآدائهم العبادة التي 
أمرهم الله بهاء ويفرح المسلمون كذلك بفطرهم يوم العيد بعد ظهور هلال 
شوال» فيفطرون ويكبرون الله علئ ما هداهم من الطاعة وأولاهم من النعم 
ويؤدون زكاة أبدامهم قبل صلاة العيد؛ طهرة لصيامهم من اللو والرّقَثْ. 

ويُظهر المسلمون شعائر الله في خروجهم لأداء صلاة العيد» يخرج الجميع: 
الرجال والنساء والصبيان» يشهدون العيد» يرجون بركة ذلك اليوم» وطهرته من 
ا 

وكان من سنة النبي كَكِ أنه يغدو من طريق ويرجع من آخر؛ قال الحافظ ابن 
رجب الحنبلي رََِهَّهَاا: «للتفاؤل بتغير الحال إلى الرّضَا والمغفرة؛ فإنَّه 
يُرجَىْ لمن شهد العيد أن يرجع مغفورًا له). 

وفي يوم النّحر يتقرّب المسلمون بعد صلاة العيد بنحر أضاحيهم؛ عبود 
لله وشكرًا له علئ ما رزقهم من بهيمة الأنعام» وتأسيًا بالخليلين إبراهيم 
ومحمّد - عليهما الصلاة والسلام - في أداء هذا الشسك. 


“اع 


.)7/7 /9( فتح الباري‎ )١( 


+44 ١ه‏ ؛ ++« حطل_ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وفي كلا العيدين فرح المسلمين فرح شكر لله وانبساط النفس بذكر الله 
وانتقال من طاعة إلى طاعة. 

قال شيخ الإسلام ابن 0 الله ). : (عيد النحر أفضل من عيد الفطر؟؛ 
ولهذا كانت العبادة فيه النحر مع الصلاة. والعبادة في ذلك الصدقة مع الصلاة. 

والنحر أفضل من الصّدقة؛ لأنّه يجتمع فيه العبادتان: البدنية والمالية؛ 
فالذبح عبادة بدنيّة وماليّة» والصّدقة والهدية عبادة مالية» ولأنَّ الصدقة في الفطر 
تابعة للصوم؛ لأن النبى كَةِ فرضها طهرةً للضّائم من اللغو والرفث» وطعمة 
لساك راي أن تخرج قبل الصّلاةء كما قال تعالئ: مأقَدَأَقلمَ ميك (00)) 
وَدك اسم رَيْك فصل هد انكف [الأعلئ: 15 .]١5‏ وأمًا السك فإنه مشروع ف اليوم نفسه» 
عبادة مستقلة؛ ولهذا يُشرع بعد الصَّلاةء كما قال تعالن: # مَصَلٍ لرَبْكَ وَأمحرٌ 500 
إمك سَإنكلك هو البرك (4)5 [الكوثر: 9 7]). 

ف اه 


.)577/55( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


كتاب صلاة العدين / لا صلاة عيد للحاج ب د جه 09 ؛ هد 
ووذ م عد 

3 20 0 

الحاج مأمور بإتمام نسكه. قال تعالئ: #إ وَأَيموا لج وَالْبرةيية © [البقرة: 1907]» وهو 
في يوم النحر مشغول برمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمسء فهذا وقت صلاة 
العيد لمن في الأمصار من غير الحجّاج» ووقت نسك رمي جمرة العقبة للحاج» 
وما يتبعه بعد ذلك من أعمال المناسك في يوم النحرء من النحر والحلق والطَّواف 
والسعيء فالحاج لا يقطع شيئًا من أعمال المناسك ليؤدّي صلاة العيد. 

قال ابن قدامة رَحِمَهاَنَُا'': «إذا وصل - الحاج - منَّى بدأ برمي جمرة العقبة؛ 
لأنّهكةِ بدأ مهاء ولأنّها تحيّة مئى, فلم يُقدَّم شيئًا عليها». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمبّة رَمَدَآَنَها'': «ليس بمنّئ صلاة عيد» بل رمي 
جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصارء والنبي مَل لم يصلٌ جمعة ولا 
غَيْدًا ق السقي لأ مكة ولااصر قبل كاتت خظعه يعرف حظنة في لاط» 
جمعة, ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة»). 


0 م 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَدَأِنَه": «وممًا قد يغلط فيه الثاس: اعتقاد 


.)758١ الكافي في فقه الإمام أحمد (ص‎ )١( 
.)119/55( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 
.)751/4 /1١( القواعد النورانية الفقهية‎ )9( 


46٠ +‏ +:«#* عل الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
بعضهم أنه يستحب صلاة العيد بمنّى يوم النحرء حتىل قد يصليها بعض 
الفكية 1 الفقهة اخدذ اها نا لتحرمات اللفظية أو الشاسية 

وهذه غفلة عن السنّةَ ظاهرة؛ فإن النبئ يَكلةِ وخلفاءه لم يصلوا بمنّئ عيدًا 
قطء وإنما صلاة العيد بم هي رمي جمرة العقبة؛ فرمي جمرة العقبة لأهل 
الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم. ولهذا استحب أحمد أن تكون صلاة أهل 
الأمصار وقت النحر بمتّئ» ولهذا خطب النبئ يِل يوم النحر بعد الجمرة؛ كما 
كان يخطب في غير مكة بعد صلاة العيدء ورَمْنَ الجمرة تحية مبَّْء كما أن 
الطّواف تحية المسجد الحرام». 

فالسنّة للحاجٌّ يوم النحر أن يبدأ برمي جمرة العقبة» وألا يشتغل بشيء قبل 
الرَّمِيء من أجل هذا يُستحب له أن يأخذ حصئ رمي يوم النحر من مزدلفة» وإن 
أخذ الحصئ من غير مزدلفة أجزأه؛ لأنَّ اسم الحصيئ يقع عليه. 

عن الفضل بن العبّاس وَدََدعَتعَا أنَّ النبيَ يك قال له غداة يوم النحر: «القط 

لي حصّئ'. فلقطت له حصيات مثل حصئ الخذف"1) 

قال الحافظ النو وي يَمَهلَهُ: «إسناد حسن أو صحيح»» ورواه النسائي 
بإسناد علئ شرط مسلم., لكن من رواية ابن عبّاس ربتعا دون ذكر الفضل. 


# #* 


.)5148 /0( رواه النسائي‎ )١( 


كتاب صلاة الاين /المصلى 9 سس جه 45د 
547 
5-5 


لاب مسب كا 
0 الس 1 


السنة في صلاة العيد إقامتها في المصلئ لا في المسجد, وفي ذلك اتباع السُنَّة 
وإظهار شعائر الإسلام» وتكثير حضور المسلمين؛ فيجوز للخيّضٍ حضور 
المصلّئ؛ لأنَّه ليس بمسجدء ويعتزلن المكان الخاص بالصلاة لمانع الحيض. 

فالمصلَّن: المكان الذي يخرج إليه المسلمون لأداء صلاة وخطبة العيد 
وموضع الصلاة منه حيث يصطف المسلمون ويقيمون الصلاة؛ هذا تعتزله 
الشه عن الساء: 

ففي «الصحيحين): قالت أمٌ 3 انها أم مِرْنَا أن تَخْرّجَ» فخرج 

0 والعَوَاتقٌ» وذوات الخَدُورِ؛ ما الحيّض فيشهدن جماعة المسلمية 
ودعوتهم» ويعتزلن د" 

قال الحافظ ابن حجر يَمَدََيَهًاا': «حمل الجمهور الأمر المذكور علئ 
الندب؛ ا ا بر 

والذي يدل علئ أنَّ المصلَّن ليس بمسجد؛ حديث ابن عمر يَإجَه:ة: أنَّ الي 
يك كان ينحر بالمصلَّئْ. رواه البخاريٌ. ولم يكن يفعل ذلك في المسجد. 


.)57 5 /1١( فتح الباري‎ )١( 


جه 455+« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 

فالمصائ يرخص فيه للحائض بالحضور. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رََهْايّها'': «يكون الاعتزال في حال الصلاة 
خاصّة. وهو الأظهرا). 

واشعقط العلماء ون أت النعاتفن باغيو ال مسا العيد أم عا يفال الميتعية» 
لأنّهِ في معناه أو أشدٌ؛ قال الحافظ البغوي رَيِمَةاهَة'": «فيه دليل علئ أنَّ الحائض 
لا تمهجر ذكْرَ الله ومواطن الخير» ومجالس العلم, إلا أنّها لاتدخل المسجد). 

ولايْسنٌ التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدهاء والمصلّئ ليس له حكم المسجد 
في وجوب رععتي التحيّة؛ ففي الصحيحين من حديث ابن عبّاسٍ وابن عمر 
وَدَليدعن: أن النبي يكل خرج يوم الفطرء فصلئ ركعتين لم يصلٌّ قبلهما ولا 
بعدهما. 

قال الزهريٌ يَتمَدنَها"': «لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكر أنَّ أحدًا من سلف 


هذه الآمّة كان يُصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها». 


8 


ا 210 
وقال الزهر هري رمه نما صل قبل العيد بذري: ونوا غنه انو اسيعوة 


البدري». 


.)51/ /9( فتح الباري‎ )١( 
.)*70/4( شرح السّنَّه‎ )1( 
.)515/1١( المغني‎ )5( 
.)515/1١( المغني‎ )5( 


كناب صلاة الاين /المصلى 7 خشف 458 

وتوف اهلكا افراع فوا تضلوة فل العيزه فقال111: نما كان هذا 
يفل علي عَهذ وسؤل الله 6ه: 

قال ابن قدامة المقدسي يََانَا'": (إِنّه إجماعٌ» كا رامعم ا 0 
وغيره» ونب أصحاب رسول الله كلِةِ عنه. ورووا الحديث وعملوا به). 

ودفع الإمام أحمد قول من قَصّر النّهِي عن التطوع قبل الصلاة علئ الإمام 
دون المأموم» قال الأثرم: قلت لأحمد: قال سليمان بن حرب: إِنّما ترك النبنٌ 
يِه التطوّع؛ لأنّه كان إمامًا. قال أحمد: فالذين رَوَوْا هذا عن النبي ككل لم 
يتطوعوا. ثم قال: ابن عمر وابن عباس هما راوياه. وأخذا به”) 

وأما بالنسبة لعمل الأمصار بعد طبقة الصّحابة؛ فأهل المدينة كانوا أتبع 
للسنّة؛ قال الإمام أحمد رَمَهأَيَهُ*': «أهل المدينة لا يتطوّعون قبلها ولا بعدهاء 
وأهل البصرة يتطوّعون قبلها وبعدهاء وأهل الكوفة لا يتطوّعون قبلهاء 
ويتطوّعون بعدها». 

* # 


.)5١7/1( المغني‎ )١( 
.)5١7/1١( المغني‎ )0( 
.)5١7/1( المغني‎ )”( 
.)5١7/1( المغني‎ )5( 


جه 4 ؛ +إ# الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ ا لجزء الثاني 


002 


يُشترط لصلاة العيد الاستيطان والاستيطان معلوم في المدن» وكذلك في 
القرئ في عصرنا الحاضر في نواحينا في الخليج العربي؛ حيث نجد أهل القرئ 
مقيمين» وبيوتهم دورها مبنية كبناء دور المدنء فيها الكهرباء والماء» لا تختلف 
أحوالهم عن المدن من جهة لزوم مساكنهم وعدم الضرب في الأرض طلبًا 
للماءء كما هو حال أهل البادية. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رادها ': «أهل القرئ: ا العيد 
في قُراهم كما يصلَّي الإمام في الِضْرء ونوّابه في الأمصار؟ 

وقد حُكي عن عكرمة: أَنّهم يصلوءبا كصلاة أهل الأمصار. 

قال الإمام أحمد: نا محمد بن جعفره نا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» في 
القوم يكونون في السواد في سفرتهم عيد فطر أو أضحئ؛ قال: فيجتمعونء 
فيصلون. يؤمهم أحذهم. 

وقد تقدّم أنَّ جمهور العلماء عليئ أنَّ الجمعة تُقام في القرى؛ فالعيد أولئ. 


لكن من يشترط العدد لصلاة العيد - كأحمد في رواية» وإسحاق -» يقول: 


.)87* 2” /9( فتح الباري‎ )١( 


كتاب صلاة العيدين / إقامة العيد في القرى د جه 50 4 هد 
لابدَ أنْ يكون في القرية أربعون رجلا؛ كالجمعة7"). 
قال إسحاق: وإن لم يخطب بهم صلّوا أربعًا - أيضًا -. قال: وإذا لم تكن 
خنطبة؟ فليس بعيك. 


ولا خلاف أنه لا تجب عليئن أهل القرئ والمسافرين؛ وإنَّما الخلاف في 
اه د 

10 يَاسَدُعَنْهُ؟ فإِنَّه كان يسكن خارجًا من 
البصرة علا أميال منها. 

فروئ الإمام أحمد - فيما رواه عنه ابنه عبد الله في «مسائله» -: نا هشيم: أنا 
عبيد الله بن أبي بكرء عن جدّه أنس بن مالك واتَدْعَنْهُ: أنه كان إذا لم يشهد 
العيد مع الناس بالبصرة» وكان منزله بالطَّت؛ِ جمع أهله وولده ومواليه» ثم يأمر 
مولاه عبد الله بن أبي عتبة أن يصلّى بهم. قال: يكبّرٌ بهم تسع تكبيرات: خمس في 
الأولئ» وأربع في الآخرة» ويوالي بين القراءتين». 


)١(‏ الراجح أَنَّها تنعقد بثلاثة» اثنان يستمعان وواحد يخطب؛ وهو قول الأوزاعيء ورواية عن أحمد. 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة وَحَهنَةُ؛ لقوله تعالئ: ##أتَأسْعَوَا إِلَ و أَسّهِ * [الجمعة: 4]. وهذه 
قيكة جيم وأ العم الكل وما جاءاق ينو الكعافيت من كز الأرضين؟ هذا علد من حفر 
تلك الجمعة» وهو عدد غير مشترط. انظر: «الطريق الوسط في بيان عدد الجمعة المشترط»). 


جه 455+ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 

وقال يكنا العادمة مخكد ليت 151135" "١‏ الالستزط الصبية قلا اعرد 
أن تكون من قوم مستوطنين» وعلئ هذا فإذا جاء العيد ونحن في سفر؛ فَإنَّهِ لا 
يُشرع لنا أَنْ نصلّي صلاة العيد. 

والدليل علئ ذلك: أنَّ النبى يل لم يقم صلاة العيد إلا في المدينة» وسافر 
إل مكّة عام غزوة الفتح» وبقي فيها إلئ أول شوّالء وأتاه العيد» ولم يُنقل أنه 
صلّئ صلاة العيد» وفي حجة الوداع صادفه العيد وهو في منئ» ولم يقم 
صلاة العيد؛ لأنَّه مسافر؛ كما أنه لم يقم صلاة الجمعة في عرفة؛ لأنه مسافر. 

ذا المسافرون لا يُشْرع في حقهم صلاة العيدء وهذا واضح؛ لأنَّ هذا هو 
هدي النبيّ 55و). 

© 6 


.)١19/5( الشّرح الممتع‎ )١( 


كتاب صلاة العيدين / حضور النساء العبدين لد جه 477 هد 


2-3 


8 حضور النساء العيدين 34 


حَثّ النبئٌ يل النساء علئ حضور صلاة العيد؛ يشهدن الخير» ويدركن 
بركة ذلك اليوم» ويظهرن شعائر الإسلام. 
أن تَخْرّجَ» الخُيّصء والعَوَاتِقَ» وذوات 
الخَدُورِ؛ فأمًّ الحُيّضُ فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم» ويعتزلنَ مُصَلّاهم. 
رواه البخاري ومسلم. 

قال ابن دُرَيْد: عتقت الجارية؛ أي: صارت عاتقاء إذا أوشكت البلوغ”". 


2 
عن أمّ عطية وَعَلَتَهَعَنَهُ قالت: أم مِرْنًا 


وقال شيخنا العلامة محمّد العثيمين رَِمَدَُنَة"': «قولها: «أمرنا أنْ نُخرج 
العواتق والحيّض في العيدين»؛ العواتق: الفتيات الأبكار البالغات والمقاربات 
للبلوغ» وقيل: النساء ذوات الأحساب اللاتي لا يخرجن للأسواق ولا يبرزن. 
وله اتحرائ ويه صقت الأمقه واسرر ما وهار كل حخالةافالهيراة أن الفمياء 
اللاتي لا عادة لهنّ بالخروج أمرن أن يخرجن». 

وظاهر الحديث إفادة حثٌ النبئ كَل عموم النّساء لحضور صلاة العيد 
الكبار والصغارء الطاهرات والخيّضء ذوات الهيئات وغيرهن. 


.)717١ /9( المسالك في شرح موطَّا مالك‎ )١( 
.)١51/ /4( (؟) شرح بلوغ المرام‎ 


جه 96+45 عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال الحافظ ابن حجر رَيِمَدَُُ'': «فيه استحباب خروج النّساء إلى شهود 
العيدين» سواء كُنَّ شَوَابٌ أم لاء وذوات هيآت أم لا. وقد اختلف فيه السّلف. 
ونقل عياض وجوبه عن أبي بكر وعليٌ وابن عمر يَوَإْبَدُعَنْضُ والّذي وقع لنا عن 
أبي بكر وعليٌّ: ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنهما؛ فالآحق علئ كل ذات 
نطاق الخروج إلئ العيدين. 

وقد ورد هذا مرفوعًا بإسناد لا اسن به؟ أخر جه الحيك وأبو يعلئ وابن 
المنذر من طريق امرأة من عبد القيس» عن أخت عبد الله بن رواحة؛ به. والمرأة 
لم تَسكٌ والأخت اسمها عمرة» صحابية. 

وقوله: «حق» يحتمل الوجوبء ويحتمل تأكيد الاستحباب. روئ ابن أبي شيبة 
أيضًا عن ابن عمر رَيِدَزِيَدعَنعا: أنه كان يُخرج إلى العيدين من استطاع من أهله». 

وقال الحافظ ابن حجر أيضًا'": «ولكنْ نصّ الشافعي في «الأم» يقتضي 
أنكاء ذوات البراك» قال رواحت يود الحكائق وغير ذوات الويقة الصيادة: 
وَإنا لشهودهر الأعياد أشدٌ استحبايًا». 

وقال القاضي عياض رَيِمَهُ َتمَهأيَه'": «اختلف السَّلف في خروج النساء للعيدين؛ 
فرأئى ذلك جماعة ما عليهن؛ منهم: كر وعلىٌ» وابن عمر وسَتُعتض 
وغيرهم. 
)١(‏ فتح الباري (؟/ .)517١‏ 


(0) فتح الباري (5/ .)537١‏ 
(") رياض الأفهام (”/ .)١5754‏ 


كتاب صلاة العبدين / حضور النساء العبدين + جه 45 لخد 

ومنهم من منع من ذلك جملة؛ منهم: عروة. والقاسم. 

ومنع ذلك بعضهم في الشَّابة دون غيرهاء وأجازه في المُتَجَالّة؛ منهم: عروة» 
والقاسم. ويحيئ بن سعيد؛ وهو مذهب مالكء وأبي يوسف. 

واختلف قول أبي حنيفة في ذلك؛ فأجازه مرّة في العيدين» ومنعه أخرئ». 

وخروج النساء إلئ صلاة العيد عبادة وطاعة» فإذا وقع من النساء 
ا الحكم في حقهن. 

قال عبد الله بن المبارك رَيمَداَمَها'': «أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين» 
فإِنْ أبت المرأةٌ إلا أن تخرج؛ فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها الخُلّقان 
ولا تتزيّنء فإنْ أبث أن 8 كذلك؛ فللرّوجٍ أن يمنعها عن الخروج». 

وقال الحافظ البغوي رََداَنَها"': «اختلف أهل العلم في خروج النساء اليوم 
اا لو 0 أكره اليوم 
الخروج للنساء إلئ العيدين. ومثْلّهُ عن سفيان الثوريٌ». 

وقال الحافظ ابن المنذر رَِمَدَآنَها": «كرهت طائفة خروج النساء إلى 
العيدين؛ كره ذلك إبراهيم النخعيء وكان عروة بن الزبير لا يدع امرأة من أهله 
تخرج إلى فطر ولا إلئ أضحئ. وقال يحيئ الأنصاري: لا نعرف خروج المرأة 
)١(‏ جامع الترمذي (ص .)١57 215١‏ 


(1) شرح السّنَّه (5/ 70*). 
(") الأوسط .)"١057/5(‏ 


4٠٠١ +‏ +:#* عل الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الشّابة عندثا في العيدين». 

وفي حديث ابن عباس يَعَْيَعَعا: صل النبي يكل - العيد - ثم خطبء ثم 
أنئئ النساء ومعه بلال» فوعظهنٌ رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر رَيَدَأهَها'': «قوله: «ثم أتئ النساء»؛ يُشعر بِأنَّ النساء 
كن علئ حدة من الرجال؛ غير مختلطات بهم) 

فالمقصود بخروج النساء إلئ مصلَّئ العيد طاعة ربِينَ» فإذا خرجن علئ 
صفة تنافي هذا المقصود جاز منعهنً؛ قالت عائشة َوَلَتَدُعَتَهَا: «لو أن رسول الله 
كل رأئ ما أحذت السباء زعده لمتعهر المساجد)ء متفق فق عليه 


قال الحافظ عمرٌ بن عليىٌ الفاكهاني رَيِمََانَه ": «تعني إحداث حسن الملابس 
والزينة والطيب». 


ثم قرّر الحافظ ابن حجر رِيِمََآَنَهُ من يُرخص لهن في حضور صلاة العيدين 
زافق اكنتفيه أده القوودةالدافة ومعاتبهاء كتال ”7 «الأولو أن تكد ذلك 
صن بودن ليها ويا الفقنة ولا يا ني عل حضورها محذورء ولا تزاحم 
الرجال في الطرق ولا في المجامع». 

وقال أيضًا الحافظ ابن حجر في فوائد الحديث”'): «فيه أنَّ من شأن العواتق 


.)5577/1( فتح الباري‎ )١( 
.)74٠ (؟) رياض الأفهام (؟/‎ 
.)47/١/7( فتح الباري‎ )"( 
.)87١ فتح الباري (؟/‎ )5( 


كتتاب صلاة العيدين / حضور النساء العبدين ل د جه 4071 د 
والمخدرات عدم البروز إِلّا فيما أَذِنَ لهنّ فيه». 
فالمقصوه أن خروج النساء لمبلاة العيد هو لمعت عبودية الله وعذا 


0000 


الحديث هو في معن منطوق حديث عبد الله بن عمر وصَوَلَنَدَعَنْعَا: «لا تمنعوا إماء 
الله مساجد الله)» متفق عليه. 

قال الحافظ ابن دقيق العيد رِمَهأوَك1'": «إنَّ منع الرجال النساء من الخروج 
مشهور معتاده وقد قرّروا عليه» وإِنّما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجوازء 
وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم؛ فيبقئ ما عداه على المنع». 

وخروج المرأة للتعليم غير المختاط فهذا مشروع؛ فإِنَّ المرأة المسلمة إذا 
صارت متعلمة؛ كانت مدرسة للبنات» وطبيبة للنساء» وإدارية موظفة للنساء؛ 
فينتفي الحرج من دخول الرجال عا النساء والكشف علئ عوراتهنٌ؛ فدين 
الإسلام وسط: لا إفراط ولا تفريط. 

نعم لتعليم غير مختلط. هذا المراد من محو الأمية» لا محو الحياء من 
التعليم المختلط غير المحتشم» ومن عمل المرأة مع الرّجال. 

فالمرأة أساس المجتمع تصون البيت وترعاه وتحفظه. وتحفظ مجتمعها في 
دينه وهويته؛ فيجب صيانتها وحفظ عفتها وطهارتهاء ولا يجوز اختلاطها 
بالرجال ونزع جلبابها وحيائهاء وامتهان كرامتهاء والحذر من استخدامها لإفساد 


المجتمع وإفساد دينه. 


.)74١ بواسطة رياض الأفهام (؟5/‎ )١( 


جه 41١‏ +*د عل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
قال سماحة العلّامة عبد العزيز بن باز رَمَدآَهَها': «المرأة تقوم بالأعمال 
المختصة بالنساء؛ كتعليم البنات وإدارة مدارسهنء والتطبيب والتمريض لهِنّ» 
ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء. 
وترك المرأة واجبات البيت يعتبر ضياعا للبيت بمن فيه» ويترتب عليه 
تفكك الأسرة حسيًا ومعنويّه وعند ذلك يصبح المجتمع شكلًا وصورة لا 


هو هو 6ن 


حقيقة له ولا معنل». 


.)0 خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله (ص‎ )١( 


كتتاب صلاة العيدين / تكبير العيد  ----‏ سح ها 408 اه 


-002 
7 تكبير العيد 


0 


التكبير يكون من إكمال عدة رمضان بغروب شمس آخر يوم منه» ويكون في 
الغدو إلى صلاة العيد» ويكون التكبير في صلاة العيد نفسها. 

والتكبير في العيد من شعائر الإسلام؛ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَةَايَهَا'": 
«لقوله: #وَإتُكمنوا لد وَلتُكيرُوأ أله َكل مَاهَدَسَمْمْ © [البقرة: 185]» وهذه الآية 
نظيرها قوله تعالئ في سياق ذكر الهدايا: # كَدَلِكَ سَحَرَمَا لي بتك روا أ عَلَ ما 
مَدَسكفد 4 [الحج: 00.]؛ فاستوئ العيدان في ذلك؛ والله سْبَحَاَدوَيدَالَ أعلم». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدْآَنَها"': «قوله: لوَإِْخَيِلُوا الْهِدَةَ 
وكيوا لَه عل مَاهَدَسَكُْ وَلعَلَكُمْ تَشكُرُورت (فنا:4 [البقرة: 185]. 

والمقصود هنا: أن الله سبحانه أراد شرعا: التكبير علئ ما هدانا؛ ولهذا قال 
من قال من السّلف كزيد بن أسلم: هو التكبير» تكبير العيد. 

واتفقت الآمَّة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير زائد» ولعله يدخل في 


التكبير ضلاة العيلة كما سكّيت الصااة: تبيحاء وقبامًاء وسععوداء وقراناة: 


.)77 /9( فتح الباري‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ (5 5/7 57). 


جهد! ؛ /١؛‏ +« عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وقال شيخ الإسلام أيضًا”'": «إِنَّ الصلاة لما سّمِيت تكبيرًا خصت بتكبير 
(النة كنا أن سندذة الفح لكا لتقيف قر ناميه رفز انرو فزن وتشعا طول 
القراءة فيها عوضًا عن الركعتين في الصلاة الرباعية». 

وبيّن الله سبب تخصيص الذّكر بالتكبير في عيد الفطر بقوله تعالئ: 
#وَإشُخيوا الْهدَهوَإِشُكَبْروأ لله عَإل مَاهَدَسَكُمْ © [البقرة: 185]؟ قال شيخ الإسلام 
ابن تبميّة يمَدَليَة("": (إنَّ التكبير مشروع في المواضع الكبار؛ لكثرة الجمغ؛ أو 
لعظلمة لنعاك أن لموةلسنانه أو عو ةلتسن الأموو ا لكووةة لي أن الله أكرزة 
وتستولي كبرياؤه في القلوب علئ كبرياء تلك الأمور الكبار؛ فيكون الدين كله 
لله ويكون العباد له مكبرين؛ فيحصل لهم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير 
قلوبهم لله. ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه؛ ولهذا شرع 
التكبير علئ الهداية والرزق والنصر؛ لأنّ هذه الثلاث أكبر ما يطلبه العبد وهي 
جماع مصالحه. 

والهدئ أعظم من الرزق والنصر؛ لأنَّ الرزق والنصر قد لا يتتفع بهما إِلّا في 
الدنياء وما الهدئ فمنفعته في الآخرة قطعًاء وهو المقصود بالرزق والنصر 
فخص بصريح التكبير؛ لأنه أكبر نعمة الحق. وذانك دونه؛ فوسع الأمر فيهما 
بعموم ذكر اسم الله». 


.)57 5 /”5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)370 0559/5 5( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


كتاب صلاة العيدين / تكبير العد ----- ب ب ب ب جف 478 لخد 

والتكبير بعد إتمام الصيام هو من شرع الله المعهود بالذكر بعد انقضاء 
العبادات» وهو من شكر الله علئ ما شرعه من العبادات التي يطاع فيهاء وتزكو 
النفوس» وتكون سببًا لرضا الربٌ عن عبيده» وهو من شكر الله علئ هدايته 
لعباده سبل طاعته» وتيسيره لهم تلك العبادات. 

قال الحافظ ابن كثير ويمَهانّها'': «قوله: #وَلِشُكيَرُوا أنه عَكل مَاهَدَكُ # 
[البقرة: 86١1]؟‏ ىع ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم» كما قال: قدا فَصَيِثُم 
ََسككع َأ كرو الله كدو بآ كم أو أصَكدَّ ذْكْرَاً © [البقرة: :]٠٠١‏ وقال: 
يدا مَصَس م ألصَلءَ تدروأ الله ينم وَفُعُودا َع جو بكم #4 [الساء: »]٠١‏ وقال: 
فْحُون #5 [الجمعة: 21٠١‏ وقال: وَسَيَحَ يحَمَد وَيْكَ قَلَ طُوع ألسّمْيس وَقْلَ روب (59) 
وَمِنّ أل فسَبَحَهُ ود الود © [ق: 9" ٠5]؟‏ ولهذا جاءت الس باستحباب 
التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. 

وقال ابن عباس رَيَيَدْمتُا: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يكل إلا 
بالتكبير. ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر؛ من هذه 
الآبة: #وَإتْكمِنُوا الدَّهَ وَإتُكَيْرُوأ لَه عَان مَاهَدَسَهُمْ © [البقرة: 185]» حت ذهب 
داود بن علي الأصبهاني الظاهري إل وجوبه في عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله: 
#رَُكَبَرُوا الله عل ما هَدَسَكْمْ # [البقرة: 180]. وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة 


.)"١77/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


جه 5 ؛+:«ل عل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
يِمَدآمَ: أنه لا يُشرع التكبير في عيد الفطر والباقون علئ استحبابه علئ اختلاف 
في تفاصيل بعض الفروع بينهم 

وقوله: #وَكمَلَكُمْ تَفْكرُوت دنا (مل) © [البقرة: 180]؛ أ ي: إذا قمتم بما أمركم الله 
من طاعته بأداء فرائضه. وترك محارمه.» م 
الشاكرين بذلك». 
لَهدَّهَ وَإتُكبروا له [البقرة: 185]. فسمعت من أرضئئا مِن أهل 
العلم بالقرآن يقول: 8 لتُكْمِلُوا لد #: عدَّة صوم شهر رمضانء #وَلتُكَبُْوا أله 
عند إكماله على ما هداكم» وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من أيام شهر 
رمضان). 

وقال الإمام الشافعي افيا 15" ذا روا وا يولول هوا ل امف أن 
يكبّر الناس جماعة وفرادئ في المسجدء والأسواق» والطرق» والمنازل» 
ومسافرين» ومقيمين في كل حالء وأين كانواء وأن يظهروا التكبير. 

ولا يزالون يكبرون حتئ يغدوا إلئ المصلّىء وبعد العْدُوٌ حتئ يخرج 
الإمام للصلاة ثم يَدَعوا التكبير). 

وقال ابن قدامة المقدسى رََدَآكَا": «يُستحب للنّاس إظهار التُكبير في 
)١(‏ الأم (5/5مع). 


(0) الأم (؟/كمع). 
() المغني /١1(‏ 0/8 5). 


كتاب صلاة العدين / تكب العيد د !و 4171 هه 
ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطّرقهم» مسافرين كانوا أو مقيمين؛ 
لظاهر الآية». 

وقال أيضًا''': «استّحِبٌ ذلك؛ لما فيه من إظهار شعائر الإسلام» وتذكير 
الغير» وكان عمر ووَإْهْعَنَهُ يكَبْرٌ في فَبَيهِ بمئّئء يسمعه أهل المسجد فيكبرون. 
ويُكَبّر أهل الأسواقء حتئ ترتج مِنَئ تكبيرًا. 

قال أحمد: كان ابن عمر رََإَيدُعَنْهَا يُكَيْرٌ في العيدين جميعًاء ويعجبنا ذلك. 

ولعتص الفظر مية يدا تأكيد» لوؤوه النص في : 

وأما صفة التكبير فجاء مطلقًا في القرآن: #رَِتُكيُوا أننّه عل ما مَدَسَكُْ # 
[البقرة: 15]» وورد مفصَّلا ما في الع وفي المأثور عن الصحابة رََدَلنَهُعَتَفْ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمة رودا له «ذكر الأعياد اجتمع فيه التَعظيم 
والنّعمة فجمع بين التكبير والحمد؛ فالله أكبر علئ ما هداناء والحمد لله علئ ما 
أولانا. وقد روي عن ابن عمر وَانَدْعَنهًا: أنه كان يكثر ثلانا ويقول: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو علئ كل شيء قدير. فيشبهه بذكر 
الأشراف في تثليثه وضم التهليل إليه» وهذا اختيار الشافعيّ. 

وآمّا أحمد وأبو حنيفة وغيرهما فاختاروا فيه ما رووه عن طائفة 
الصحابة وَصَوَزَيَدْعَنْ ورواه الدارقطني من حديث جابر وَدَلَنَهَعَنَهُ مرفوعًا إلى 


.)508/١( المغني‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ (55/ 2515١‏ 157). 


جه 417 +« عطعللالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
النبيت كَل أنّه قال: «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبرء ولله 
الحمد»؛ فيشفعونه مرتين» ويقرنون به في إحداهما التهليل وفي الأخرئ الحمد؛ 
تشييها له يذكز الأذاك قن عذا يه أشبب لذن متغلق #الصياذة تولاته فى الأعياد 
التي يجتمع فيها اجتماعًا عانّاء كما أنَّ الأذان لاجتماع الناس» فشابه الأذان في 
أنَّه تكبير اجتماع لا تكبير مكانء وأنَّهِ متعلّق بالصّلاة لا بالشّرف؛ فشرع تكريره 
كما شرع تكرير تكبير الأذان» وهو في كل مرة مشفوعء وكل المأثور حسن. 

ومن الناس من يثلثه أول مرة» ويشفعه ثاني مرة» وطائفة من الناس تعمل بهذا. 

وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد؛ أنَّ جميع صفات العبادات من الأقوال 
والأفعال إذا كانت مأثورة أ؛ ثرا يصحٌ التمسّكُ به؛ لم يكره شيء من ذلك» بل يشرع 
ذلك كله؛ كما قلنا في أنواع صلاة الخوف. وني نوعي الأذان الترجيع وتركه» ونوعي 
الإقامة شفعها وإفرادهاء وكما قلنا في أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات» وأنواع 
الاستعاذات» وأنواع القراءات» وأنواع تكبيرات العيد الزوائد). 

وأحاديث التكبير في صلاة العيد قال عنها الحافظ ابن عبد البَرّ حملن 
طرق كثيرة حسان)'» وأحسنها في ترجيح الترمذيٌ حديث عمرو بن عوف 
المزني وَدَلنَدعَنْهُ: أنَّ النبي كَل كبّر في العيدين: في الأولئ سبعًا قبل القراءة» وفي 
العو و ل الا 


.)49/9( الاستذكار‎ )١( 


(؟) جامع الترمذيء كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في التكبير في العيدين (ص ١5٠‏ - رقم 075). 


كتناب طلاة العبدين / تكبير اليد ل هئ 4178 + 


2 


واعتضد هذا الحديث بعمل الصّحابة رََعَلَمْعَنفْ وفيهم سادات الخلفاء؛ 
قال الحافظ البغوي رََدُلَنَهَاا': «هذا قول أكثر أهل العلم من الصّحابة 
صَدََنةعَن فمن بعدهم؛ أنه يُكبّرٌّ في صلاة العيد في الأولئ سبعًا سوئ تكبيرة 
الافتتاح» وفي الثانية خمسًا سوئ تكبيرة القيام قبل القراءة؛ روي ذلك عن: أبي 
بكرء وعمرء وعليٌ» وابن عمرء وابن عبّاس» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدريٌ 
صَوََتَعَ وهو قول أهل المدينة» وبه قال الزُهرِيُ» وعمر بن عبد العزيز» ومالك» 
والأوزاعي, والشافعنٌ» وأحمدء وإسحاق». 

وأما بالنسبة لتكبير الإمام في خطبة العيد؛ فقد قال الحافظ ابن المنذر 
َه "': اليس في عدد التكبير علوئ المنبر سنّة يجب أن تستعمل» فما كبر الإمام 
فهو يجزئء ولو ترك التكبير وخطب؛ لم يكن عليه في ذلك شيء1. 

والتكبير في عيد الفطر مطلقٌ» وفي عيد الأضحئ مُطَْلَقٌ ومُقيّدٌ ووقت التكبير 
للفطر من غروب الشّمس ليلة العيد إلئ خروج الإمام لصلاة العيده وفي الأضحئ 
لآهل الأمصار من فجر يوم عرفة إلئ بعد صلاة العصر ثالث أيَّام التشريق؛ هذا 
المقيّد والمطلق إلى قبل غروب شّمس هذا اليوْم» والحجاج تكبيرهم المقيّد من 
يوم النحر بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر من آخر أيَّام التشريق. 

قال ابن قدامة المقدسي يََدأنَهَ': «قال القاضي: التكبير في الأضحئى 
)١(‏ شرح السنة (09/5*). 


(؟) الأوسط (3"59/5). 
(9) المغني ٠5/1(‏ 5). 


جه 96+4٠‏ عطللبالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
مَُطْلَقٌ ومُقيّد؛ فالمقيد عقيب الصلوات» والمطلق في كل حال في الأسواق» وفي 
كل ذهأة: 

وأمّا الفِطْرٌ فمسنونه مُطلق غير مقيّده علئ ظاهر كلام أحمد. وهو ظاهر 
كلام الخرقيّ. 

وقال أو التشينات: يُكبُرٌ من غروب الشمس من ليلة الفطر إلئ خروج 
الإمام إلئ الصّلاة ف اخلاق الروابسية: وهو قول الشافعي. 

وفي الأخرئ إل فراغ الإمام من الصّلاة) 

والتكبير في يوم النحر وأيّام التشريق دلَّ عليه قوله تعال: « © وَادكُرُوا لمهي 
يام تَعَدُودتٍ © [البقرة: +050 قال ابن عبّاس ويِوَزَيَعَنْهَا: «المعدودات أيّام 
التشريق»» رواه ابن مردويه'") 

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رََدْآّها"': «قالت 
طائفة: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إل آخر أيَّام التشريق» يكبر في العصر ثم 
يقطع التكبير؛ هكذا قال عمر بن الخطابء وعليٌ بن أبي طالب, وابن عبا 
صَدَلسََعَتف والزهري. ومكحول. وبه قال سفيان الثوري» وأحمد بن حنبل» وأبو 
ثور» ويعقوب» ومحمد). 


وقال الحافظ ابن المنذر رَِمَوَآيَها'": «حكيئئن الإمام أحمد بن حنبل عن ابن 


مه 


.)59//5( قال الحافظ ابن حجر رَحمَدَاللَهُ: الإسناده صحيح». فتح الباري‎ )١( 
.)" 50 ”5:5/5( (؟)الأوسط‎ 
.)"5/87/5( الأوسط‎ )"( 


كتاب صلاة العيدين / نكبير العيد  .--‏ ع د م4 4/١‏ هه 
عيينة - واستحسنه أحمد - قال: أما أهل منَّى فإِنَّهم يبتدئون بالتكبير من يوم 
النحر صلاة الظهر؛ لأنّهم يقطعون التلبية عند رمي الجمار يأخذون في التكبير» 
وأما غيرهم من أهل الأمصار فا: نهم يبتدئون غداة عرفة . قال أحمد: ما أحسن ما 
قال سفيان!). 

والبخاري رَمَدُأَنَهُ في (صحيحه) ذكر المأثور عن الصحابة وَدَلََدُعَنْفٌ من 
التكبير المطلق والمقيّده في يوم النّحر وأيام التشريق. 

قال البخاري يَمَدْآنَه'': «كان عمر وَعَإيهعَدَهُ يُكبّر في به بمنّم فيسمعه أهل 
اميد 0 1101 قن الالقراك ري 

وكان ابن عمر وََزََهَعَْهًا يُكبّر بمئّئ تلك الأيام» وخلف الصلوات وعلئ 
فراشه» وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعًا. 

وكانت ميمونة رَوَليَدعَنَهَا تكبرٌ يوم النحرا. 

قال الحافظ ابن حجر رَيمَدَاَنَها"': «اشتملت هذه الآثار علئ وجود التكبير 
في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال. 

وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع: فمنهم من قصر التكبير علئ أعقاب 
الصلوات» ومنهم من خصٌّ ذلك بالمكتوبات دون النوافل» ومنهم من خصّه 
بالرجال دون النساءء وبالجماعة دون المنفرد» وبالمؤداة دون المقضية» وبالمقيم 


.)١55 كتاب العيدين» باب التكبير أيام م (ص‎ )١( 


(؟) فتح الباري (7/ 577). 


جه 96+45 عطعلبالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
دون المسافر» وبساكن المصر دون القرية» وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك 
للجميعء والآثار التي ذكرها تساعده». 

وعمل الصحابة وَوََتَدعَنْْ في التكبير أدبار الصَّلوات في يوم النّحر وأيام 
التّشريق الذي يسميه الفقهاء ب«التكبير المقيّد) الذي نقله البخاري عنهم؛ استمر 
العمل به في طبقة التّابعين» قال الزهري افيف الس أن يكبر الإمام 
في الأمصار دبر صلاة الظهرء من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق». 

وقال ابن المنذر رَحِمَدُآسَها"': «قال الله - جل ذكره -: # © وَأَدْكُرُوأ أله يه 
يتا رِتَمَدُودت" * [البقرة: *70]» وروينا عن النبي يك أنه قال لأيام التشريق: «إنَّها 
يام أكلٍ وشرب وذكر لله»؛ فعمّ م بقوله: و وأدكروأ أله قي > أيكَامٍ تَعْدُوداتٍ 8# 
الجميع لم يخصّ أحدًا؛ فغير جائز أن يستثني المنفرد ومن لم يصل جماعة. 
ومن كان في سفر» بل هو عام للحاضر والمسافر» والمقيم» والرجل والمرأة, 
ومن صلَئ في جماعة الصلوات المكتوبات» وفي النوافل» ومنفردين ومجتمعين» 
حال وق ف وس ران جو نوكيه ريطا العامة ره افص 
صلاة الإمام». 

والتكبير المقيّد مع ما ورد فيه من آثار عن الصحابة؛ فقد حكئ بعض 
الكلداء) لاق هلنة: 
(١)الأوسط‏ (55/5"). 
(؟) الأوسط (057/5"). 


كناب صلاة الاين / تكبا اليد د ها 488 د 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَحِمَُللنَكُ'': «ذكر الله في هذه الأيام - أيام مئّ - 
نوعان: 

أحدهما: مقيّد عقيب الصلوات. 

والثاني: مطلق في سائر الأوقات. 

فأما النوع الأول: فاتّفق العلماء علئ أَنَّهِ يُشرِع التكبير عقيب الصلوات في 
هذه الأيام في الجملة» وليس فيه حديث مرفوع صحيح. بل إِنَّما فيه آثار عن 
الصحابة ومن بعدهم» وعمل المسلمين عليه». 


# #* 


.)77 07١ /9( فتح الباري‎ )١( 


جه 14 4 ج+# ‏ الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ ا لجزء الثاني 


57 
جب 
ذبح الأضحية بعد دخول 
الوقت وقبل صلاة العيد 


ع د 


وقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح» ويشترط مع ذلك 
أداء صلاة العيدء فتذبح الأضحية بعد أن يصلي المسلمون صلاة العيد؛ 
فمجموع هذين الشرطين معتبر في نسك الأضحية. 

عن أنس ووَزَنََعَنَُ قال: قال رسول الله كك «من ذبح قبل الصلاة فإِنْما يذبح 
لنفسه. ومن ذبح بعد الصّلاة فقد تمّ نسكه. وأصاب سُنََ المسلمين»؛ رواه البخاري. 

وعن البراء رَيتَزَْعَنَهُ قال: خطبنا النبي كك يوم النحرء قال: (إنَّ أَوّلَ ما نبدأً 
به في يومنا هذا: أنْ نُصِلَّي ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنَّتناء 

5 5 ع ني 2 0 و00 ع د إن 
ومن ذبح قبل أن نصلي؛ فإنما هو لحم عجله لأهله. ليس من النسك في شيء). 
رواه البخاري ومسلم. 

قال الإمام الشافعي رَيمَدَأَنَهَا'': «وقت الضحايا انصراف الإمام من الصلاة» 
فإذا أبطأ الإمام أو كان الأضحيئ ببلد لا إمام به؛ فقدر ما تحل الصلاة» ثمَّ يقضي 
صلاته ركعتين» وليس علئ الإمام إن أبطأ بالصلاة عن وقتها؛ لأنْ الوقت إِنَّما 


هو وقت رسول الله جَلَِةٍ لا ما أحدث بعده). 


)01 الأم (/ /الاه). 


كتاب صلاة العيدين / ذبح الأضحية بعد دخول الوقت وقبل صلاة العيد -- ع4 4165 :جد 

وقال الحافظ ابن الملقّن يِمَوَآدَها': «قوله: «ومن نسك قبل الصلاة فلا 
نسك له»؛ معناها: لا يقع مجزيًا في الأضحية» وظاهر اللفظ أن المراد منه قبل 
فعل الصّلاة. 

ولم يتعرّض لذكر الخطبتين» وهما معتبران عند الشَّافعي؛ لكونهما 
مقصودتين مع الصّلاة؛ فإنَّ وقت الأضحية لا يدخل إِلّا بمقدار الصّلاة والخطبتين 
غنذهومدهي غير أغعقارفعل ذلك وعوظاهر اللفظةفإن الاق نظ الصّتلاة 
وإرادة وقتها خلاف الشذّاهر). 

وقال ابن القيّم رَمَهُنََا'": (إِنَّه يلِةِ لم يكن يدع الأضحية» وكان يُضحَّي 
بكبشين» وكان ينحرهما بعد صلاة العيد» وأخبر أنَّ «من ذبح قبل الصلاة فليس 
من الدْسّك في شيء. وإنَّما هو لحم قَدَّمَُ مَهُ لأهله»؛ هذا الذي دلَّت عليه سُنََّهِ وهديه 
لا الاعتبار بوقت الصلاة والخطبة» بل بنفس فعلهاء وهذا هو الذي ندين الله به). 

وقال شيخنا العلامة محمّد العثيمين رَيِمَدْدَة:": «إِنَّ الذّبح قبل الصّلاة لا 
يجزى؛ أنه قبل الوقت» فكما أنه لو صائ الظهر قبل زوال الشمس لم تجزئه عن 
صلاة الظهرء كذلك لو ضحَّئ قبل الصلاة فإنه لا يجزته» وقد ثبت عن النبي كلل 
الحديث العام الذي يعتبر قاعدة عامة في الشريعة: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ 5 27١‏ 505). 


(؟) زاد المعاد (ص 585). 
() الشرح الممتع (9/ /591). 


جه 45+« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
فهو رد»؛ وثبت في هذه المسألة بخصوصها «أنَّ من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم 
قدمه لأهله. وليس من النسك في شيء»» ثبت ذلك عن رسول الله يلد وأعلنه في 
خطبة عيد الأضحئ). 

وقال شيخنا أيضًا رَحِمَدانَك'": «لا بد أن يكون الذبح بعد صلاة العيد» فإذا 
كان في مكان ليس فيه صلاة عيد؛ فليعتبر ذلك بمقدار صلاة العيد» ولا يعتبر ما 
حوله؛ أى: لو فرضن أله بادية قريبة من غديزة مقلا؛ قليس'المعدين صئلاة عديزة: 
نافدر فين الحلا» دزا عانق ساو :الملل بعد سان الشنمين يد 
رمح» وعيد الأضحئ يسن فيه التبكير في الصّلاة» فيقدر بعد ارتفاع الشمس قدر 


رمح نحو ربع ساعة تتم فيها الصّلاة). 


# #* 


.)598/17( الشرح الممتع‎ )١( 


2 


2 
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كتاب الجنائز/ التعزية د جه 4/9 هد 
547 
وا 


ملاب سب كا 
0 التعزية 1 


قال العلامة أبو السعادات المبارك بن محمّد الجزري رَحِمَدايَها'': «العزاء: 
الصبر والتعزية: فعل المعزي؛ تقول: عزيت أهل البيت أعزيهم تعزية. إذا قلت 
لهمما يسليهم ويصارهم ريت جزعينياا: 

والتعزية المشروعة هي تسلية أهل المصاب بالكلام المشروع والمباح 
الذي يعينهم علئ الصبر واحتساب الثواب من الله ونصحهم إذا وَجَدَ منهم 
جزعاء أمّا #بييج الحزن ورفع الصوت بالبكاء؛ فهذا لا يجوزء وأعظم من ذلك 
لطم الخدود وشقٌّ الجيوب؛ فإنه من أفعال الجاهليّة. 

قال العلامة ابن بطال رَيِمَدانَكا"©: «قد نسخ الله ذلك بشريعة الإسلام؛ وأمر 
بالاقتصاد في الحزن والفرح» وترك الغلو في ذلك. وحض على الصّبر عند 
المصاكب: واشداب: حرشا علا اللنه وكتويضنى الكموى كلا اليس ققال تعايه: 
الَدِنَ دآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَةُ مَالْوا إن َه ونال يَجِعُونَ 40 [البقرة: 151]» فحق علئ كل 
مسلم مؤمن علم سرعة الفناء ووشك الرحيل إلئ دار البقاء ألا يحزن علئ فائت 


:)47/9( الشافي في شرح مسن الشافعي‎ )١( 


٠٠ 4+‏ ؛+:«#*# لل الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
من الدنياء وأن يستشعر الصبر والرضا؛ لينال هذه الدرجات الرفيعة من ربه» وهي 
الصلاة والرحمة والهدئ, وفي واحد من هذه المنازل سعادة الأبد» وهبنا الله الصبر 
والرضا بالقضاء. إِنَّه كريم ومّاب). 

وقال الإمام الشّافعي يَمَدَآهَه'': «ليس في التعزية شيء مؤقت يقال لا 
يُعَدّى إلئ غيره». 

ثم أسند الشَافعِيُ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده. قال: لما توفي 
رسول الله بَكِكِ وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاءَ من كل 
مطئة وو كلها دن كانعا للق دوه كانمن 5[ با فاك قال تشواة وزكاه فاريد را 
فإن المصاب من حُرم التُواب7". 

وقال الإمام الشَّافعينُ”": «التعزية من حين موت الميت في المنزل» 
والمسجد وطريق القبورء وبعد الدفن» ومتئ عزئ فحسن. فإذا شهد الجنازة 
أحببت أن تؤخر التعزية إلى أن يُدفن الميت إلا أن يرئ جزعًا من المصاب 
يوه هيه حوره ارق عقي والكتينه و لمر ا ]لذ أن قوق أمراء قار 
ولا أحب مخاطبتها إلا لذي محرم. 

وأحب لجيران الميت أو ذي قرابته أن يعملوا لآهل الميت في يوم يموت. 
)١(‏ الأم (؟/ ع 5). 


0( الأم ١5ت‏ م0)., 


[فة الأم 5١‏ 00). 


كتاب الجنائز/ التعزية 7777 لبي خط 04941 
وليلته طعامًا يشبعهم؛ فإن ذلك سُنََه وذكر كريم» وهو من فعل أهل الخير قبلناء 
وبعدنا؛ لأنه لما جاء نعي جعفر وَََليَدعَدَهُ قال رسول الله - كَكِةٍ -: «اجعلوا لآل 
جعفر طعامًا؛ فإِنَّه قدجاءهم أمر يشغلهم»». 

وقال الشافعي أيضًا رِيِمَدآنَها'": «أحبٌ لقَيِّم أهل الميت عند المصيبة أن 
يتعاهد أضعفهم عن احتمالها بالتعزية بما يظن من الكلام والفعل أنه يُسَلَّيد 
ويكف من حزنه). 

والجزع لوقوع المصائب سفة في العقل» ونقص في الدين» فالجزع لا 
معدرك يدها ففراة الفسن المضانتكة وال فردع رفي لفك الوكك نان عه 
يكون بالإحسان إليه لا بالإساءة إليه» بالجزع أو الصراخ؛ فإنَّ الميّت يعذَّبِ 
ببكاء أهله عليه. 

فالواجب علئ المسلم إذا نزلت به مصيبة أن يكون كما أمره الله: ##الَدِنَدآ 
ا وجوه (2) لتك عَم صَلوتمِن رَيهِمْ وَيَعَمَةٌ وَأوْلَيِكَهُمُ 
لَمْهََدُوتَ 480 [البقرة: .]١51/0016‏ 

قال عمر بن الخطاب ويََزْبَدْعَنَُ: «نعم العِدلان ونِعْمَّ العلاوة». ذكره 
البخاري تعليقًا مجزومًا به' '"'» ورواه الحاكم والبيهقي. 

وقال ابن جريج دنه ما يمنع الرجل: ألا يستوجت عل الله ثلارف 


(١)الأم‏ وك دلقت 5). 
(؟) كتاب الجنائزء باب الصَّبر عند الصدمة الأولئ (ص8١7).‏ 


+444 417 +ؤ«#ه#لد لل الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
خصال. كل خصلة منهن خير من الدنيا وما فيها: صلوات من الله وهدّئ 


20 
ورحمه 


قال الافظ :ابن عيضر 171" أبالإن المؤامة إذا سلَّم لأمر الله واسترجع؛ 
كتب له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله والرحمة» وتحقيق سبل 
الهدل». ْ 

وعن صهيب ويِدَإَيَهْعَتَةُ؛ أنَّ رسول الله يكل قال: «عجبًا لأمر المؤمن؛ إِنَّ أمره 
كله له خور]ن [فانعابت؟ الشكر ها ]| ننه رإن أسافة غواة صدرة فكان 
خيرًا له ولس ذلك إلا للمؤمن», رواه مسلم. 

ومن استعان بالله في صبره وشأنه كله؛ أعانه الله» وأنزل السكينة والطمأنينة في 
قلبه» وذكر الله من أعظم ما يثبت كيت الاسيان» قال تحال : #و وم ومن ياه يد كلد > 
[التغابن: »]١١‏ عن علقمة» قال عبد الله بن مسعود َكَلِنَدْعَنَهُ: «هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنَّها من عند الله» فيرضئ ويُسلّم). 

فمن الإيمان بالله الصبر علئ أقدار الله. 

والصبر الذي يثئاب عليه المسلم هو ما كان عند أول وقوع المصيبة؛ ففي 
الصحيحين من حديث أنس ووََانَدُعَنْهُ: أ رسول الله يكل قال: «الصَبْرٌ عند 
الصَّدَْمَةٍ الأولئ». 

.)7178//( الاستذكار‎ )١( 


(؟) فتح الباري (8/ 177). 


كتاب الجنائز / التعزية 7ت تت 2 ههه 49د 

قال الحافظ البغوي مَدَنَهَا'': «قوله: «عند الصدمة الأولئ»؛ أي: عند 
فورة المصيبة وحموتهاء والصّدم: ضرب الشيء الصَّلْبٍ بمثله» يريد: أن الصبر 
اللبضووة والجاعوو فاه ماس »)ها كاة عن مناهاة البتضية أنه ]تاتطالته 
الأيام وقع السَّلُوٌ طبعّاء فلم يؤجر». 

وقال العلامة أبو العبّاس القرطبئٌ يََهانَهَ"': «يعني: إنما الصبر الشاقٌ 
الصعب عا النفسء الذي يعظم الثواب عليه؛ إنما هو عند هجوم المصيبة 
فخ ايفهاة لانيل ل عل وه النفس وتثبّتهاء وتمكنها في مقام الصبرء وأما إذا 
بردث حرارة المصيبة فكل أحدٍ يصبر إذ ذاك؛ ولذلك قيل: يجب عائ العاقل أن 
يلتزم عند المصيبة ما لا بد للأحمق منه بعد». 

فالعاقل من لا يحرم نفسه ثواب الصبرء ولا يسخط أقدار الله» ويسأل الله 
الخلف فيما أصابه. 

عن أم سلمة ووَوَزََدْعَتهَا قالت: سمعت رسول الله يَكَِةٍ يقول: «ما من مسلم 
تصيبه مصيبة» فيقول ما أمره الله : مإنَ ييه وَإِنَا به رَحِعُونَ © [البقرة: 157]» اللهم أجرني 
في مصيبتي, وأَخلف لي خيرًا منها. إلا أخلف الله له خيرًا منها»» متفق ليطن 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة حم الله 0 : «التعزية مت ذه ففي الترمذي عن 


.)44/8/6( شرح السنة‎ )١( 


00 المفهم و" ولاهة). 


(؟) مجموع الفتاوئ (5؟/ .)78١‏ 


جه! ؛ ١‏ ؛ +« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
النبيت كَل أنه قال: «من عزئ مصابًا؛ فله مثل أجره»2. 

وقال العلامة محمد بن مفلح المقدسي رَمَهانَهُ في معن التعزية''': «هي التسلية 
ا ا 

وقال ابن القيم ك1" : «كان من هديه جَكَيِةِ تعزية أهل الميت» ولم يكن 
من هديه أن يجتمع للعزاءء ويُقرأ له القرآن» لا عند قبره ولا غيره» وكل هذا 
بدعة حادثة مكروهة. 

وكان من هديه: السكون والرضا بقضاء الله» والحمد لله والاسترجاع. 
ويبرأ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه» أو رفع صوته بالندب والنياحة» أو حلق 
لها شعره. 

وكان من هديه وَكِ أن أهل الميّت لا يتكلّمُونَ الطعام للناس» بل أمر أن يصنع 
الناسٌ لهم طعامًا يُرسلونه إليهم» وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشَِّيمء والحمل 
عن أهل الميت. فإنهم في شغل بمصابهم عن إطعام الناس»). 

أما الجلوس للتعزية: فعن الإمام أحمد روايات: سهّل في رواية الخلال» 
حفن لآهل الميّت في رواية حنبل» وعنه رواية أيضًا الرخصة لغيرهم؛ خشية 
شدّة الجزع”". 


.)5 55 5 57” الفروع (ص‎ )١( 
.)١7* (؟) زاد المعاد (ص‎ 


(9) الفروع (ص 5 5 5). 


كتابالجنائز/ التعزية ‏ م د اهمها 485 4 جه 

قال العلامة محمد بن مفلح المقدسي رَمَهَُنَهُ'': «يكره الجلوس لهاء نص 
عليه واختاره الأكثر. 

وعنه: ما ينبغي. 

وعنه: ما يعجبني». 

وأنكر الإمام أحمد اتخاذ مجلس للعزاء والاجتماع فيه علئ تناول الطعام. 
قال العلامة محمّد بن مفلح المقدسي رَيِمَدانَُ'": «نقل المروذي: هو من أفعال 


7012 


ل وإسناده ثقات - عن جرير ووَالَدُعَنَهُ 


52 بوه 


قال: كنا تعد الاجتماع إلئ أهل الميت وصنع الطعام بعد دفنه من النياحة». 

فالحضور إلى قرابة المتوق لتسليتهم بمصابهم» وتذكيرهم بما لهم عند الله 
من الثواب في الصبر والاحتساب؛ هذا فعله النبي كَكِةٍ لمن رأئ فيه جزعاء أما 
التعزية الممنوعة هي ما كانت بمعنئ المأتم والاجتماع للطعام» فهذا الذي كان 
في عرف الصحابة من البدع. 

قال ابن قدامة المقدسي رََهَالنَُ أَلَّد": «التعزية سنّة؛ لما روئ ابن مسعود ووَإنَهعَتهُ 
أنَّ النبيى َك قال: «من عرَّئ مصابًا؛ فله مثل أجره»» وهو حديث غريب. 

وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده؛ لعموم الخبرء ويُكره الجلوس لها لأنّه 
)١(‏ الفروع (ص 555). 


(0) الفروع (555). 
() الكافي في فقه الإمام أحمد (ص .)١75‏ 


+44 15 : ++ علبالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
محدث). 

فالمقصود: هو أن يُعزي أقارب القت حيث يلتق بهم ف المقبرة. أو 
المسجدء أو في الطريقء أو السّوق. 

النساء حكمهن يختلف عن الرجالء فبيوتهن خير لهنَّ» ومين عن اتباع 
الجنائز فإذا كانت طبيعتها القرار في البيت؛ فلا يأتئ تعزيتهن إلا في بيوتهنَ» وقد 
كانت هذه عادة الصحابيات وأمهات المؤمنين» عن عائشة وََدَانَدَعَتَهَا: أنهبا كانت 
إذا مات ميّت من أهلهاء فاجتمع لذلك النساء ثم تفرّقن إِلّا أهلها وحامّتها - 
خاصتها -» أمَرَت بِبُرمَةِ من تلبينة فطأبختء وصَّبعَت ثريدًاء ثم صبّت التلبينة عليه 
0 .4 2 8 0 7 بك يزارن 2 5 ب علس كه ل 
دم قالت: كلوا منها؟ فإني سمعت رسول الله يد يقول: «التلبينة محمه لفوّاد 

وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَحِمََآرَهُ'': «ما يفعله بعض الناس إذا 
ويقرءون القرآن مدة ثلاثة أيام يجلسون فيها ويسمونها العزاء» إل آخره. 

كل هذا من البدع المحدثة التي لم يرد فيها نص من كتاب الله ولا من سنة 
رسول الله علق ولا فعلها أحد من السلف الصالح من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان. ولهذا ينهئ عنها لما ذكرء وفيها من إظهار الجزع 
المنافي للصبر. وقد صرّح الفقهاء رَمَهُمآنَهُ أنه يكره لآهل الميت صنع الطعام 


.)7777 /( فتاوئ العامة ابن إبراهيم‎ )١( 


كتاب الجنائز / التعزية ‏ لددلد سس ف 490 هه 
للناس» وأن هذا طعام المآتم المنهي عنه. وإن كان الطعام في تركة الميت وفي 
الورئة قصار أو غائبون أو من لم يرض من الورثة؛ فهو حرام؛ لما فيه من 
التصرف بأموال الغير بدون إذن شرعي. 

قالوا: ويستحب صنع الطعام لأهل الميّت؛ لأنَّ المصيبة قد أشغلتهم 
ولحديث: «اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فقد أتاهم ما يشغلهم». واللّه الموفق». 

وقال العامة المجدّد عبد العزيز بن باز َدْآيَهُا': «لا يجوز الاحتفال عند 
موت أحد من الناس» وليس لأهل الميّت أن يقيموا احتفالًا ولا يذبحوا ذبائح 
ويصنعوا طعامًا للناس؛ كل هذا من البدع ومن أعمال الجاهلية» فالواجب تركه. 

وقد ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رَضَوَلَِْعَنَهُ قال: «كنا نعد الاجتماع إلى 
أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة» رواه الإمام أحمد بإسناد 
صحيح, فالمشروع للمسلمين إذا مات الميّت المسلم أن يسألوا الله له المغفرة 
والرحمة» وأن يتركوا هذه الاحتفالات الجاهلية» لكن يشرع لجيرانهم وأقاربهم 
أن يصنعوا لهم طعامًا؛ لمهم مشغولون بالمصيبة؛ لما ثبت من حديث عبد الله 
بن جعفر بن أبي طالب ووَعَليَدعَنْهَا: أن النبي كَل لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب 
وَََيََعَدهُ - لما فقتل في غزوة مؤتة في أرض الشام - إلى المدينة» أمر النبي كل 
أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعامّاء قال: «لأنه أتاهم ما يشغلهم». أمّا أهل المّت 
فليس لهم صنع الطعام للناس؛ لما تقدَّمء أما إذا صنعوا ذلك لأنفسهم أو 


.)597 991١/1١79 الفتاوئ البازية‎ )١( 


جه 44 +#د ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
لضيوف نزلوا بهم؛ فلا بأس». 

ولب فى التغزية لفط موصن لا يتعدئ» الناعاء 'للعيت: بالمغفرة 
ولآقاربه بالثواب في الاحتساب؛ هو من أولئ ما يقال. 

ومح ا ري اح لجار كي ار «إِنْ لله ما 
الك ؤلدنا مويو عيش بلجل سك ل» فلتصبر ولتحتسب». متفق عليه. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَِمََأانَهُ عن هذه الصيغة”'': «أحسن لفظ 
قيل في التعزية». 

وكره الإمام الشافعي رَجمَدَآنَُ أن يقال: أعظم الله أجرك - يعني في المصائب -. 
وقال: إذا قال: أعظم الله أجرك؛ معناه: 0 مصائبك ليعظم أجرك”". 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَيمَدَآهَةا": «يُستحبٌ تعزية المصاب 
انر كي والطر» امه كا ام فو 3 أنّها مجرد قول: «أعظم الله 
أجرك, وأحسن عزاك؛ وغفر لميّتك»» بل هي كما قال أبو الوفاء بن عقيل؛ قال 
يمان كلامًا معناه: إن التعزية هى أن تأق إلى قلب قد هذته المصيبة وغيّرته: 
فلا تزال تلقي عليه من الآيات والأحاديث والترغيب والترهيب حتئ ترده إلى 
الع 'فياق تعر تعدا يتان كانيع متعزافية أ كن 11 كان بع انا مانا 
يفعله بعض الناس اليومء بل كلهم إلا النادر» فليست بتعزية» وهي لتهييج الحزن 
)١(‏ الشرح المُمتع (441//8). 


(0) مناقب الشافعي للبيهقي (11//7١؟).‏ 
(') شرح عمدة الأحكام /١(‏ “الام 0 ). 


5 


كتاب الجنائز / التعزية -- - - ب سس هله 49 لزيد 
أقرب منها للتعزية. 

وينبغي للمصاب أن يستعين بالله؛ ويصبر عند المصيبة؛ فإن الصبر المحمود 
هو الصبر عند الصدمة الأولئ». 


جه . . ومجنه##دل ل بالهقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


عو م عد 

حداد المتوفى عذها 34 

إحداد المرأة هو تَركها الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكحل”'". 

هذا مفهوم الإحداد عند الصحابيّات وََدَليَدعَنشْنَ فقد توفي ابن لأم عطية 
تناه فلما كان يوم الثَّاث دعت بصفرة فتمسّحت بهاء وقالت: نهينا أن نحد 
أكثر من ثلاث إلا بزوج. 

وذكرت ووَدَلَدُعَتَْا معنو الإحداد مفضّلًا في قولها: كنا نُنْمَ أن نُحِدّ على 
مَيّتِ فوق ثلاث إِلّا علئ زوج أربعة أشهر وعشرّاء ولا نكتحل ولا نتطيّبُ ولا 
نلبس ثوبًا مصبوغًاء إلا ثوب عَضُب. رواه البخاري ومسلم. 

ثوب عصب - بمهملتين وموحّدة -: برود يمنيّة يعصب غزلها - أي يجمع -. 
وقد يصن ويس لباق موا إهاء ها عصي من ايض لم والغذه يه "1 

وهكذا فعلت زوج النبيّ وَل أم حبيبة رَزنَدعَتّهَا حين توفي أبوها أبو سفيان 
وَدَليَدعَدَهُ فدعت بطيب فيه صفرة؛ خلوق أو غيره» فدهنت منه جارية» ثم مَسَّثْ 
بعارضيهاء ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة. غير أني سمعت رسول الله 
كل يقول علئ المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر, تُحِدّ على ميّت 
)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (757/8//7). 


(؟) مرقاة الصّعُود إل سنن أبي داود (7/ .)09٠0‏ 


كتابالجنائز / حداد المتوفى عنها اا 20 جه .١‏ مه 
فوق ثلاث. إلا على زوج؟ أربعة أشهر وعشرًا»). متفق عليه. 


واللباس والزينة هي المقصودة بالمعروف من قوله تعالئ: '#وَالْذِينَ يوون 


صد أن 


عله سداد اع هه يج سا َو وه حو 7 21 سروم مده و كم عي 
منكم ويذرون أزواجا يترد ْ يأنفسهنَ أربعة أشهرٍ وعَشرا َإذَا بلَعَنَ أجِلهنَ فلا جمَاح عَلَبَْ2 


آذآ 2ه 


يما قَعَلْنَ > أَنضسهنَ لمرو وأَّمْيمَا َمَلُونَ حي (40 [البقرة: 4؟]. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَحِمَدُآيَها': «قوله: # َدًا بلَتَنَ 
جهن 4 أي: انقضت عدن لملا تح ليث يما من أن #؛ أي: من 
مراجعتها للزينة والطيب أآلْمرُوفٍ #؛ أي: علئ وجه غير محرّم ولا مكروه». 

وقال العلامة ابن الفرس الأندلسي رَحمَدُآَنَهُ في دلالة ألفاظ الآية على 
الحكم”'"': «التربص: التأني بالشخص في مكان وعلئ حالء وقد بِيّن تعالى ذلك 
بقوله: #أبآنشسِهِيَ 2# وقد ثبتت الأحاديث الواردة عن التي يلل بالتريُص عل أي 
حال هوء. وفي أيّ مكان. 

فجاء نه أن الحال التي تترئئص عليها هي الإحداد؛ وهو الامتناع من 
الزينة). 

وقال الحافظ البغوي وِيِمَهأنَةا": «أي: يَعْتَدُونَ بترك الزينة والطيب والنقلة 
علئن فراق أزواجهن هذه المدَّة). 


.)١75/١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)707 /١( (؟) أحكام القرآن‎ 


(؟) معالم التنزيل .)517/١(‏ 


جه ؟ . ه+ؤ«#ه ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
وقال أبو عبد الله القرطبي رَيِمَةالنّ1': «التَرَيُصُ: التَّأنّي وَالَصَبّر عن النكاح» 
وترك الخروج عن مسكن النكاح وذلك بألا تفارقه ليلا». 
وقال القرطبي أنضا اكجز اذ" زوالا ادي عن النبي كد متظاهرة بأن 
التُريضٌ سَ في الوفاة؛ إنما هو بإحداد.» وهو الامتناع قنخ الرويلة و لسن المصبوغ 
لشو الطب وتسيره ع ار يمهو العلمادا 
والذي يدل علئ جواز خروج المعتدة بوفاة أو طلاق بائن للحاجة نهارًا؛ ما 
رواه مسلم عن جابر بن عبد الله دجنع قال: طْلّقت خالتي» فأرادت أن تَجُدٌ 
نخلها؛ فزجرها رجل أن تخرج. فأتت النبي كَل فقال: «بلئ» فَجُدّي نخلك. 
فإنك عسوا أن تصدَّقي أو تفعلي معرونًا». 
قال الحافظ النووي رَيِمَهُلنَهَ"': «هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن 
للحاجة» ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين: جواز 
خروجها ني النهار للحاجة» وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة» 
ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة» وقال في البائن: لا تخرج ليلا ولا نهارًا”؟". 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (5/ .)١79‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (5/ .)١79‏ 
(9) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)١115 21١117"5(‏ 
(5) البائن بطلاق لا حُكُم لمطلّقها عليها؛ إذ رغب عنها زوجها باختياره في حياته» بخلاف من 
مات عنها؛ فَإِنَّه فارقها بغير اختياره؛ فلهذا كان له شيءٌ من الْحقوق. باختصار من كلام 
العلّامة العثيمين» التعليق علئ صحيح مسلم (/1/ 23857 /40). 


كتاب الجنائز/ حداد المتوفى عنها  --‏ تبت جه 09 مجه 
وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده» والهدية» واستحباب التعريض 
لصاحب التمر بفعل ذلك وتذكير المعروف والبرء والله تعالئ أعلم». 

وقال ابن القيم رَحمََآنّهُ'': «اختلف السلف في وجوب اعتداد المتوفق عنها في 
منزلها؛ فأوجبه عمر وعثمان يَوََتَدعَنْهه وروي عن ابن مسعود وابن عمر وأمّ سلمة 
تدعت وبه يقول الثوريٌ» والأوزاعيٌ» وإسحاق. والأئمة الأربعة. 

قال ابن عبد البر رَمََاَنَه: وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام 
والعراق ومصر. 

وروي عن عليئٌ وابن عباس وجابر وعائشة وََإْيْعَن: تعتدٌ حيث شاءت. 
وقال به جابر بن زيد والحسن وعطاء. 

ثم اختلف الموجبون لملازمة المنزل فيما إذا جاءها خبر وفاته في غير 
منزلها؛ فقال الأكثرون: تعتد في منزلها. 

وقال إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب: لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه 
نعي زوجها. 

وكفيت التريدة جه جذاقرة لاسا رضن لي 

وأمّا قوله تعاليل: ون حَرَجْنََلَاجْتاح عَِيكَمْ # [البقرة: »]14٠‏ وأنَّها نسخت 
)١(‏ تبذيب سئن أبي داود /١(‏ 20817 085). 
(؟) أنه جاءها خبر وفاة زوجها فاستأذنت رسول الله بكِْةِ أن تنتقل إلئ إخوتها؛ فقال لها: امكثي في 

بيتك حتئ يبلغ الكتاب أجله. رواه أحمدء وقال الترمذي: حسن صحيح. 


جه! ؛ . ه+ؤ« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
الاعتداد في منزل الزوج؛ فالمنسوخ حكم آخر غير الاعتداد في المنزل؛ وهو 
استحقاقها للسكنئ في بيت الزوج الذي صار للورثة سنة» وصية أوصئ الله بها 
الأزواج َقدّم به علئ الورثة» ثم نسخ ذلك بالميراث» ولم يبقّ لها استحقاق في 
السكنئ المذكورة» فإن كان المنزل الذي توفي فيه الزوج لها أو بذل الورثة لها 
السكنئ؛ لزمها الاعتداد فيه» وهذا ليس بمنسوخ. فالواجب عليها فعل السكنى 
لا تحصيل المسكنء فالذي نسخ إنما هو اختصاصها بسكنئ السنة دون الورثة» 
والذي أمرت به أن تمكث في بيتها حتئ تنقضي عدتبهاء ولا تنافي بين الحكمين». 


١ 


فحديث جابر بن عبد الله :14 مُخصّص لقوله تعالن: و4 
ولحديث الفريعة رَيوََتَدعَتهَاه وعلئ هذا تخرّج قضايا الأعيان عن نساء الصحابة 
صِوَيَهْعَنْضْنَّه وهو خروجهن لحاجة أو ضرورة. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَِمَهُلَكَهُ في حكم خروج المرأة من مكان 
عدّتها''": «فلا يحل لها أن تخرج من البيت» بل يجب أن تبقئ في بيتها حتئ 
تنتهي العدّة ولا تخرج إلا لحاجة في النّهار أو ضرورة في الليل. 

والحاجة في النّهار مثل أن تخرج للمستشفيئء أو لإثبات حصر الوراثة» أو 
لغيرذلك: 

فإن قال قائل: وإذا كانت موظفة أو طالبةً أو مُعلّمة؟ 

تلنا هذا من الحاجة» تاذبن: ل لهات لذ ذا اذه ليو هن قل لمعيه 


.0795 /1( التعليق علئ صحيح مسلم‎ )١( 


كتاب الجنائز / حداد المتوفى عنها ب ل هل ه . م هه 
المسئولة؛ فهنا لا حاجة». 

وقال أيضًا رَحِمَآنَهُ و مان الغيوورة" :1ن عقن علا نفسها أن يُقتَحم 
عليها في الليل». 

ومن مجموع دلالة الآية والأحاديث قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يدانه 
مبينًا مفهوم الحداد”": «المعتدة عدة الوفاة تتربص أربعة أشهر وعشرّاء 
وتجتنب الزينة والطيب في بدهها وثيابهاء ولا تتزين» ولا تنطيب» ولا تلبس ثياب 
الزينة» وتلزم منزلها؛ فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة, ولا بالليل إلا لضرورة» 
ويجوز لها أن تأكل كلّ ما أباحه الله؛ كالفاكهة» واللحم؛ لحم الذكر والأنثئ» 
ولها أكل ذلك باتفاق علماء المسلمين» وكذلك شرب ما يباح من الأشربة» 
ويجوز لها أن تلبس ثياب القطن والكتان» وغير ذلك مما أباحه الله؛ وليس عليها 
ا 0 
تلبس ما تتزين به المرأة: مثل الأحمر والأصفر والأخضر الصاني والأزرق 
الصافي ونحو ذلكء ولا تلبس الحلي؛ مثل الأسورة والخلاخل والقلايد, ولا 
تختضب بحناء ولا غيره؛ ولا يحرم عليها عمل شغل من الأشغال المباحة؛ مثل 
اللو والشياطلة والخولهوفى ذلك ميا عله الساء. 

ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدّة: مثل كلام من تحتاج إلئ كلامه من 


() التعليق علئ صحيح مسلم (1/ 0795. 
(؟) مجموع الفتاوئ (5 ”0537/7 7/8). 


جه 5 . ه؛+ؤ«د#د ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الال إذا كات مع ووو غيز ذلك 

وهذا الذي ذكرته هو سنة رسول الله يل الذي كان يفعله نساء الصحابة إذا 
مات أزواجهنً». 

وقال الحافظ ابن حجر رَيِمَدادَة'': «قال أهل اللغة: أصل الإحداد المنع» 
ومنه سمي البوّابِ حدادًا؛ لمنعه الداخل» وسّمِّيت العقوبة حدًا؛ لأنها تردع عن 
المعصية» وقال ابن درستويه: معنئ الإحداد: منع المعتدة نفسها الزينة وبدنما 
الطيب» ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها؛ كما منع الحد المعصية. وقال 
الفراء: سمي الحديد حديدًا للامتناع به أو لامتناعه عل محاوله. ومنه تحديد 
النظر: بمعنئ امتناع تقلبه في الجهات». 

وقال الحافظ ابن كثير يمَدٌأليَها": «إِنَّ الإحداد: هو عبارة عن ترك الزينة من 
الطّيب» ولبس ما يدعوها إلئ الأزواج من ثياب وَخْلِيٌَ وغير ذلك» وهو واجب 
في عِدَّة الوفاة قولًا واحدًاء ولا يجب في عِدَّة الرجعية قولًا واحدّاء وهل يجب في 
عدة البائن؟ فيه قولان. ويجب الإحداد علئ جميع الزوجات المتوفّ عنهن 
أزؤاجهق: سواء ف ذلك الضغيزة والآبسة والخرّة والآمةوالمضلمة والكاف 01 
لعموم الآية». 
)١(‏ فتح الباري (9/ 5/85). 
(1) تفسير القرآن العظيم .)5٠1//١(‏ 


() تدخل الكافرة في ذلك بالمعنئ؛ لحق الزوجيّة» وهو ملتحق بالعدَّة في حفظ النسب. فتح 


كتاب الجنائز / حداد المتوفى عنها ب ل هل ٠‏ . مه 

والزينة التي تنهى عنها المعتدة لوفاة؛ تشمل: 

١‏ - زينة البدن: كالاختضاب وتحمير الوجه. 

"- زينة الثياب: الرفيع من الثياب» وثياب التجمّل. 

و الزينة بالحلي: كالسوار والخلخال"'". 

وليس للحداد ثيابٌ خاصّة كما يفعله بعض المبتدعة؛ يلبس ثيابًا سوداء لوفاة 
متهم بل تلبس المرأة الثياب المعتادة وتجتنب فاخر الثياب ولباس الزينة. 

قال شيخيا العامة محمد العديمين :"2+ «أما اللباس العادئ: فهو 
يخانة للسد ساق اله أخضيره أ اصقن إن أحمره» شلنين ها عاد هابمن 
الألوان» لكن الممنوع هو التجمّل». 

وقال أيضًا'": «ولا يلزم من الإحداد أن تلبس الأسود. بل تخصيصها 
بالأسود أو بالأخضر بدعة. 

ولا علمنا أن أحدًا يلبس عند الأحزان الأسود إلا الرافضة؛ فهم الذين 
يفعلون ذلك في يوم عاشوراء». 

والمعنئ العام للمعروف المستفاد من تفسير الصحابة والتابعين لقوله تعالئ: 


0 0000 م7 1001 


'#َإِذًا بلَمْنَ أجلن فَلَا ماح عَلَنَْد فيمَا فَحَلَنَ فى أَنمْسهنّ بالْمعروفي” * [البقرة: 4 7]؟ هو 


روح اومن 5 الخرقي (5/ 51/5, 01/0)) باختصار. 
(5) التعليق علئ صحيح مسلم (/1/ 00 7). 
() التعليق علئ صحيح مسلم (1/ 0795. 


ه44 / . ه+ؤ«# ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الزواج» وما يباح لها من اللباس والزينة» والتطيّب داخل المنزل الذي مُنعت منه 
في عدة الوفاة؛ رعاية لحق الزوج المتوف. 

قال العوني عن ابن عبّاس وَإيَعَنها: إذا طُلّقت المرأة أو مات عنها زوجهاء 
فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزيّن وتتصنّع وتتعرّض للتزويج؛ فذلك 
دروف 

وقال مجاهد والحسن والزهري رَمَهُمآَنَُ: المعروف هو النكاح الحلال 
اي . 

ونبّه شيخ المفسّرين أبو جعفر الطبري رَمَاَنَهُ إلئ أن المعنئ العام للمعروف 
في هذا النص هو ما كان مباحًا وحلالاء قبل النهي عنه لعدة المتوفى عنها. 


قال تعالئ: #أهَّدًا بَكَدَنَ أجَلَهُنَّ دَلَاجتَاحَ كد فِيمَا مَلَنَ ف ضهن لمرو" 4 


[البقرة: ؟]» قال الطبري ل (يقول: فلا حرج عليكم أيها الأولياء - 
أولياء المرأة - فيما فعل المَُوَفَى عنهنٌ حينئذ في أنفسهن من تطيّب وتزين وفك 
من المسكن الذي كُنَّ يعتددن فيه» ونكاح من يجوز لهن نكاحه بالمعروف؛ 
يعني بذلك: علئ ما أذن الله فيهن وأباحه لهن». 


هج 2 
7-7 


000 - عمق 2 مومع لء دمع م على مكمه م 4.5 اي 8 
قال تعالل: ##وَالَذِينَ يُنَوفَونَ منكم وَيَدَرونَ أزوجا يبيصن بأنفسهن أزيعة أَشهَرٍ 


.)5 08 /1١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)5 08 /1١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )1( 
.)559 /5( جامع البيان‎ )*( 


كتاب الجنائز/ حداة المتوفى عنها ٠‏ --ىلب--- م4 219 مهد 


صد 


آآ اه 2 


وَعَكُرَا * [البقرة: 4 77]. 

قال شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري رما 
بأنفسهن مُعْتَدّات عن الأزواج؛ والطَّيبء والزينة» وَالنْقْلةٍ عن المسكن الذي كُنَّ 
يَسْكُنَهُ في حياة أزواجهن؛ أربعة أشهر وعشرًا». 

ولا يحرم علئ المرأة المعتدة لوفاة التنظف والغسل» فقد كان عمل النساء 
في الجاهليّة ترك التنظف والغسل في العدة؛ فنهين عنه. 

فالحمد لله الإسلام دين وسطهء مُنعت المرأة من التجمل؛ رعاية لحقٌ 
زوجها المتوق عنها؛ لآنها لا تزال في عدة وفاته عنهاء هذا المقدار هو الذي 
هيت عنه» ولم نَنّهَ عن الغسل والنّظافة ولباس المعتاد من الثياب» كما أنها لا 
تتشبه بما كانت عليه النساء في الجاهليّة؛ حيث تدخل حِفْشَاء وتلبس شر ثيايهاء 
ولا تمس ماءً ولا تغتسل. 

قال العلّامة أبو عبد الله القرطبي وَيِمَداهَها": «الإحداد: ترك المرأة الزينة 
كلّها من اللباس والطَّيب والحُليٌ والكُخْل والخِضّاب بالحِنّاء. ما دامت في 
عدَّتها؛ لأنَّ الزينة داعية إلئ الأزواج؛ فتّهيت عن ذلك قطعًا للذرائع» وحماية 
لحرمات الله تعالئ أن تنتهك)»). 

وفي الصحيحين عن أم سلمة َدَلنَدُعَنّْهَا قالت: جاءت امرأة إلئ رسول الله ككل 
)١(‏ جامع البيان (5/ 5 7). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (5/ 177). 


جه! ٠.‏ ١هخ+ؤ4‏ طلالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
فقالت: يا رسول الله! إِنَّ ابتتي توق عنها زوجهاء وقد اشتكت عينهاء 
أفتكحلها؟ فقال رسول الله كَلِ: «لا» مرتين أو فلاناء ثم قال: «إنما هي أربعة 
أشهر وعشرء وقد كانت إحداكنّ في الجاهلية ترمي بالبعرة علئ رأس الحول». 

فقالت زينب ووَدَانَدَعَتهَا: كانت المرأة امار سيم 
ولَبِسَتْ شَرَّ ثيامهاء ولم تمسّ طيبًا ولا شينًا حتئ تَمُرَّ بها سَنَة 

الحفش: البيت الصغي 7, 

قال العلامة الفقيه ابن قدامة المقدسي مَأ" : «ولا يحرم عليها - 
المعتدة بوفاة - غسل رأسها بالسدرء ولا المشط به؛ لما روت أم سلمة 
وَوَزَْعََا أن رسول الله كَل قال: «لا تمتشطي بالطب ولا بالحناءء فإنَه 
خضاب»». قالت: قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: «بالسدر تغلفين به رأسك». 
رواه أبو داود والنسائي. ولأنّه يراد للتنظيف لا للتطيب» ويجوز تقليم الأظافر 
والاستحداد؛ لأنّهِ يراد للتنظيف لا للتزيين». 

وفي «الصحيحين» من حديث أم عطية رَعَتدعَهَا قال النبي يِ: «لا تحد 
امرأة على ميت فوق ثلاث إِلّا على زوج؛ أربعة أشهر وعشرّاء ولا تلبس ثوبًا 
مصبوعًا إلا ثوب عصب. ولا تكتحلء ولا تمس طيبًا إِلّا إذا طهرت نبّذة من 
قسط أو أظفار». 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (//508). 


(7) الكافي في فقه الإمام أحمد (ص”747). 


كتاب الجنائز/ حداد المتوفى عنها ‏ ب ههه 1١‏ هلخد 

القسط: من طيب الأعراب» والأظفار نوع من البخور» قال القاضي عياض 
وأبو العباس القرطبي: أكثر ما يستعملان مع غيرهما فيما يتبخر به لا بمجردهما"'". 

فقوله يك «لا تمس طيبًا إِلّا إذا طهرت». فيه دليل على استثناء موضع الحجيض 
بالطيب بعد انقضاء مدَّة الحيض من تحريم الطيب عل المعتدّة بوفاة. 

قال الحافظ ابن الملقن رَِمَهُآنَهُ في فوائد الحديث”'': «جواز تطييب محل 
الحيض لها عند انقطاع الدَّم بما ذكر لإزالة الرائحة الكريهة» لا لقصد التطيب» 
وهو من باب الرخص». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحَدُأنَهُ نَّهُ في الأحكام المتعلّقة بالمرأة 
المثوقا غتها :زتها" :«أنها لا تتَطيث» لا ببخورء ولا بِذّهْنِء إلا إذا طهرت من 
الحيضء فلها أن تَتَطَبّبٌ بالبخور». 

وبي المرأة المحدة عن الزينة والطيب؛ هذا في وقت عدتها؛ حيث تعتدء أما 


00 


إذا خرجت المرأة من منزلها فلا تخرج م: متطيّة ولا بلباس زينة في العدَّة وبعدهاء 
وإِنَّما تخرج بجلبابها غير متطيّبة» وهذا الحكم عام لكل النّساء. 

فخروج المرأة للصلاة الذى هو مق أجل الطاعات؛ جعل الله بقاء المرأة في 
بيتها خيرًا لهاء ومع هذا إذا خرجن أُمرنَ أن يخرجن غير متطيبات. 

عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود "لَه لتَدْعَنَةُ قالت: قال لنا رسول الله كَل 


.)5057 //( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 
.)505 //( (؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ 
.)١75/5( أحكام من القرآن الكريم‎ )"( 


جه 1١١‏ ه+ؤ# عل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تَمسّ طيبًاا» رواه مسلم. 
فالمقصود أن لباس المرأة في بيتها وأمام محارمها يختلف عن لباسها خارج 
بيتهاء فالمرأة مأمورة إذا خرجت من بيتها أن تلبس جلبايًا سابعًا ساترًا لبدنها 
0 


كله وهذا الحكم عام للمرأة المعتدة وغير المعتدة» قال تعالئ: #يكآيها لين فل 


دروك وََتَانِكَ وَضَكٍ الْْؤْنينَ برو عَيونَ من جَلندبهِنَ 4 [الأحزاب: 04]. 

ولا تحد المرأة علئ غير زوج أكثر من ثلاث؛ لحديث أم عطية ووَدَلنَدْعَنْهَا 
قالت: إِنَّ رسول الله يل قال: «لا تُحِدّ امرأةٌ على ميّت فوق ثلاث إلا علئ زوج 
أربعة أشهر وعشرًا». متفق عليه. 

قال الحافظ ابن حجر رََدُالنَه'': «وأمًا ما أخرجه أبو داود في «المراسيل» 
مق زؤابة غمرو وخ اقنعيين: أن الى له رخن للمرأة آن ند عن أبنها سبعة 
أيام» وعلئ من سواه ثلاثة أيام»؛ فلو صحّ لكان خصوص الأب يخرج من هذا 
العموم» لكنه مرسل أو معضل؛ لأن جل رواية عمرو بن شعيب عن التابعين؛ 
ولم يرو عن أحد من الصحابة إلا الشيء اليسير عن بعض صغار الصحابة. 

ووهم بعض الشراح فتعقّب علئ أبي داود تخريجه في «المراسيل»» فقال: 
عمرو بن شعيب ليس تابعيًا فلا يُخرَّجٍ حديثه في «المراسيل». و اكد 
مردود لما قلناه» ولاحتمال أن يكون أبو داود كان لا يخص المراسيل برواية 


التابعئ: كمنا عو منقول عن غيرة أيضًا. 


.)587/9( فتح الباري‎ )١( 


كتاب الجنائز / الشهيد شتيل المعركة - بد جه 18 مهد 
547 
ما 


لاب سب كا 
الشهيد قتيل المعركة 5*6 


شهداء المعركة يدفنون في ثياء بولا تكسلوة ولا تسا عليهي» وعدا 
تنويه بفضائلهم وإكرام الله لهم؛ عد دارا ارواحيم اسيل + ذنقي انه مهم 
ذنويهم كلّها إلا الدّيْنْء فلا يحتاجون أن يُصَلّ عليهم كما يصلى علئ سائر 
موتئ المسلمين؛ لحصول المغفرة لهمء واستغنائهم عن دعاء الأحياء لهم 
بالصلاة عليهم. 

ويدفن شهداء المعركة في ثيابهم ليكون شعارًا لهم في المحشرء فيعرفون بين 
الخلائق جميعًا بجهادهم الذي هو ذروة سنام الإسلام. 

روئ البخاري عن جابر بن عبد الله ويََزيَدعَنَْا أن النبي ل أمر بشهداء أحدء 
فدفتوا في دمائهم: ولم يُعَسَلُواه ولم يُصَلَّ عليهم. 

قال الحافظ ابن حجر - . «جميع من سمي كيبا بغر السيثة 
المذكور - قتيل المعركة في حرب الكفار -؛ وإنما يقال له: شهيد. بمعنل ثواب 
الآخرة» وهذا كله علئ الصحيح من مذاهب العلماء» 

وعمدة من قال بالصلاة علل شهيد المعركة أحاديث ضعيفة: وأحاديث 
صحيحة مقصود ومعنئ الصلاة منها الصلاة لغة؛ وهو الدعاء» فجعلوها في 


.)7١ 9 /7( فتح الباري‎ )١( 


جه ؛ ١ه+ؤ«‏ ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
معنن الصلاة الشرعيّة. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَيِمَهُلَنَهَا'': «قال فقهاء الكوفة والبصرة والشام 
يصلئ عليهم - الشهداء -» ورووا آثارًا كثيرة أكثرها مراسيل أن النبي يله صلئ 
عل حمزة وصَوَلَنَهْعَنْهُ وعلئ سائر شهداء أحد). 

أما حديث عقبة بن عامر رَوَوَلَلَُعَنْهُ نَهُ المروي في الصحيحين؛ فقد جاء في رواية في 
ا#صحيح البخاري»؛ أنه كان بعد ثمان سنوات من دفنهم» فهذا المراد به المعنئ 
اللغوي للصلاة؛ وهو الدعاء لهم, لا المعنئ الشرعي المعهود لصلاة الجنازة. 

قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رَيِمَدَآنَها'': «ليست هذه الصلاة الصلاة 
المختلف فيها؛ فإنه لم يقل أحد أنَّ الشهيد يُدفن بلا صلاة» ثم بعد سنين يُصلَّْ عليه. 

وإنما المراد - والله أعلم - أنه دعا لهم بدعاء الصلاة على الميّت.ء أو أنه 
واقعة عين» وذلك أنه لما عرف انقضاء عمره فعل هذا كالمودع للأموات كما 
ودع الأحيا فكان هذا خاضًا به أو بهم». 

وقال العلامة أبو عيسئ الترمذي وهاه ": «اختلف أهل العلم في الصلاة 
على الشهيد؛ فقال ب بعضهم: لا يُصَلَ علئ الشهيد. وهو قول أهل المدينة» وبه 
يقول الشافعيٌ» وأحمد. 
)١(‏ التمهيد (5؟555/5). 


0 التنبيه عل مشكلات الهداية (؟/ .)41١١:85١‏ 


كتاب الجنائز/ الشيك فيل المعركة بد ههه ١‏ مهد 

وقال بَعْضُهُمْ: يُصَلَّى علئ الشهيد. واحتجُُوا بحديث النبيٍ يلل أنّهَ صلئ 
علئ حمزة ووَوَلَيَهَءَنَكُ وهو قول الثوريء وأهل الكوفة» وبه يقول إسحاق». 

وقال الإمام مالك يََهاّهُ''": «أهل العلم يقولون: إن اليد ل ول 
يُصلّىْ علئ واحد منهم, وإنَّهم يُُفنون في الثِّابٍ التي قُتلوا فيهاء وتلك السنة». 

وقال الإمام مالك”": «أمّا من حُمل منهم حيّاء نْمّ مات بعد ذلك؛ فإنَّهِ يُغْسّْل 
اا عليه). 

وقال العلامة ابن بطال المالكي رَمَدادَكا": «حجة مالك ومن وافقه: 
حديث جابر وََْتَدْعَنهُ أنّهم لم يغسلوا ولم يُصلّ عليهم؛ وأيضًا فإن النبي كلل 
قال في دم الشهيد: «اللون لون دم. والريح ريح المسك». وقد روي في الحديث: 
«إذا كان يوم القيامة وبعث الله العباد. قام الشهداء من قبورهم. ووثبوا علئ 
خيولهم مستشفعين إلى الله بذلك». فوجب ألا تغير أحوالهم أخدًا بالسنة التي 
رواها جابر في قتلئ أحد. قال ابن القصار: ويوم أحد قتل فيه سبعون نفسّاء فلا 
يجوز أن تخفئ الصّلاة عليهم». 

وقال الإمام الشّافعي يمه 9152 ): «إنّ الغسل والصّلاة سنة من بني آدم لا 
يخرج منها إلا من تركه رسول الله يلي فهم الذين قتلهم المشركون الجماعة 


)١(‏ الموطأ )”587/١(‏ رواية أبي مصعب الزهري. 
(7) الموطأ )7”587/١(‏ رواية أبي مصعب الزهري. 
(؟) شرح صحيح البخاري (7/ 7٠‏ 711). 

() الأم (؟/ ١‏ 06 


جه 1١5‏ ه+ؤ« علب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
خاصة في المعركة». 

وقال الإمام السافق: :م 151: #إن .رؤساء: المسلمين عمَلوا عمر 
يَِِتَدعَنك وصلّوا عليه» وهو شهيد» ولكنه إنما صار إلئ الشهادة في غير حرب» 
وغسلوا المبطون. والحريقء والغريق» وصاحب الهدم. وكلهم شهداءء وذلك 
أنه ليس فيمن معهم من الأحياء معنئ أهل الحرب». 

وقال الحافظ النووي يَِمَدْآهَها"': «الشّهيد الذي لا يغسل ولا يصلئ عليه؛ 
وهو شارك ونيف قال لكان حال قيام القتال سواء قتله كافر أو أصابه سلاح 
مسلم خطاً أو عاد إليه سلاح نفسه؛ أو سقط عن فرسه؛ أو رمحته دابة فمات؛ أو 
وطئته دواب المسلمين أو غيرهم أو أصابه سهم لا يُعرف هل رمئ به مسلم أم 
كافر» أو وجد قتيلًا عند انتكشاف الحربء ولم يعلم سبب موته» سواء كان عليه 
أثر دم أم لاء وسواء مات في الحال أم بقي زمنًا ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء 
الموريه ياه اك رقرب يوعد أ لمر كا عر فلو كن 
عليه عندناء نّصِّ عليه الشافعي والأصحابء ولا خلاف فيه» 

وقال العلامة الفقيه ابن قدامة المقدسي يحمَُأهَة"': «الشهيد إذا مات في 
المعركة؛ لم يُغسل رواية واحدة. وفي الصلاة عليه روايتان: 
)١(‏ الأم (؟/موه). 


(0) شرح المهذب .)51١/0(‏ 
(") الكافي في فقه الإمام أحمد (ص .)١57”‏ 


كتاب الجنائز/ الشهيد فتيل المعركة د هه ١1‏ مخجزهد 
إحداهما: يصلئ عليه» اختارها الخلال؛ لما روئ عقبة: «أن النبي مكل خرج 
يؤكا قصل غلك أها الود ج هر الملع مق عله 
والثانية: لا يصلئ عليه» وهي أصح؛ لما روئ جابر يََدَلنََعَنَُ: «أن النبي جل أمر 


يدقن نهدا ادق مطاقيت وله يلوا ولع صل عليههة واه البخاري: 
وحديث عقبة مخصوص بشهداء أحدء بدليل أنه صلئ عليهم بعد ثمان سنين"'2). 

وقال ابن قدامة رَحِمَدُآنَهُ أيضًا'"': «وأما المقتول ظلما؛ كقتيل اللصوصء 
والمقتول دون ماله؛ ففيه روايتان: 


ولآنة لبن بشهيد المعترك أشية المرطون: 

والثانية: لا يغسل؛ لآنه قتيل شهيد» أشبه شهيد المعترك)». 

وقال العلّامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رَيِمَدَآمَةا"': «المراد 
بالشهيد هنا الذي قتل بأيدي الكفار» في معركتهم, أما المقتول ظلمًا - كقتيل 
اللصوص ونحوه - فهل يلحق بالشهيد» فلا يغسلء ولا يصلئ عليه» وهو 
اختيار القاضي وعامة أصحابه؛ لآنه شهيد. أشبه شهيد المعركة» أو لا يلحق 
به فيغسلء ويصلئ عليه» وهو اختيار الخلال؛ لأن عمرء وعليّاه والحسين 


)١(‏ سبق جواب ابن أبي العز الحنفي عن ذلك. 
(؟) الكافي في فقه الإمام أحمد (ص .)١157”‏ 


(؟) شرح مختصر الخرقي (؟/ 45" 0750. 


جه 511+« علب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
- رصَِلَنََعَنْفْ - قتلوا ظلمّاء وغسلواء وصلي عليهم؟ فيه روايتان». 

وقال الزركشي الحنبلي"'": «أما الشهيد غير القتيل؛ كالمبطون. والمطعون. 
والنفساءء ونحوهم؛ فحكمهم حكم بقية الموتئ بلا نزاع» وفي الصحيحين: «أن 
النبي يََيِةِ صلئ علئ امرأة ماتت في نفاسهاء فقام وسطها»». 

ومن مات متأثرًا بجراحات المعركة مع الكفار فإن بقيت فيه حياة إلى 
انقضاء المعركة؛ فبعض الفقهاء يرئ تغسيله والصلاة عليه. 

قال الخرقي رَِمَدلَا": «وإن حمل وبه رمق عُسّل وصُلَّي عليه). 

قال العلامة الزركشي شارحًا”": «هذا الذي احترز عنه الخرقي في قوله: 
الشهيد إذا مات في موضعه. فلو حمل وبه رمقء أي حياة مستقرة» ثم مات؛ فإنه 
يغسل» ويصلئ عليه. 

أذ لمعا ب 2 َليدََنَهُ أصابه سهم يوم الخندق» فحمل إلى المسجدء 
ثم مات بعد ذلك» فغسله رسول الله وك وصلَّْ عليه. 

وظاهر كلام الخرقي أنه لا يشترط لغسله والصلاة عليه طول الفصلء بل لو 
مات عقب الحملء وقد كانت فيه حياة مستقرة؛ فإنه يغسل» ويصلئا عليه» وهو 
الذي أورده أبو البركات مذهيًا. 
)١(‏ شرح مختصر الخرقي (7/ 7505). 


(؟) شرح مختصر الخرقي (1/ 41 9). 
(؟) شرح مختصر الخرقي (7/ 41 7). 


كتاب الجنائز/ الشهيد فتيل المعركة ب لم4 19 هلخد 

وقبل: يشترط طول الفصلء وهو مختار أبي محمد فلو لم يطل الفصل لم 
يغسل). 

وقال العلامة موسئ بن أحمد الحجّاوي 0 : «ومقتول ظلمًا). 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَجِمَدُآَنَهُ شارحًا ومرجُحًا'": «أي: 
المقتول ظلمًا لا يغسل أيضًاءٍ لأن المقتول ظلمًا شهيد. قال النبي كَلِِ: «من قتل 
دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون ماله فهو شهيد». 

والصّحيح: أن المقتول ظلمًا يغسل كغيره من الناس» ولا يمكن أن يساوئ 
بشهيد المعركة» وإن كان يطلق عليه اسم شهيدء فالمطعون شهيدء والمبطون 
شهيدء والغريق شهيد» والحريق شهيد» وليس كل ما أطلق عليه اسم الشهيد 
يكون حكمه كشهيد المعركة؛ لأن شهيد المعركة مدَّ رقبته إلئ عدوه ليقطعها في 
سبيل الله» والمقتول ظلمًا أكره علئ المقاتلة حتئ قتل» فبينهما فرق عظيم؛ 
ولهذا يجب ألا نظن أن الشهداء بمرتبة واحدة» وإن كانوا شهداء» فكل بمرتبته 
قال تعال: # ولحل ردت يحوأ ا > [الأحقاف: 15]. 

بالكحي :أن عدي الموتع فى" المسلمين: ساون بووكمتر 0 بيصا 
عليهم إِلَّا شهداء المعركة فقط» فهؤلاء لا يغسّلونء ولا يكفّنون» ولا يصلّى 
عليهم؛ لأن المقصود بالصلاة عليهم الشفاعة لهم وكفئ ببارقة السيوف على 


.)١5؟7ص( زاد المستقنع‎ )١( 
.)755 237517 /0( الشرح الممتع علئ زاد المستقنع‎ )( 


جهك! . ؟ ه+ؤ# _طل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
رؤوسهم شفاعة» فيشفع لهم هذا البذل الذي بذلوه. فإنهم بذلوا أغلئ ما عندهم 
وهو النفس؛ لإعلاء كلمة الله». 

وقال العلامة محمد العثيمين أيضًا رَحِمَدآدَ'': «الشهيد إذا بقي حيا ثم مات 
بعد ذلك؛ فإنه يثبت له أحكام غيره؛ من التغسيل والتكفين والصلاة عليه» لكن 
إذا عزن تق الل كة ونه لذ ينت ل ولا يكف و لايق عبوز الالبا عار 
3 لقوق :أن سوق لاما عاو ةمق تدلو اق زذوا أقها ماتو | علد ها 

والعلامة المفتي محمد بن إبرا هيم آل الشيخ وَتمََآَنَهُ تكلّم في أنواع وأقسام 
الشهداء؛ فقال”'": «قتيل المعركة الذي قتل صابرًا لإعلاء كلمة الله؛ فهذا لا 
يغسل في الدنيا ولا يصلّئ عليه» لفعله يل بقتلئ أحد» وما جاء أنه صلئ عليهم 
فلا يصحء وإن صح فليس معناه إلا الدعاء لهم في مصارعهم». 

وقال أيضًا!": «شهيد في الآخرة فقط. وهو الذي قاتل في سبيل الله فقتل 
وتأخر موته» فيصائ عليه في الدنيا ويغسل. 

والمقتول ظلمًا مثل شهيد المعركة في الأحكام الدنيوية» وكذلك في الأجر 
بالتسبة إلئ مقامه؛ فإنه شهيد في الدنيا والآخرة. 

أنَا بقيّة الشهداء فإِنَّ لهم أحكام الشهداء في الآخرة لا في الدّنياء فالواحد 
لت 


كتاب الجنائز/ الشهيد شتيل المعركة نندت د جه 7١‏ مهد 
ميو يف ل :ولا عليه 

وقال سماحة الوالد العلامة المجدّد عبد العزيز بن باز رَحِمَدلنَه('': «الشهداء 
الذين يموتون في المعركة؛ لا تشرع الصلاة عليهم مطلقاء ولا يغسلون؛ أن 
النبي يكل لم يصلٌ علئ شهداء أحد» ولم يغسلهم» رواه البخاري في «صحيحه» 
عن جابر بن عبد الله رََدَلبَدَعَنْهَا) . 

وشئل سماحته عمِّن مات من المعركة متأئرًا بجراحه؛ هل يُخسل ويُكفن 
ويصلئ عليه؟ فأجاب'": «نعم, يُغسل ويكفن» ويصلئ عليه» ويرجئ له أجر 
الشفيد إذا خاضية دنه 

وسئل أيضًا عفا الله عنه: هل يُغسل المظلوم؟ 

فقال7": «نعم» يغسل ويصلئ عليه» فعمر الفاروق وَََأيَدُعَنَهُ فقتل مظلوماء 
وعثمان وَدََيَدعَنَُ فتل مظلومّاء ومع هذا غَدّ لالأ وض علييناا لصحابة رَكَاسَدُعتض 
وهكذا علي رََوَلِيَُعَنَهُ قتل مظلومًا وغسل وصلي عليه». 

فالشهيد الذي لا يصلئ عليه ولا يغسل؛ هو المقتول في المعركة خاصة» 
قأنالفلانة ]دن المحاس 112 اذهب يعظن الفلماء: إليع أن المكيك فى 
بعل نه و الحم سقو مدو نخد وايعريك لم جراد صَدَلَنَُعَنَهَه وقول النبي كَكِلةِ: 
)١(‏ الفتاوئ البازية .)١57 03155 /١7(‏ 
(؟) الفتاوئ البازية 7/179 .)١71١‏ 


(") الفتاوئ البازية /١*(‏ 7001171؟5١).‏ 


(4) مشارع الأشواق (ص 528-5765). 


جهه! ١؟ه+ؤ#‏ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
«أنت من الأولين». مع أنّها صرعت عن دابّتها ولم تقتل» وبالأعاذية الكندة 
في هذا الباب. 

وذعت غرون: إن أن التتقؤل ف سفل شمر عل النتقيينا امنانهاى ذات 
الله؛ فهو أفضل منه. وهذا أرجح؛ لقول ا الصحيحة الآتية إن 
شاء الله» لما سئل: أي الجهاد أفضل ؟ قال: «أن يُعقر جوادك. ويهراق دمك». 

0 ا 50 
أفضل من الميّتء وأن من نوئ عملا فعمله أفضل ممَّن نوئ ومات ولم يعمله. 
ولاك القن ١‏ جردو أذ احا و ايل الاوز كاد له ار الما وان 
يَسمزل مياه والمقتول لا سكن ميثاء بل قدخيرز الله عن ذلك فقال:تغال : ول 
فووا لمن بتكل ى سيل اط الوا بَلْ َيه 4 [البقرة: 104]» وأيضًا للمقتول في سبيل 
الله ثواب ما أصابه من الجراح التي تأت يوم القيامة تفجر دمّاء لونه لون دم 
وريحه ريح مسكء والميّت لم ينل ذلك 

وأيضًا المقتول في سبيل الله؛ يتمنئل الرجعة إل الدنيا؛ ليُقتل في سبيل الله مرَّة 
ثانية» وليس كذلك الميّت؛ لقوله يكلِةِ: «ما من نفس تموت لها عند الله خير 
يسرها أنْ ترجع إل الدنيا وأنَّ لها الدنيا وما فيها. إلا الشهيد يتمنيئ أن يرجع 
فيقتل في الدنيا؛ لما يرئ من فضل الشهادة». 

فإن قيل: لفظ «الشهيد» يشملهما. قلنا: الشهيت حت :أطلق لذ ورادية: رز 
المتعوك فق سيل اللاه :ولو قلنا: إن المتف فق شيل اليم الرستعة أيضاة فانه 
إنما يتمناها للقتل لا للموت» كما جاء مصرحًا به في جميع ألفاظ هذا الحديث 


| 


كتاب الجنائز/ الشهيد فتيل امحركة ‏ ل د جههكة * ؟ م جد 
وطرقه. وهو يدل علئ فضل القتل علئ الموت. 

وأيضًا القتل في سبيل الله يكفر كل ذنبء ولم يرد ذلك في الموت. 

وكا انيف سل الشيم ا اشلبوك و امون ةر رلك ملم فاته 
فإن الصلاة عليه شفاعة عند الله في غفران ذنوبه» وقد غفرت فلا يصل عليه. 

وأيضًا المقتول ووخهقى جوف طبر أحعض رق الجئة»وليس كذلك الميّت: 

وأيضًا المقتول لا يُفتن في قبره» ولم يرد ذلك في الميّت. 

وأيضًا الشهيد المقتول يُشْمَّع» ولم يرد ذلك في الميّت. 

ا لي ا 
إن اقستركا ف مطلق الشهادة: 

كما أن الميت في سبيل الله يتميّرر عن المطعون والمبطون والغريق والحريق» 
ومن ذكر معهم من الشهداءء بما ناله من أجر الغدو والرواح والغبار والنفقة 
وتضعيف العمل في الغزو وغير ذلك وإن كانوا كلهم شهداء؛ هذا ما يظهر لي 
من غير ترددء والله أعلم». 

وقال العلّامة محمد بن عيسئ بن أصبغ انق النناضت انه" :انق 
العلماء علئ أن الشَّهيد إذا لم يمت في المعترك» وول حيّاء وعاش حتئ أكل 
وشربه ثم مات؛ فإنه يغسَّلء ويصلَّئ عليه» كسائر المسلمين» وكذلك فُعِل 


وم سح وله 


.)1784 .١7 5 الإنجاد في أبواب الجهاد (ص‎ )١( 


جهه! ؛ ؟ ه+ؤ«# للب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 

واختلفوا فيمن قُيَلَ مظلومّاء كقتيل الفئة الباغية» وقُطَّاع السّبّل وما أشبه ذلك؛ 
قال نالك و لشاف ذه كائرالموة نو المتعاميق اتشلوة» ويس علي 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري: من قتِل مظلومًا لا يُغْسَّلء ولكنه 
يُصلَئ عليه» وعلئ كل شهيد» وهذا كما تقدّم من مذهبهم في الشهيد في معركة 
الكقاي اننال يكين ور لكو ا اماد 

والدليل على ما ذهب إليه مالك» والشافعيٌ؛ أن السّنَهَ المُجتَمَع عليها في 
موك السطلمية؟ أنه يعملوة وتضان خلبهي: الأثجا رج من ذلك بدليل؛ 
والذي خرج من ذلك بالآثار الثابتة عن رسول الله يك أمْرٌ قتيل الكفار في 
المعترك» فبقي ما عداه علئ الآصلء وهذا ظاهر. وليس لأبي حنيفة ومن قال 
بقوله مستندٌ في إلحاق قتيل أهل البغي والظلم بالشهداء؛ إِلّا القياس عليهم» 
وآثار وردت عن بعض من قتل في حرب الخوارج» ونحوه؛ أوصئ بعضهم أن 
يدفن بدماته في ثيابه التي قتل فيهاء ولا يَغْسّل). 


# # 


كناب الجنائز / كسر عظه اميت كالصي سد جه 18 مهد 
57 
ما 


لاب مسب كا 
كسر عظم الميت كالحي 5 


مقصود النبي كَكَِةِ بقوله: «كسر عظم الميت ككسره حيّا) رواه أبو داود 
بإسناد صحيح؛ رعاية حقَّهٍ حتئ لا يتهاون في حقّه أو يظلمه من يتهاون في 
حفوق السنلميق اذا راع فوطية له فيكت ورد .صدوانة» قالميت: فكى بورفانة حده 
آكدٌ من الحيٌ الذي يسعئ في نفع نفسه ودفع الضر عنه بحسب ما أمكنه الله من 
أسباب ف ذلك: 


ع 


ولذلك يجرّد الميّث من ثيابة لغسله: وتغطين عورته. 

وأحاديث النبئٌ يَلكِةٍ في رعاية حق الميّت. ونصوص القرآن في ذلك؛ تدل 
علئ سمو الشّريعة في أحكامهاء وأنّها شريعة عدل وإحسان. خصوصًا وصيّته 
بحفظ حقوق الضعفاءء» فالميّت لا حول له ولا قوّة» فأوصئ الله بخلفه في ذريّته 
بخير» قال تعالئ: #وَلْسَحْس الي لو يركوا مِنّ خَلْفِهِم درِيّةٌ ضِعَلفًا حَاهُواْ عَلََهِمَ 
َلْمَمَّفُوأ الله وَلْمِفُولُوا قَوَلَا سََدِيدَا ه48 [النساء: 9]» وأمر الله زوجه بالإحداد عليه 
وترك الزينة» وحتٌ النبي يك على الإخلاص في الدعاء للميّت المسلم» فعن 
أبي هريرة وَزَيَدعَنَِ قال النبي مَل «إذا صليتم علئ الميّت فأخلصوا له 
النقاع ا ووه او مامد تعد ايسان 


وأمر التَنُ يل بإحسان كفن الميّت؛ فقال يَل: «إذا كفَّنَ أحدكم أخاه 


+44 55 ه+ؤ#ه#د لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
فليَحَسنّ كفنه)» رواه مسلم. 

وما نبي النبي يكةِ عن قبر الميت ليلا إلا خشية أن يكفن في غير طائل» أو 
يفوته تشييع من ترج شفاعتهم له. 

وأمر النبيٌ بك من غسل ميّنًا ألا يذكره إلا بخير؛ عن أبي رافع وَدَزْتَهْعَدةِ أن 
النبى كلد قال: «من غسّل مسلمًا فكتم عليه؛ غفر الله له أربعين», رواه الحاكم» 
وقال: على شرط مسلم. ووافقه الذهبينٌ» وقال الحافظ ابن حجر 0 
«إسناده قوي). 

وأمر النبي بَلَِِ بذكر محاسن موتئ المسلمين» وترك ذكرهم إلا من خير؛ 
عن عائشة وَِوَِتَعَنْهَا قالت: قال النبي يَكلِ: «لا تَسْبُوا الأموات؛ فإنّهُم قد أفضوا 
إل ما قدَّموا؛» رواه البخَاري. 

ومن أجل هذا أوصئ الفقهاء من يتولئ غسل موتئ المسلمين بالرّفق بهم. 

قال الخرقى رََهَاانَ"': «ويستعمل في كل أموره الرّفق به). 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رَيِمََاهَه": «من تقليبه 
وتليين مفاصله» وعصر بطنه» ونحو ذلكء لأن حرمته كحرمة الحى» وحذارًا من 
أن ينفصل بعض أعضائه. فيفضي إلى المثلة به وعنه كَِِ: «كسر عظم الميت 
)١(‏ الدراية (ص .)١5٠‏ 


(؟) مختصر الخرقي وشرحه (787/17). 


(7) مختصر الخرقي وشرحه (738577/7). 


كتاب الجنائز / كسر عظم اميت كالعي ع + ج جه /31 ؤي 
ككسر عظم الحي»). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رمه 
الميتء وخلق عاتته عل تغسيله؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم» فمنهم من قال: يقصّ شاربه 
وأظفاره؛ لأنَّ هذا من باب التنظيف لا سيّما الأظفار. ومنهم من قال يترك لأنَّ 
هذه من الفطرة المتعلقة بالحيّ. ومنهم من بالغ حتئ قال: إنه يختن أيضًا. ولكن 
الصحيح: أن الختان محرّم؛ لأنه مثلة» لا داعي لهاء وأما الأخذ من الشارب إذا 
طالكدوقة الظترة فيووحيةة اناف فظن 

ومن رعاية حرمة الميّت: النهي عن الجلوس علئ قبره. وكذلك نبي النبي 
كه عن المشي بين القبور بالنعال من غير حاجة: قال ابن القيّم يدانه "': «من 
تدبّر مبي النبي يلد عن الجلوس على القبر» والاتكاء عليه والوطء عليه؛ علم أن 
النهي إنما كان احترامًا لسكانها أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم؛ ولهذا يُنهئ عن 
التغوّط بين القبورء وأخبر النبي ككل أنّ الجلوس علئ الجمر حتئ تُخُرق 
الثياب؛ خير من الجلوس علئ القبر؛ ومعلوم أن هذا أخف من المشي بين 
القدورويا لفان 


وبالجملة: فاحترام الميّت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في 


هه 
َس 


(01). 05 3 3 
: «هل شرع قص شارب 


.)41١/ /5( شرح بلوغ المرام‎ )١( 
.) 780 785 تبذيب سنن أبي داود (؟/‎ )1( 


جه /؟ه+ؤ« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
الدنيا؛ فإِنَّ القبر قد صار داره» وقد تقدّم قوله ككيِ: «كسر عظم الميّت ككسره 
خاي قدل غلك أن تراه و 'قتره كاحت افد ى دازم 

واستنبط بعض الفقهاء عدم جواز التبرع بالأعضاء من قوله يَكِِ: ١كسر‏ عظم 
الفقف فكتمر وم ال قال قيهن لد كه البحعده لعي لهي 1 
«إنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بعد موته لأحد بشيء من أعضائه؛ لأنه يلزم منه 
فصل هذا العضو عن الجسدء وفصله لا يجوزء ولهذا قال فقهاء الحنابلة: لا 
دود أن رقم مدعل تن ووه ولو ارضوية كل افر 0 إكاس تدرا 
من جسدي كذا وكذا لفلان. فإنه لا يجوز». 

وقال العلامة المجدّد عبد العزيز بن باز رَحمَهْأنَها': «جاء في الحديث: «كسر 
عظم الميّت ككسره حيًا»» ويستدلٌ به علئ عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء؛ 
مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه. 

وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاءء وقال بعضهم: إن 
في ذلك مصلحة للأحياء؛ لكثرة أمراض الكلئء وهذا فيه نظر» والأقرب عندي: 
أنه لا يتجوز4 للخديك المذكووه:ولآن :ذلك قلاعيا بأعضاء الميّتء وامنهانا 
له» والورثة قد يطمعون في المالء ولا يبالون بحرمة الميت» والورثة لا يرثون 
جسمه. وإنما يرثون ماله فقط). 


.)08٠١ /5( شرح بلوغ المرام‎ )١( 
.)7515 /17( (؟) الفتاوئ البازية‎ 


كتاب الجنائز / كسر عظم اميت كا لقي ل ججح جه 74 جيه 

وقال أيضًا سماحته رَحمَدانَهُ للَهُ فيمن أوصئا بالتبرع بأعضائه؛ هل دار 
«الأرجح أنه لا يجوز تنفيذهاء ولو أوصيئ'؛ لأن جسمه ليس ملكا له). 

وسماحة المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَجِمَدَأَنَههِ قابل بين أقوال 
الفقهاء المانعين تقل الأعضاء وحججهم. وفتاوئ المجيزين لأجل الحاجة أو 
الضرورة, ثم قال'" اها رأبي الخاص فأنا متوقف في حكم هذه المسألة» مع أني 
أميل إلئ المنع» أخدًا بظواهر النصوص التي مرّ ذكرها وغيرها. 

والمسألة تحتاج إلئ زيادة تحقيق وإلمام بأطراف أقوال كل من الطرفين» 
ولعل الله أن ييسر هذا فيما بعد). 

وأجاز العلامة عبد الرّحمن السعدي رَدُآَنَهُ نقل الأعضاء عند الاضطرار 
إذا كان برضا المتبرع؛ لرجحان مصلحة إنقاذ الحي علئ مفسدة المنع لحرمة 
عضو الحي أو الميّتء وقياسًا على جواز قطع العضو المتآكل لسلامة باقي بدن 
الاثنان نفسة 

ا 0 هذا التبرع من الإيثار بجزء من البدن. 

ورأئ الشيخ السعد ألنَّهُ أنه مع تطور الطب؛ فَإنَّ نقلّ الأعضاء الضررٌ 
5 - 
)١(‏ الفتاوئ البازية /١79(‏ 7560). 


(؟) الفتاوئ المتعلقة بالطب .)27"51١/١(‏ 
() مختارات من الفتاوئ (ص/777- 57 7)» مطبوع ضمن المختارات الجليّة من المسائل الفقهيّة. 


جه . 7 هغ+ؤ« لب ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 

وفي الحقيقة فتاوئ المعاصرين التي أجازت نقل الأعضاء استفادت من تعليل وفقه 
العلامة السعدي يانه فكانت فتواه ينبوع استدلالاتهم وأحكامهم. 

وفي مدارسة هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قرّر مجلسها 
بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حيّ مسلم أو ذمي إلى نفسه. إذا 
دعت إليه الحاجة» وأُمن الخطر في نزعه» وغلب عليئ الظن نجاح زرعه. 

كما قرّر المجلس بالأكثريّة: جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميّت إلى 
مسلم؛ إذا اضْطُّر إلى ذلك» وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منهه وغلب علئ 
الظْنّ نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه. 

وقرر المجلس بالأكثرية: جواز تبَرّعَ الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه 
إل مسلم مضطر إلى ذلك. 

قرار هيئة كبار العلماء رقم (49), 
5 


# # 


)١(‏ الفتاوئ المتعلقة بالطب ,)777//١(‏ إدارة الإفتاء - الرياض. 


كناب الجنانة/ اللحد للميت يسح جف #١‏ هد 


اللحد للميّت 3 

سنّة النبي يل وعمل الصّحابة ووَلنَْعََهُ؛ِ اتخاذ اللحد في القبر لوضع الميّت 
فيهء قال جابر بن عبد الله :إن رسول الله كي كان يجمع بين الرجلين 
من قتلئ أحد في ثوب واحدء ثم يقول: «أيّهم أكثر أخدًا للقرآن؟»» فإذا أشيرٌ رَ له 
إل أحدهما قدَّمهِ في اللّحد. رواه البخاري ومسلم. 

وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص ووَوَنَهعَنَةُ أنه قال في مرضه الذي 
مات فيه: «الحدوا لي لحدّاء وانصبوا علي اللبن نصبًاء كما صنع برسول الله كلا . 

والمقصود باللحد أن يتيسر وضع الميت في جهة القبلة. 

قال الحافظ ابن حجر رَحَدُأَيَد'': «قال أهل اللغة: أصل الإلحاد الميل 
اي 0 

وسمي اللحد؛ لأنه شق يُعمل في جانب القبرء فيميل عن وسط القبر إلى 
لم يس ا 

وقال الحافظ البغوي رَمَدُكدّها": «سمِّي اللّحْدءٍ لأنَّه في ناحية ملتحدًا 
معدو لا.ولو كان يما كان 'فبرييتاة: 


.)1117 25157 /7( فتح الباري‎ )١( 
.)*84 /( (؟) شرح السُنَّةَ‎ 


جهه! ١‏ 7ه+ؤ«# علب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 

وظاهر قول النبي كل «اللحد لناء والشَّقّ لغيُرناه''؛ تحريم الشقٌ؛ لأنّه 
ا ا ري ال 0 
3 تكرت حيقيف أرعامة التذياء علرة اسععاب اللتجده ركرافنة الشن. 

وأحيانًا في بعض النواحي يريد المسلمون قبر موتاهم باللحد لكنهم لا 
يتمكنون؛ لطبيعة أراضيهم غير الصلبة؛ حيث ينهدم اللحد على الميّت. فيضطرون 

وقال شييفنا العامة تحبذ العتيدين 71125 ايض الشن في جانب 
القبر مما يلي القبلة». 

وَقَانَ أب 1د" ف ودر اليوط اللي وتوبظ الفىه زلكن :ذا 
احتيج إلئ الشَّقٌ نه لا بأس بهء والحاجة إلئ الشق إذا كانت الأرض رملية» فإن 
اللحد فيها لا يمكن؛ لأن الرمل إذا لحدت فيه انهدم» فتحفر حفرة» ثم يحفر في 
وسطها ثم يوضع لبن علئ جانبي الحفرة التي بها الميّت؛ من أجل ألا ينهد 
الرمل» ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات». 

وقال ابن قدامة المقدسي يداه" «السّنَةَ أن يُلحد له - الميّت -؛ لقول 
سعد بن مالك ووَدَإبَدْعَنَهُ: «ألحدوا لي لحداء وانصبوا علي اللَِّنَ نصبّاء كما صنع 
)١(‏ مروي من طرق لا تخلو من ضعف عن جماعة من الصحابة. البدر المنير (4/ /9"0-791). 
)١(‏ شرح بلوغ المرام (6/ 0857). 


(©) الشرح الممتع (5/ 2551١‏ 557). 
(5) الكافي في فقه الإمام أحمد (ص .)١97”‏ 


كتاب الجنائذ/ اللّحد لمكت ٠‏ 77ل تاش ها # هد 
برسول الله وَليقِ»ه. رواه مسلم. 

قال أحمد: ولا أحب الشق؛ لقول النبي كَل «اللحد لناء والشق لغيرنا». 
رواه أبو داود. 

ونح لعل انه ذلوهدل ]لك الأرهين قف ربكل قهانفار لفان اتيك 
الأرض رخوة لا يثبت فيها اللحد شق فيها للحاجة». 

وقال العلامة ابن بطال رَيِمَدُأَكا'': «قال عيسئ بن دينار: اللحد أحب إل 
العلماء؛ لأنَّ النبى َل لْحِدَ له» وتُصب عل لحده اللبن» ولحد عَواتَكةِ لابنه 


م 


إبراهيم ونصب عليه اللدة؛ ولحد ان بكر وعمر سَدَعنغًاء وأوصئ عمر 
صِسَدعَنَُ أهله: إذا وضعتموني في لحدي فأفضوا بخدي إلى الأرض . وأوصئا ابن عمر 
يسَدْعنعًا أن يُلحد له واستحب ذلك النخعى. ومالك» وأبو حنيفة» وأصحابه. 


وإسحاق. وقالوا: هذا الذي اختار الله لنبيه يَكِ)ا. 


# #* 


.)7728 /79( شرح صحيح البخاري‎ )١( 


جه 4م هج+#د ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


وذ و 


“0 صلاة النبي يه على القبور 5 


صلاة النبي يك علئ القبور؛ سبب لأن ينالها الخير والرّحمةء ففي الصحيحين 
من حديث أبي هريرة رفي قصة المرأة التي كانت تَقّمُ المسجدء قال: فسأل 
عنها النبيٌ كِِ فقالوا: ماتت. فقال: ا فكأنهم صغروا أمرهاء 
فقال: «دلوني علئ قبرها» فَدَُوه فصلئ عليها. مق 

وزاد مسلم: ثم قال: (إِنَّ هذه القبور مملوءة ظلمة علئ أهلهاء وإِنَّ الله 
ينورها لهم بصلاتي عليهم). 

صلاة النبي كَل على قبر المرأة التي كانت تقمٌّ المسجد المراد بها صلاة 
الجنازة» والزيادة التي رواها مسلم في صلاته علئ القبور يراد بها المعنئ 
اللغوي؛ وهو الدهاء. 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين رَيِمَدَآنََا'': «قوله: «وإنَّ الله ينورها لهم 
بصلاتي عليهم». «إن الله ينورها»؛ أ يجعل فيها نورّاء «بصلاتي لهم»؛ أي 
بدعائي لهم وليست الصلاة عليهم؛ لأنَّ الرسول يل إِنّْما صلَّ على قبر واحدء 
لأ عل القبور كلاه جين العلا عدا عله الذعاء» كبا حيلنا الصلاة علا 
الأموات علئ الدعاء في صلاة النبي يك علئ شهداء أحد في آخر حياته». 


.)577 24501١ /5( شرح بلوغ المرام‎ )١( 


كتاب الجنائز / صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبور ل جهضما ه 8ه جد 

علئ كل حال: يُشرع للمسلم الدعاء للمّت في صلاة الجنازة» وفي زيارته 
للقبور ولو بعد حين من دفنها والصّلاة عليها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة مَدآنّها': «السِّنَهَ لمن زارها -القبور - 
ااا و لوسر ا 
أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور: «السّلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين, وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون, ويرحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية, اللهم لا تحرمنا أجرهم, ولا 
تفتنا بعدهم, واغفر لنا ولهم». 

وأما التمشّح بالقبرء أو الصلاة عنده» أو قصده لأجل الدعاء عنده معتقدًا 
أنَّ الدعاء هناك أفضل من الدعاء في غيره» أو النذر له» ونحو ذلك؛ فليس هذا 
من دين المسلمين؛ بل هو مما أحدث من البدع القبيحة التي هي من شعب 
الشركء والله أعلم وأحكم). 

وقال شيخ الإسلام نكا" 11و الذي كان :مغريونا اديع السلكية ف 
القرون المفضلة؛ نهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها 
ونفلها؛ من الصّلاة والصّيام والقراءة والذكر وغير ذلك. 

وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك لأحيائهم وأمواتهم 
في صلاتهم علئ الجنازة» وعند زيارة القبور» وغير ذلك». 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (5؟/ 375١‏ 073751. 


(؟) مجموع الفتاوئ (55/ 073737. 


ع4 05 ه+# ‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


57 
عو بج د 
إخلاص الدعاء للميت 


د 
وو 


ع د 

صلاة الجنازة شرعت على أحسن ما يكون في مقصودهاء وهذا تشريع 
اللطيف بعباده» فالمؤمن يفارق الدنيا وقد انقطع عمله فقبل أن يوارئ الثرئ» 
ويأنيه بعض حسابه في البرزخ؛ شرع الله للمسلمين أن يصلُوا عليه ويشفعوا إلئ 
ربُّهم أن يغفر له ويعفو عنهء وشّرعت الصلاة علئ المّت في أحسن ما يكون من 
القيام بأسباب إجابة الله الدعاء؛ فالتكبيرة الأولئ يكون فيها قراءة الفاتحة» فيأتي 
المصلّي بالثناء علئ الله والتكبيرة الثانية يكون فيها الصّلاة الإبراهيميّة وهذه كلها 
مقدمات وأسباب لإجابة الدعاءء» وبقية التكبيرات كلها دعاء للميّت» ومع هذا كله 
أمرنا النبي يَكةٍ يإخلاص الدعاء للميّت. 

عن أبي هريرة َتنك أنَّ النبي يكل قال: إذا صِلَّيم علئ الميّت؛ 
فأخلصوا له الدعاء», رواه أبو داود وصحّحه ابن حبّان. 

وكان من إخلاص النبئ يَكِةِ دعاءه للميّت أن يتمنل أحياء الصّحابة لو كانوا 
مفكان الميث. 

وكان من ترغيب النبي يَلِةِ للصحابة في إخلاص الدعاء للميّت بشارته لإجابة 
الله لدّعاء الموحدين في موتاهم فعن ابن عباس رببَلتَدعَنْها قال: سمعت رسول الله 
َك يقول: ١ما‏ من رجل مُسْلم يموتء فيقوم علئ جنازته أربعون رجلاء لا 


كتاب الجنائز / إخلاص الدعاء اميت ددنت د هف هد 
يشركون بالله شيئًاء إِلّا شفّعهم الله فيه)؛ رواه مسلم. 

وكان من نصيحته وإخلاصه كَل لأمته تحذيره لهم من أن يدعوا على 
أنفسهم بسبب الجزع علئ وفاة ميّتهم» فعن أم سلمة ويَوَإَيَدعَنْهَه أنَّ رسول الله كل 
دخل علئ أبي سلمة وَوََنَدْعَنْةُ وقد مات. وقد ضَحَ ناسٌ من أهله. فقال: (لا 
تدعوا علئ أنفسكم إِلّا بخير؛ فإنَّ الملائكة تُوّمّنُ على ما تقولون» رواه مسلم. 

فالحاصل: أنَّ النبى كَل دل أمَّتَه علئ ما ينفعهم وموتاهمء وحدَّرهم ما 
يضرٌّهم ولا ينفعهم. 

ومقصود صلاة الجنازة طاعة الله في الإحسان إل موتئ المسلمين» 
وعبوديته بأداء هذه الصّلاة على صفتها المنقولة عن النبت كلةِ. 

ومن مقاصد صلاة الجنازة الكبرئ: الدعاء للميّت؛ قال الفقيه العلامة ابن قدامة 
المقدسيث رَمَدأَيَها'2: «يدعو للميّت في الثَالئة؛ لقول النَِيَ ككله: «إذا صَلَيتم على 
المّت؟؛ ا له الدّعاء» رواه أبو داود. وله المقصود. فلا يجوز الإخلال به). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَدَْدَه'': «من السئن المتواترة التي من 
جحدها كفر؛ 0 

وقال شيخ الإسلام عا 111 دين مل مغر جدازة قله قراط 
)١(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد (ص517١).‏ 


(؟) مجموع الفتاوئ (07017/75. 
(7) مجموع الفتاوئ كال 


جه 1" هخ+ؤ#9 ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
فيئاب المصلي علئ سعيه الذي هو صلاته» والميّت أيضًا ير حم بصلاة الحيّ 
عليه؛ كما قال يَكِِ: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 
أن يكونوا مائة - ويروئ: أربعين» ويروئ: ثلاثة صفوف - ويشفعون فيه؛ إلا 
شفّعوا فيه - أو قال: إلا عُفر له -»؟ فالله تعالئ يثيب هذا السّاعي عل سعيه 
الذي هو له. ويرحم ذلك الميّت بسعي هذا الحي لدعائه له). 

وك نا بدي للستي رم قب عات الا بغر لزيد والعمن عن 
لط لانن أن سكي رك الناعم: للم تك المعتوة تو العساء مزه الناروتوالفوة 
بالجنَّته وهذا بعض ما يخلص النبيٌ يك الدعاء فيه للميّت. 

قال الإمام الشافعي رَمَدأَ'': «يخلص الدعاء للميّت» وليس في الدعاء 
شنم موقت 

وقال شيخنا العلامة المجدّد محمد العثيمين رَحَدَانَهَا'": «أمرنا رسول الله 
يله في الحديث أن نخلص الدعاء للميّت» وإخلاص الدعاء قد يكون بالتعيين» 
وقد يكون بالصفة؛ يكون بالتعيين بمعنوا: أن أدعو له وحده. ويفسره حديث 
عوف بن مالك وَعَيدعَتة؛ لأن إخلاص الشيء معناه توحيده وتنقيته وإزالة ما 
يشوبه. كما نقول: الإخلاص لله عَرَجِجَلَّو فقوله: «فأخلصوا له الدّعاء»؛ أى: 


3 


الجداو معام اله وقيى راقن قرلا ع عو العامة لكن العاف جا اتيت 


)١(‏ الأم (5/ ؟51). 
(0) شرح بلوغ المرام (0/ 2079 5٠‏ 0). 


كتتاب الجنائز/ إخلاص الدعاء تعبت للد ل 89 هخود 
من أجله. فيكون هو أحق الناس بالدعاء فيهاء ويمكن أن يكون الإخلاص 
بمعنيل الإخلاص لله عَرَجَجَرَّ وأن يكون الإنسان في دعوته صادقًا حاضر القلب؛ 
أن هناك اقركا :ببق :دعاك الاسنات الميغلض »دزدعاء الأسنات العافل؟ اللاهن؛ 
ويمكن أن يراد بذلك الأمران». 


جه . ؛ #44 الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


ووذ و 


اقباع الجنائؤ 34 


ل المشلم اتباع جنازته» ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة 
صََْيَْعَنة؛ أنَّ رسول الله يل قال: «حقّ المُسْلِم علئ المسلم خمس: رد السام 
وعيادةٌ المريض» واتبَاع الجنائز, وإجابة الدّعوة» وتشميت العاطس). 

وقوله ة: «اتبَاع الجنائز)؛ هل يفيد أن الجنازة تكون متبوعة د 
لذلك أن تسير خلفها؟ 

قال الإمام الشافعي رََدْآنَها'': «قال بعض الناس: المشي خلفها أفضل. 
واحتخ بِأنّ الجنازة متبوعة وليست بتابعة». 

ثم قال الإمام الشافعئٌ رَمَهاَهَه"': «لو قال قائل: الجنازة متبوعة» فرأئ هذا 
كلامًا ضعيفًا؛ لأنَّ الجنازة إِنّما هي تُنقل لا تتبع أحدّاء وإنَّما يتبع بهاء وينقلها 
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الرّجالء ولا تكون هي تابعة» ولا زائلة» إلا أن يزال» بها ليس للجنازة عملء إِنّما 


العمل لمن تبعها ولمن معها. 
ولو شاء محتجٌ أن يقول: أفضل ما في الجنازة حملهاء والحامل إِنّما يكون 
أمامها ثم يحملها؛ لكان مذهبًا». 


)١(‏ الأم (11/7) باختصار. 
(0) الأم (؟/ 015 )). 


كتاب الجنائز/ اتباع الجنائز لد له 4١1‏ مهد 

ومن الألفاظ التي استدلٌ بها العلماء في فقه هذه المسألة؛ قوله كَل: «ما من 
مُسْلم يموتء فيقوم علئ جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيًا فيشفعون 
فيه إلا شفّعهم الله فيه»» رواه مسلم. 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رَِمَدَآهَها': «الشّفيع يتقدّم 
المشفوع له). 

وقال العلامة أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري رَمَداليَها"©: : «الّني 
ذهب إليه الشافعي: أ المشي أمامها أفضل. 

وروي ذلك عن: ني بكرء وعمرء وعثمان» وابن عمرء وأبي هريرة» 
والحسن بن عليّ» وابن الزبير» وأبي قتادة صَوَليَدعَتر. 

وإليه ذهب: القاسم بن محمّدء وشريح, وسالمء والزهريء ومالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: المشي خلفها أفضل. 

وبه قال الأوزاعيٌ وإسحاقء وروي عن ابن جبير. 

وقال الثوري: الرّاكب ا 

وقال العلامة أبو سليمان حمد الخطابي رَمَهاَه": «أكثر أهل العلم على 
استحباب المشي ل وقد روي عن 
)١(‏ شرح مختصر الخرقي .)70١/7(‏ 


(؟) الشافي في شرح مسند الشَّافعي (500/5). 
(؟) معالم السئن (؟//441). 


جهغ! ؟:؛: ه+ؤ« علب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
عليٌ بن أبي طالب وأبي هريرة وَدََتَدعَتا: أنّههما كان يمشيان خلف الجنازة. 

وقال أصحاب الرأي: لا بأس بالمشي أمامهاء والمشي خلفها أحبٌ إلينا. 

وقال الأوزاعييٌ: هو سَّعَةٌه وخلفها أفضل. 

فأمّا الراكب فلا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلف الجنازة». 

واحتجٌ من قال: إِنَّ السنّة المشي أمام الجنازة؛ بحديث ابن عمر صَوَكءَئه: 
وبجدنيك انين وََيَدعَنةُ؛ أن رسول الله يَكِيِ كان يمشي أمام الجنازة» وأبو بكرء 
وعمرء وعثمان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. 

قال الإمام الشافعئٌ يدان اك “الشكان أن المشي أمام الجنازة أفضل: 
مشئ النبيٌ كلد ثم أبو بكرء وعمرء وعثمان» وغيرهم من أصحاب النبي ككل 
أمامهاء وقد علموا أنَّ العامّة تقتدي بهم وتفعل فعلهم؛ ولم يكونوا مع تعليمه 
العامة نعلمهم يَدَعون موضع الفضل في اتباع الجنازة» ولم نكن نحن نعرف موضع 
الفضل إلا بفعلهمء فإذا فعلوا شينًا وتتابعوا عليه؛ كان ذلك موضع الفضل فيه 
والحجة فيه من مشي رسول الله كَِةِ أثبت من أن يحتاج معها إلئ غيرها». 

قال الخر قي رَيِمََآنَه'': «المشي أمامها أفضل»). 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي 06 


15 شارعا: الما 
)١(‏ الأم (5/ 01). 

(؟) شرح مختصر الخرقي (0:003949/17. 

(”؟) شرح مختصر الخرقي (5/ 0599 0700. 


كتاب الجنائز/ اتباع الجنائز لد له 48 جد 
روئ الزهري» عن سالمء عن أبيه» قال: رأيت النبي كَل وأبا بكر» وعمر يمشون 
أمام الجنازة. رواه الخمسة» واحتج به أحمد في رواية أبي طالب ومهناء لكن قال 
قبزواية الأترم وإنراهيه بق اللخارت :ما آراة محفوطاء عد أرسلؤم نوها أراء ]لا 
من كلام الزُهري. قيل له: فتذهب إلئ المشي أمام الجنازة؟ فقال: نعم». 

وحديث ابن عمر وَدَانَدَعَنْهًا فريس أرشيلة الزهري. وكما ضعفه الإمام 
أحمد في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث؛ فقد ضعفه أيضًا ابن المبارك, 
والتقارى و الو 

وحكيل الترمذي عن عائّة علماء الحديث المتقدّمين تضعيفه؛ فقال": 
«أهل الحديث 0 أن الحديث المرسل في ذلك أصحٌ). 

وروئ الإمام مالك الحديث في «الموطأ» مرسلًا عن الزهري, ولم 0 

وأنكر علينٌ بن المديني رواية ابن عيينة الحديث مسندًا”*'» وقال عبد الله بن 


جيل قال ار حديث ابن عيينة 4 وهه*) 
وقال النسائي مويه" : «الصواب مرسل4: 


(1) جامع الترمذي (ص45؟). 

(1) جامع الترمذي (ض 144 

(©) الموطً (4:4/1):رواية أبي مصعب الزهري. 
(5) البدر المنير (0/ 75760). 

(6) البدر المنير (7575/6). 

(1) السئن الصغرئ (01/4). 


+444 ؛ ؛ ه.+:#د+ ب ل لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وصحّح الحديث بعض المتأخرين؛ كابن حبان والبيهقي. وبعض المتأخرين 
كالحافظ ابن عبد البر رَحمَهُانَهُ قال: إنه محتمل أن يكون مرسلًا وموصول”". 
ورُوي من حديث ابن مسعود وَوَزََدعَده؛ أنَّ رسول الله يل قال: «الجنازة 
متبوعة» وليست بتابعة»» رواه أحمد والترمذي. 
قال الحافظ ابن عبد البرٌّ رَمَدْاَيَهُا"': «إسناد هذا الحديث ليس بالقوي». 
وقال البيهقي: «هذا حديث فعيكة” 0 
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رَمَدأَنَها»: «إذا حملت الجنازة؛ فالسّنّة أن 
يمشي أمامها للحديث» وليس في قوله: «من يتبع جنازة» حجّة انها أزافيه أن له اننا 
كما لو تقدّم أمامهاء والمذهب بالمشي خلفها هو مذهب أهل العراق؛ لأن المشي 
خلفها عندهم أفضل؛ للحديث: «من يتبع جنازة» في كل حديث ورد فيه ذكر ذلك» 
والتّابع يكون حَلْفَ المتبوع» وهذا لا يصحٌ؛ لأنَ التَابع للمّلكِ قد يمشي بين يديه لما 
يحتاج إليه» فليس يلزم من الاتباع تأخر التابع عن المتبوع» وتلك جهالة باللغة». 
وقال القاضى أبو بكر ابن العربى رَحمَدُآنَهُ أيضَاء منتقدًا استدلال بعض 
الفقهاء بدلالة «السّفاعة) عل استحباب المشى أمام الجا ١تكلّم‏ الناس 
)١(‏ التمهيد (؟89/15). 
(0) التمهيد (98/157). 
() السئن الكبرئ (/1/ 4 "0 . 


(5) المسالك في شرح موطأ مالك (018/7). 
(5) المسالك في شرح موطأ مالك (7/ /011). 


كتاب الجنائز/ اتباع الجنائز لد لَه 48 هلخهد 
في تعليل ذلك؛ وانتسب لمعانٍ ليست بالقويّة؛ منها: أنَّ الناس شُمَعَاءء والشفيعٌ 
يمشي بين يدي المشفوع له). 

وقال العلامة محمّد بن مفلح المقدسي رََدْآَنَها'': «قيل للقاضي: لا يجوز 
اعتبار هذا بالشّفيع؛ لذن تقدّم الشفيع وتأخره عل وجه واحد ليس بعضه 
بأفضل من بعض» ولا ت كذلك ت المشع أمام الجنازة وخلقهاء لآنّهُم اتفقوا أن 
أحدهما أفضل من الآخر. 

فقال: لا نُسَلَّمُ هذاء بل التَقَدُمُ بالخطاب في الشفاعة» وإظهار نفسه 
والتتالعة كلك فقيل بن انحر فبهاة قاذ قزق ينما 

قال: «والجنازة متبوعة» معناه: مقصودة؛ إن الئاس يمشون لأجلهاء وقد 
يكوة الشىء زوع مو بيتاخر عن فاتعةه آلا ترعن أن النامن إذاشفعوا لزجل 
تَقَدَمُوا عليه» وكذلك جُنْدٌ السلطان يتقدّمونه وهم تبع؟ وكذلك قاس ابن عقيل 
وغيره على أن الشفيع يتقدّم المشفوع فيه». 

وقد روئ جريج بن معاوية - أخو زهير بن معاوية -» عن كنانة مولى 
صفية» عن أبي هريرة رَيوإََعَنْة؛ أنَّ النبي كك قال: امشوا خلف الجنازة. 

قال الحافظ ابن عبد البر رمَدُآَه!'': «منكر). 

وحديث الزهري وإن كان مرسلاء فهو معتضد بفقه الصحابة؛ فأكثر 


.)579( الفروع‎ )١( 
.)494/١17( (؟) التمهيد‎ 


ها 5:؛ ه+ؤ«# ل ا لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الصحابة وعامتهم قالوا بمعنئ حديث الزهري. 

عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير؛ أَنَّهُ رأئ عمر بن الخطاب ووَدَنََعَدهُ يقدم 
الناس أمام جنازة زينب بنت جحش وَعَلَدُعَتهَا. رواه البيهقي"'". 

وقال أبو حازم: رأيت أبا هريرة والحسن بن عليٌ ددعتم يمشيان أمام 
الجنازة. رواه البيهقي”". 

وروئ الشافعي بإسناد صحيح., عن عبيد مول السّائب قال: رأيت ابن عمر 
وعبيد بن عمير وَدَتَهعَتهْْ يمشيان أمام الجنازة”"" 

وقال زياد بن قيس الأشعريٌ: أتيت المدينة» فرأيت أصحاب رسول الله َك 
من المهاجرين والأنصار يمشون أمام الجنازة”*) 

وقال الحافظ ابن عبد البَرٌّ رَحمَدانَة2: «ذكر أبو بكر الأثرم بالأسانيد 
الحسان عن: عثمان بن عفان» وطلحة. والزبير» وابن ن عمّاس» وأبي هريرة» وأبي 
أشي وأبي قتادة» وعبيد بن عمير» وشريح». والأسود نين يزيد والقاسمء 
وعروة» وسعيد بن جبير» والسائب بن يزيد» وسليمان بن يسار» وسعيد بن 


المسيب» وبسر بن سعد» وعطاء بن يسارء وابن شهاب» وربيعة» وأبي الزناد؛ 


.07 5٠ السئن الكبرئ (/ا/‎ )١( 
.07 51١ /1/( (؟) السئن الكبرئ‎ 
.07 51١ /1/( السئن الكبرئ‎ )*( 
.)07 57 /1/( السنئن الكبرئ‎ )5( 
.)1٠١١/١5؟( التمهيد‎ )6( 


كتاب الجنائز/ اتباع الجنائز د له 40 و لجهد 
كلّهم يمشون أمام الجنازة». 

وليس في المشي أمام الجنازة سنة لازمة» وإِنَّما كلام الفقهاء في السنّة 
اللا واي ع اليه فقهه المشي خلف الجنازة؛ طلبًا 

قال علي بن أبي طالب يالل يَلنَدْعَنَهُ لأبي سعيد الخدري 1 : «يا أنا 
سعيد! إذا شهدت جنازةً فَقَدَّمْها بين يَدَيْكَ واجعلها نُصْبَ عَيْمَيْكَ؛ فإنّما هي 
موعظة وتذكرة وعبرة». 

قال الحافظ ابن عبد الْبَرٌ رَحِمَدَاالَهُ: «إسناده لين)7". 


2 2 ل 


يي ل 
أمام الجنازة توسعة للنَّاس؛ قال عبد الرحمن بن أبزئ: كنت أمشي مع عليٌ 
يَِزْنَُعَنَهُ في جنازة» وهو آخذ بيدي وهو يمشي خلفهاء وأبو بكر وعمر وَعَإَنَدعَنَْا 
يمشيان أمامهاء فقلت له في ذلك؛ فقال: إنَّ فضل الماشي خلفها علئ الماشي 
أمامها؛ كفضل صلاة المكتوبة علئن صلاة الثّافلة» وإِنَّهما ليعلمان ذلك» 
اا 


وهذ الأثر عن عليّ وَعَليََعَنَةُ ضحّفه الإمام أحمد!؟. 


.)5١١ /8( الاستذكار‎ )١( 
.)457/1١5( (؟) التمهيد‎ 
.)75١9 /8( التمهيد‎ )"( 
.)460 /١7( التمهيد‎ )5( 


جه! /:؛ ه؛+ؤ« ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وهذا قد لا يُسَلَّمِ له من قول عليٌ تََهعدَُ في معنئ ما ذكره عن الشيخين 
أبي بكر وعمر ينها في المشي أمام الجنازة؛ لأنَّ المنقول عنهم وعن أكثر 
الصحابة ملازمة المشي أمام الجنازة» لا فعله أحيانًا. 
قال :محمد يخ المتكدن 211113 نما رابك أحذا ممم أدرفف م 
أصحاب رسول الله يك إِّا وهم يمشون أمام الجنازة» حتئ إِنَّ بعضهم ليُنادي 
بعضًا ليرجع إليهم». 

والمقصود من انبا الجنازة وتشييعها: أداء حق المسلم في ذلكء وتذكر 
الموت» واحتساب الأجر من الله في أداء هذه الحقوقء. وأينما مشئ المشبّع 
للجنازة فيرجئ له ثواب طاعته. 

قال الحافظ ابن عبد البَرّ يتمَدَآيَها"": «المشي أمام الجنازة أكثر عن العلماء 
من الصحابة والتابعين؛ ومن بعدهم من الخالفين» وهو مذهب الحجازيين» 
وهو الأفضل إن شاء الله ولا بأس عندي بالمشي خلفهاء وحيث شاء الماشي 
منها؛ لأنَّ الله عَرَبَلّ لم يحظر ذلك ولا رسوله ولا أعلم أحدًا من العلماء كره 
ذلك»:ولا ذكر أن مش الماقي غلت البجنازة يحبط جره فيهاء ويكوق كمن لم 
يشهدهاء وقد قال رسول الله يلِْ: «من شَيّمَ جنازة وصلَّْ عليها؛ كان له قيراط من 
الأجر. ومن قعد حتى تُدفن؛ كان له قيراطان» والقيراط كأحد»؛ ولم يخص الماشي 
)١(‏ التمهيد (8/ ؟5؟١5).‏ 
(؟) الاستذكار (// 370759 777). 


كتاب الجنائز/ اتباع الجنائز لد ل 48 هلخد 
خلفها من الماشي أمامها. 

وعدل الطالقاني الور قب شعني 1001 بون نوو كا دقر باعي اد 
علئ قولنا». 

والسنة جعلت المشيّع للجنازة يمشي حيث شاء؛ إن أراد أمامها أو خلفهاء 
أو عن يمينها أو عن يسارها. 

عن المغيرة بن شعبة رَيََاسَدُعَنَفُ أن النبي كَلةٍ قال: «الرّاكب خلف الجنازة» 
والماشي حيث شاء منها. والطثل تضل عليه اترواة أحمد وأبو داود» والترمذي 
ا ا 00 

وقال أنس ووَعَلَبَدُعَنَهُ: «أنتم مُشَّيعونء فامشوا بين يديها وخلفهاء وعن يمينهاء 
وعن ال 

وقال الطبري رَيِمَدُلَهُ"': «إن كان المشيع لها راكبًا مشئ خلفهاء وإن كان 
ماشيًا؛ فحيث شاء). 


لي 0 000 
قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين رَجِمَدَانََا: «إذا كان المشيّعون مختلفين 
)١(‏ شرح السنة (0/ 809). 


(؟) التمهيد .)97//1١57(‏ 
(؟) الشرح الممتع (559/80). 


جه . هه+ؤ«دلد ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ما بين راكب وماش أن يكون المشاة أمامهاء والركبان خلفها. 

والدليل علئ ذلك: ورود السنة عن النبي كَل بذلك» وجاءت السنّة أيضًا 
بتخيير الماشي بين أن يكون أمامهاء أو عن يمينهاء أو عن شمالهاء أو خلفهاء 
0 01 

وأمّا السّيّارات فإِنَّ الأول أن تكون أمام الجنازة؛ لأنَّها إذا كانت خلف 
الناس أزعجتهم؛ فإذا كانت أمامها لم يحصل إزعاج منها؛ لأنَّ ذلك أكثر 
طمأنينة للمشيعين» وأسهل لأهل السيارات في الإسراع وعدمه). 


 #* 


كتاب الجنائز/ كفن اميت سح طم ١ه‏ هد 


السلّه أن يُكمَّن الميّت في ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة وَوَْيَةعَتهَا قالت: كُفن 
رسول الله ب في ثلاثة أثواب بيض سَحُولِية من كُرْسّفِ ليس فيها قميص ولا 
غمامة. متفق غليه: 

قال الإمام لحين 111 أ أفرى الالساديى و أضهياة: 

وقال ابن القيم وتم َحمَهُلَنَهُ"': «حمل الشافعي قولها: «ليس فيها قميص ولا 
عمافة» صل أن ذلك لبس ف الكفق بموجوده وآن غذد العف قادقة ة أثواب. 

وحمله مالك علي أنه ليس بمعدود من الكفن: بل يحتمل أن تكون الثلاثة 
أثواب زيادةً عل القميص والعمامة. 

وقال ابن القصّار: لا يستحبٌ القميص ولا العمامة عند مالك في الكفن. 
ونحوه عن أبي القاسم. 

قال: وهذا خلاف ما حك متقدمو أصحابنا - يعني: عن مالك -). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رمَدْمَه": «أي: أنَّ النبي يله كُفن في 


.)1١ "0-0 


اام نر 


جه ؟ هه+ؤ# ل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
هذه الأثواب الثّلائة» ولم يُكفن بقميص ولا عمامة؛ هذا هو معنئ الحديث 
الفعتادن منةة: وآمآ قن زعم ون اقل اللعلم أن البعدة: لمن فيها قعيضى ولا 
غمائة؛ أي؟ آنها ثلاث أثواب زائدة عن القميضص والعمامة:وأن المشروع أن 
قن ارد لخي لاس :لم را نا يا ا 
بعيد من اللّفظء والصواب: أَنَّ معناه: ليس فيها قميص ولا عمامة؛ تنفي ما قد 
يظنٌ أنّ لباس الميت كلباس الحيع» حت يتبين أنَّ الكفن عبارة عن قطعة من 
رق يلف يبا المك» يدرج با إدراجًا؛ كما قال العلماء» 

وقال العلامة ابن بطال رَحِمَداَنَ'": «قال أبو عبد الله بن أبي صفرة: قوله: 
تنس هوا كبيصن ولاهمانة انود أن اتسيف الل عجر دقة القييوك 2ل 
نرِعَ عنه حين كُمَنَ؛ لأنّه إِنّما قيل: لا تنزعوا القميص ليُستر به ولا يُكشف 
جسده فلما سر بالكفن استغني عن القميصء ولو لم يُنزع القميص حين كفن 
لخرج عن حد الوتر الذي أمر به النبيئٌ عَِتْآسَك واستحسنه في غير ما شيء 
استشعارًا للتوحيد”""'» وكانت تكون أربعة بالثوب المبلول» ويستبشع أن يكفن 
على قميص مبلول. 

فإن قيل: فقد روك يزيد , بن أبي زياد» عن مقسمء ٠‏ عن ابن عبّاس وَعَلدَعَنَْا 
قال: «كفن رسول الله كه في ثلاثة ة أثواب: قميصه الذي مات فيه» وحلة نجرانية». 


.)57 /7( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) غير الواحد لا يكون توحيدًا.‎ 


كتاب الجنائز/ كفن المت ب ب سس هما 8ه ههه 
قيل: هذا حديث انفرد به يزيل د بن أبي زياد» وهو لا يُحتج به لضعفه. وحديث 
عائشة وَلْنَدعنهَا أصحٌ» الذي نفت عنه القميص». 

وقال الحافظ ابن حجر رَحِمَدَانَه1'': حك بعض من صف في الخلاف عن 
الحنفيّة: أن المستحبٌ عندهم أن يكون في أحدها ثوب حبّرة» وكأئّهم أخذوابما 
زو انلالخ رالهلة كدو فى قورين ريوه سيرة: أخقوجه أبل داو اضرق يعدييك 
جابر» وإسناده حسن, لكن روئ مسلم والترمذي من حديث عائشة ران يََْتَدعَنْها نهم 
نزعوها عنه قال الترمذي: وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصحٌ ما ورد في كفنه. 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة: «لف في برد حبّرة جفف فيه 
ثم برع عنه». 

ويمكن أن يُستدلٌ لهم بعموم حديث أنس اا عَنَهُ: «كان أحب اللباس إل 
سوك الل كلاه السةة عرس الترنا نا 

واستحباب لبس الحبرة في حال الحياة لا يصلح دليلا لتكفين الميّت فيه 
فلباس الزينة غير مستحب في أكفان المو تئ؟ لذلك لم يكفن النبي لد في الحبرة» 
والمنقول عن الصّحابة وِدَليَهْعَنْه النهي عن ثياب الزينة في الأكفان. 

وهذا الفقه نبّه عليه فقيه الأمة بعد نبيّها كله حيث بيّن أن ثياب الزينة 
المباحة هي للأحياء»ء والأموات ثيابهم أكفان قطن بلا زينة؛ قال أبو بكر 
واتَدْعَنْهُ: : «الحي أحوج من الميّت»» متّفق عليه. 


.)17"5 /7( فتح الباري‎ )١( 


جه 4ه هج#دل العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
والنبي يله ما كفن في حبَّرةٍ أي بها وقت تغسيله وتكفينه» ولم يكفن بهاء 


3 


وحديث عائشة ووَدَلَنَدْعَتْهَا المتفق عليه في «الصحيحين): أُ ن النبى كَلةِ كفن في 
ثلاثة أثواب»» رواياته التفسيرية تب تين أنه لم يُكمّن في حبرة» ففي رواية النسائي أنَّه 
ذكر لعائشة رَِوََتَهعَهَا قولهم: في ثوبين وبرد حبرة. فقالت: قد أتي بالبرد ولكنّهم 
ردوه. ولمسلم: أمّا اللّة فإنّما شه علئ النّاسء إِنَّما اشتّريت له ليكفن فيهاء فتركت. 

والتحرير في هذه المسألة: أنَّ حديث عائشة وَيوََهعَتَا المخرّج في الصحيحين: 
«أنّ النّي يل كُفّنَّ في ثلاثة أثواب سَحُولِيَة؛ أسند الروايات في هذه المسألة: 
وما خالفها فهو ضعيف. والروايات التفسيرية التي سبق ذكرها مؤكّدة لذلك» 
وكاشفة للاشتباه في حلة الحبرة. 

قال الحافظ ابن عبد البر يَمَدُآلَهُ فى حديث عائشة ووَدَيهْعَنْه'': «هذا أثبت 
00020070 

ثم استعرض ابن عبد البر سائر المروايات في الباب» وأبان عن ضعفهاء وعدم 
صِحتِها لِأَنْ يُعارض بها حديث عائشة المتّفق عليه. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ مَدَآَه"": «وقد رُوي أنَّ النبى مَك كُمّنَ في برد جبّرة. 

وروي أنه كُمَّن في ربطتين ويردٍ نجراني. 

ذكر عبد الرزاق عن معمر وابن جريج؛ عن ابن شهاب الزهريء. عن علي بن 


.)5١5//( الاستذكار‎ )١( 


.)5١8-5١57/8( الاستذكار‎ )0( 


كتاب الجنائز/ كفن اميت 77777 سيم جههإ. هه مجه 
حسينء قال: كُفْنَ رسول الله يكل في ثلاثة أثوابٍ بُرد حبرة: 

قال عبد الرزاق: وهو المجتمع عليه وبه نأخذ. 

قال وأخيرنا معمر عن قنادةغن ابن المسَيّب"قال: كفن وسؤل الله كيل فق 
ربطتين وبردٍ. 

وليس في شيء من تلك الآثار ما يُعارض به حديث عائشة؛ لثبوته» وضعف 
أسانيد ما سواه 

وقد ذكر لعائشة وي يفا قولهم: كفن في ثوبين وبُردٍ حبرة»؛ فقالت: قد 
أي با بالبرد. ولكن ردُوهء ولم يُكمَنُوه فيه. 

ذكر ذلك حفص بن غياث وغيرهء عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة. 


وذكر حمّاد بن سلمة في هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن 


هه 
حلة 


عائشة: وكان عبد الله بن أبي بكر الصَّدَّيق وَعَلتَدعَتَهُ قد أعطاهم حلَةَ حبرةً 
فأدرجوا رسول الله كَكِةِ فيهاء ثم استخرجوه منها. 

وغسل النتٍ َك كان في بيت عائشة رَئهعَنهَاه وكانت هي ومن تولّى غسل النيّ 
كه من سادات آل البيت من أعلم الناس بنوع وعدد كفن النبئ ككل 

قال الحافظ ابن عبد البر رَحِمَّهآنَك7"": : إن رسول الله وي لم يِل غسله وتكفينه 
008 در وَدَليَدُعَتف ولكنّ ذلك كان في بيت 

نشة ضما يَلنَدعَتهَا فلم تجهل تجهل ذلك)». 


.)5١15 /4( الاستذكار‎ )١( 


جهه! 5ه ه+ؤ«دلد ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 

عن عائشة ًا قالت: أَدْرجَ رسول الله بك في خُلَّة يمنيّ كانت لعبد الله بن 
أبي بكر وعَإيهَعَدك ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانيّة» ليس فيها 
عمامة ولا قميصٌء فرفع عبد الله الحُلَّة فقال: أَكَمّنُ فيها. ثم قال: لم يكفن فيها 
ودوك الله فلوو كدر فيه !اف ب 

7 2-50 لدعا ترد حديث يزيد بن أبي زياد عن 
مقسم عن ابن عباس ودَِتَدْعَنهًا قال: كُفَّنَ رسول الله كَل في ثلاثة أثواب: قميصه 
الذي :نان قية وعدا تكراية. 

وحديث الثوري عن ابن أبي ليلئ؛ عن الحكم. عن مقسم, عن ابن عبّاس 
وَِلسدْعَنها قال: كُمّن رسول الله يل في ثوبين أبيضين وبرد أحمر). 

شعي أن كون الك انك وها فجت أ ركوة هن الفط ؟ 

في هذا اختلاف بين العلماء؛ لأنَّ كفن النبي يَكةِ كان من قطن «كرسف)ء 
متفق عليه من حديث عائشة 'وَعَلَنَدُعَتْهَه فإن كان وصف نوع الكفن مقصودًا؛ 
انج هورة كان وهنا طر فول عر الخواق: 

قال شيخحنا العلّامة محمد العثيمين 00 «قولها: «من كرسف»». هل 
هذا أفضل أو أنَّ هذا وصف طرديٌ لا اعتبار به؟ 


التقرا بكم هذا وهاه يح أذ قال إن الاففبل انتكرن هن 


.)5١18٠ رواه مسلم» كتاب الجنائز» باب في كفن الميّت (ص 4/ا- رقم‎ )١( 
.)57١ /6( شرح بلوغ المرام‎ )0( 


كتاب الجنائز/ كفن المت ل ل - سس هما لاه ههه 
اطع لذن الفكوق :قالطالا زيكوة نا ؟ اوم علو رودن التعهولآن غيزه 
قد يكون فيه مباهاة ومفاخرة. وما الحرير فهو حرام). 

وروايات الحديث في صفة كفن النبي يَكِةٍ تدل علئ أنه من قطن فقد عر فنا 
اا اا و 

قال الحافظ البغوي رِيِمَدانَ'': «قوله: «سحُولِيّة» قال القتيبي: سُحُو 
ا 0 سُحولية: أي: بيض نقيّة من 
التدزور 5( كرك لبقا لني قن اللا دور قال ان د مسري ا 
سَحُولَ: قرية من اليمن». 

وقال الحافظ ابن الملقّن وََمَداوَكا": «قال الأزهري: هي بالفتح مدينة في 
ناحية اليمن» يحمل منها ثياب يقال لها: سَحَولية. 

ا 5 

وقيل: القرية بالضّمٌ أيضًا . حكاه ابن الأثير في نهايته في هذا الحديث»). 


قال الحافظ ابن عبد البر رََهُأَنَه"': «قولها - عائشة - في هذا الحديث: 


د 


يه 


«بيض سحوليّة»» وقد روي عنها أنّهها من كرسف؛ وهو القطن» وأمّا السَحوك 
فهي البيض». 


.)"18 /0( شرح السّنَّةِ‎ )١( 
.)5١5.516 /5( (؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ 


:ْ 


.)5١9/( الاستذكار‎ )"( 


جه ١‏ هه+ؤ«د#لد ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

فالحاصل من مجموع تفسيرات علماء اللغة للسحولية: أَنّها ثياب قطن 
جلبت من اليمن. 

ويستحب أن يكون الكفن أبيضٌ؛ عن ابن عبّاس ووَدَلبَدْعَنْهَا قال: قال رسول الله 
َ: «البسوا من ثيابكم البياض؛ فَإنَّها من خير ثيابكم. وكَمْنُوا فيها موتاكم»؛ 
رواه الترمذيء وقال: حديث حسن صحيح""". 

قال الحافظ ابن الملقن رََدُأََدَا"': «استحباب التكفين في الأبيض» وهو 
إجماع, وقد أمر به كل في حديث صحيح في «جامع الترمذي». وغيره). 

وأقل ا يرطق الكنى عكرت ساو اشيم يدنف قا نينف العالامة بسكن 
العنيمين ودالنة"": الابد أن يكون الكفن شاملا لجميع الميّت فإن لم يوجد 
لحتس ار حو مر رون سم بسار رات 

شجر أو ما أشبه ذلك» والدليل علئ ذلك حديث مصعب بن عمير ووَلَنَدُعَتَه؛ 

فإِنَه استتشهد في أحد وليس له إلا بردة؛ إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه؛ وإن غطوا 
رجليه بدا رأسه؛ فأمرهم النبيٌ بََِةِ أن يغطوا رأسه. وأن يجعلوا علئ رجليه شيئًا 
من الإذخر؛ يعني: يوضع علئ الرجلينء ثم يُربط بحبل لأجل ألا ينتشر 

فإن لم يوجد شيء إطلاقَا؛ أي: لم نجد لا ثوبًا ولا إذخرًا ولا شجرًا؛ فقال 
)١(‏ جامع الترمذيء كتاب الجنائز» باب ما جاء ما يستحب من الأكفان (ص .55١‏ رقم 4195), 

وقال الحافظ ابن حجر: (إسناده صحيح)»» الفتح ره 1). 
(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (54/ .)57١‏ 
(*) شرح بلوغ المرام (5/ 257١‏ 5757). 


كتاب الجنائز/ كفن المت 77777 سيم ج14 وه مجه 
بعض العلماء: إنه يُطيِّن؛ يعني: يتن يلين وب وضع علو ببجسله؛ ولكن هذا فيما 
كو افى اواعنه ا ةا وات ال ان ل ثم إن فيه تلويكًا للميّت: 
وإن كان الإنسان لق من الطين» لكن هذا يُعتبر تلويثًا له؛ فالمشروع أن يُطهر 
ويُغسلء وإذا لم يوجد شيء فإنّهِ يدفن علئ ما هو عليه وسوف يبعث يوم 
القيامة عاريًا وإن كفن؛ هذا هو الصحيح). 

وقال الحافظ ابن حجر رَمَدََُا'": «الواحد الساتر لجميع البدن؛ لابُدّ منه 
بالاتفاق». 

وقال الفقيه العلامة ابن قدامة المقدسي مده "': «أقل ما يجزئ في الكفن 
ثوب يستر جميعه. 

وقال القاضي: لا يجزئ أقل من ثلاثة؛ لأنَّه لو أجزأ واحد لم يجز أكثر منه؛ لأنّه 
يكون إسراقاء ولا يصتٌ؛ لأنَّ العورة المغلظة يسترها ثوب واحدء فالميث أوليل. 

وما ذكره لا يلزم؛ فإنَّه يجوز التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه. 

ويستحب تحسين الكفن؛ لأنَّ النبي يَليِ قال: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن 
كفنه». رواه مسلم. 

زنكوة عدي مام ل 


وصيته؛ لأن أبا بكر 'وَعَلْدَدُعَنْهُ قا ل: «كفنوني في ثوبيّ هذين؛ فإنَّ الحي أحوج ال 


.)١75 /7( فتح الباري‎ )١( 
.)١55 الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (ص‎ )1( 


جه .٠ه‏ جنه#د# د لب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
التعديد هق الميكة: 

والأفضل تكفينه في ثلاث لفائف بيض؛ لقول عائشة رَََلَدعَتهَا: «كفن رسول 
الله يك في ثلاثة أثواب بيض سحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة». متّفق عليه. 

ولأنْ حالة الإحرام أكمل أحوال الحيٌّء وهو لا يلبس المخيط فيهاء فكذلك 
حال موته). 

والميّت المحرم يُكفن في ثوبيه» ولا يغطئ رأسه؛ لقول النبي كَل في الذي 
وة قصته ناقته وهو محرم بالحجٌ: «كفنوه في ثوبيه» ولا تَكَمّروا رأسه), متّفق عليه 

قال العلامة محمّد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رَحَِدْانّها'': «هذا يبيّن أن 
الغراد لسن ذلك المحرم بعينة»وأنَ حك الأحراه باق بعد موقة. 

وقول الخرقي: لا تغطئ رجلاه. هو رواية حنبل عن لحيل وقد أنكره 
الخلّال» وقال: لا أعرف هذا في الأحاديثء ولا رواه أحد عن أبى عبد الله غير 
حنبل. قال: وهو عندي وَهْم من حنبل» والعمل عائ أنه يُغطئ جميع المحرم؛ 
إِلّا رأسه؛ لأنّ الإحرام لا يتعلّق بالرجلين» ولهذا لا يمنع من تغطيتهما في حياته. 
فكذلك بعد مماته. 


6 


قلت: قد يقال: كلام الخرقي وأحمد خرج علئ المعتاد؛ إِذْ في الحديث أ 
يُكفن في ثوبيه؛ أي الرداء والإزار» والإزار العادة أنه لا يغطى من سرته إلى 


.)949 75 /5( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 


كتاب الجنائز / كفن المت سس ها هد 
رجليه. فخرج كلامهما علئ ذلك. 

وظاهر كلام الخرقي أنه يغطئ وجهه. وهو المشهور من الروايتين؛ بناءً 
عل المشهور من أنَّهِ يجوز تغطيته في حال الحياة» ونظرًا إلئئ أنْ الأكثر والأشهر 
في الروايات ذكر الرأس فقطء وهذا إذا كان المحرم رجلا. أمّا إِنَ كان امرأة 
فحكمها بعد الموت حكمها في الحياة» لا تمنع من لبس المخيط). 

والسّنة في تكفين المحرم: أن يُكفن في إزاره وردائه اللَذَيْن أحرم مهما؛ كرامة 
لمنتونضانا له خيد لعلف فم تعدو قابطا 111+ واضيرت 
العلماء كيف يُكفن المحرم؛ فقال الشافعيٌ» وأحمد بن حنبل: يُكفن المحرم. 
ولا يغطئ رأسه. ولا يقرب طيبًا؛ لأن حكم إحرامه باقق. وهو قول عليٌّء وابن 
عباس وصِوَلَنَدْعَنْفن على ظاهر هذا الحديث. 

وقال مالكء. وأبو حنيفة» والأوزاعي: يُفعل بالمحرم ما يُفعل بالحلال. وهو 
قول عثمان» وعائشة. وابن عمر رَََنَةْعَنفْ. 

قال ابن القصّار: والحجّة لهذا القول قوله عَلَيََِاتَة: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث...»؛ فدلٌ أنَّ بموته تنقطع عنه العبادة». 

وقول أحمد والشافعيع هو الصواب؛ لأن حديث الذي وقصته ناقته نص 
خاص في حكم المسألة» وهو مُخصص لعموم حديث: (إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث».؛ كما يُخصّصه أيضًا موت المرابط في سبيل الله؛ فإنه يجري 


.)371١ /7( شرح صحيح البخاريٌّ‎ )١( 


جه ١‏ 5ه+ؤ#ه ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
له أجره إلى يوم القيامة. 

وتعليل النبي يله صفة تكفين الذي وقصته ناقته بقوله: ١فإنّهِ‏ يُبعث يوم 
القيامة ملبيًا»؛ دليل عل أَنَّهَ حكم عام لكل من مات محرمّاء وأنَّهِ ليس بخاص 
بعين الصحابي فقط. 

وأما بالنسبة لكفن المرأة: فالمنقول عن أكثر علماء التابعين» وأكثر العلماء 
من بعدهم: أنه خمسة أثواب. 

قال ابن المنذر رَحِمَدآنَها'': «اختلفوا في عدد كفن المرأة؛ فقال كثير من أهل العلم: 
تكمّن المرأة في خمسة أثواب. كذلك قال النخعي» والشعبي» ومحمد بن سيرين» 
وبه قال الأوزاعيٌ» والشَّافعنُء وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور وأصحاب الرأي. 

وكذلك نقول؛ يكون: درع» وخمار» ولفافتين» وثوب لطيف يشدٌ على 
وسطها يجمع ثيابها. 

وكان عطاء يقول: تكفن في ثلاثة أثواب: درع» وثوب تحت الدرع تلف به 
وثوب تلف فيه. 

وقال سليمان بن موسئ: درع» وخمارء ولفافة تدرج فيها». 

أما بالنسبة لصفة كفن الصغيرة من النساء؛ فقد قال العلامة محمد بن عبد الله 
الزركشي الحنبلي رَمََلَة"2: «مفهوم كلام الخرقي أنَّ الصغيرة تخالف المرأة» 
(١)الأوسط‏ (87/60"). 


(؟) شرح مختصر الخرقي (794//1). 


كتاب الجنائز/ كفن المت 77 باش هما 58# ههه 
ونصّ أحمد علئ أنَّ الصبيّ يُكفّن في خرقة» والجارية التي لم تبلغ في لفافتين 
وقميصء ثم اختلف في حدّ البلوغ؛ فقيل عنه: إِنّه البلوغ المعتاد» وقيل - وهو 
الأكثر عنه -: إِنَّه 000 تساوي المرأة. والله أعلم». 

والحجة في تكفين المرأة بخمسة أثواب؛ حديثٌ ليلا الثقفية ولعت 
والتعليل؛ قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي ويَتمَدكيَه:'2: «لأن 
الكمال في عن البحلة كذااك): 

وقال": «ولأنّها تزيد علئ الرجل في اللباس في الحياة» فكذلك بعد 
الموت» وتلبس المخيط في الإحرام فكذلك بعد الموت». 

عن ليلل الثقفية رَََلَدعَتهَا قالت: كنت فيمن غسّل أمَّ كلثوم بنت النبئ مَل 
فكان أوَّل ما أعطانا رسول الله يَلِةِ الحقاء» ثم الدرع» ثمَّ الخمار» ثمَّ الملحفة» 
ثم أدرجت بعد في الثوب الآخرء ورسول الله يك جالس عند الباب يناولنا ثوبا 
ثوبًا»» رواه أبو داود. 

قال الحافظ ابن حجر رَِمَدَآمَها": «أعلّه ابن القطان بنوح - بن حكيم -. وأنَّه 
مجهول). 

ثم قال الحافظ ابن حجر وََدآليّه"*: اوها أغله يذاتن القطاة لعن مغل 


.)71977/17( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 
.)1917//17( (؟) شرح مختصر الخرقي‎ 
.)١١١ /”( التلخيص الحبير‎ 
.)١١١ /”( التلخيص الحبير‎ )( 


+4 ؛ 5 ه+ؤ#د ل العقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين يََدَألنََاأ': «إن ثبت الحديث بتكفين 
المرأة في هذه الأثواب الخمسة؛ فهو كذلكء وإن لم يثبت فالأصل تساوي 
الرجال والنساء في جميع الأحكام: إلا ما دل عليه الدليل». 


# # 


000 الشرح الممتع (0/ ”23797 00 


كناب الجنائ/ النعي  -‏ سد لهي 1ه هد 
22-3 
“4 0 النصي 


3 


إذا مات في المسلمين ميّت لابْدَ من إعلام أهله وقرابته وإخوانه من 
المسلمين؛ ليقوموا بحقّه؛ من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه» وليقوم من له 
معه حقوق بواجبهم نحوه؛ كاعتداد الزوجة» وأداء ديونه إن كان عليه شيء من 
ذلكء ثم قسمة تركته» وهكذا. 

وسنّة النيئ يك الفعلية معلومة في نعي موتئ المسلمين؛ كنعيه النجاشيء ونعيه: 


سس سح لو سح ار 
3 


زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب. وعبد الله بن رواحة ووِدَإَهُعَتفقَ وغيرهم. 

ونعيه يَكةٌ موتئ المسلمين؛ إعلام محض بخبر وفاتهم» وقد نمئ هو وَكةٍ عن 
نعي الجاهليّة» فعن حذيفة وعَيهعَنَ أن النبي كَئِ كان ينهئ عن النَّعْي؛ رواه 
اأحييدة والملى وسصدتة. 

قال العلامة عمر بن علييٌ الفاكهاني رََدَالنّها': «النَّىَ: خبر الموتء يقال: 
َعَاه له يَنْعَاه نَعْيا ونُعْيَانَا؛ بالفتح والضم). 

وقال الأصمعى رَيِمَدُانَهُ: كانت العرب إذا مات منها ميّت له قَذْرٌهِ ركب راكب 


فرسًا وجعل يسير في الناس» ويقول: نَعَاءِ فلانا؛ أي: انْعَهُ وأَظْهرُ خبر وفاته'". 


.)17 55 /7( رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
.)17 58 (؟) رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (؟/‎ 


جه 55 هغ+ؤ« ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 

وقال ابن عون لإبراهيم: أكانوا يكرهون النعي؟ قال: نعم. 

قال ابن عون: كانوا إذا توفي الرجل؛ ركب رجل دابَّة ثم صاح في النَّاس: 
أنعي فلانًا. رواه سعيد بن منصور”"". 

قال الحافظ ابن المُلقن رَحِمَدَايَه"': «النعي على ضربين: 

أحدهما: مجرد إعلام لقصد ديني؛ كطلب كثرة الجماعة؛ تحصيلًا للدعاء 
للميّتء وتتميمًا للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم له؛ كالأربعين والمائة مثلاء 
أو لتشييعه وقضاء حقه في ذلك. 

وقد ثبت في معنول ذلك قوله عَلَيَهآصَك ةْوَآلسَلام: «هلًا آَدْْتَمُون به». ونعيه 
عَلَتَِاضَلاوَاَسَكمْ أهل مؤتة؛ جعفرًا وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. 

الثاني: فيه أمر محرم؛ مثل نعي الجاهليّة المشتمل علئ ذكر مفاخر المِّت 
ومآثره» وإظهار التفجّع عليه وإعظام حال موته. 

فالأول مستحبٌ» والثاني محرّمء وعليه يُحمل خبيه عَليهصَكاهوَالتَكخْ عن النّعي). 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي رَيِمََآلَه": «يؤخذ من مجموع الأحاديث 
ثلاث حاللات: 

الأولئ: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصّلاح؛ فهذا سنة. 
)١(‏ فتح الباري .)١117/7(‏ 


(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (4/ 117-/78). 
(9) فتح الباري .)١117/7(‏ 


كتاب الجنائز/ النع -0777 ل هش 030 
الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة؛ فهذه تكره. 


# #* 


جه #5 ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


وذ و 


الغائب الذي يصلى عليه عليه 56 


الصلاة علئ الغائب أصل مشروعيتها صلاة النبئّ كَِةٍ علئ النجاشي 
َيََلَدعَنَهُ ومن هنا قال بعض العلماء بمشروعيّة الصلاة علئ كل غائب مطلقًا. 

والإمام أحمد في رواية عنه. ويخ الإسلام ابن تيمية ةنك وبحض 
المحقّقين من العلماء يرئ أن من صلَّئ عليه المسلمون فقد حصل بهم فرض 
الكفاية» فلا يسن لمن لم يكن بناحيته أن يصلّي عليه صلاة الغائب» وإنما يصلئ 
علئ الغائب الذي لم يصلّ عليه؛ كالنّجاشي الذي مات بيّن ظهراني الكقّار. 

ومقصود صلاة الجنازة الأعظم هو الدّعاء للمّتء وهذا يسن بكلّ حال 
سواء في صلاة الجنازة أو في خارجهاء فمن صلئ عليه بعض المسلمين» وحصل 
بهم فرض الكفاية؛ فمن أراد برَّهُ والإحسان إليه ممن في غير ناحيته» ولا يمكنه 
إدراك محل المتوف؛ فإنه يمكنه الدّعاء له في غير صلاة الجنازة. 

وقد ذكر بعض العلماء أنَّ صلاة الجنازة لم يعلم حكمها وصفتها من كان 
لم27 

عن أبي هريرة وَعَْتَدعَنه: أنَّ لنب ل نعئ للنّاس النجاشي اليوم الذي مات 
فيه» وخرج بهم إلى المصلا» صف بم وكبّر أريع تكبيراته متفق غلبه: 


.)1757/7( رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


كتاب الجنائز / الغائب الذي يصلى عليه ل هيل 59 مؤي 

قال العلامة أبو سليمان حَمْد الخطّابي نه"'": (يستدل. بهذا من يرئ 
الصلاة علئ الميّت يموت في بلد آخرء كما يصلّي علئ القبر بعد الدَّفْنِ من لم 
يدرك الصّلاة عليه قبل الدَّفِنء ووّجْهُ ما فعله النََّيُ ِِ من ذلك: أنَّ النجاشي 
رجل مسلم كان بين ظهراني أهل الكفرء ولم يكن بحضرته من يقضي حقّه في 
الصّلاة عليه وإقامة السَّنَّهَ فيه» فتولئ يكل ذلك منه بظهر الغيب؛ لتنأيه عن 
حَضْرته» فأمّا من مات بين ظهراني المسلمين فيصل عليه جماعة منهم؛ فقد 
وقعت الكفاية بذلك؛ فلم يكن لصلاة الغائب عليه وجهء وإنما تشع السّئَنُ في 
توالنيفيا قري لوال دم جوفياة. 

وقال ابن القيّم يَتمََآلنَهُ "': «لم يكن من هديه وسنته يَلِ الصلاة علئ كل 
ميت غائب. 

فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم َيِه فلم يُصلٌ عليهم؛ وصح عنه: 
«أنه صلئ على النجاشي صلاته علئ الميت»» فاختلف الناس في ذلك علئ 
ثلاثة طرق: أحدها: أن هذا تشريع منه» وسنة للأمة الصلاة علئ كل غائب» 
وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وقال أبو حنيفة» ومالك: 
هذا خاص به وليس ذلك لغيره. قال أصحابهما: ومن الجائز أن يكون رفع له 
سريره» فصلئ عليه وهو يرئ صلاته علئ الحاضر المشاهدء وإن كان على 


.)118/1( أعلام الحديث‎ )١( 
.)١72١ (؟) زاد المعاد (ص‎ 


جهه! . /اه+ؤ#ه ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
مسافة من البعد» والصحابة وإن لم يروه؛ فهم تابعون للنبي كَكة في الصلاة. 

قالوا: ويدل علئ هذاء أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلي علئ كل الغائبين غيره» 
زتزكويستته كنا أ هعلدت و لأسيل الحديضدء لد انتعاين سوير الريك 
من المسافة البعيدة» ويرفع له حتئ يصلي عليه» فعلم أن ذلك مخصوص به. 

وقد رُوي عنه أنه صلَّى على معاوية بن معاوية الليثي وهو غائب» ولكن لا 
يصحٌ؛ فإنَ في إسناده العلاء بن زيد ويقال: ابن زيدل. قال علي بن المديني: 
كان يضع الحديثء ورواه محبوب بن هلال» عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس. 
قال البخاري: لا يُتابع عليه». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمََْهَه': «الصّواب أنَّ الغائب إذا مات ببلد 
لم يُصلّ عليه فيه صني عليه صلاة الغائب كما صِلَّ النيئ يكل علئ النجاشي؛ 
أنه مات بين الكقّار ولم يصلّ عليه ون صلّي عليه حيث مات لم يصلّ عليه 
صلاة الغائب؛ لأنَّ الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه والنيئ يَلِِ صلّئ علئ 
الغائب, وتركه؛ وفعله وتركه سنَّ وهذا له موضع؛ وهذا له موضع. والله أعلم. 

والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد. وأصحّها هذا التّفصيلء والمشهور عند 
أصيخاية: الفواةة عليه فظلة ا : 

تاك درل الس لنوسن الدلجاك. (التتعي موز ف كظاند عاد رقا ينه 
وإ كان قسسفل عله فى الجداميية: 


كتاب الجنائز/ الغائب الذي يصلى عليه د جه ١‏ مجه 

قال شبخنا العلامة محمّد العثيمين رَحَدْاانَهَاا': «إنه يصلئن علئن الغائب إذا 
كان فيه غناء للمسلمين؛ أي: منفعة» كعالم نفع الناس بعلمه» وتاجر نفع الناس 
بماله» ومجاهد نفع الناس بجهاده؛ وما أشبه ذلك» فيصلَّىئ عليه؛ شكرًا له وردًا 
لجميله» وتشجيعًا لغيره أن يفعل مثل فعله. 

وهذا قول وسط اختاره كثير من العلماء المعاصرين وغير المعاصرين). 

وفِي صلاة النبي كَلْةٍ وهو بالمدينة علئ النجاشيّ وَعَلَنَدْعَنةُ الذي مات 
بالحبشة؛ دليل علئ عظيم ما كان عليه النبئٌ يلد وأصحابه من القيام بحقوق 
المسلمين» وتآلف المسلمين فيما بينهم بحقوق الأخوة في الإسلام. 

قال الحافظ ابن حجر رََدَاَنَها'"': «قال الزين بن المئير: وجه دخول قصة 
النجاشي: كونه كان غريبًا في ديار قومه» فكان للمسلمين من حيث الإسلام أَححا؛ 
فكانوا أخص به من قرابته. 

قلت: ويحتمل أن يكون بعض أقرباء النجاشي كان بالمدينة حينئذ ممَّن قدم مع 
جعفر بن أبي طالب صَعَلَنَُعَنَهُ من الحبشة؛ كذي مخمر ابن أخي النجاشي». 

ذال توي الدلكية وعنه ا المقسين ااذه في فرائد لعي النبيت كلل 
النجاشي وصلاته عليه”": «التنويه بفضل النجاشي؛ لذن خروج النبي كله بهم 
إلئ المصلئ يوجب أن يكون له ذكر وشهرة بين المسلمين». 


.)498/6( الشّرح الممتع‎ )١( 
.)1117//7( فتح الباري‎ )( 


(") شرح بلوغ المرام (5/ 5865). 


جه 1/اهجن# الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ ا لجزء الثاني 


ووب خف ع 


كس 1 1 


أمر النبي يَكِةٍ بغسل الميّتء وأم الأحاديث في صفة غسل الميّت حديث أم 
عطبّة وَعََيَةعَت؛ أنَّ النبى كَل قال لها وللنساء اللاتي معها في غسل ابنته: 
«اغسلنها ثلانًا أو خمسّاء أو أكثر من ذلك إِنْ رأيتن ذلك؛ بماء وسدرء واجعلن 
في الآخرة كافورًا»» متّفق عليه. 

قال الإمام مالك رَمَهَُنَه'': «ليس لغسل الميت حد يُنتهئ لا يجزئ دونه 
ولا يجاوز ولكن يُعْسّل فيتقّى). 

وهذا من الأقوال التي دلَّت عليها السنّة؛ِ لأنَّ النبي يكل قال للنساء اللاتي 
أردن تغسيل ابنته متفق عليه واللفظ للبخاري: (اكبيانها ثلاناء أو خسنا أو 
سبعًاء أو أكثر من ذلكء. إِنْ رأيتن اللكاه وعدا داك عن أن المقصوه يكيل 
الميت التنظيف. ويكون المقدار فيه بحسب حاجة الميّت. 

وقاعدة عُسل الميّت وتكفينه صفتها ومقدارها ترجع إل قوله يكلةِ: «إذا كَفَنَ 
أحدكم أخاه فليْحُيِن كفنه» رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رََلَيدَعَنًْا. 


قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحمَدُأَيَها"': «إحسان الكفن ليس معنا 


.)98/١( الموطأ‎ )١( 
.)57 5 /5( شرح بلوغ المرام‎ )0( 


كتاب الجنائز / غسل المبيت ع -- | 10و هي 
أن ننظر إلئ أغلئ ما يكون من الآكفان ونكفنه فيه» ولكن إحسان الكفن ما وافق 
الشرع؛ لأنَّ الإحسان حقيقة هو موافقة الشرع». 

وقال عمر بن عبد العزيز رَحمَاينَ!'2: الس افيه قو مودت 

وقد انتقص البعض الإمام مالك في كلامه في حدٌ غسل الميّتء وانتصر له 
العلماء» وبيّتوا موافقة تأصيله للسنة» وهذا من إنصاف العلماء بعضهم لبعض. 

قال الإمام الشافعي رَمَهَُنَهُ"': «عاب بعض الناس هذا القول على مالك. 
وقال: سبحان الله! كيف لم يعرف أهل المدينة غسل الميت» والأحاديث فيه 
كثيرة؟! ثم ذكر أحاديث عن إبراهيم» وابن سيرين» فرأئ مالك معانيها على 
إنقاء المّت؟ لذن روايتهم جاءت عن رجالء غير واحد في عدد الغسل. وما 
يغسل به فقال: غسل فلان فلانًا بكذا وكذا. وقال: غسل فلان بكذا وكذا. نَم 
ورأينا - والله أعلم - ذلك علئ قدر ما يحضرهم مما يغسل به الميت» وعلئ 
قدر إنقائه لاختلاف الموتئ في ذلك واختلاف الحالات» وما يمكن الغاسلين 
ار عليهم» فقال مالك قولًا 00-6 «يغسل فينقل»)2. 

وقال الإمام الشافعي مبيئًا السّنَّهَ في ذلك”": «أحب إليّ أن يغسل بماء غرّ1*) 
لا يقصر عن ثلاث؛ لما قال النبي 55ة: «اغسلنها ثلانّاه» وإن لم ينقه ثلانًا أو 


)١(‏ الآم (؟/حده). 
() الأم (؟/ لامره). 
() الأم (؟/حده). 
(5) ماء جار. 


جهه! ؛ لاه+ؤ« علب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
خمسّاء قلنا: يزيدون حتئ ينقوهاء وإِنْ أتقوا في أقل من ثلاث أجزأه» ونرئ أنَّ قول 
النبي يك نما هو على معنئ الإنقاء؛ إذ قال: «وترًا ثلانًا أو خمسًا»» ولم يُوَقّت). 

وقال الحافظ النووي دان" «المرادة اغسلنها واه ولكق ثلاناء: قن 
احتجن إلا زيادة فخمسّاء وحاصله: أن الإيتار مطلوب. والثلاث مستحبّة؛ فإن 
حصل الإنقاء بها لم يشرع ما فوقهاء وإلّا زيد وترًا حنّئ يحصل الإنقاء 
والواجب من ذلك مرَّة واحدة عامّة للبدن». 

وقال الحافظ ابن المُنذر يدن في قوله يَِ: «إن رأيتن ذلك)”"©: ١‏ 
التفويض إلى اجتهاده بحسب الحاجة ة لا التّشهي). 

وقال الحافظ ابن المنذر رَمَهُلَنَهُ في فوائد حديث أم عطئة”": «يدل هذا 
التقية يهل أن اقل بنااسمل انميت للاثا وف أن الخاسن إذارا عا كر 
بع تلاك ألا ماله لتو وغل أن لاقن انعد ف احرف دنا 
ولاك وو هر افمن الت غم الحديع بحا ساو 

وتكلّم الحافظ ابن المنذر و يمَُلَنَهُ في مقدار الزٌّيادة في غسل الميّت وما 
يتتهي إليهء فقال0©): (يدلٌ ححديث أمٌّ عطية - علئ إباحة غسل الميّت أكثر من 
خمسء غير أن بعض أهل العلم كره أن يجاوز به سبع غسلات؛ لآن الميّت فيما 
)١(‏ فتح الباري .)١59/5(‏ 
(0) فتح الباري .)١59/5(‏ 


(") الأوسط (ه/ .)١75‏ 
(:) الأوسط .)١75/0(‏ 


كتاب الجنائز/ كسا المبيت ‏ لع شإ 8 81 بط 
ذُكر يسترخي إذا توبع عليه الغسل». 

وإذا خضل الأنفاءبالزاحده أو الثلاك أن الكمدن قاذ يجاو 3 ذلك المقدان 
إلئ سبع؛ قال الحافظ ابن عبد البَرّ وَتمَهْنَهُ: لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السّبع''". 

وقال الماوردي: الزيادة علئ السبع سرف"". 

وانتقد العلامة محمد بن إسماعيل الصّنعاني رَمَهُأَنَهُ قول الماوردي رَيمَهالنَُ 
ونال «هذا عجيب! فإن في رواية «الصحيحين»: «أو سبعًا أو أكثر من ذلك»». 

عل كل حال: من قال: إن مجاوزة السبع؛ سرفٌ؛ حكم على غالب أحوال 
الموتئ أنهم لا يحتاجون ذلكء وكثير منهم يحتاج دون السّبع» ومن قال 
بمقتضئ النصّ في الزيادة علئ السّبع؛ جعل مفهوم العدد في الثلاث والخمس 
والسّبع أو أكثر منوطًا بالحاجة؛ حيث قال النبي كَّْ: «إذا رأيتنَ ذلك»: وهذا قد 
يُحتاج إليه إذا خرج من الميت شيء بعد الانتهاء من غسله ثلانًا أو خمسًا أو 
سبعاء والله أعلم. 

فالزيادة مردها إل الحاجة» وهذا الدليل الخاص في حديث أم عطيّة؛ جمع 
إليه العلماء قاعدة الشرع الكبرئ المستفادة من أدلة الكتاب والسنّة بنفي 
الحرج؛ حيث أفتئ بعضهم بأنَّه إذا خرج من المّت شيء بعد الانتهاء من غسله 
)١(‏ فتح الباري (/179). 


(0) فتح الباري .)١59/5(‏ 
(") العْدّة علئ إحكام الأحكام (/ 497). 


جه 5لاه+ؤ«لد ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
النّام؛ فإنه لا يعاد الغسل» وإنما يزال ما خرج ويُغسل الموضع وحده. وجمع مع 
ذلك العلماء مصلحة الميت في عدم المبالغة في الزيادة في غسله خشية من 
استرخائه بكثرة استعمال الماء. 

قال القاضي عياض رََهْانّها'': «إلئ هذا - الزيادة في عدد الغسل - 
قول الشافعي وغيره من العلماء» وكذا إذا احتاج الغاسل إلئ ذلك» ل 
الميت شيء بعد غسله؛ أعاد الغسل» وحجتهم الحديث بقوله: «إن رأيتن 
ذلك». وصرف الأمر إلئ اجتهاد الغاسل بحسب ما يحتاج إليه من زيادة 
الإنقاءء وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: «أو سبعًا»» وإلئ هذا نحا 
أحمد وإسحاق: أن لا يزاد علئ سبع وإن خرج منه شيء بعد السّبع عسل 
الموضع وحده. كما قال مالك وأبو حنيفة: إذا خرج منه شيء بعد الثّلاث عسل 
الموضع وحله. وقاله الثوري والمزني وجماعة من المالكيّة؛ قالوا: وحكمه 
حكم الجنب إذا أحدث بعد الغسل. 

ومنهم من قال: يوضّأ إذا خرج منه شيء بعد الثالثة». 

وقال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رَمَهُ 0 : (إذا خرج منه 
شيءٌ بعد تغسيله» وقبل تكفينه؛ فإنّهِ يغسل إلى خمس. ثم إِنْ خرج بعد غسل 
إلئ سبع» نص عليه أحمد» وعليه جمهور الأصحاب؛ لإطلاق قوله يك في ابنته: 
)١(‏ رياض الأفهام (7/ 175177). 


(؟) شرح مختصر الخرقي (78//1). 


كتاب الجنائز / سا المببت"ظعظشع جم 011 لطي 
«اغسلنها ثلاناء أو خمسّاء أو أكثر من ذلك». وفي رواية: «أو سبعًا»» وليكون 
آخر أمره الطَّهارة الكاملة» واختيار أبي الخطاب في «الهداية»: أنه لا يعاد غسله» 
بل يغسل موضع النجاسة ويوضأء كالجنب إذا أحدث بعد غسله» والخارج من 
غير السبيل كالخارج منه في إعادة الغسل له نصّ عليه في رواية الأثرم» وقال في 
رواية أبي داود: هو أسهل. فيحتمل أن لا يعاد له الغسل مطلقَاء ويحتمل أن لا 
نَغَافإذا كان يس اة كما لا يفن الوضوء سيره: 

وقد اقتضيل كلام الخرقي - والمسألة التي تأتي بعد - أنه لا يعاد غسله بعد 
السّبع» ونصٌّ عليه أحمد والأصحاب؛ لما في الإعادة من الحرج والمشقّة» ولئلًا 
يفسد باستر خاته). 

وحديث الذي وقصته ناقته وهو محرم؛ فيه بيان المقدار المجزئ في غسل 
الميّتء وما يُغسل به. قال التي يكِِ: «اغسلوه بماء وسدر وكمّنوه)» متّفْق عليه 
من حديث ابن عباس يَعَيدعَنْهًا. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين رََدُلَنَهُ في فوائد العدزيف 7 : (وجوب 
تغسيل المّت؛ لقوله: «اغسلوه». 

وأنه لا يجب إلا الغسل» فلا يشترط العدد؛ يعني: لا يشترط ثلاث ولا 
خمس ولا سبعء ولا غيرهاء ووجه ذلك أنه قال: «اغسلوه»؛ فأطلق». 


.)5 ٠٠ /5( شرح بلوغ المرام‎ )١( 


+ #11 الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
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وقال أيضًا يمَدُأَنَهُ في فوائده''': «أَنَّهِ يتعيّن الماء في تغسيل الميّت؛ لقوله: 
«اغسلوه بماء». فإذا لم يوجد الماءء أو خيف أن يتفسّخ الميت بغسله بالماء؛ 
فماذا نصنع؟ 

قال بعض أهل العلم: إِنَّهِ يُيمَّم. 

وقال آخرون: إنه لا ييِمَّم؛ لآن تغسيل الميّت من أجل التنظيف؛ بدليل أن 
الرسول يَكِةِ قال: «اغسلنها ثلانّاء أو خمسّاء أو سبعاء أو أكثر من ذلك إن رأيتنٌ 
ذلك»» ولو كان من باب غَسْل العبادة لم يزد علئ الثلاث» وعلئ هذا القول فإنَّه 
لا يُشرع أن بِيمّم الميّت إذا لم نجد ماءً نغسله به). 

فمناط الغسل الإنقاء» فالغسلة الواحدة إذا أنقت استغني بها عن الثلاث 
والخمس والسبع؛ ويزاد في الغسل بمقدار الحاجة إلئ أنْ يحصل الإنقاء» قال 
عطاء رَمَدْآهَها"': «الواحدة السابغة في ذلك تجزئ». 

وقال شيخنا العلّامة محمد العثيمين َدَآَيَها"': «علامة عدم النقاء: أن 
المناد وت كعد ويكوة أن ابسدؤوةاء ذا لسغيو لسن م واف وقالدة كنا قال 
الرسول جَكةِ إلى السّبع» أو إلئ أكثر» ثم بعد هذا ينشفه. ثم يكفنه). 

وقال أيضًا - عفا الله عنه 7©): (إِنَّ المرأة والّجل في صفة التغسيل علي حدٌ 
)١(‏ شرح بلوغ المرام (5/ .)5٠٠‏ 
(؟) رياض الأفهام (7/ /175). 


(*) شرح بلوغ المرام (5/ .)5١١‏ 


كتاب الجنائز / كسا المبيتت ‏ ع خا 1ط 
سواء). 

وقول النبي كك في المّت: «اغسلوه بماء وسدر)؛ يحتمل أنه بقنتضي مزج 
البندن بالماء فتضرب بف قال الحافظ انن دقيق الغيد وكمذابنة!": اقوله: زيماء 
وعد ١‏ خة ننه أذ الما« المي .ب الت تر زتيةة لظي زه وذ ا براقي عل 
أن يكون اللفظ ظاهرًا في أن السدر ممزوج بالماء؛ وليس يبعد أن يُحمل علئ أن 
يكون الغسل بالماء من غير مزج له بالسدرء بل يكون الماء والسدر مجموعين 
في الغسلة الواحدة من غير أن يمزجا». 

ومزج الماء بالسدر الطاهر لا يسلبه الطهورية» قال شيخنا العلامة محمد 
العثيمين رَيمَدَآنَها"': «إن الماء إذا خالطه شيء طاهر؛ فإنه لا يسلبه الطهوريّة 
والا لم يكن لذلك فائدة؛ لقوله ليد «بماء وسدر»». 

وغسل الميت بالماء والسدر يعقبه الغسلة الأخيرة التي تكون بالماء والكافور. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين وََدََْهُ في صفة استعمال السدر مع 
الماء فى قسل الرّت”؟:انوبماء وسدر»» مخلوطين ججميعاة بآن يذق السدر ثم 
يوضع في الماء» ويُضرب باليد وتؤخذ الرغوة» ويُغسل بها الرأس» وكذلك 
القور اكيت عل ادن كاتلسية ريش القا يغيل يديقية اليذه لذن النقل 
)١(‏ إحكام الأحكام (7/ 447). 


(؟) شرح بلوغ المرام (5/ 517). 
() شرح بلوغ المرام (0279/8//4. 


جه! ٠٠١‏ ه+ؤ« علب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
لو عُسل به الرأس لبقي آثاره في الرأس بخلاف الرغوة». 

وقال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي يهاه في صفة غسل الميّت7": 
ايصبٌ عليه الماء بعد الوضوء» فيبدأ برأسه ثم بسائر جسده ويبدأ بميامنه» كما 
يُفعل بالحي. ولقول النبي كَل «ابدأن بميامنها» الحديثء ويقلبه على جنبيه 
ليعمّ بقية بدنه» المطلوب تعميمه شرعًاء وصفة ذلك أن يغسل رأسه ولحيته 
أولاء ثم يده اليمنم من منكبه إل كفهء وصفحة عنقه اليمن» وشق صدره. 
وفخذه» وساقه. يغسل الظاهر من ذلك وهو مستلقء ثم يُغسل الأيسر كذلك. ثم 
يرفعه من جانبه الأيمن» ولا يكبه لوجهه. فيغسل الظهرء وما هناك من وركه. 
وفخذهء وساقه. ثم يغسل شقه الأيسر كذلكء ذكره أبو محمد تبعًا للقاضيء 
وإِذَا يفرغ من غسله مرة في أربع دفعاتء قال أبو البركات: وظاهر كلام أحمد - 
في رواية حربء وابن منصورء وأبي الخطاب - أنه يفعل ذلك في دفعتين» 
فيحرفه أولّا على جنبه الأيسرء فيغسل شقه الأيمن من جهتي ظهره وصدره كما 
وصفنا. ثمَّ يحرفه علئ جنبه الأيمن» ويغسل الأيسر كذلك. قال أبو البركات: 
وهو أقرب إلئ قوله يك «ابدآن بميامنها»» وأشبه بغسل الجنابة» وما ذكره 
القاضي أبلغ في النظافة» وكيفما فعل أجزأه. والله أعلم». 

وغسل الميت يكون بالماء» ويُستعمل أيضًا: السدر والحنوط والكافور. 

1 لخدي عيرم «المافة و دهي كارن قن ران الذر ااه 
والقالقة بماء فيه كافون 


.)784 /1( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 


كتاب الجنائز/ غسا المببت"عظشع كك م 08ج 

قال العلامة ابن بطال المالكي رََدانّهُ'': «جمهور العلماء على أن يغسل 
الميّت الغسلة الأولئ بالماء» والثانية بالماء والسّدرء والثالثة بماء فيه كافور. 

وروئ قتادة عن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل من أم عطية فيغسل بالماء 
والسدر مرتين, والثالثة بماء فيه كافور. ومنهم من يذهب إلئ أن الغسلات كلها 
بالماء والسدر علئ ظاهر قوله عَلَتَهلتَكة: «اغسلنها ثلانًاء أو خمسّاء أو أكثر من 
ذلك. بماء وسدر»» وهو قول أحمد. ورووا في حديث: «أنّ النبى وله غسل 
ثلاث غسلات كلهن بالماء والسدر»». 

آم التشتوط فاممنات ابشعنالة ول عليه حنايف الذي ولضع لاقن وهو 
محرم؛ فقال النبي يَل: «اغسلوه بماء وسدرء ولا تحتطوه؛ فإنه يبعث يوم القيامة 


7 سح وم 


ملبيًا»» متفق عليه من حديث ابن عباس وِوَلبَدْعَنهًا. 

يزيد هلين اد اشيال لج تنو تيال اعوط ١1‏ اليدوم يك د 
عمرة؛ لبقاء إحرامه إلئ يوم القنانة قاذ مبعه مع ادرف لأن الطيها مه 
محظورات الإحرام. 

قال العلامة محمّد بن إسماعيل الصنعاني رَجِمَدانَهُ'": «الحنوط: بفتح الحاء 
المهملة» وضم النون وسكون الواوء ويقال: الحناط؛ بكسر الحاءء. ذريرة؛ أي 
أخلاط من طِيب يجمع للميّت ولا يجمع لغيره». 


.)1 6 /7( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)4905 /( (؟) العْدّة علئ إحكام الأحكام‎ 


جه 5/ه+ؤ«#ه عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 

والحنوط يُجعل في الكفن وفي بدن الميّتء قال العلامة عبد الرحمن السعدي 
انكلم الرحل كاذه لقافتة شط وضهل: العو فنا نهاك 
وقال0": «ويجعل من الحنوط في قطن عائ منافذ وجهه. ومواضع سجوده). 

وفي حديث أمٌ عطية رَبََلَدعَنْهَا الذي هو أجمع وأتمٌ الأحاديث في بيان صفة غسل 
الميّت؛ قال النبي يَدِ: «اغسلنها ثلانًا أو خمسّاء واجعلن في الآخرة كافورًا» متّفق عليه. 

قال الحافظ ابن دقيق العيد رَِمَهُدَ"': «في الحديث دليل عل استحباب 
الطت د وعموض الكانرزنة وق : إن في الكافور خاصية الحفظ لبدن الميّت. 
ولعل هذا هو السبب في كونه في الأخيرة؛ فإنه لو كان في غيرها أذهبه الغسل 
بعدهاء فلا يحصل الغرض من الحفظ لبدن الميّت). 


رسام لضم مَّة الفقهاء أخذوا أحكام تغسيل الرّجل من 

00000 
«وجعلنا رأسها ثلاثة قرون). 

قال دارم حون السعدي رَيِمََآنَه ؛': «قول أمَّ عطيّة: «وجعلنا رأسها 
ثلاثة قرون»؛ فيه أنَّهِ د فح أن تجن دلذلة قرون» وتسدل وزاعها ويستحي أن لا 
يكثر كَذَّهِ بالمشط؛ لثلا يسقط منه شىء»؛ فإن سقط منه شىء جعل معها داخل الكفن). 
)١1(‏ شرح عمدة الأحكام .)007/١(‏ 
(") إحكام الأحكام ("/ 497). 
(5) شرح عمدة الأحكام (607/1). 


كناب الجنائز/ الوضوء في غسا المي بس هق 18 هلجد 


ا 5 1 


عُسل الميت المقصود به تنظيف الميتء وليس بغسل طهارة» وورد حث 
النبي كَل في صفته البداءة باليمين ومواضع الوضوء. 

ومواخ ضع الوضوء غسلها المقصود به البداءة بها تبعًا للغسل» لا أنه وضوء 
مستقل» أو قدر زائد علئ الغسل» هذا للق يلير من لفقل المعديت. 

عن أم عطية وَوَزَنَدْعَنْهَا قالت: لما غَسَّلنا ابنة النبي كَكِةٍ قال لنا - ونحن 
نغسلها -: «ابدءوا بميامنهاء ومواضع الوضوء). متَّمْق عليه. 

قال الحافظ ابن حجر يمَدُأَيَدًا'': «استدل به علئ استحباب المضمضة 
والانششاق فى غسل الميّته خلذنا الحعفة يل قالواة لآ يستضت وضوله 


- 
3 


أصلا. وإذا قلنا باستحبابه؛ فهل يكون وضوءًا حقيقيًا بحيث يعاد غسل تلك 
الأعضاء ف الغسل» أو جزءًا من الغسل»؛ نكت به هذه الأعضاء 5 9 تشريفًا؟ الثانٍ 
أظهر من سياق الحديث». 

وقد ترجم البخاري لحديث أم عطية ب: [باب: غسل الميّت ووضوته بالماء 
والسدر]. قال الحافظ ابن حجر رَيمَهُلََهَا"': «قال ابن المنير في الحاشية: ترجم 
)١(‏ فتح الباري (/ 11). 
(؟) فتح الباري (177/7). 


جه ؛ /ه+ؤ«د#د ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
بالوضوءء ولم يآتٍ له بحديث؛ فيحتمل أن يريد انتزاع الوضوء من الغسل؛ لأنه 
منرّل علئ المعهود من الأغسال كغسل الجنابة». 

وقال ابن حجر أيضًا''": «في حديث أَمّ عطية أيضًا: «ابدأن بميامنها ومواضع 
الوضوء منها»؛ فكأنه أراد أن الوضوء لم يرد الأمر به مجردّاء وإِنَّما ورد البداءة 
بأعضاء الوضوء؛ كما يُشرع في غسل الجنابة» أو أراد أن الاقتصار علئ الوضوء 
لا يجزئ لورود الأمر بالغسل». 

وقال العلامة ابن بطال رَدُانَه1'': «استحب العلماء أن يبدأ بميامن الميت» 
ومواضع الوضوء؛ لفضل الميامن وفضل أعضاء الوضوء؛ لأنَّ الغرر والتحجيل 
وا 

وقال ابن سيرين: يبدا بمواضع الوضوء ثم بميامنه. وقال أبو قلابة: يبدا 
بالرأس واللحية» ثم الميامن. واختلف الفقهاء في وضوء الميتء. وفي غسله؛ 
فقال مالك: إن وضىئى فحسن. 

قال الوتطضة» ال روما أن للراسوافظة عدو الكن راد المععفة 
أن يمج ذلك من فيه. والاستنشاق لمن له نفس يجذبه. والميت لا يقدر علئ ذلك. 

وقال الشّافعي: يوضأ قبل غسله. 

قال ابن القصّار: والحجة لقول مالك أنه قد ثبت وجوب غسله كالجنب» 


.)177/( فتح الباري‎ )١( 


كناب الجنائز/ الوضوء في غسا المت لد هه 8ه جد 
فلما كان وضوء الجنب عند الغسل مستحبّاه كذلك هذاء ولما كان الحي يتوضاً 
في غسله ليلقئ ربه في أعلئ مراتب الطهارة» كان في الميت الذي حصل في أول 
منازل الآخرة أولئ أن يلقئ ربّه في أعلئ مراتب الطهارة أيضًا. 

وقول ' الكوفين :إن العبادة.ساقظة عدم .وقد “قيدنا تمر بتطهيرةة 
والمضمضة للتنظيف. ونحن نفعلها كما نغسل المواضع الغامضة منه. فإن تَرِكَ 
وضوؤه فلا بأسء لأنَّ الرسول يل قال: «وأي وضوء أعجٌ من الغسل»». 

وقال العلامة الفقيه ابن قدامة المقدسي رَيِمَهُلَنَهُ في سنن غسل الميّت”": 
[أذييدا بع ناي" ' فيوضئه؛ لما روت أم عطية وَوَلَبَْعَتَهَا أنما قالت: لما غسلنا 
ابنة رسول الله كلد قال: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» متّفق عليه. 
ولأن الحي يتوضاً إذا أراد الغسل فكذلك الميتء ولا يدخل فاه ولا أنفه ماء؛ 
لأنَّه لا يمكنه إخراجه؛ فربما دخل بطنه ثم خرج فأفسد وضوءه. لكن يلف على 
يده خرقة مبلولة» ويدخلها بين شفتيه فيمسح أسنانه وأنفه». 

وقال الخرقي يدانه '': «ويوضئه وضوءه للصّلاة». 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رَِمَدادَه '': «قياسًا على 
غسل الحي, وفي الصّحيح أنَّ النبي يَكِِ قال لأمّ عطية عطية ووَوَيَدُعَبّْهَا في غسل ابنته: 
)١(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد (ص١5١).‏ 
() لتنجية عليٌ بن أبي طالب رو يَلَْدْعَنَهُ النبى كَِلَدِ حين غسله. وبدأ بذلك قبل غسله. 


(9) شرح مختصر الخرقي (7/ 187). 
(5) شرح مختصر الخرقي (؟/ 7817). 


جه 5 ه+ؤ« علب ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
«ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها»». 

وقال العلامة موسئ بن أحمُد الحجّاويّ يمدآ 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين بَهُ ذ0. : «دليل ذلك قول النبي عد 
للنساء اللاي يغسلن ابنته: «ابدأن بميامنهاء ومواضع السّحجود منها»» وليس على 
سبيل الوجوب بدليل أمر النبي يكل أن يغسل الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة 
فماتء فقال: «اغسلوه بماء وسدر»» ولم يقل: وضوؤه؛ فل أن الوضوء 
ليس على سبيل الوجوب. بل علئ سبيل الاستحباب». 

وقال العلّامة ابن الملقن - 20 «قوله عَلََهآضَل ةوسكم : «ومواضع 
الوضوء منها». هذا أمر بإكرام مواضع الطهارة من بدنه أيضّاء كما أمر بإكرام 
الميامن» والمعنيا فيه شرفها علي البدن؛ فإن البدأة بالشيء يقتضي الاهتمام به 
لكن إذا فعل ذلك هل هو وضوء حقيقة أو هو جزء من الغسل خصّت به 
المذكورات من الميامن ومواضع الوضوء تشريفًا؟ فيه كل ذلك محتمل». 

* # 


2 0ه‎ 2 ١ 2 


() زاد المستقنع (ص1؟١١).‏ 
() الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (4/ 10 57). 


كناب الجنائز/ تلقين ليت ل سد له 0ه جه 


وت م 
“47 تلقينالميت 


600 
فق كاق غدل هن محظيره الموت وقول يدف فإئة كلقن المي كلمة التوحينة 
فيكون هذا من آخر ما يتكلّم به الميّت ويواني به ربّهه وهذا من الإحسان إلئ 

المّتء ومن التواصي بالحقٌ. 

عن أبي سعيد الخدري ووََنَدعَنَهُ قال: قال رسول الله كَكِ: «لَقَنوا موتاكم لا 
إله إلا الله)» رواه مسلم. 

والتلقين المأمور به في الحديث وإن كان لفظه مجملا؛ فإنَّ معان الشريعة 
وعمرنانا ندل عل الأموال لديم قال التيله الرويع الجلقرم وعم المسدله 
ينفعه قبل وفاته» ففي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة يَوَزَبَدُعَنَهُ قال: قال 
رسول الله كِِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو 
علم يُنتفع به. أو ولد صالح يدعو له). 

ومن عمومات الشريعة التي تدلّ علئ أن تلقين الموتئ كلمة التوحيد 
المتضيرة دمن :زليه النورفة أن كلقي المتف ينم ونه لذ وعد لاله لا 
يسمعء والأصل عدم سماع الموتئ إلا ما خصّه الدليل؛ كسماع قرع نعالهم. 
قال تعاليل: # وما أنت يسيع من في الشبور (4)59 [فاطر: 77]» وقال تعالىا: 8 إِنَّكَ لا 
شيع الْمَوَقَ © [النمل: .]8١‏ 
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حسان إليه ورحمة به وسبب لعتقه من النار؛ فقد عاد النبي كَكةٍ غلامًا 


فانه 
ع 


ِ 
هودن لق «مرظنه افيه عليه العوسقين وفكدما حضرك أب :طالب الوفافة قالز:له 
النبي يَكِّ: «يا عم! قل: ل إله إلا الله». 

قال ابن قدامة المقدسي رََِداَة': «أمّا التلقين بعد الدَّفن فلم أجد فيه عن 
أحمد شيئًا ولا أعلم فيه للأئمة لاه سوئ ما رواه الأثرم قال: قلت لأبي عبد 
الله: فهذا الذي يصنعون إذا دُفِنَ الميّتٌ يقف الدَّجُلُء ويقول: يا فلان ابن فلانة» 
اذْكّر ما فارقت عليه: شهادة أن لا إله إلا الله؟ فقال: ما رأيْتٌ أحدًا فعل هذا إلا 
أهل الشام» حين مات أبو المُغيرة جاء إنسان, فقال ذاك. 

قال: وكان أبو المغيرة يَرُوي فيه عن أبي بكر بن أبي مريمء عن أشياخهم. أَنّهم 
كانوا يفعلونه؛ وكان ابن عيّاش يروي فيه» ثم قال فيه: إِنّما لنت عذاب القبر». 

فإن قلتّ: كيف تلقن الحي كلمة التوحيد. والحديث ورد بتلقين الميِّت؛ 
حيث قال النبيٌ يَكَِةّ: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله»؟ 

قال شيخنا العامة محمد العثيمين - 01 . «قوله: «موتاكم»؛ هذه 
الكلمة يُراد بها هنا: الذين هم في سياق الموت؛ فهو باعتبار ما سيكون. 
والوصف قد يطلق علئ ما يتلوه إذا كان عاقبًا له» مثل: #قَرَأتَ الْقَانَ كَسْتَعِدٌ به 
)١(‏ المغني /١(‏ 550). 
(5) شرح بلوغ المرام (1/7/8”). 


كتاب االجنائز / تلقن الممبت هه 6/84 ايد 
مِنَالقَّمِطنٍ ايمر )4 [النحل: 98]. 

ومن خضير كن ننه الحرف ةله وفعت لداتلفنة كلمة الوكين ررقف 
قال الترمذئ و1155 : انحن أن يلقن المريض عند اموت قول: الذإله إلا الله. 

وقال بعض أهل العلم: إذا قال ذلك مَرَّة فما لم يتكلّمْ بعد ذلك؛ فلا ينبغي 
أن يُلَقَمَ ولا يْكْثَرَ عليه في هذا. 

ورُوي عن ابن المبارك: أَنَّه لمّا حضرته الوفاة جعل رجل يُلَدَنْهُ: «لا إله إلا 
الله» وأكثر عليه؛ فقال له عبد الله: إذا قَلْتُ م مَرّةّ فأنا علئ ذلك ما لم أتكلّم بكلام. 
وإنّما معنئ قول عبد الله إنّما أراد ما رُوي عن النبي بَكِ: «من كان آخر قوله: لا 
إله إلا الله؛ دخل الجنّة»». 

ومن رفق أهل الحديث بالمحتضر في التلقين؛ أنه لما احتضر أبو زرعة 
الرازي» وكان عند ابن وارة وأبي حاتم الرازي» فقال أبو حاتم: حدَّثنا بندا. 
حدَّئنا أبو عاصم؛ عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح [ولم يجاوز] فقال أبو 
زرعة الرازي: حدثنا بندار» حدثنا أبو عاصمء حدثنا عبد الحميد» عن صالح بن أبي 
عريب» عن كثير بن مرة» عن معاذ بن جبل 'وَوَلنََعَنَكُ قال: قال رسول الله وَةِ: «من 
كان آخر كلامه: لا إله إلا الله؛ دخل الجنة)7"). 

© * 


.)778 جامع الترمذي (ص‎ )١( 
.0777/11( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


جه . وه+#د لب ل العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


وذ و 


ع 
الأموات سلف الأحياء 


3 


ص < سا ره 


سن الله فى خلقه معلومة؟ خخلق الخلق لعبادته: «وَمَاحَلتت للم والانن إلا 
يدون )!4 [الذاريات: 07]» وجعل الدنيا دار تكليف. ولم يكقن لآحل الخلوة 
فيهاء قال تعالئ: «وَمَاجَمَلنا رمن يك الْحْلد كين يس هَهُمْ اتيذوة (2) كل 
تيس ذَايَةَآَلْمَوَتِ # [الأنبياء: 3*6 0]. 

وكان من هدي النبيٌّ وسنته الدعاء للميّت والح بقوله: «اللهم من 
أحبيته منًا فأحيه علئ الإسلام؛ ومن توفيته منّا فتوفه علئ الإيمان», رواه أحمد. 
وصححه ابن حبّان من حديث أبي هريرة ويَدَليَدعَنَُ؛ فهذا ما نحيا ونموت عليه. 

وعن ابن عباس ررَعَزَيَدعَنْهًا قال: مرّ رسول الله يك بقبور المدينة» فأقبل عليهم 
بوجهه. فقال: «السَّلامُ عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا 
ونحن بالأثر»» رواه الترمذي وقال: حسن غريب”". 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رََدَأَنَها": «قوله: «أنتم سلفنا ونحن 
بالأثر»؛ فإنّ هذه الجملة لها معناها العظيم؛ يعني: أنتم تقدمتمونا والحال بيثنا 
وبينكم واحدة» لكن أنتم تقدمتم ووصلتم إلئ المنزل قبلناء ونحن لكم بالآثر). 
)١(‏ كتاب الجنائزء باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر (ص 54 -١5‏ رقم 87 .)1٠١‏ 
(؟) شرح بلوغ المرام (6/ 595). 


كتاب الجنائز / الأموات سلف الأحياء د همك 11 هلجد 
وإسناد حديث ابن اسن صَوَلَنَدُعَنْهَا ليس بالقوي. لكن ورد في معناه حديث 


سس سس له 


عائشة وهاه قالت: كان رسول الله كلما كان ليلتها من رسول الله بك يبخرج من 
آخر الليل إلئ البقيع» فيقول: «السَّلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون, 
غدًا مؤجّلونء وإّنا إن شاء الله بكم لاحقونء اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)”". 

قال ابن القيم وَيَدَآمَها": «كان يلي إذا زار قبور أصحابه؛ يزورها للدّعاء 
لهمء والثَّرحُم عليهم» والاستغفار لهم وهذه هي الزيارة التي سنّها لأمت 
وشرعها لهم). 

وقال'': #وكان هديه أن يقؤل:ويفعل عند زيارعا من مسن ها يقوله 'عتل 
الصلاة علئ الميت» من الدعاء والترحُّم والاستغفار. فأب المشركون إِلّا دعاء 
الميّت والإشراك بهء والإقسام علئ الله به» وسؤاله الحوائج. والاستعانة بى 
والتوجّة إليه بعكس هديه وَل فإنّه هدي توحيد وإحسان إلى الميّت. وهدي 
هؤلاء شرك وإساءة إلئ نفوسهم وإلئ الميّتء وهم ثلاثة أقسام: 

إما أن يدعو الميّت, أو يدعو به» أو عنده» ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى 
فو الذغاة ق المساكة ومو تام ندع :ونيوق: الله كلاو افريغا به نا له الفرق 


من الامرين»), 


.)7704 رقم‎ -9١ رواه مسلم, كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (ص‎ )١( 
.)١977” (؟) زاد المعاد (ص‎ 


(") زاد المعاد (ص /1). 
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0 
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لا شيء للمصلي 4 


على الجنازة في المسجد 


السنة الصحيحة الثابتة عن النبيّ يَلِهِ الصلاة عل الجنازة في المسجد وفي 
المصلئ» وهذا من السنّة التي رواها أصحاب الصَّحيح. 

وجاء في السنن من رواية الضعفاء حديث صالح مولئ التوأمة» عن أبي 
هريرة وَيدََْدعَنة؛ أن رسول الله يك قال: «من صَلَّ علو جنازة في المسجد؛ فلا 
شيء له). رواه أبو داود. 

وصالح مولئ التوأمة ضعّفه: شعبة» والقطان» وأبو حاتم» وأبو زرعة. 
507 

وهو عند بعض أثئمة الجرح والتعديل: لا بأس به قبل الاختلاط؛ كأحمد 
وابن معين في رواية. 

ومن كان هذا شأنه؛ فحديثه يكون مقبولًا إذا لم يخالف الثّقات» ولم يأتِ 
بما ينكر. 

وبعض العلماء المحققين الذين يحكمون علئ الراوي بسبر مروياته؛ يرئ 
أنَّ حديث صالح مولئ التوأمة قبل الاختلاط لا نكارة فيه» وما كان في بعض 


مروياته من ذلك؛ فإِنْه ممّن دونه. 


كتاب الجنائز / لاشيء للمصلي على الجنازة في المسجد ل لها 11 ته 

قال الحافظ ابن عدي رَيِمَهُنَا'': «حديث صالح الذي حدّث به قبل 
الاختلاطء:ولا أعرف .له حديثًا منكرًا إذا روئ عنه ثقة» وإِنَّما البلاء ممن دون 
ابن أبي ذئب ويكون ضعيفًا فيروي عنه ولا يكون البلاء من قبله» وصالح مولى 
التوأمة لا بأس برواياته وحديثه). 

وهذا الكلام اعتذار لصالح مولئ التوأمة عل العموم» وبخصوص حلديثه 
في الصلاة علئ الجنازة ننظر ممن أتت النكارة. 

قال أبو داود: حدَّثنا مسدَّدٌ حدّئنا يحيئ» عن ابن أبي ذئب» حدّثني صالح 
مولئ التوأمة» عن أبي هريرة وَدَليَدعَنكُ قال: قال رسول الله كَلةِ: 002 
جنازة في المسجد؛ فلا شيء 00000 


والحديث مداره علئ ابن أبي ذئب عن صالح مولئ التوآمة عن أبي هريرة 


رواه جماعة غير يحيئ» كلهم عن ابن أبي ذئب عن صالح مولئ التوأمة عن 
أبي هريرة» منهم: وكيع؛ ومعمرء وسفيان الثوري”". وهؤلاء أئمّة حفاظ ثقات» 
وابن أبى ذئب ثقة؛ فنسبة الخطأ والتّكارة في الحديث إلى من في حفظه ضعف - 
وهو صالح مولئ التوآمة - أولئ. 
)١(‏ الكامل في الضعفاء (5/ .)7١9‏ 
(؟) كتاب الجنائزء باب الصلاة علئ الجنازة في المسجد (ص 515 - رقم .)١91١‏ 
9 #الشق الكوئ البييتئ 0111/1/0 
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قال الحافظ البيهقى': «هذا حديث رواه جماعة عن ابن أبى ذتب عن 
صالح مولئ التوأمة» وهو مما يُحَد في أفراد صالح». 

والحديث أعلَّه المتقدمون بصالح مولئ التّوأمة» قال الإمام أحمد وَمَدَألَه: 
«هذا الحديث ضعيفه. تفرّد به صالح مولئ التوأمة» وهو ضعيف)”". 

وعمل العلماء من بعد طبقة الإمام أحمد علئ تضعيف الحديثء قال 
الحافظ ابن المنذر وَيِمَهاَهَة:": «ولا يصحٌ عن النَيَ ل أنّه قال: «من صِلَّئ علئ 
جنازة في المسجد؛ فلا شيء له»»). 

وقال البفوئ 110112 هذا ضفيت الأبعات ويُعَدٌ من أفراد صالح مولئ 
التوأمة». 

وقال الحافظ ابن عبد يد وا ) 

وحكيئ الحافظ النووي رَمَدُلَنَهُ إعلال جماعة من المتأخرين تضعيف 
مسمسعييات اسح م 

قال الحافظ النووي يََدْآَيَها'': «ضعفه الحفاظ؛ منهم: أحمد بن حنبل» 
)١(‏ السنن الكبير (ا/ 5777). 
(0) تنقيح التحقيق (؟/ "591). 
(؟) الأوسط (5557/60). 
(4:) شرح السنة (0/ 07057. 
(6) الاستذكار (// 7077). 


(5) خلاصة الأحكام (/ .)16١‏ 


كتاب الجنائز / لاشيء للمصلي على الجنازة في الممجد ل لهف 1ه هد 
وأبو بكر ابن المنذرء والخطابيء والبيهقي؛ قالوا: وهو من أفراد صالح مولئ 
التوأمة». 

وتكلف ابن القيم رَتمَهْلَنَهُ في تصحيح حديث صالح مول التوأمة هذاء على 
غير المطووه نه من تتعقيقة زفالق 1" مهدا التعدية حي انإ ندافنة وواية اق 
أبي ذئب عنه» وسماعه منه قديم قبل اختلاطه؛ فلا يكون اختلاطه موجبًا لردٌ ما 
حدّث به قبل الاختلاط). 

وكلام الإمام أحمد رَِمَهُلَنَهُ في إعلال الحديث أرجح وأصوب؛ فإن الراوي 
غير المتقن إذا خالف رد حديثه. وصالح مولئ التوأمة ليس في وزن من يُقبل 
تفرّده فضلا عن مخالفته. 

وعائشة أم المؤمنين وَوَزْنَدْعَنّهَا استدلت بسنة النبي كله في صلاتها على 
الجنازة في المسجد. والسنة حجة علئ الجميع» فقد روئ مسلم في (صحيحه): 
أن عائشة وَعََيهعَتهَا لما توفي سعد بن أبي وقاص ودَيدعَتَهُ قالت: ادخلوا به 
المسجد حتئ أَصَلّ عليه. فأَنكِر ذلك عليها؛ فقالت: والله لقد صلئ رسول الله 
ِدِ عل ابي بيضاء في المسجد؛ سهيل وأخيه. 

فعائشة وَفزعَهَا فلجت بالحجة» واستدلّت بالسنّة على من أنكر عليها. 


ولانقالة ق هذاة :إن عمل أل المندينة خكة عار ضائفة ف لاعس 
عمل أهل المدينة حيث توافق السئّة» وعائشة رَيِوَْيَهعَنَْا أنكرت عليهم نسيان 


.)١55ص( زاد المعاد‎ )١( 
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السّنََّه أو جهلها؛ حيث قالت: ما أسرع النّاس أن يعيبوا ما لا علم لهم به! رواه 
أحمد والنسائي. ورواية مسلم: اما أسرع ما نسي النّاس!) 

والمنكرون علئ عائشة وَدَإَنَدُعَنْهَا محجوجون بعمل أهل المدينة السَّابِق 
قال ابن عمر ووَإِيَهَعَنه: أنّ عمر وَعَْيِةعَنْهُ صل عليه في المسجد, وصَلَّى عليه 
صهيب ووَوَزَنَدْعَنَهُ. رواه مالك عن نافع عن ابن عمر؛ به. وإسناده صحيح. 

قال ابن قدامة رَيِمَدُلَنََاا': «هذا كان بمحضر من الصحابة وََإْتَهْعَنْ فلم 
يُنكرٌ؛ فكان إجماعًا. 

ولأنّها صلاة» فلم يُمنع منها في المسجد؛ كسائر الصّلوات». 

قال الحافظ ابن عبد البر ريمَهَُنَه"': «شئل أحمد بن حنبل - وهو إمام أهل 
الحديث والمقدمٌ في معرفة علل التّقل فيه - عن الصلاة علئ الجنازة في 
المسجد؛ فقال: لا بأس بذلك. وقال بجوازه. 

فقيل: فحديث أبي هريرة؟ فقال: لا يثبت ت. أو قال: جو نقتا 

ثم قال : رواه صالح مولئ التّوأمة» وليس بشيء فيما انفرد به. 

فقد صحّح أحمد بن حنبل السّنَّهَ في الصلاة علئ الجنائز في المسجدء وقال 
لك 

وهُّوَ قول الشَّافعي وجمهور أهل العلم» وهي السّنَهٌ المعمول بها في 
)١(‏ المغني (1/ .)55١‏ 


(؟) الاستذكار (2/ “الال 71/5). 


كتاب الجنائز / لاشيء للمصلي على الجنازة في المسجد ب لها 40 هته 
الخليفتين بعد رسول الله يكل صلَّىئ عمر عليل أبي بكر الصدّيق في المسجد 
وصَلَى صهيب علئ عمر في المسجد بمحضر كبار الصّحابة ويَدَإنََعَنَُْ وصَدْر 
السَّلَفِ من غير نكير وما أعلم من ينكر ذلك إلا ابن أبي ذئب. 


00 0 بن كم تس سرب ال 2 2# 
ورويت كراهية ذلك عن ابن عباس ووَوَلَنَدُعَنْعَا من وجوه لا تصح, ولا تثبت. 


0 


6 


وم خض اعفطاك كا للسة ووو تع ها للق : 

وقد رُوي عنه جواز ذلك من رواية أهل المدينة وغيرهم». 

وحديث صالح مول التوأمة كما أنه ضعيف الإسناد» فهو مضطرب المتن؛ 
روي بلفظ: «فلا شيء). ولفظ: «فلا شيء عليه»). ولفظ: «فلا شيء له). ولفظ: 
«فليس له أجر). 

وتكلّف بعض العلماء في توجيه اختلاف الروايات؛ فقالوا: ١لا‏ شيء له) هنا 
بمعن (فلا شيء عليه)؛ كقوله تعالىا: ##وَإِن َسَأَت قله 7 [الإسراء: ']» يعني: فعليها؛ 
جمعًا بين الروايتين» وصلاة النبي يكل علئ ابني بيضاء في المسجد. 

وقالوا: نقص الأجر يكون في حق من صلَّىْ في المسجد ورجع» ولم يشيّعها 
إلئ المقبرة» ففاته ثواب تشييع الجنازة إل المقبرة ودفنها. وهذا جمع إنما 
يُضطر إليه في مختلف الأحاديث الصحيحة. لا يصح أن نقول به لنعارض 

© © 


جه #51 ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


وب ضع 


“0 استطلصة 7" 


استحب بعض العلماء توجيه المحتضر إلى القبلة» مستدلًا بحديث عبيد بن 
فيرو عق أيه أن ربوك قال: يا رسول الله! ما الكبائر؟ قال: «هي سبع»» وذكر 
منها: «استحلال البيت الحرام» قبلتكم أحياءً وأموانًا»» رواه أبو داود. 

وهذا الاستدلال نازع فيه بعض العلماءء قال العلامة محمد بن علي الشّوكاني 
يمَُلَيَئاا": «في الاستدلال به علئ ذلك نظر؛ لأنَّ المراد بقوله: «أحياءً» عند 
الصَّلاة «وأمواتنا» في اللّحده والمحتضر حي غير مصل؛ فلا يتناوله الحديث؛ وإلا 
لزم وجوب التوجه إلى القبلة عل كل حيٌ وعدم اختصاصه بحال الصلاة» وهو 
خلاف الإجماع». 

قال ابن قدامة المقدسئٌ 1" :ارإن الترسية إلرد القراةا ييسحي تقاريمة 
على الموتث» واسشحية خطاء: والنخعي. ومالك» وأهل المدينة» والأوزاعي» 
وأهل الشام» وإسحاق. 

وأنكره سعيد بن المسيبء فإنهم لما أرادوا أن يحَؤوُّلُوهُ إلئ القبلة» قال: ما 
لكم؟ قالوا: تُحؤّلك إلئ القبلة. 
)١(‏ نيل الأوطار .)75١/5(‏ 
() المغني /١(‏ 454). 


كتاب الجنائز / استعلال القبلة ‏ ب بت د ل 9ه خهد 

قال: ألم أكن علئ القبلة إل يومي هذا؟! 

والأول أولئ؛ لأنَّ حذيفة قال: وَجهُونيٍ. ولآنَّ فعلهم ذلك بسعيد دليل علئ 
أنه ركان مقنيو ا مقو مكف السسامرة تجو سار تاهيه ولآن خير المجالس ما 
استقبل به القبلة». 

واستحباب التوجيه إلئ القبلة للمحتضر فعله جماعة من الصّحابة؛ كحذيفة 
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وفاطمة نَدْعتضل وقال العلامة محمد بن عبد الله الزرك* . |! بل ا 


7 


[ولآنه الذى عليه الاين شلنا ولف 

وذكر بعض العلماء في تعليل هذا الفعل7": ١لأنَّه‏ أسهل في خروج روحه). 

وقال شيغنا العلامة مفيد العشمين 1112" «مو خض الميع يو حة 
الميّت إلئ القبلة؛ أي: يجعل وجهه نحو القبلة» وهذا يقتضي أن يكون علئ 
عند لجو ان لامها تخيت لز سوكس اد المعلوي الى اكه 
الإنسان القبلة هو أفضل المجالس؛ كما يروئ عن النبي كَل أنّه قال: «أشرف 
مجالسكم ما استقبلتم به القبلة», ولأنَّ النبي كَل قال: «البيت الحرام قبلتكم 
أحياءً وأموانًا»ه» وهذا يشمل الميِّت المحتضر والميّت بعد دفنه في القبر» وكلا 
الحديثين ضعيف. لكن يشهد له ما أخرجه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة 
صَدَلَدُعَنَُ: أن البراء بن معرور وَوَأنَدُعَنْه أوصيئا عند موته أن يستقبل به القبلة؛ 
)١(‏ شرح مختصر الخرقي (؟7/ 71 /717). 


(؟) شرح مختصر الخرقي (7178/17). 
(*) الشرح الممتع (5/ 03757١‏ 07737). 


جه .٠.‏ دجن« بالعقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
فبلغ ذلك النبي َي فقال: «أصاب الفطرة». فهذا يشهد للحديثين السابقين» 
وإِلّا فإنَ الذي يظهر من عمل النبي يكل والصحابة: أنّهُم لا يتقصدون أنْ يوجّه 
المحتضّر إلئ القبلة» ومن ذلك ما حصل للنبي يَلْةِ عند موته؛ حيث مات في 
حجر عائشة وَيَوَزَتَعَنْهَه ولم يُذكر أنَّها استقبلت به القبلة». 


# #* 


كتاب الجنائز/ تعيب اميت بالبكاء عليه لبت جه 1 جد 


روت م 


زر . 4 
تعذيب الميت بالبكاء عليه 


من المعلوم من أحكام الله في الملل كلّها: أن الإنسان لا يُعذَّبِ بذنب غيره» 
قال تعالئ: # آمل يبَتَأْبسَاف ضْحُفٍ موس (0) وَإبَرهِيم الدِى وف (00) الاجر وازره ود 
ري 0 وَأن لَتس لِلَإضسن إِلَامَاسَئ (59) 4 [النجم: 9-77]. 

لكن ما الجواب عن قول النبي ينه: «إنَّ المت 5 ببكاء أهله عليه), 
رواه البخاريٌّ ومسلم. 

قال ابن المبارك والمزني وأبو البركات ابن تيمية يَمَهُمنَهُ: إِنَّ هذا الوعيد في 
0 من أوصىئا به» أو كانت عادة قومه فعله. ولم ينههم بوصية ولا مشافهة. 
زوع مض العلماة ان العذات: ف مرذا اللحدديك المراد به تألم وهو كالتألم 
الذي يحصل للمسافر بتغير النوم والطعام» ويس البمرادجالكالم العقوي 

قال ابن القيم وَمَهُ صمَدُنَها'': «إِنَّ النّىَ كل لم يقل: إِنَّ الميّت يُعاقب ببكاء أهله 
عليه ونوحهم. وإنَّما قال: يُعذبٍ بذلك. ولا ريب أنَّ ذلك يؤلمه ويُعذبه والعذاب 
هو الألم الذي يحصل له. وهو أعمٌ من العقابء والأعم لا يستلزم الأخص. 

وقد قال يَكِةِ:ِ «السفر قطعة من العذاب»» وهذا العذاب يحصل للمؤمن 


.)١7* عدَّة الصابرين (ص‎ )١( 


+4 ؟ . "+#د# عل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
والكافر حتئ إِنَّ الميّتَ ليتأنّم بمن يعاقب في قبره في جواره؛ ويتأذّئ بذلك؛ كما 
يتأذئ الإنسان في الدنيا بما يشاهده من عقوبة جاره. فإذا بكئ أهل الميّت عليه 
البكاء المحرّمء وهو البكاء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» والبكاء على 
الميت عندهم اسم لذلك؛ وهو معروف في نظمهم ونثرهم؛ تألَّم المبت بذلك في 
قبره فهذا التألّم هو عذابه بالبكاء عليه». 

ففي شرح ابن القيم رَجمَهُ مَدُكنَهُ بيان لمعنئ العذاب في الحديث» ومسمّئ البكاء 
الموجب الوعيد. 

ما دمع العين لوفاة الميِّت؛ فهذا لا يشمله الوعيد؛ فقد دخل النبي كَل على 
ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه. فجعلت عينا رسول الله كَةٍ تزرفان» فقال له عبد 
الرحتمن بن غوف 15220125 وأننا يا :وسسول اله 1 فقالة ايأ اب عوفة إنها 
رحمة). ثم أتبعها بأخرئ. فقال: (إِنَّ العين تدمع» والقلب يحزن. ولا نقول إلا 
ما يرضي ربّناء ونا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» متفق ق عليه. 

قال الإمام الشافعي يدانه ادا معط ف العان عاد الت شري اسيلا 
نياحة؛ لما في النياحة من تجديد الحزنء وم مَنْع الصّبْرِه وعظيم الإثم». 

ا 00 
ألفاظ الحديث: «الميّت يُعذب بما نيح عليه»» وهو في الصحيحين. 

والنبي مَِةٌ بكئ على سعد بن عبادة وَوَلَيَدَعََهُ - كما في الصحيحين - 


.)"91١ /4( الاستذكار‎ )١( 


كتاب الجنائز / تعذيب الميت بالبكاء عليه د هه 8 ويه 
ودمعت عيناه لموت عثمان بن مظعون وَوَلَنَدْعَنْهُ؛ رواه أبو داود. ونع جعفر 
وأصحابه رَوَِإَنَهَعَتَفْرٌ وعيناه تذرفان. رواه البخاري. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين َدُآرَة('): «هذا البكاء الذي تمليه الطّبيعة 
ولا يتكلفه الإنسان: فأما البكاء المتكلف فأخشيز أن يكون من التياحة». 


# # 


.)540:489 /0( الشرح الممتع‎ )١( 


جه 4 6< +#د- ل سب العقائق الشرعية واللفوبة والعرفية/ الجزء الثاني 


وى نض عد 


“0 تكفين تكفين الميت في ثيابه 3 


كله المثك أن تعد فى البانمر لسار عووف و لسن .ركنن ل ثلاقة أقزاب 
يُدرج فيهاء وي ب يستثنئ الشهداء؛ فَإِنّهِم يُدفنون في ثيابيم #والدليل علن أن هلوسة 
المرّت حديث عائشة وَوََأنَدَعَتَهَا قالت: «لمّا أرادوا غسل رسول الله َكَةِ فقالوا: 
أنجردُ رسول الله يَكِلَةِ كما نجرّد موتانا...» الحديثء. رواه أحمد وأبو داود. 

لكن يُشكل علئ هذا حديث أبي سعيد الخدري ووَوَزْبَدُعَنْة؛ِ أنه لما حضره 
الموت دعا بثياب جدْدٍ فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله يَلةِ يقول: «الميّت 
يُبععث في ثيابه التي يموت فيها»» رواه أبو داود. فهذا موقوف علئ أبي سعيد 
م ا ا و 


وان 1151 زوحي فول أل سعيد د 6 ده : الاشتعمل أبو 
مسغية 1011937 لحل رك حار طلا هرمع وقد قاوى فى بحسن لكان جارف وقد 
تأوّله بعضهم عليئن أنَّ معن الثياب: العمل؛ كَنَّْ بها عنه» يريد أَنَّهِ يُبعث علئ ما 
مات عليه من عمل صالح أو سيّئ 

قال: والعرب تقول: «فلان طاهر الثياب»». إذا وصفوه بطهارة النفس 


.)077 5 تهذيب سنن أبي داود (؟/‎ )١( 


كتاب الجنائز / تكفين الميت في ثيايه سد لهي 8 اجو 
والواة اهو لعن بو لذ سن سو تقر 10 لقنين القراف» ]ذا اقان سما للك 
واستدل بقوله تعالئ: #وَيَبَكَ مطهَرْ (4)5 [المدثر: 4]» وأكثر المفسرين علئ أنَّ 
المعنئ: وعمّلك فَأَصْلِحء وتقيك فك 

قال الشاعر: 
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ثياب بني عوف طَهَارَئ نَقِيِّة 

قال: وقد ثبت أن النبي يله قال: «يُحشر الناس خفاةً عراة». 

وقالت طائفة: البعث غير الحشر؛ فقد يجوز أن يكون البعث مع الثياب» 
والحشر مع العري والحفا». 

والسنة في اختيار صفة الكفن ولونه أولئ بالاتباع؛ لأنَّها نتصوص خاصة في 
الموضوع, فلا يلتفت عنها إلئ عموم «الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها». 
فهذا جاء في حق الشّهيد ومن وقصته ناقته وهو محرمء وسنة النبي وَلةٍ فيما عدئ 
ذلك استعمال الكفن. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَِمَدآَهَها'': «أما الشَّافعِيُ فقال: أَحَبُّ الكفن إلى 
تأذنة وات ريفو اتنب نيوا اعمانة أو له قويقي» تإن للف الذي نارم اذ 
عَرَبجَلَّ لنبيّه يله واختاره له أصحابه وََدَإلَةَعَتَف. 

قوله يك: «خير ثيابكم البياض؛ فألبسوها أحياءكم, وكمّنوا فيها موتاكم»؛ 
أولئ ما صير إليه في هذا الباب». 


.)5١7؟03711١‎ /48( الاستذكار‎ )١( 


ع4 1.5 +#دل ”ب سب العقائق الشرعية واللفوبة والعرفية/ الجزء الثاني 


وذ و 


7 الإسراع بالجنازة 4 


الإسراع بالجنازة يكون بالمبادرة في تجهيزها؛ بتغسيلها وتكفينها والصلاة 
عليها ودفنهاء وعدم حبسها بين ظهراني أهلهاء وفي الصحيحين من حديث أبي 
هريرة وََليهعَنهُ: أنَّ النيى كَل قال: «أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخير 
تقدمونها إليه وإن تك سوئ ذلك فشر تضعونه عن رقابكم). 

وأما صفة الإسراع بالجنازة في السير بها إلئ القبر» فقد سأل ابن مسعود 
يَََكَدْعَدهُ النيى يَكةِ عن المشي مع الجنازة؛ فقال: ١ما‏ دون الخبب». رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي. 

قال الإمام الشافعي رَيِمَدادَة''': «المشي بالجنازة الإسراع» وهو فوق شجية 
المشيء فإن كانت بالميّت علَّة يخاف لها أن ينجس منه شيء؛ أحببث أن يرفق 
بالمشي» وأن يُدَارَئ لئلا يأتي منه أذّ). 

وقال ابن القيم رَيِمَدَالنَا": «وكان كَلْةِ يأمر بالإسراع بهاء حتَّئ إن كانوا 
ليرملون بها رملاء وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة؛ فبدعة كيد كاله 
للسنّة ومتضمّنة للتشبّه بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو بكر رََِْتَدعَنهُ يرفع السوط 


.)140 /1( الأم‎ )١( 
.)١17١ص( (؟) زاد المعاد‎ 


كتاب الجنائز / الإسراع بالجنازة + ++ هئ اا جيه 
ل ا ا ا 

وقال ابن قدامة المقدسى 1125”: «يُستحتٌ المسارعة إل تجهيز 
الميِّت - إذا تيقن موته؛ ا 
قال أحمد: كرامة المَيِّت تعجيله). 

وقال ابن قدامة أيضًا رَحمَهَالرَه7'": «لا بأس ا 0 
جماعة؛ لما يُوّكَلُ من الذَّعَاء له إذا صل عليه» ما لم يُحَفْ عليه؛ أو ب؛ ا 
الثافره تصن اله اند 


هذا توضيح ابن قدامة رَمَهلَنَهُ لمعن الإسراع في تجهيز الجنازة للصّلاة 


وقال في الإسراع ني المشي به'": «اختلفوا في الإسراع المستحبٌ؛ فقال 
القاضي: المستحب إسراع لا يخرج عن المشي المعتاد. وهو قول الشافعي. 
وقال أصحاب الرأي: يَحْبُّ» ويَزَمُل). 


ثم قال ابن قدامة ار : «ولنا ما رو أي سعيك وَلتَدُعَنفُ عن النبيٌ 
كله | أنه مُرَّ عليه بجنازة تمخض مخضاء فقال عَبَتَاتَكجِ : «عليكم بالقصد بي 
جنائزكم». رواه أحمد). 
)١(‏ المغني /١(‏ 555). 
(0) المغني /١(‏ 555). 


.)507 /١( المغني‎ )9( 
.)507 /١( المغني‎ )5( 


+4 01 "*+ؤ#هد#د لل الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وقال''': «وقول النبيَّ كلل وانسطو بان لقث يني البقؤدة يذل عدا 
أن المراد إسراع يخرج به عن شِيْهِ مَمّي اليهود بجنائزهم, ولأنَّ الإسراف في 
الإسراع يَمْخْضّهَا وَيُؤِْي حامليها ومُتّعيهاء ولا يُؤْمَن علئ الميّت. وقد قال ابن 
عباس وَوَليَدَعَنْهَا في جنازة ميمونة وَالَدعَنَهَا: لاتزلزلواء وازْقمُوا؛ فإنّها أتُكُمْ). 

0 سن وفقههم على الإسراع بالمشي بالجنازة» قال الحافظ ابن 
المنذر رَهُأََها"': «وقد روينا عن عمر بن الخطاب ووَدَليَدعَنَكُ أنه قال لابنه حين 
حضرته الوفاة: إذا خرجتم بي فأسرعوا بي المشي. وأوصئ عمران بن حصين 
يَوَلنَدَعَنَهُ قال: إذا أنا مت فخرجتم بي فأسرعوا. وقال أبو هريرة وَدَكةْعَنَُ 
أسرعوا بجنائزكم». 

وقال ابن المنذر”": «وحديث أبي بردة» عن أبيه» عن النبي كَل أنه قال: 
«عليكم بالقصد في جنائزكم» لا يثك يثبت؛ لأنَّ الذي رواه: ليث.بن أبي سليمان» 
وليثٌ ليس ممَّن تقوم الحجّة بحديثه». 

وقال العلامة محمّد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رمَهُ ا : الوقد منع أحمد 


من شدَّة السّيره وأمر بالرفق» بل ونقل عنه أنه يسار مع الجنازة كيف سارت». 


.)507 /١( المغني‎ )١( 
.)5١7/5( الأوسط‎ )"( 


(5) شرح مختصر الخرقي (719/7). 


كتاب الجنائذ/ الوضوء نصلاة الجنازة ب د جه 8 تخد 


022- 


“!لم الوضوء لصلاة الجنازة 34 


الصلاة عل الميّت صلاةٌ شرعية مم تشكة البكن اللخرى »وهو الدعادة نين 
صلاة شرعية تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» مبناها علئ التخفيف؛ فلا 
ركوع ولااسجود لهاء ويُستحبٌ فيها تسليمة واحدة من أجل التخفيف. 

ومن واجباتها: القيام» وقراءة الفاتحة» وتكبيرة الإحرام؛ والصلاة علئ النبي 
تكك ومن شروظها امعقبال القملة»اوكل هذا يدل عه القارق بع حال البهارة 
وفطلق الذعاة والايتكفار الى لاتشترط ولايجي لدذلك: 

والصحابة 22122 علّموا النامن صفة صلاة التجنازة» فعن طلحة بق عبد الله يق 
عوف وَووَلَتَدَعَنَهُ قال: شالك خلت اب هاي 2 ةسل انر اخاسية 
الكتابء وقال: ليعلموا أنَّها سُنّة. رواه البخاري. 

وتعليم ابن عباس يمتها لصفة صلاة الجنازة؛ دالّ علئن أنها صلاة» بدليل 
قراءة الفاتحة فيهاء وأنها ليست مجرد استغفار أو دعاء محضص. 

قال ابن قدامة المقدسي مَهُلمَها': «الواجب في صلاة الجنازة اليك 
والتكبيرات» والقيام» وقراءة الفاتحة» والصلاة علئ النبيّ كله وأدنئ ذَعَاءِ 


.)51١ /١( المغني‎ )١( 


"٠٠١ 4+‏ +#*# عل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الككه وسطليية انعد ترط رياف انط المكعنة الك الرقك)»: 

وقال الحافظ ابن عبد البَرّ كَمَهُآيَهَا'': «هي صلاة عند جميعهم, لا تجوز 
إلئ غير القبلة» ولا بغير وضوء. إلا الشَّعبِي فإنَّه شك فأجازها بغير وضوء. 
وقال: إنما هي دعاء. ولم يتاع علئ ذلك». 

وقال الإمام الشَافعييٌ يمه 01 «لا تعدو الصلاة علي الجنازة أن تكون 
الع نه ذا تعدا إل هلها زه الررضونة 

وروئ مالك عن نافع عن ابن عمر رَدََتَدَعَنْعَاه أنّه كان يقول: لا يُصلّى 
الرّجُلُ على الجنازة إِلّا وهو طاهر. 

وهذا إسناد سلسلة الذهب من أصح الأسانيد. 

قال الحافظ ابن عبد البَرّ وَتمَهُلَنَهُ"': «هو إجماع العلماء والسَّلّف والخَلّف 
إِلّا الشعبي؛ فَإنَه أجاز الصلاة عليها علئ غير وضوء؛ فشذٌَ عن الجميع» ولم يقل 
بقوله أحد من أئمة الفتوئ باللأمصارء ولا من حملة الآثار. 


و ع1 


وقد قال ابن علَبّة - وهو مِمَّن يُرْغَْبُ عن كثير من قوله -: الصَّلَاةٌ عل 


المّت استغفار له» والاستغفار يجوز بغير وضوء). 


ثم قال الحافظ ابن عبد البر لَه ؛': «قول الشعبي هذا لم يلتفت أحد 


)200 الاستذكار (// 356). 
هه الأم (؟/075). 
(9) الاستذكار (// 75817). 


(:) الاستذكار (8/ 787 7585). 


كتاب الجنائز/ الوضوء نصلاة الجنازة --- د جا ١‏ 31د 
إليه» ولا عرج عليه» وقد أجمعوا أَنَّه لا يُصلَّْ عليها إلا إل القبْلة. ولو كانت 
دعاءً كما زعم الشعبتُ؛ لجازت إلئ غير القبلة» ولمًّا أجمعوا علئ التكبير فيهاء 
واستقبال القبلة مها؛ علم أنَّهها صلاة» ولا صلاة إِلّا بوضوء؛ قال رسول الله يله: 
«لايقبل الله صلاة بغير طهور»). 


# # 


جه 17 دل الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


ووب خف ع 


ابي 


لإ ا ل سر ص زر ل ماادري 
من المسائل التي تتعلق بتحقيق التوحيد» والإيمان بالقدر» والتوكّل على الله. 

عن عبد الرحمن بن عوف 'وَدَلَنَدُعَنَهُ قال: سمعت رسول الله يلد يقول: إذا 
سمعتم به - الطاعون - بأرض؛ء فلا تَقدُّموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها؛ فلا 
تخرجوافرارًا منه)» متفق عليه. 

فالخروج من أرض الطاعون لمن كان بها؛ لا يجوز إذا كان فرارًا محضّاء لا 
إذا كان علئ وجه من وجوه التّداوي. 

ومن جهة الواقع فقد ذكر أبو الحسن المدائني: أنه قلّما فرّ أحد من الطاعون 
ا 

وقفول القار داهن أن اللراومع التعيادي سات لقي العنه ومع ظال 
قاو يعد القرارمن اللحياب تمس ل الذنيا قلين جالسبة إلر الذان الكعرةه فال 
تعالئ: د لْفْرارٌ إن رركم ير ألْمَوتِ أوَالْمَشَلٍ َإِذَالَا متو اليا 500 
أن 


.)770 بذل الماعون في فضل الطاعون (ص‎ )١( 
بذل الماعون في فضل الطاعون (ص7725).‎ )0( 


كتابالجنائز/ الفرارمن الطاعون - بدت - لها * 51 لخد 

والذي يدل علئ جواز الخروج من أرض الوباء للتداوي؛ حديث العرنيّين؛ 
حيث أمرهم النبي كَل بالخروج من المدينة إلئ إبل الصدقة للعلاجء لا للفرار. 
وهذا حيث يكون الخروج من بلد الوباء نافعا. 

غدل العلباة يقول: إن هالا متسل الطاغوةة لسريو طب اندر وقد 
يكون النهي عن الخروج من أرض الطاعون لمن كان بها؛ لأنَّ الوفاة منها شهادة 
لآ يجوز الفرار منها. 

وخروج أكثر الناس من أرض الطاعون لمن كان بهاء ربّما كان سببًا لضياع 

وفي خروج الأقوياء علئ السفر كسر لقلوب من لا قوة له على ذلك. 

وقد قبل ني الحكمة في النهي عن الفرار: لما فيه من تخويف الباقين 
وإزعاجهم. وخذلان من كان مستمرًا في البلاد”". 

وني أمر الله عَيََمَنَ بعدم الخروج لمن كان في أرض الطاعونء وكذلك 
بالنهي عن القدوم عليها لمن لم يكن بها؛ تحقيق للتوكل علئ الله والإيمان 
بالقدرء وبذل الأسباب» وهذا ما قاله عمر َدَانَدُعَتَهُ ع لدبي عبيدة رََانَدُعَنْهُ: «نفٌ 
من قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله» متّفق عليه. 

عل كل حال: عقيدة 0 د عم 
مَوْلَنَا وَعَلَ الله مَبَبَتَوَحكَلٍ الْموَمِ بورك 40 [التوبة: .]5١‏ وبذل الأسباب 


.)7 07 بذل الماعون في فضل الطاعون (ص‎ )١( 


جه ؛ *+51١‏ عل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
القدر إذا كان الله قضاه؛ ## أَيَنَمَاتَكونواً يدر الور َك في بروج ح ميد [النساء:.#/0]. 

والتداوي بالقرآن والدعاء» وقوة النفس في التوكل عل الله؛ من أنفع ما 
يكون في مدافعة شرور الشياطين. 

قال الحافظ ابن حجر رَتِمَدانَا!': «رد البلاء بالدعاء مثل دفع السهم بالترس». 

وقال ابن القيم رَمَهُ 1" لواب ل للف عاد ل عليه لطن انالا 
ينبغي القدُوم علئ الأرض التي هو بها؛ فإنَ ذلك تعرّضٌ للبلاء» وقد نبئ النبي كلل 
عن تمنّي لقاء العدو. 

وإذا وقع في أرض هو ببا؛ فإنَّه لا ينبغي له أن يفرّ منه بالخروج منهاء وإن ظنَّ 
في ذلك نجاته» بل ينبغي له أن يصبر؛ كما قال النبي كَل في العدو: «وإذا لقيتموهم 
فاصبروا»» لا سيّما والطاعون قد جاء أنه وَحَْرٌ أعدائنا من الجر. 

فالطاعون كالطّعَانِ؛ٍ فلا ينبغي الفرار منهماء ولا تمئي لقائهما». 

ومع ما في إكرام الله من أنزل به الطاعون من الشهادة بالموت منه؛ فإِنَّ نبي 
النبي كَةِ عن الخروج من أرض الطاعون لمن كان بها؛ اصطفاءٌ لهم» لتحقيق 
كمال التوحيد؛ فيكو نون ممن #اعَل رَيّهِمْيَتَوك لون (* [الأنفال: 7]. 

والمقصود من الابتلاء بالطاعون: تحقيق عبودية الخلق لله بالصبر 
القدرء عن صهيب ووَوَلَتَدْعَنْهُ قال: قال رسول الله َكِِ: «عجَبا لأمر المؤمن 


00 


الس كد (ص 277). 


كتابالجنائز/ الفرادمن الطاعون 9 ب د ها 51د 
الوذله كلد غير لبن *لك لفت لأ اللمو سو إن أضاه نه اءشكرة فكان 
خيرًا له وإن أصابته ضرَّاء صبر؛ فكان خيرًا له)» رواه مسلم. واحتساب الثواب 
من الله في ذلك من أسباب تكفير السَّيَِات؛ عن أبي هريرة وَدَلَنَهعَنَهُ قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «ما يُصيب المؤمنَ من نصب ولا وَصَبء ولاهَمٌ ولا خرن ولا 
أذّى ولاعَجٌَ حتئ الشوكة يُشَاكُهَا؛ إلا كَثَرَ الله بها من خطاياه» متّفق عليه. 

علئ كل حال: من مات بالطّاعون مات شهيدًاء ففي الصّحيحين من حديث 
أنس وصَوَلَتَُعَنَهِ قال رسو ل الله كَكلةِ: «الطّاعون شهادة لكل مسلم». 


# #* 


جه #41 ع الحجقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


ورخف يي 


ل 
0 الصّلاة على الشهيد 34 


لني يكل سُنََه في الشهيد معلومة» فأحكامه تختلف عن سائر الموتئ؛ فإنه 
كان يأمر بدفنهم في دمائهم ولم يأمر بغسلهم؛ ولم يكن يُصلَي عليهم؛ لأنَّ الله 
أكرمهم بمغفرة ذنوبهم. 

ولكذ قل وقائهذمي فصان عم شهدك أحد وضل علييع :ميلاته عاو 
الميّت؛ كما جاء في حديث عقبة بن عامر يَيَدََيَهَُتَك رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر”": «قال الإمام الشَّافعي رَيِمَدُلنَه: جاءت الأخبار 
كأنّها عيان من وجوه متواترة أنَّ الي كل لم يصلٌ علئ قتلئ أَحدٍ وما روي أنه 
صَلَّنْ عليهم وكير عل حمزة سبعين تكبيرة» لا يصحٌ. 

وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصّحيحة أن يستحيي 
507 

وأمّا حديث عقبة بن عامر رَبََتَهعَنْهُ فقد وقع في نفس الحديث أنَّ ذلك كان بعد 
ثمان سنين؛ يعني: والمخالف يقول: لا يصلّئ علئ القبر إذا طالت المدّة. 


وكأنّهِ يَِِ دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودّعًا لهم بذلك, ولا 


.)75١١ /7( الأم (7517/1)» فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


كتاب الجنائز/ الصلاة على الشفيد ددست د جه 51د 
0 ذلك علئ نسخ الحكم الكّابت). 

وقال الطّحاوي رَِمَدا ان : "معن صلاته َك عليهم لا يخلو من ثلا 

- إِمّا أن يكون ناسخًا لما تقدّم من ترك الصّلاة عليهم. 

- أو يكون من سنَّهم أن لا يصلّي عليهم إِلّا بعد هذه المدّة المذكورة. 

- أو تكون الصّلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم؛ فَإِنَّها واجبة. 

وأيّها كان؛ فقد ثبت بصلاته عليهم الصّلاة علئ الشّهداء. 

ثمّ كأنَّ الكلام , بين المختلفين في عصرنا إِنّما هو في الضّلاة عليهم قبل 
دفنهم» وإذااثيعت الصّلاة ة عليهم بعد الدَّفْنَ؛ كانت قبل الدَّفن أولئ». 
تَعقّبه الحافظ ابن حجر رَيِمَهأَلَهُ فقال(": «وغالب ما ذكره بصدد المنع - 
ليما في دعو التحضر إن مبلاته عليه تتحتمل موا آخر؛ منها: أن تكون 
من خخصائصه؛ ومنها أن تكون بمعنيئ الذّعاء كما تقدّم. 

ثم هي واقعة عينٍ لا عموم فيها؛ فكيف يننهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرّر؟ 

ولم يقل أحد من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره؛ والله أعلم». 

والنينونة لوقه شيا عن الم احرف وقول فذق 
تأتلف به الأدلّة» ويجمع بين النُصوص كلهاء ولا يكون فيها نسخ ولا تعطيل 


وتعقبه 


(1) فتح الباري لابن حجر (7/ .)35١١‏ 


جه 51+« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
لولذلة بعضها 

وقال الحافظ النووي وذانذا"':«المراهيالك اذ هنا الذهات واكا كونة 
مثل الذي علئ المّت؛ فمعناه: أنَّهِ دعا لهم بمثل الذّعاء الذي كانت عادته أن 
يدعو به للموتئ». 

وقال العامة ابن أبي العرّ الحنفي 5ت يَمَهْلَيَها"': «وما رواه البخاري في 
صحيحه أنه تاسكم «صلئ علئ شهداء أحد بعد ثمان سنين كالمودّع 
للأحياء والأموات»؛ فليست هذه الصَّلاةٌ الصلاةً المختلف فيهاء فإنه لم يقل 
أحد: أن الشهيد يدفن بلا صلاة ثم بعد سنين يصلّْ عليه. 

وإِنّما المراد - والله أعلم - أَنَّهِ دعا لهم بدعاء الصّلاة علئ الميّتء أو أنه 
واقعة عين» وذلك أنه لمّا عرف انقضاء عمره فعل هذا كالمودّع للأموات كما 
ودّع الأحيا فكان هذا خاصًا به أو بهم). 

وقد قيل: إن الرّاوي نفئ صلاة لني يل على الشهداءء ولم ينف صلاة غيره 
عليهم. 

قال العلامة ابن أبي العرّ الحنفي وِيَحَدْآَها": «إن جابرًا دعن قال: ولم يُصلّ 
عليهم. مبنيًا لمالم يسمٌ فاعله. فنفئ الصّلاة عليهم نفيًا عامًًا عنه وعن غيره. 
)١(‏ فتح الباري (/ .)7١1١‏ 


(0 التنبيه عل مشكلات الهداية (؟/ .)41١١851١‏ 
( التنبيه عليل مشكلات الهداية (؟5/ .)81١57‏ 


كتاب الجنائز/ الصلاة على الشعيد ----- د م 51د 

وقال ابن القيم وََدَأَنَهُ في فوائد وأحكام غزوة أحد”": «منها: أنَّ شهيد 
اليك كه" ةلقل علي الأن ربوك اللاككة لم رصل عر اقتودااء. اخولي 
يعرف عنه أَنَّه صلَّى علئ أَحَدٍ ممِّن استشهد معه في مغازيه. وكذلك خلفاؤه 
الرَّاشْدونء ونوَّاهم من بعدهم. 

فإن قيل: فقد ثبت في «الصّحيحين» من حديث عقبة بن عامر وَيََقَهعَنهُ أن الي 
ل خرج يومّاء فصلّئ علئ أهل أَحدٍ صلاته علئ الميّتء ثمّ انصرف إلئل المنبر». 

وقال ابن عباس رَبيَعَنع: «صلّئ رسول الله بك علئ قتلئ أحي». 

قيل: أمّا صلاته عليهم» فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم قرب موته 
البر ا المي سرعم ذا غررجد: رن ]نعو كل موه ميعتن لي كالفر ام 
للأحياء والأموات» فهذه كانت توديعًا منه لهم, لا أنَّها سنّهُ الصّلاة على الميّت 
ولو كان ذلك كذلك لم يؤخرها ثمان ستين» لا سيّما عند من يقول: لا بصا 
علئ القبر» أو يُصلَّئ عليه إلى شهر». 


# # 


.)5٠٠ص( زاد المعاد‎ )١( 
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00 القبراط 60 


كما و مسجو 


عن أبي هريرة َصِدَلَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلِيةِ: «من شهد الجنازة حت 
يُصلَّن عليها؛ فله قيراطء ومن شهدها حتين تُدفن؛ فله قيراطان»: قيل: وما 
القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين». ولمسلم: (أصغرهما مثل أحد). 

القيراط في هذا الحديث مقدار شرعي؛ لأنَّه جاء به منطوقًا عن مُبلّْ الشّرع 
يِه ولا يجوز تفسير القيراط بالاصطلاح العرفٌ عند أهل الحساب. 

وبعض أهل العلم صرف اللَّفْظ عن ظاهره؛ وقال: إن تقدير التّواب بجبل 
أخد مجاز عن كثرته: وهذا خلاف لظام والأصل ف الخطاب الحقيقة. 

وأبعد الأقوال عن الصَّواب في تفسير القيراط قول بعضهم: إنه جبل بمكة. فإنه 
مخالف لتفسير لني بك وتبيبنه؛ فإنَّه قال: «مثل جبل أحد). وجبل أحد بالمدينة. 

والرّجوع إلئ الحقيقة الشّرعيّة في مقدار القيراط هو الواجب والمتعيّن؛ لأنَّ 
هذا هو أصل الخطاب الشّرعيء ولأنَّ النَيَ يل نف أن يكون المراد به المقدار 
العرفي» كما في حديث ابن عمر ووَوَلَنَدَعَتْعَا: قالوا: يا رسول الله! مثل قراريطنا 
هذه؟ قال: «لا» بل مثل أحد)؛ رواه أحمد. 

وأموى الأخرة ل تناين بأفوو الدنياء ولأ نموازية ع البشرء فالَّذي وعد عباده 


بغواب كجبل أحدء فإلّه لا أوق بعهدة مئه سبحاته» فالواجب إفراز النص علين 


كتاب الجنائز/ القبراط 0 لد شد جه ١5د‏ 
ظاهره؛ ألا ترئ إلى حال الكافر كيف يكون ضرسه يوم القيامة كجبل أحد. رواه 
مسلم. فنقول بظاهره؛ ولا نخوض في تأويله. 

فقول النَبِي مَك في ثواب من تبع جنازة: «مثل أحد), هو تكثير للثواب؛ وبيان 
لعظمته؛ وفيه أيضًا تعيين لمقداره. فلا يجوز تأويل المقدار إلئ المجاز. 

قال الحافظ ابن حجر رَدْآيرَة'': الالقراط: بكسر القاف؛ قال الجوهريٌ: 
أصله الوط قدو اد خم رويط اوه خسعرى افسفه ان 
والقيراط نصف دانق. وقال قبل ذلك: الدّانق سدس الدّرهم. فعلئ هذا يكون 
القيراط جزءًا من اثني عشر جزءًا من الدّرهم. 

وأمّا صاحب «التّهاية» فقال: القيراط جزء من أجزاء الدقات وهو نصف 
عشره في أكثر البلاد» وفي الشَّامِ جزء من أربعةٍ وعشرين جزءًاء ونقل ابن 
الجوزيّ عن ابن عقيل: أنه كان يقول: القيراط نصف سدس درهم؛ أو نصف 
عشر دينارٍ. 1 1 

والإشارة بهذا المقدار إليئ الأجر المتعلّق بالميّت في تجهيزه وغسله وجميع 
ما يتعلّق به؛ فللمصلَّي عليه قيراط من ذلك؛ ولمن شهد الدَّفن قيراط. 

وذكر القيراط تقريبًا للفهم لما كان الإنسان يعرف القيراط» ويعمل العمل في 
متاباوو ظة م جسن ما برف وموت لد الكل اما بعلر. انق 1 مين 


الذي قال ببعيدء وقد روئ البرّار من طريق عجلان عن أبي هريرة وسَدُعَنَهُ 


.)١196 2195 فتح الباري (؟/‎ )١( 


هه #07١‏ عل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثاني 
مرفوعًا: «من أتئن جنازةً في أهلها فله قبراط» فإن تبعها فله قيراط» فإن صلَّئ 
عليها كله ف ةقان لهاست افق قله ترا ويا بد ا 12001 
غطل مق أعمال البجتازة قيراطاء وإن اختلفت مقادين القرازيظ» ولا :سما 
بالتّسبة إل مشقّة ذلك العمل وسهولته» وعلئ هذا فيّقال: إنّما خصّ قيراطي 
الصّلاة والدَّفن بالذّكر؛ لكونهما المقصودين» بخلاف باقي أحوال الميّت؛ فإنّها 
وسائل» ولكنّ هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي في الصّحيح المتقدّم في 
كتاب الإيمان؛ فإنَّ فيه أنَّ «لمن تبعها حنَّ يُصِلَّ عليها ويُفرغ من دفنها 
فراظيق» قط رتعانب ع هذا با القر اطي المدكوروية لمن شه والذق 
ذكره ابن عقيل لمن باشر الأعمال لني يحتاج إليها الميّت؛ فافترقا. وقد ورد 
لفظ (القيراط) في عدَّة أحاديف: فمتها ما تحمل غلا القيراط المتعارف غليه: 
ومنها ما يُحمل على الجزء في الجملة» وإن لم تعرف النسبة. 

فمن الأوّل: حديث كعب بن مالكِ رَََتَعَتَهُ مرفوعًا: «إنّكم ستفتحون بلدًا 
يذكر فيها القيراط»» وحديث أبي هريرة 'َدَليَدعَدَهُ مرفوعًا: «كنت أرعيل غنمًا 
لأغل:فكة لازي قال :ادن دعن بخن شه : يعني: 20 بقيراط. 
وقال غيره: قراريط جبل 0 

ومن المحتمل: حديث ابن عمر وعَرْيَََنْها في الّذِين أوتوا التّوراة: وأعظة | 
قيراطًا قيراطًا»» وحديث الباب» وحديث أبي هريرة وَيَزيعنُ: «من اقتنول كلبًا 
نقص من عمله كلّ يوم قيراط»» وقد جاء تعيين مقدار القيراط في حديث الباب 
بأل مكل أيه كنا يان القلذم عليه" اثباك الدى يليه واف نوو قطن نوين 


كناب نات قراط 777 77ب تسب ما 57د 
والطيرائة 2 «الأوسط» من حديث ابن عمر ودَليَهَعَتعَا: «قالوا: يا رسول الله! 
مثل قراريطنا هذه؟ قال: لاء بل مثل أحدٍ». قال النّوويٌ وغيره: لا يلزم من ذكر 
القيراط في الحديثين تساويهما؛ لأنَّ عادة الشَّارع تعظيم الحسنات وتخفيف 
مقابلهاء والله أعلم. 

وقال ابن العربيٌ القاضي: الذّرّة جزء من أل وأربعة وعشرين جزءًا من 
حب والحبّة ثلث القيراط» فإذا كانت الذّرَّة تخرج من النَّاره فكيف بالقيراط؟! 

قال: وهذا قدر قيراط الحسنات. فأمًا قيراط السيئات فلا. 

وقال غيره: القيراط في اقتناء الكلب: جزء من أجزاء عمل المقتني له في ذلك 
اليوم. وذهب الأكثر إلئ أنَّ المراد بالقيراط في حديث الباب: جزء من أجزاء 
معلومة عند الله» وقد قرّيها الي يله للفهم بتمثيله القيراط بأحدٍء قال الطَيِبيٌ: 
قوله: «مثل أحيٍ» تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط» والمراد منه: أنه 
يرجع بنصيب كبيرٍ من الأجرء وذلك لأنَّ لفظ القيراط مُبْهُمٌ من وجهين؛ فييّن 
الموزون بقوله: «من الأجر». وبين المقدار المراد منه بقوله: «مثل أحبل». 

وقال الزَّين بن المنير: أراد تعظيم الثَّوابٍ فمثّله للعيان بأعظم الجبال خلقاء 
وأكثرها إلئ التّموس المؤمنة حنّاءٍ لأنّه الي قال في حقّه: «إنَّه جبل يحيّنا 
ونحبّه». انتهئ. ولأنّه أيضًا قريب من المخاطبين يشترك أكثرهم في معرفته. 
وحص القيراط بالذّكر؛ أنه كان أقلّ ما تقع به الإجارة في ذلك الوقتء أو جرئ 


ذلك مجرئ العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل». 
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وقال العلّامة عبد الرحمن السّعدي رَيمَدُيَها'': «قال بعض العلماء: القيراط 
علئن اصطلاح الحساب: هو جزء من الأربعة وعشرين جزءًاء فيكون للمصلّي 
علئ الجنازة جزءء ولمن صلَّىْ عليها وشهدها حتئ تُدفن جزآن من أربعة 
وعشرين جزءًا من أجر المصاب. 

وهذا في غاية الصضّعف؛ فإن هذا الاصطلاح حادث بعد النَبِي كلله. 

وأيضًا فإنَّهِم أمّة أميّة لا يحسنون الحساب والكتابة. 

وأيضًا فإنّهُم لمّا خفي عليهم قدر القيراط؛ سألوا النَِيَ يك عنه فأخبرهم به 
ومثل لهم بالأمور الحمة المشاهدة» فقال: «مثل الجبلين العظيمين». ولمسلم 
«أصغرهما مثل أحد». ولو كان المراد بذلك أنه جزء من أربعة وعشرين جزءًا؛ 
لبيّته لهم. وأيضًا فهذا من باب العبادات التي يكون الثواب فيها عل قدر ني 
العاول واخلاصية قعل وكرن واه اككز امن كرات اليضاف لفلة إعلامن هذا 
أو هوان المصيبة عليه» أو لقلّة صيره» ونحو ذلك». 

وقال شيخنا العامة محمّد العثيمين رََدْآَنَا'': «القيراط في حساب 
الفرائض جزء من أربعة وعشرين جزءًاء أو جزء من عشرين جزءًاء على 
اصطلاحين عند أهل الفرائض» وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلمء وقال: 
الكراعا ووو دوعن سد امن ار اهن الرتقة النرم أصعوا عق 
)١(‏ شرح عمدة الأحكام /١(‏ 0177). 
(؟) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (0/ /ا5 5829 0). 


كتاب الجنائز/ القاراط ا اش هه 578 
هذا القول ضعيف. بل هو قول باطل؛ لوجهين: 

الوجه الأول: أن كون القيراط جزءًا من أربعة وعشرين جزءًا اصطلاح 
حادثء ولا يمكن أن يُنَرّل ألفاظ الكتاب والسِّنَّة على الاصطلاحات الحادثة؛ 
لتنا لو :تناه عل الاعطلاتحات الحاذثة نمععنا دلالتها عن اهل الغصر الذيق 
نزلت في عصرهم» وصارت عندهم بمنزلة حروف المعجم التي ليست لها 
معئّئ» وصار المعنيا إِنّما يستفاد في عصر متأخُرء وهكذا نقول في كل من حمل 
ألفاظ الشّرع علئ الاصطلاحات الحادثة؛ فإنَّا نقول له: إذا قلت بذلك فإنَّك قد 
سلبت دلالة القرآن عن أهل العصر الَّذِينَ نزل في عصرهم, وكان الأحرئ أن 
يكون بالعكس؛ يعني: لو فُرض أن القرآن ليس صالحًا إِلّا لعصر واحد؛ لكانت 
صلاحيّته لعصر من كان في عصرهم أولئ. 

الوجه التاق مما قبطل هذا المعتية: أنّ الآسول كله فشر هو بنفسه لما شثل: 
ما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين»» ولا يُمكن أن يُفسر كلام أحد 
بخلاف ما فسره هو به. 

فعلئ هذا نقول: إِنَّ القول بأنّه جزء من أربعة وعشرين جزءًا؛ باطل من 
وجهين؛ وأنَّ المراد بالقيراط: أجر مثل الجبلء وأنَّه ليس بذهب ولا فضَّة). 


# # 
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27 : 
القُسل من غسل الميت 56 


غسل الميّت لا يوجب الغسل ولا الوضوءء وكذلك حمل الجنازة لا 
يوجب الوضوءء والأصل براءة الذّمة» ومن ثبتت طهارته بيقين فلا تنتقض؛ 
لأحاديث ضعيفة لا يثبت منها شيء. 

ومما روي في ذلك: حديث أبي هريرة ويَوَلَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله كَكل: 
«من غسّل مينًا فليغتسل؛ ومن حمله فليتوضّأ). 


ومع تضعيف العلماء للحديث؛ فإنَّ بعضهم يقول: هو موقوف علئ أبي 


قال ابن قدامة المقدسي وِِمَدَآيَها'': «يُستحب لمن غسل ميا أن يغتسل؛ 
لأن النبى يله قال: «من غسل ميئًا فليغتسل». رواه الطيالسى وأبو داود. ولا 
يجب ذلك؛ لأنْ الميت طاهر» والخبر محمول عليئ الاستحباب» والصحيح فيه 
أنّه موقوف علي أبى هريرة ويَدََنَُعَدَكُ كذلك قال أحمد). 

وقال الخطابى رََهُأَنَها"': «يشبه أن يكون الأمر في ذلك علئ الاستحباب. 
وقد يحتمل أن يكون المعنئ فيه: إن غاسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نَضْحٌ 
)١(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (ص .)١57‏ 

(1) معالم السئن (4457/9). 


كتاب الجنائز/ الفسل من غسل المت د م 717 هد 
من رشاش الغسولء وربما كان علئ بدن الميت نجاسة. فإذا نضحه - وهو لا 
يعلم مكانه - كان عليه غسل جميع البدن؛ ليكون الماء قد أتئ علئ الموضع 
الذي أصابه النجس من بدنه). 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سيل أبي عن حديث رواه هدبة» عن حماد 
بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة وعَلَتَدُعَنَكُ عن 
النبي كَل قال: «من غسّل مينًا فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً». 

قال أبو حاتم الرازي رَمَدَُنَهُ: هذا خطأ؛ إِنّما هو موقوف علئ أبي هريرة 
َلَْدُعَنْكُ لا يرفعه الثقات7). 

وقال الترمذي رََهُآنَه سألت محمدًا عن هذا الحديث: «من غسّل ميئا 
فليغتسل»؛ فقال: روئ بعضهم عن سُهَيْل بن أبي صالحء عن إسحاق مولى 
زائدة» عن أبي هريرة؛ موقوقًا. 

قال محمد: إِنّ أحمد بن حنبل وعليَ بن عبد الله قالا: لا يصح من هذا 
الاساني 2 

قال محمد - البخاريٌ -: وحديث عائشة وَوَلَدعَتّهَا في هذا الباب ليس بذاك7". 

وضعفه الحافظ الدارقطني”". 
)١(‏ العلل (؟/ لا- رقم 6 .)١٠١*‏ 


(0) علل الترمذي الكبير ٠0725057 /1١(‏ 5). 
(9) العلل (9/ ”797 5515). 
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ووافق الحافظ ابن حجر المتقدّمين في تضعيف الحديث؛ فقال”'': «رواه أبو 
داود من طريق عمرو بن عميرء عن أبي هريرة وَزَنَهعَنْهُ مرفوعًا: «من غسّل 
الميّت فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ»؛ رواته ثقات: إِلَّا عمرو بن عمير فليس 
0 وروئ الترمذي وابن 20 من طريق سهيل بن أبي 00 عن أبيه عن 


هه ساسا سو ساح 


50 1 : «هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب: 
أحدها: أن الغسل لا يجب علئ غاسله؛ وهذا قول الأكثرين 
الثاني: أنه يجب؛ وهذا اختيار الجوزجاني» مه المسيية اده 


اتَمْعنها 


سيرين والزهري» وهو قول أبي هريرة» ويُروئ عن علي َه 
قر ومن ل مين ارت لي ” 
وهو رواية عن الإمام أحمد؛ لحديث علي سَدْعَنهُ: «أ لقي كد أمره 

بالغسل»»؛ وليس فيه أنّه غسّل أبا طالب» مع أنَّه من رواية ناجية بن كعب عنه 

وناجية لا يُعرف أحد روئ عنه غير أبي إسحاق؛ قاله ابن المديني وغيره». 
والمؤمن لا ينجس بالموت لنوجب الغسل علئ من غسّلّه والأمر بتغسيل 

المع قبل "كنيع وذفهه التطليف ل للتطهيوة وفق العلماء من يرف أن غجلة 

نّم هو للتعبّد”". 

.)1171//( فتح الباري‎ )١( 

(5) تهذيب سنن أبي داود (؟/ 00 07). 


(9) فتح الباري .)١55/5(‏ 


كتناب الجنائز/ الغسل من غسل لبت ا 7ج 

وبوّب البخاري في صحيحه: باب غسل الميّت. وقال: [قال النبي عَل: 
«المؤمن لا ينبجس»70]2". 

قال التخافظ أب حر مذ أده "ا ثنزوجه الاسعد لال يه أن ضقة الإيماة لا 
تُسلب بالموت» وإذا كانت باقية فهو غير نجس»). 

وقال ابن عبّاس ويِدََئهَءك: المسلم لا ينجس حيًا ولا ميّنًا. ذكره البخاري 
تعليقًا مجزومًا به» وهو موصول عند سعيد بن منصور" ". 

والمنقول عن بعض الصحابة من آثار في الغسل من غسل الميّت ليس 
لموجب في غسل الميّت. وإِنَّما لمعئئ آخرء فهذه من قضايا الأعيان التي لابُدَ 
من ملاحظة انفكاك الجهة في فقهها. 

لكر ريه ري ا سارها بم ورواداى الى لماص ضاف بيت 
سعد بن أبي وقّاص وََإيدعَنَة: أن سينا يَدَلَنَدْعَنْهُ غسّل سعيد بن زيد بن عمرو 
وَعَلَيدَعَنَكُ وكفنه وحنّطه ثم أل ذازة فاععييل» ثم قال: لم اغتسل من غسله» »ولو 
كان نجسًا ما مسسته» ولكني اغتسلت من الحرٌ. 

قال تيف القلامة معحمة المعيقيى الل" دإن المقصوه مو قينا 
الميت هو التنظيف؛ بدليل قوله يَيْنَةِ في الرجل الذي وقصته ناقته: «اغسلوه بماء 


.)7١١ كتاب الجنائزء باب غسل الميّت (ص‎ )١( 
.)1171/ /8( (؟) فتح الباري‎ 
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(4) الشرح العو زه 01 
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وسدر»» وقوله وي للنساء اللاي يغسلن ابنته: «اغسلنها اي 
سبعاء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك»» بحسب ما يكون من نظافة جسد الميت 
أو عدم نظافته). 

وقال الإمام الشافعي رَيِمَدادَها': «أحب لمن غسل الميت أن يغتسل» وليس 
بالواجب عنديء والله أعلم. 

وقد جاءت أحاديث في ترك الغسل منها». 

وقال الإمام أحمد ني رواية أبي داود: يجزئه الوضوء”") 

وهذه الرواية عن الإمام أحمد؛ لا تعني أنَّ الوضوء عنده يجزئ عن الغسل؛ 
لذ لياو المع عداو ووو الايد وهر لكر دلقي خوول العكين 
هو المجزئ؛ فالغسل يُجزئ عن الوضوء, والإمام أحمد لا يثبت حديث الأمر 
الل عزن مزل نا كرد كرد بدو لاد لجان لعل ال لك لياه 
عليه؛ فيتوضاً لذلكء هذا أظهر ما يقرب إلئ الفهم. والله أعلم. 

قال الخطابي وَمَدَآنَة": «معنئ قوله: «فليتوضأ»؛ أي: لِيكَنْ علئ وضوء؛ 
ليتهيّأ له الصلاة علئ الميّت). 

علئ كل حال: في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة يَدَلَتََعَنَه؛ِ قال رسول الله جَكِِ: 
)١(‏ الأم (5/ 057). 


(؟) تبذيب سئن أبي داود (؟/ 76057). 
("؟) معالم السئن (7/ 447). 


كتاب الجنائز/ الفسل من غسل المت د م ١8د‏ 
١مِنْ‏ غَسل الميت الغسل» ومن حمله الوضوء». رواه البزار» قال البيهقي 
مََآلنّها'': «ابن لهيعة وحُنَينُ بن أبي حكيم لا يحتجٌ بهما». 

وورد من حديث ابن عبّاس صدَإيعَنَع؛ أنَّ رسول الله يكةٍ قال: اليس عليكم 
في عسل ميّكم عُسل إذا غسلتموه وإِنَّ المسلم ليس بنجس؛ فحسبكم أن تغسلوا 
أيديكم. رواه الحاكم. وقال البيهقي”": «ضعيف». وهذا لو صم لكان المراد من 
الغسل أو الوضوء من غسل الميت: المعنئ اللغويّ؛ وهو غسل اليدين. 

ولو كان عسل الميت يوجب القُسل؛ فإنّ هذا مما تتوافر الدواعي والهمم 
علئ نقله. ولم يُنقل مثل هذا عن عامة الصحابة» فكيف والمنقول عن أكثرهم 
عدم الغسل؟ ! 

فأسماء بنت عميس وَوَلَنَُعَتّهَا سألت من حضرها من المهاجرين والأنصار: 
هل عليها من عْسّل حين غَسَلَت زوجها؛ فقالوا: له0". 

والنبي كَل لم يأمر النساء اللاتي غسَّلنَ ابنته بالغسل لذلكء ولا كان هذا من 
سنته القولية أو الفعلية أو الإقرارية في غسل أمواتهم» ولو كان كذلك لكان مما 
تتوافر الهمم والدواعي علئ نقله. 

وعامّة الصحابة لا يوجبون الغسل من غسل الميِّت؛ منهم ابن عبّاس» وابن 
)١(‏ السئن الكبير (؟/ 17 7). 


(؟) السئن الكبير (99//7). 
(") الاستذكار (8/ .)7٠١‏ 
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عمرء وابن مسعود» وسعد بن أبي وقّاصء وعائشة ب الت . 


وقال الحافظ ابن المنذر في هذه المسألة' "': «لا شيء عليه» ليس فيه حديث ثابت». 

قال الحافظ ابن عبد البر رَمَدَُا": «احتحٌّ من رَأَءا الود من عسل 
الْمَيَتَ بِحَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ يَوَْتََعَنَهُ عَنِ النِيَ كل أَنهُ قَالَ: «مَنْ عَسَّلَ مين 
َلِيَغْتيا مله كلوو قا 

واختلف قول مالك ني ذلك؛ فذكر الْعَْييّ عَنِ ابن القاسم قال: قال مالك: 
أرى علئ من عسل ميا أن يفكسل. 

قال أبن القاضم :ول آره يأخدٌ بحديت أسماء بنت عميس» ويقول: لم درك 
الاش اعم الحشل: 

قال ابن القاسم: وهو أَحَبٌّ مَا فيه إلَيّ. 

وذكر ابن عبد الْحَكَمِ عَنْ مَالِتِ قال: يَغْتّسِلُ مَنْ غسّلَ الميّتَ أحبٌ إلينا. 

0 سيطة خرن رفول كيل هن لفقل الققت درم 
ولق عدا 

0 ا عْسْلَ عَلَى مَنْ عَسَلَ ميته ون اعْتَسَلَ 


سر 
ا 


.) الستن الككبير (// م8‎ )١( 
.)77٠ (؟) الإشراف عليئ مذاهب العلماء (؟/‎ 


,)5١3"-5٠٠١ /8( الاستذكار‎ )"( 


كتابالجنائز/ الفسل من غس المبج -- ب ب د جه هه 


ال 0# 1 سه 1ه سنك اكد1؟ لوقي سا © 65 لسسع 
وقال الشافعيٌ: لا عسل على مَنْ غسّل مَيتاء إلا أن يَثبْتَ حَدِيث أبي هِرَيرَة 
ب عاض ووو تخ 0 2 3 6 
يَانَدُعَنْهُ أو غيرٌه فى ذلكٌ. 
مس اكأو>. و 0 شوت إن ماس سريهة 5 ل 0 َم 2 لد 02 
وَذْكْرَ المرنئٌ: أن عبد الله بْنَّ وَهب أخبَرّه عن مَالِكِ؛ أنه كان يَرَئ الغسشل 


وقال أب ختقة واضحابه: عسل علرة من عسل ينا 

وَاخْتَلّفَ الصَّحَابَةٌ في ذلك أيضًا: رُوِيَ عَنْ عَلِيَ صَعَيدعنَه: 
ِالْعسْل مِنْ عسل الْمَِّتِ. 

وَرُوِيَ عن ابن مسعود وسعيد بن المُسَيِّبِه وابن عمَرٌء وَجَمَاعَةٍ مِنَ 
المتحاية:والتابعيو أنه لا غيل عل من عسل الميكة: 

وأما حديث أبي هريرة 'وَوَلَنَدْعَنهُ فزوي من حديث العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة» ودون العلاء زهير بن محمد. وليس بحجّة. 

ورواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» ومن أصحاب سهيل 
يرويه عن سهيلء عن أبيه» عن إسحاق مولئ زائدة» عن أبي هريرة. 

ورواه ابن أبي ذئب عن صالح مولئ التوأمة عن أبي هريرة؛ كلهم يرفعه إلى 
النبي يَكَِةِ قال: «من عَسَّلَ مينًا فليغتسلء ومن حمله فليتوضأ». 

وأمّا حديث مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب؛ عن عبد الله بن الزبير» عن 


هه سس ,سس كلا 


عائشة وَيَعَليَدعَتْهَه عن النّيت يَكل: أنه كان يأمر بالعْسّل من الحجامة» والجّتابة 


وغْسْل الميّتء ويوم عرفة. فممًا لا يحتجٌ به» ولا يقوم عليه. 
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وقد روئ شعبة عن يزيد الرشكء. عن معاذة قالت: سألت عائشة وَِوَلتَُعَتَهَا: 
أبس هو ههر المع؟ قالع ل 
دل عل بطلا حديث مصخب بن شيية؛ لاله لو صَحّ عنها ما خخالفته. ومن 
جهة النظر والاعتبار لا تجب طهارة علئ من لم يوجبها الله عليه في كتابه» ولا 
أوجبها رسوله يكل من وجه يشهد به عليه؛ ولا اتفق العلماء على إيجابهاء 
والوضوء المجتمع عليه لا يجب أن يُقضئ إلا من هذه الوجوه أو أحدها». 
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